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لكك اللسييتر 
فسراطهندسة المع مامد 


الباحث . حسام الدين مصطفى النور 
عنوان الرسالة : دراسة تحليلية مقارنة للثوابت والمتغيرات فى العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية عمصر 
بحث مقدم للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المعمارية 


جم سم 


١‏ و لياه 
أ.د/ سمير سيف اليزل سسرسىف 20335 أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 


عِ كدت 2 عُ 3 


تاريخ منافشة الم لبحث : 5 يناير 8٠٠5م‏ 


الشراسات الهلها : 
أجيزت الرسالة بتاريخ : / / هام 


موافقة مجلس الجامعه 
/ /هءءآم 


ل 
ل ا 

إن العمل الذي يحتويه قد تم إجراؤه بمعرفة الباحث 
ف قسيم القكنيية المففارية بكليه البناسية جابعة 
عين شمس فى الفترة ما بين 5 
هذا ولم يقدم جزء من هذا البحث لنيل اي مؤهل او 
درحة علمية باي معهد او كلية اخري . 


شكر وقترير 


أتو جه بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لأستاذى العظيم 
الأستاذ الدكتور / إمام محمد شلبى 

لا قدمه لى من مساعدة علمية بداءة وتشجيع مستمر, 
وكان لى نعم الوالد والمعلم. 


كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء أعضاء للنة الحكم 
الأستاذ الدكتور / سمير سيف اليزل 

الأستاذة الدكتورة / سهير محمود حتحوت 

نا تكبداه من عناء مراجعة وتقيبم البحث. 


الباحث 


تعريف بالباحسث 


الاسعم: حسام الدين مصطفى النور 
تاريخ ومحل الميلاد : 97/١‏ - القاهرة 
الدرجات العلمية : بكالوريوس المهندسة المعمارية من كلية الهندسة بجامعة عين خشمس 989١م‏ 
بتقدير عام جيد حدا وتقدير المشروع ممتاز. 
- دبلوم العلوم الشرطية من كلية الضباط المتصصين بأكادعية الشرطة ٠99١م‏ 
تفلن عام يتنه كذ . ظ 
- ماحستير الجندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين خمس 537١م‏ 
موضوع "دراسة حالة تخطيط وتصميم المنشآت الرياضية ,محافظة الدقهلية . 
- دبلوم الاثار المصرية من كلية الآثار بجامعة القاهرة ١٠١٠م‏ 
قدو عام يفطل . 


الوظيفة الحالية : مدرس مساعد بقسم الندسة المعمارية بكلية الهندسة -- جامعة المنوفية. 


تعليلية مقارنة للثوابت والمتغيرات فى العمارة الفرمونية والعمارة الإسلامية بمصمر 


شر أئسية 


تتمثل النقطة الأساسية الى يعالجها البحث فى دراسة استمرارية مصر من وجهة النظر المعمارية» فقد 
كان الكتتخفية الجمازية اأصرية وبحوة واد اق "كن قراح اننا رياه لصوي ولكن أقصى درحات 
الوضوح لهذه الشخصية كانت خلال العصور الفرعونية والإسلامية» ومن هذا المنطلق يهدف 
العف لد واعة: ‏ لنوا يشان اهرس نه اقنارة الفروعويية و العم هلك اليه عسوي فاق ارا 
فير لطع قاف انها !١‏ لسري ناكو لاس موتو وتات الل بالك 
يتفق فى المضمون؛ ويستند هذا الفرض على أن انتقال ملامح الحضارة الفرعونية للحضارة الإسلامية 
تم عبر البيئة المصرية والإنسان المضرى» كما تم عبر انتقال ملامح الحضارة الفرعونية للعديد من 
نضا ارق لاخر كا مها 3 الذعر مقباوالروسافة العا حة دوقو كالخ وملام تاناهد قدل 
الروافد الأساسية ال استمدت منها الحضارة الإسلامية ملانحها. وترتكز منهجية البحث على المنهج 
الاستقرائى الكيفى الذى يعتمد على البحث المكتبى والمرجعى» وذلك من خلال دراسة النقاط التالية :- 
-1١‏ دراسة مدى انعكاس الشخخصية انخلية على العمارة المصرية من نحلال تأثير العوامل البيكية 
كالمحددات الجغرافية والمناحية» والعوامل الإنسانية كالعقائد الدينية والظروف السياسية والتاريخية. 
9- دراسة تطور التصنيف الوظيفى للعمارة الفرعونية والعمارة الإاسلامية.ممصرء وذلك من خلال 
دراسة تطور العمارة السكنية بأشكالها المحتلفة المتمثلة ‏ القصور الملكية ومنازل النبلاء والأثرياء 
ومنازل الطبقات المتوسطة والفقيرة» والعمارة الدينية من خلال دراسة التطور المعمارى للمعبد 
والمسجد» وعمارة تخليد الذكرى من خحلال دراسة التطور المعمارى للمقابر الملكية ومعابد تخليد 
الذكرى ومقابر النبلاء فى العصور الفرعونية» ودراسة التطور المعمارى للأضرحة الإسلامية. 
- دراسة الملامعم الأساسية لكل من العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية كمصر من خلال مواد البناء 
المتتوعة وأساليب الإنشاء» والعناصر والمفردات المعمارية الى ميزت كل مرحلة معمارية؛ وملامح 
التشكيل المعمارى من خلال العلاقة بين العمارة والفنون المحتلفة كاللحت والتصوير والزخرفة» 
وملامح التعبير المعمارى كالوحدة والتنوع والقياس والمحورية والتمائل والرأسية والعضوية والرمزية. 
4 - تحديد نتائج الببحث من خلال معرفة العوامل المؤثرة على تطور العمارة المصرية» وإيجاد الثوابت 
والمتغيرات فى كلا من العمارتين الفرعونية والإسلامية» وبحث مدى الارتباط والعلاقة بينهما. 
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قائمة المحتويات 
قائمة الأشكال 
الحقث همه 
الاب الأول : إننعكاس الشخصية المعلية على النتهارة المدسرية 
الفصل الأول : العوامل البيئية 
١4/١‏ المحددات الجيولوجية واللنغرافية 
١/١/١‏ أقاليم وادى النيل 


5/١١‏ الأقاليم الصحراوية 
١‏ / ؟* الحددات المنائحية 


الفصل الثابئ : العوامل الإنسانية 
5 7"العوافل السناسية والنارعة: 
١/١/5‏ تطور الفكر المعمارى خلال العصور الفرعونية 
؟ / ١/1١‏ تطور الفكر المعمارى خلال العصور المصرية الإسلامية 
ب / 0 العتاقك الكاسة 
؟ / ١/٠‏ العقيدة المصرية القديمة 


؟/ ١/٠‏ الفكر والمنهج الإسلامى 


الاب الثانس : التطور الوظيفى للعمارة المدمرية 
الفصل الأول : العمارة السكنية فى مصر الفرعونية 
١/١‏ القصور لملكية 
1 جمناول القلكه. وال شرافت 
”/١‏ منازل الطبقات المتوسطة والفقيرة 


جا 


رقم الصفحة 


الم وض اس ع 


الفصل الثائئ : العمارة الدينية فى مصر الفرعونية 
؟ / ١‏ المعبد فى عصر ما قبل الأسرات والعصر المبكر 
ا المعبد ف عصر الدولة القديعة 
9/١‏ المعبد فى عصر الدولة الوسطى 
؟ / 4 المعبد فى عصر الدولة الحديثة 
” / :ع / ١‏ النمط التقليدى للمعبد 
:9 العابن المكرية 


الفصل الثالث : عمارة تخليد الذكرى فى مصر الفرعونية 
+ القرة اللكة 

+ / 7 معابد تخليد الذكرى - 

؟ / د مقابر التبلاء 


الفصل الرابع : العمارة السكنية فى مصر الإسلامية 
؛ / ١‏ القصور الملكية ظ 
؛ / 01٠١‏ منازل النبلاء والأثرياء 
/ # منازل الطبقات المتوسطة والفقيرة 


الفصل الخامس : العمارة الدينية فى فى مصر الإسلامية 

8 اله عفر الوللاة 

8 © اليكل ق العضين الطولوق 

ه 4” المسجد فى العصر الفاطمى 

4 السو لاسر وه 

ه / ه المسجد فى عصر المماليك البحرية 

8" سكل فق قطي المماليلة الويفية 

ه / ١‏ المسجد فق العصر العثماى 


الم وض ب سوم 


الفصل السادس : عمارة تخليد الذكرى فى فى مصر الإسلامية 


١/5 
0 
م‎ 
2 


5 /؛ 


الضريح ق الفترة الممتدة من عصر الولاة حى العصر الإخشيدى 
الضريح فى العصر الفاطمى 

الضريح فى العصر الأيوبى 

الضريح ف عصر المماليك 

الضريح ف العصر العثمان 


الجاب الشالث : الملامح العرئيسية للعمارة الفرعونية 
الفصل الأول : مواد البناء وأساليب الإنشاء 


5 ,غيؤاة البناء 
اي لواف المافة 
1 «الطيون 
#75 العلوب اللبن 
2< الأحيكات 
جما 
< امالس الاتقناء 
١/7/١‏ أسلوب الحوائط الحاملة 
/١‏ + /؟ أسلوب المياكل الإنشائية 
-أبلوت الانشاء العقوة 
الفصل الثائ : العناصر والمفردات المعمارية 
؟ / ١‏ الفناء المفتوح 
25 «الوواق 
8/٠‏ المجحاز القاطع 
»؟ / ع المسللات 
5 ,هه الشكل الغرمى 


0 
00 
0 
5 
٠١/5 
ا‎ 


لو 0 1 ّ 
الدخئملات الرأسية 

الأبواب الوغمية 

المدا عل 

النوافذ 

الحليات والكرانيش 


عناصر تنسيق الموقع 


الفصل الثالث : هلاح التعبير والتشكيل المعمارى 


1 


ع 


الاب المراببج 


ملامح التشكيل الفئ فق العمارة الفرعونية 

م / 1١/1١‏ العلاقة بين العمارة الفرعونية وفن النحت 
40 العلفقة ريق العمارة الفوفوتة وذ التصوين 
م / 3/1١‏ العلاقة بين العمارة الفرعوئية وفن الزخحرفة 
4/1١ /‏ العلاقة بين العمارة الفرعونية وفن الخط - 
ملامح التعبير المعمارى ف العمارة الفرعولية 

لوده 

001 التتوع 

م 19 «القيامسن 

؟/ 4/5 النحورية والتماثل 

0 

؟ / 5/5 العضوية 


الوموية 


: الكلامح الرئيسية للعمارة الاسلامية المصرية 


الفصل الأول : مواد البتاء وأساليب الإنشاء 


ا 


مواد البتاع 


١/1١ 5‏ المواد النباتية وَالْطْم 


عد 


5 


ووذ سو 


:طوس اللة 

ل 

1 4 الأسشاتت 

تك عجان 

أساليين الانشاء 

لويم لاس كان 
1 :لاون الاك «الانشانة 
1 أسلوتة الاتقاء عه 


الفصل الثائ : العناصر والمفردات المعمارية 


ا 
له 
0 
كك 
9 
00 
م 
/م 
؟ / 0 
0 


١١ / ؟‎ 


الفناء المفتوح 
الرواق 

امماز القاطع 

القباب 

المكذنة . 

الدخحلات الرأسية 
ارات 

المداحل 

النوافذ 

الحليات والكرانيش 


الفصل الثالث : ملامح التعبير والتشكيل المعمارى 


2 


ملامح التشكيل الفيئ فى العمارة الإسلامية المصرية 


ب 


ل 


العلاقة بين العمارة الإاسلامية وفن النحت 
العلاقة بين العمارة الإإسلامية وفن التصوير 


ع اا م 


ا 0 000 رقم الصفحة 


م / ١‏ /" العلاقة بين العمارة الإسلامية وفن الزعحرفة ران 

١ / ٠‏ / م العلاقة بين العمارة الإسلامية وفن الخط نايف 

١ / +‏ ملامح التعبير المعمارى ف العمارة الإسلامية المصرية ا 
7 اوعدو ظ ١‏ 

© /؟ / ؟ التنوع 4 

ع القياين: 0 طرف 

1" :اليوارية بوالتمائل ١‏ 

817 بالراسيه 4" 

5/٠ / ©‏ العضوية ظ 54 

لم الرهورية "4١‏ 

الباب الخامس : الثواببت والمتغيرات فى العمارة المصرية 0 
١‏ - العوامل المؤثرة على تطور العمارة المصرية 1 
- التحليل الوظيفى المقارن للعمارة المصرية 51 
#- تطور الملامح الرئيسية للعمارة المصرية 1ه 
4 - النتائج العلمية للبحث 1 
ه- التوصيات المقترحة دس 
فائمة المراجع 51 
حواشى البحث ظ 11" 


ام - 


51 


5 7/ 


مَُ 


قائمة الأذكق سال 


سكا ن ١‏ نشكا 
موقع مصر الحغراقى بالنسبة للشرق الأدن 
التوزيعات الليولوحية صر 
. سطح مصر الطبوغراق 


توزيع درجات الخحرارة والرياح.معصر 

تصور للمنشآت المشيدة من المواد النباتية فى عصر ما قبل الأسرات 
هرم الملك زوسر بسقارة 

حوسق الملك سنوسرت الأول بالكرنك 

الواحهة الغربية لمعبد الأقصر 

واحهة مسجد الأقمر 

مدرسة الصالح بحم الدين أيوب 
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مصر حالة نادرة من حيث السمات والقسمات», 

فرعونية هى بالجّد؛ ولكنها عربية بالأب, 

تجسمها النهرى قوة برء وبسواحاها قوة بحر 

قلب العالم العربى؛ وواسطة العالم الإسلامى, وحجر الزاوية فى العام الإفريقى. 
تتأ كد فيها الوسطية, فهى سيدة الخلول الوسطى أو الوسط الذهى. 


مال حمدان 


إن للمصريين شخصيتهم المتميزة منل أقدم الأزمية, 
وهم لا يحتاجون أن يذوبوا فى غيرهم من الشعوب, 
ولكن من الجائز أن يذوب الآخرين فبهم» 
أن شخصية المصريين أزلية انتصرت على الزمن, 
فهى أقوى من الفناء فى أى شخصية أخرى. 
جيمس هنرى برستيد 


إن مصر فى خلودها كمجرى يتدفق منذ أقدم العصور من 
منبع مجهول؛ ولكنه لن يضل طريقه بين الرمال يوما من الأيام. 
سير ديدسوت روس 


لا يوجد شعب قديم أو حديث 

تصور فن العمارة على نحو عظيم كالمصريين القدماء, 

حتى أن الخيال الأوروبى ليقف حائراً عند أقدام أعمدة الكرنك. 
#مبليون 


أن طبائع العمران اليبشرى 
هى أفضل الوجوه وأوثقها لاستقراء تاريخ الشعوب. 
ابن خلدوت 


وتاك نهر ذاه بالبناراته رطان ٠‏ رضيو كنات لور اعد ولمعا رق ركان رانو لقو القن رن 
أرجائها تشكلت جذور الحلم البشرى» ووّلد سحر الأسطورة وانبعاث الرؤيا ويقين التوحيدء مصر 
الفرعونية والقبطية والمسلمة» واحدة فى جوهرهاء تبئ وتشيد» تكتب وترسمء تتألق وتخبوء بناءة 
مبدعة؛ ممتدة دون جمود» عبقرية تكتنفها الأسرار» وأكبر وأعمق أسرارها إنما مستمرة بروح واحدة 
متدفقة العطاء. والنقطة الأساسية الى يعالحها هذا البحث هى دراسة استمرارية مصر من وجهة النظر 
المعمارية» فالعمارة كمعرفة تلقائية موروثة هى أفضل سبيل لاستقراء حضارات الشعوب» فهى النسيج 
الذى تتضافر فى تكوينه خيوط البيئة والثقافة» والمرآة الى تعكس تغير الأبعاد والقيم الحضارية للمجتمع؛ 
وقد كان للشخحصية المعمارية المصرية وجحود واضح عبر جميع العصور الحضارية الى تعاقبت على مصرء 
ولكن أقصى درجات الوضوح لهذه الشخخصية تمثلت خلال العصور الفرعونية والعصور الإسلامية؛ ومن 
هذا المنطلق وقع اخحتيارى على موضوع دراسة الثوابت والمتغيرات ف العمارة الفرعونية والعمارة 
الأساكسة ععيرف و اله تق المكانا للثوابت والمتغيرات الحضارية ف اجتمع القووف نل ركرق 
القاسم المشترك بين هاتين المرحلتين هو دراسة الحضارة المصرية عبر طورين من أهم أطوارهاء وتتبع 
الروافد الى شكلتهاء وكأننا ننظر للتاريخ المصرى من وجهة نظر معمارية؛ ولعل أفضل مدخل 
تناول نقطة البحث وطبيعتها العلمية هو تحديد مفهوم الثوابت والمتغيرات الحضارية بشكل محدد. ' 

مفهوم الثوابت : الثبات يعئ الاستقرار والاستمرارية» ومن المعروف علميا أن الثابت هو عامل مطلق 
لا تتغير قيمته بالنسبة للزمن أو أى من العوامل الأعرى”'"» وبالتالى يمكن تعريف الثابت الحضارى 
بأنه عنصر أو عامل مستقر ومستمر فى تاريخ الشعوب» وسبب ثباته واستمراره نتج عن 
صلاحيته للبقاء وملاءمته لظروف امجتمع بالرغم من المتغيرات الحضارية. ومن المسلم به أن تاريخ 
الشعوب يتشكل تبعاً لظروف البيئة المحيطة؛ وتنطبق هذه النظرية تماماً على مصر الى يمحت فى 
الحفاظ على طابعها الخاص ف المدنية المادية» فالحياة الزراعية الى نشأت ,صر منذ العصر المجرى 
الحديث (حوالى ٠.٠5ه‏ ق.م.) استمرت دون انقطاع حى الآن» كما استمر استقرار السكان فى 
تجمعات عمرانية على ضفاف النيل» ولا تزال العادات والتقاليد المتوارثة تحرى فى -حاضرنا على نحو ما 
جرت عليه فى العصور القليمة» وبالرغم من ذلك فأننا لا نستطيع وصف الحالة المصرية بالحمود؛ فالكثير 


)١(‏ > يقال ثبت بالمكان» وئبت ,كمعئ استقر» والثبات : ما يشد به الشئ ليثبت. مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط» الطبعة 
الثالثة» الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» القاهرة» 5/85١؛‏ ج ١‏ ص 917. 


سد #8 الم 


من مظاهر النشاط والحضارة كانت صاخة للبقاء» فتلائمت حياة السكان مع البيئة امحبطة» وتكيفت مع 
نظام الطبيعة المتأصلء واستمرت دون تغيير بالرغم من اخحتلاف الأوضاع السياسية والثقافية0©. 

مفهوم المتغيرات : المقصود بالتغير الاختلاف والتجدد؛ ومن المعروف علمياً أن المتغير هو عنصر أو 
عامل تختلف قيمته مع اختلاف العوامل المؤثرة عليه'": وبالتالى يمكن تعريف المتغير الحضارى بأنه 
عنصر ثبت عدم ملاءمته لظروف امجتمع؛ فاندثر أو استبدل بآخر أكثر صلاحية؛ أو أنه عنصر 1 
يكن موجودا من قبل ولكن احتياجات امجتمع استدعت إيجاده. ومن المسلم به أن انتقال 
الحضارات عبر الأجيال مستمر على الدوام إلا أنه يتم بشكل انتقائى» فالحيل الذى يتلقى القيم 
الحضارية ينتقى بعضها ويستبعد البعض الآخر تبعا لظروفه واحتياجاته» وله أن يضيف لهذه القيم 
كفا جيل 1 وبالتالى فالانتقال الحضارى يؤثر فيه الحديث فى القديم مثلما يؤثر فيه القديم ى 
الحديث”"): ولكن هذا لا يععئ أن للمجتمع اختيار مطلق ف قبول القيم الحضارية أو رفضهاء فلا 
شك أن بعض هذه القيم تتغلغل فى وجدان المختمع كالثوابت الحضارية»؛ وقد تمثلت أهم المتغيرات 
الى مرت باجتمع المصرى عبر تاريخه الطويل من خلال تغير المظهر الثقااق المتمثل فى الدين واللغة. 
يتضح ما سبق وجحود العديد من الثوابت الحضارية فى تاريخ المجتمع المصرى» كأسلوب الحياة الزراعية 
وجغرافية التجمع العمران والعادات الإثنوجرافية» فضلاً عن وجود عدة متغيرات حضارية كالديانة 
واللغة» وكانعكاس ذه الثوابت والمتغيرات الحضارية فأنه لا بد من وجود ثوابت ومتغيرات معمارية 
شكلت طابع العمارة امحلية فى مصرء واتضحت من خلال أسلوب معالحة الفراغ وتشكيل الكتلة 
المعمارية. وبالتالى بمكن تعريف الثابت المعمارى بأنه عنصر أو مفهوم معمارى ثابت ومستمر فى 
التاريخ المعمارى؛ وسبب ثباته واستمراره نتج عن صلاحيته وملاءمته لظروف امجتمع بالرغم من 
المتغيرات الحضارية المصاحبة للتطور الإنسائئ» وهذا التعريف ينطبق على مجموعة القيم والمفاهيم 


)١(‏ - سليمان حزين : مقال البيئة والإنسان والحضارة فى وادى النيل» تاريخ الحضارة المصرية الطبعة الأولىء المحلد الأول» وزارة 
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والعناصر المعمارية الى استخدمت ف العمارة الفرعونية» واستمر استخخدامها فى العمارة الإسلامية 
بمصر. ومن نفس الوجهة يمكن تعريف التغير المعمارى بأنه عنصر أو مفهوم معمارى ثبت عدم 
ملاءمته لظروف امجتمع؛ فاندثو أو استبدل بآخر أكثر ملائمة» أو أنه عنصر لم يكن موجودا 
ولكن احتياجات التطور الحضارى استدعت إيجاده» وهذا التعريف ينطبق على القيم والمفاهيم 
والعناصر المعمارية الى اقتصر استخدامها على أى من العمارة الفرعونية أو العمارة الإسلامية فقط. 


الغدف من البحث : 
وارضل بماسق وه القت لصن امسق فى انعرووه لتبوقة :لقو نس وا لعفيو قدا ل برت ا 
العمارة الازغو لياو اتكير كح العمارة | لالسناحدية مين ها ان رركا ريسا اليك ناذه أذ 
العمارة المصرية ما هى إلا حط مستمر ومتواتر» قد يختلف فى الشكل ولكنه يتفق فى المضمون» هما 
يعئ أن العمارة الإسلامية مصر ليست سوى تطور وامتداد للعمارة الفرعونية» ويستند هذا الفرض - 
على أساس فكرة الثبات لدئ الشعب المصرى» فانتقال ملامح الحضارة الفرعونية للحضارة 
الإسلامية تم عبر البيئة المصرية» وعبر الإنسان المصرى الذى كان عامل جيد التوصيل. 


أضهمية البحث : 
يرى بعض المعماريين أن الدراسات المتعلقة بتاريخ العمارة جرد وسيلة للهروب من المشكلات 
الحاضرة بالتنقيب عن الماضى» ولكن المفهوم الصحيح لحذه الدراسات إنما وسيلة لزيادة فهمنا 
لعينا رن" الخناضين 6ف اقددر زفنة"الاضي خيدلنا كر قينها اسراف اللفها رنرل اشير عو لقف الود 
هنا نبعت أهمية هذا البحث وخاصة ق الدول النامية» حيث يقع على المعمارى مسثئولية ضخمة: 
فهو المسئول الأول عن تشكيل الطابع المعمارى مجتمعه» ولابد أن تكون لديه فلسفة للرؤية مستددة 
على تراث أصيل يحفظ هوية المجتمع وأصالته» بالإضافة للقدرة على قراءة المضمون الفكرى للتراث 
بأسلوب يثرى مقدرتنا على إنتاج معمارى يعبر عن هويتناء بعيدا عن التعلق الرومانسى بأشكال 
وعناصر من الماضى كتجسيد وحيد للتراث» وبديل سهل عن جهد حقيقى يسعى للتفاعل مع البيئة 
والإرث الثقاق للمجتمع وبالتالى تأتى أهمية هذا البحث ق النقاط التالية :- [ْ 
0 من الناحية المعمارية فأن هذا البحث قد يساهم فى محاولة فهم إشكالية العمارة المحلية المصرية؛ 
وتحقيق المصالحة بين العصر والحذور» وتحديد صورة واضحة للامح الشخصية المعمارية 


المصرية» هل هى فرعونية أم إسلامية ؟ وهل هى عمارة بيئية أم عمارة اجتماعية وثقافية ؟ با 
يمكن أن يضع أسلوب للعمل المستقبلى لإحياء القيم الحضارية فى العمارة المعاصرة. 

© من الناحية العلمية فأن كلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية بالرغم من وفرة البحوث 
والفواسائف الى كار لع كز نميا لأ :تلان أرضا موه لكل ,حفن رتوينكق العدينة قن 
النقاط والموضوعات بحاجة للمزيد من الدراسة والتحليل والاستقصاء. 

ج أما من الناحية القومية فأن ظهور أى دراسة موضوعية تتعلق بأحد عناصر الحضارة المصرية تُعد 
كثابة استكمال لخحانب من جوانب البنية الفكرية القومية» وتدشيط للذاكرة الوطنية» .ما له من 
الراقنال بق وكوي سمي الضينة طبر نا قاور قاض : ظ 


منهج البحث : 
ترتكز منهجية البحث على التحليل المقارن للثوابت والمتغيرات المعمارية فى كل من العمارة الفرعونية 
والعمارة الإسلامية,عمصر» وقد يكون أفضل أسلوب لعالحة المستوى الإبستمولوجى أو المعرق هذا 
الموضو ع عن طريق دراسة ملامح وخخصائص كل منهماء من خلال التصنيف الو ظيفى ومواد 
وأساليب الإنشاء والعناصر والملامح المميزة وأساليب التشكيل المعمارى» وهذا الأسلوب ف التناول 
يعتمد على المنهج الاستقرائى الكيفى (1/16]500 01131118]116)) من خلال ثلاث مراحل :- 
-١‏ مرحلة جمع البيانات والمعلومات من خلال المصادر التاريخية والدراسات الأثرية والمعمارية. 
؟- مرحلة تحليل المعلومات السابقة لإيماد خصائص وملامح كل مرحلة معمارية من خلال المنهج 
الوصفى للشكل المعمارى» والمنهج الاستغراقى التأصيلى لإثبات أصول العناصر المعمارية والفنية. 
- مرحلة المقارنة بين الملامح والخصائص المعمارية النابحة من التحليل السابق لإيجاد الثوابت 
والمتغيرات الخاصة بكل مرحلة» وذلك من خلال اتحاهين :- 
الأول : مقارنة تطور أسلوب معالحة الفراغ المعمارى. 
الثاى : مقارنة الملامح والعناصر والمفردات. 
وذلك لإيجاد نتائج تفضى إلى شخصية معمارية محلية ومستمرة قد يصعب الوصول فيها لرؤية محددة 
ومطلقة» ولكنها فق النهاية محاولة قد تضيف إلى ما سبقها من أبحاث. 


ولتحقيق الهدف من الدراسة تم تقسيم البحث إلى خمسة أبواب تناقش الموضوعات التالية :- 

الباب الأول : يناقش مدى انعكاس الشخصية النمحلية على العمارة المصرية من نخلال العوامل ا 
الععلة و شود ف لبر لروعف اله ااذه وائنا عيةدوزلعودل: الإانمنا بد لسسلة ل 
الظروف السياسية والتاريخية والعقائد الدينية. ظ 

الباب الثابئ : يناقش تطور التصنيف الوظيفى للعمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية .عمصرء 5 
خلال دراسة تطور العمارة السكنية والعمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى. 

الباب الثالث : يناقش الملامح الأساسية للعمارة الفرعونية من خلال مواد البناء وأساليب الإنشاء 
والعناصر والمفردات المعمارية وملامح التعبير والتشكيل المعمارى. ظ 

الباب الرابع : يناقش الملامح الأساسية للعمارة الإسلامية .عمصر من خلال مواد البناء 520 
الإنشاء والعناصر والمفردات المعمارية وملامح التعبير والتشكيل المعمارى. 

الباب الخامس : يحدد نتائج البحث من خلال معرفة العوامل المؤثرة على تطور العمارة المصرية؛ 
وإيجاد الثوابت والمتغيرات فى العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية ا ع 
مدى الارتباط والعلاقة بينهما. 
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تعد شخصية أى محتمع انعكاس لحضارته» والحضارة ق اللغة حلاف البداوة» وهى مرحلة سامية 
من مراحل التطور الإنسانى تعكس مظاهر الرقى العلمى والثقاق والفئ» والواقع إن أى بجتمع 
[نفنان .مهسا كان يدانا ضيب لها من الفضارة يدل الدهة:ق سيل اللقاء» وبالتاق كن تر 
الحضارة بأنما المظاهر المادية والمعنوية للإنتاج البشرى المرتبط بتفاعل الإنسان مع البيئة» وتطور 
تجاربه المكتسبة منها(؟. مما يعيئ أنه لابد من توافر شرطين أساسين لقيام أى حضارة إنسانية, 
أوهما البيئة المادية (الإيكولوجية) وتتمثل فى : المحددات اللغرافية والحيولوجية والطبوغرافية 
والمناحية» وثانيهما البيئة الإنسانية وتتمثل فى : الظروف السياسية والتاريخية والاتحاهات الثقافية 
والعقائد الدينية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية. وقد كانت مصر 57 لحضارة من أقدم 
وأطول الحضارات الى عرفها التاريخ» حيث سجل المصريين أروع المحاولات للوصول لمستوى 
أفضل من الحياة» وتركوا أعظم تراث بشرى قدم للإنسانية» وتتابعت أحداث القصة على نحو يبدو 
افيه ارتباط الإنسان بالبيئة أوثق ما يكونء إلا أن الذين بحنوا التاريخ المصرى انقسموا لفريقين» 
الفريق الأول من أنصار نظرية "الحتمية النغرافية"» وقد أرجع الفضل للبيئة الخغرافية» فمصر هبة 
النيل» وأرضها امتلكت المقومات البيئية الأساسية وتواترت يا العناصر اللازمة لقيام حضارة 
عظيمة. والفريق الثاى من المؤرحين والاحتماعيين يرى أن البيئة لم تكن إلا مسرحا استغله الإنسان 
المصرى الذى تمكن من الاستفادة بالمقومات الطبيعية ومح فى إحضاع البيئة» وكانت العبرة ف 
القصة بالأشخاص الذين تعاقبت أحياهم فأحاد بعضهم؛ ولم يوفق البعض الآخرء وعلى ذلك 
جاءت فصول القصة غير متكاففة فى كل الأحيان7©. ولسنا هنا بصدد المفاضلة بين الفريقين 
ولكننا نود أن نسلك طريقا وسطاً ترسمه مبادئع النغرافيا التاريخية» فقد قدمت البيعة المصرية 
أسباب الحضارة» وتحاوب الإنسان المصرى معهاء وكان النتاج الطبيعى للتفاعل بينهما ذلك 
التراث الحضارى الذى نحن بصدد دراسة أحد ملانحه؛ بحيث نستطيع معرفة أثر المكان على 
الإنسان وأثر الإنسان على المكان» وأثر الاثئين على العمارة الى شيدت على أرض مصر. 


)١(‏ - المعجم الوسيط : ج١١‏ ص 1م ١‏ ؛ محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدن القديم؛ الطبعة الثالئة؛ 
دار النهضة العربية) بيروت» )١99/‏ ص " إلى 5 ال يا 
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الباب الأول إنعكاس ,الشحصنية رارلحلية على ,الهمارة |إاحدرية 
الفصل الأول : العوامل البيئية 


|/١‏ المحدداءت الجيولوجية والجغرافية ظ 
تعتبر أرض مصر من الناحية الحيولوجية جز 1 من كتلة النوبة العربية 41250-1/111910/1355172 
لي تعد بدورها جزءاً من قارة جوندوانا الأركية القديمة. والتاريخ الحيولوجى لمصر نتاج للتفاعل بين 
التطور القارى فق الجنوب والتطور البحرى فق الشماأل» فنجد فق الزمن الجيولوجى الأول (الدور. . 
الجورى 261100 111185516[ ٠٠١‏ مليون سنة) الأساس الأول لأرض مصرء حيث تتكون التربة 
من الصخور النارية والشستية المتبلورة كاجرائيت والديوريت؛ والتكوينات المتبقية من هذا الزمن 
تتمثل فى جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وحبال الشلال الأول قرب أسوان. وخلال الزمن 
اليولوجى الثاى (الدور الطباشيرى 1”61100 139 ه٠١‏ مليون سنة) كانت معظم أرض- 
مصر جزءا من بحر كبير يطلق عليه اصطلاحا اسم بحر "تتش”'» وقد رسب جانبا كبيرا من الصخور 
الرملية فى الواحات اللخارجة والرتتعات الممتدة من النوبة حي إسنا. وق الزمن الحيولوجى الثالث 
(00ته 11ر1" 55 مليون سنة) بدأ بحر تتش ق الانكماش» وأحذ البحر المتوسط صورة 
تقرب من صورته الحالية» وظهرت طبقات ججيرية بالتربة المصرية بفعل ترسيب الشعاب المرحانية» 
وتركزت هذه الطبقات ف المرتفعات المحيطة بحانبى وادى النيل من القاهرة وحن إسنا"©. 
أما من الناحية الجغرافية فإن مصر تقع بين خمطى عرض 7م * و مم * شمالاً وحطى طول 4م ”* 
و77 * شرقاء عند ملتقى البحرين المتوسط والأحمر فى الركن الشمالى الشرقى لقارة إفريقياء غير 
إنما انتتمت حضاريا للشرق الأدى أو منطقة الحلال الخصيب. وتتكون مصر من منطقتين 
حغرافيتين رئيسيتين هما : وادى النيل» والأقاليم الصحراوية المحيطة به» وينقسم كل منهما لعدة 
أقاليم جغرافية محلية”"©2: وقد يكون من المفيد التعرض لطبيعة هذه الأقاليم لتفهم دور كل منها 
نشأة وتطور الحضارة المصرية» ما كان له انعكاس معمارى واضح فى كل إقليم. - 


١١‏ - حمال حمدان : شخصية مصر» دراسة فى عبقرية المكان») الطبعة الثانية» دار الهلال» القاهرة؛ 4؛ ج اء ص51 ؛ 
سليم حسن : مصر القديعة» الطبعة الثانية) اللحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2١19957‏ ج 2١‏ ص ل إلى ١٠١‏ 


,84 34 بامزو8 مذ موتمعتللكك عتلسعمل 8 بزاعدظ : عتاقمآ ,مقمسععط ع2 [جمك1 ,معنا 
6 45 .2 ,1997 ,0م0تطمآ ع معقع نط0 رووععظ معقع لطن 01 /13قده 017لا 


9؟) - كوتريلء ليونارد وآعحرون : الموسوعة الأثرية العلمية» ترجمة د. محمد عبد القادر محمد ود. زكى إسكددر» الطبعة التانية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ل19651 اع ص 2 ؛ جمال حمدان : المرجع السابق» ج امي 


ل ا 
: 1 ا 
1 


#1 [1 ١5 
١ أعلى من ٠٠16ام !]ان‎ 0 


عم ةن أن 1 ت رمئية 11 :. 
)] صخور خرسانية من الزمن الميولوجى الثاف راك رنب و عن ٠٠١‏ لل ١٠٠0م‏ | ]| من صفر إلى ...كم 


|| [[[[]] صخور رملية من الزمن اجميولوجى الثائ ]| ]طم اليل حك عن ١ه‏ لى ١٠١1م‏ |[ |]أقلهن صفر 
شكل رقم (؟) التوزيعات الحيولوجية .بعصر شكل رقم () سطح مصر الطبوغراق”" 


)١(‏ - جمال حمدان : المرجم السابق» ج )١‏ شكل 6؟) ص 80 ؛ رشدى سعيد : فر النيل» الطبعة الثانية» دار الملال؛ 
القاهرة» 991١؛‏ شكل 2١-١‏ ص .١5‏ 
(؟) - جمال حمدان : المرجع السابق» ج )١‏ شكل 01 70”ء ص الاء لال 27178 184 ؛ 
4 .2 ,12 ,18 ,1986 ,1007ما امه ممع رمعممم11آ 8 فلك ,أمرووة 1ه لمآ عط : متطامج] ,معلملع]1 


البلب الأول رأنعكاس الشفحصية ,|إلحلية حلى العمارة ,لاححرية 


١/1/1‏ أقاليو واحدي النيل 

يعتبر وادى النيل من أخصب المناطق الزراعية فى العالم» وهو سهل رسوبى كساه النهر بطميه 

عبر آلاف الأعوام» وكثل شريطاً ضيقاً بمتد من شلالات أسوان جنوباً حي ساحل البحر 

المتوسط شمالً» وتبلغ مساحته حوالى 4٠‏ ألف كم'» ويعتبر المنطقة الرئيسية لتجمع السكان ق 

مصر حيث تزدحم عليه أكبر كثافة سكانية فى العام'©» ويتكون من المناطق الحغرافية التالية :- 
إقليو النوبة : عتد من الشلال الأول جنوب مدينة أسوان وح الشلال الرابع عند مدينة 
واد حلفا فيما ين خطى عرض 14 ” و 4+ * شالاء وق هذا الإقليم يخرى اليل 
النوبى الذى يتصف بانحداره الشديد وكثرة الشلالات الى تعترض بجراه» كما أن الوادى 
'شديد الضيق بحيث لا يتجاوز عرضه ه كم ما جعل مساحة الأراضى الزراعية قليلة 
للغاية» ويكتنف الوادى على الحانبين صخخور رملية ونارية. وى العصور الفرعونية قام 
فلن ل" اللشووة جددر لخد ةر قله برع :| لدان الممتاكر وداشيا دويز اك ل ليان . 
من الإشارات ال أوردها المؤورحون العرب أن المنطقة الشمالية من الإقليم كانت موقع 
لااستقرار للعديد من القبائل العربية الى نزحت لمصرء هما انعكس على وجود مجموعة 
كبيرة من الأضرحة المغطاة بالقباب بأسوان ترحع لعصر الولاة والعصر الطولونى0". 
إقليو !دفو وإسنا : عتد الإقليم من شمال أسوان وحى مدينة إسناء حيث يتسع الوادى 
وتزطااة فعاغطةة ذا الزن الزروا اهدو اولي لواحي تفط اح دن لعفي رطان دقان 
للإقليم شأن كبير فى عصور ما قبل التاريخ حيث استقرت به جماعات بشرية منذ العصور 
الحجرية؛ ومن أهم المدن القديعة بالإقليم مدينة "نخن" أو "هيراكونبوليس"» وق العصور 
الإسلامية استقر بالإقليم العديد من القبائل العربية» وكان لمدينة إسنا أهمية تحارية كبيرة”". 

)١(‏ - سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية القديمة» الطبعة الأولى» دار العربى للنشر والتوزيع؛ القاهرة» :57٠٠٠١‏ ص ١14‏ ؛ 


2.4 ,1971 ,ممكدمآ ,,هت عد م810 طاتمرة .مع فى بأملاع 8 01 065ل عط1' : كتدداد لل2طاعع ]1 ,رواممط 
(؟) - عبد الحميد زايد : مصر الخالدة» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» )١917‏ ص ١٠غ ١5‏ ؛ سعاد ماهر : 
محافظات مصر وآثارها فى العصر الإسلامى» الطبعة الأولى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة؛ )١955‏ ص 7١‏ ؛ 


قات لظ ع 0011م[ ا[ أننة1 ومع ]1 0ج 11 30 قاد ,05005 : .1/1 تنه الث ,بمقدطاعة 21 
-5 .2 ,1ن .م0 : أتقلمات 0لقسمتوعظ] ,20016 ]1 217 .2 ,1999 علره ا 


(9؟) - سليمان حزين : المرجع السابق) ص ٠٠‏ ١؟‏ ؛ سعاد ماهر : محافظات مصر وآثارها فى العصر الإسلامى» ص إلى ”7 ؛ 
23-8 .2 ,1932 ,0008مآ بتأعامة00) لتقمو ,.80 “1 ,قخاممملة2116 : ,717] .1 بمعع0 2 .18 .ل رأاعطائنا© 
* انظر حاشية رقم .)١ - ١(‏ 


الفصل الأول العسورامل ,اليبستية 


إقليو ثنية قنا : يتجه النيل بعد إسنا نحو الشرق مكونا ثنية كبيرة تمند حين قرية الأثمونين 
محافظة المنياء ويتميز الإقليم باتساع أرضه الزراعية وتنوع عناصر تربته» حيث يقلل انحناء 
النهر من سرعة المياه فيرسب ما تحمله من طمى» كما يوجد الحجر اليرى ف المرتفعات 
احيطة بالوادى» بالإضافة للتربة الصلصالية الى تصلح لصناعة الفخار. وقد تميز الإقليم 
بموقع جغراق متميز» ففى تعرج النيل نحو الشرق يصبح أقرب ما يكون لساحل البحر 
الأحمرء فاستغل السكان الموارد المعدنية بالصحراء الشرقية» ووصلوا للبحر الأحمر ومدوا 
طريق التجارة البحرى لشرق إفريقياء ما انعكس على زيادة ثروات الإقليم فى الزراعة 
والفيعاعة والتخا راسك الدع وخله يلحي ذورا هاما فق العفيون الترغرية» يوق شاك 
بالإقليم عدة مدن قديمة هامة مثل ثئن وأبيدوس وطيبة''') كما تركزت به أغلب الآثار 
المعمارية المنتمية لعصر الدولتين الوسطى والحديثة» وى العصور الإسلامية ازدهرت بالإقليم 
عدة مدن لكوفا ملتقى طرق القوافل عبر أودية الصحراء مثل أرمنت وأسيوط وقوص. 
إقليو حصر الوسطي : عتد الإقليم من قرية الأشمونين7' .محافظة المنيا حى بداية الدلتاء ويتميز 
بأراضيه الزراعية الواسعة .حيث يتسع الوادى على جانى النهر خاصة فى الغرب» وقد كان 
للمنطقة الشمالية من الإقليم وظيفة تاريخية هامة؛ إذ كانت حلقة الوصل بين الصعيد والدلتاء 
حيث شّيدت عاصمة مصر الموحدة فى منف» وبقيت هذه المنطقة الموقع المثالى لعواصم مصر 
الإسلامية» ويضم الإقليم أضححم المواقع الأثرية القديمة فق العال ثمثلة فى منطقى اللخيزة وسقارة) 
كما يضم معظم الآثار المعمارية الإسلامية المصرية الى تركزت همدينة القاهرة" ". 


)١١‏ - عبد الحميد زايد : المرجع السابق») ص ١١‏ ؟ فير نوس» باسكال ويويوت» جحان : موسوعة الفراعنة» تر جمة د. تحمود ماهر ط 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» القاهرة» )7٠١١‏ ص ١55 2١514‏ ؛ تحمد بيومى مهران : المدن الكبرى 
ف مصر والشرق الأدن القديم الجزع الأول» الطبعة الأولى؛ دار المعرفة الجامعية) الإسكندرية) 6 را 
.2 ,0 .م0 :./1ا .1 عع عق .13 .ل ,ااعطتنا0 : 32 .ط .)أن .م0 : أتقداذ 0لمماعوع؟]ا ,عاممط 
* انظر حاشية رقم ١(‏ - 5). 
(؟) > انظر حاشية رقم .)١ - ١(‏ 
(5) - سليمان حزين : المرجع السابق» ص 7١ 27١‏ ؛ توفيق عبد النواد : العمارة وحضارة مصر القديمة؛ مكتبة الأبخلر 
المصرية» الطبعة الأولى» القاهرة» 2١945‏ ص ٠ه"‏ إلى 761 ؛ محمد بيومى مهران : المرجع السابق» ص 4 4» 45 ! 


50 14 ,وتطمصعك8 آه عنزك عط لمة ولأمممععع8 عط ما علنات ث بمتماعلة5 : لال ,السخكا 
12-5 .2 ,0270011,1978آ ,مآ'آنآ مباه10 811411 مآ 


* انظر حاشية رقم ١(‏ - 4). 


- ١1١ ب‎ 


الباب .الأول ْ سلس الشنسصحهة ااية حلى العمازة الاحطوية 


إقليو الدلا : يتفرع نهر النيل فى الشمال ليكون الدلتا الى 7 نفو رسويقا نشي الررافيه 
وأكثرها تنوعا فق الموارد الاقتصادية» حيث التربة الزراعية النصبة والبرارى الصالحة للرعى 
والسواحل والبحيرات ال تكثر بما الأسماك» ولا يوجد بالدلتا أى ارتفاع طبيعى فيما عدا 
بعض الكثبان الرملية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ولا شك أن اتساع الدلتا وعدم 
وجود حواجز بين سكافها وشعوب الشام وليبيا وجزر البحر المتوسط جعلها سهلة الاتصال 
بالعا ل الخارجىء وقد أضاف ذلك لتراثها المادى والحضارى. وقد نشأت بالدلتا عدة مدن 
قديمة هامة مثل هليوبوليس وبوتو وسايس وتانيس'©» وف العصور الإسلامية ازدهرت 
بالدلتا العديد من المدن التجارية مثل فوة وامحلة الكبرى ودمياط ورشيد والمنصورة. 


الأقاليه الصيدراوية 
يقسم مر النيل سطح مصر لوحدتين مورفولوجيتين كبيرتين» تكاد كل منهما أن تكون خالية 
من الحياة» إحداهما فى الشرق وتضم الصحراء الشرقية وسيناء» والأخرى فى الغرب وتضم 
الصحراء الغربية» وقد كان لهذه الصحارى الشاسعة -الى تبلغ مساحتها حوالى 17 7/0 من 
مساحة مصر- أثر هام فى عصور ما قبل الشاريخ: -حيث كانت المسرح الأول للنشاط البشرى 
عندما كانت أقل 00 غ تكرت أهكها 8 ذلك فى عابنا "| قبطل فى أحجار البناء 
كالحجر الخيرى والرملى والخرانيت والبازلت والرخام» والمعادن كالذهب والحديد 
والنحاس”"©. وتتكون الأقاليم الصحراوية المصرية بصفة عامة من ثلاثة أقاليم جغرافية هى :- 
الصحراء الغربية : تعتبر جزء من الصحراء الإفريقية الكبرى» وتمتد غرب وادى النيل 
لا يفصلها عنه سوى سلسلة جبلية مرتفعة» وتتصف بتباين سطحها حيث تنتشر با المفضاب 
والتلال» وأقصى ارتفاع لهذه الهضاب فق الحنوب الغربى عند هضبة اللجلف الكبير الى يبلغ 


245 ص‎ )١539159 أحمد بدورى : مو اكب الشمس ف تاريخ معصبر الفرعونية) الطبعة الثالثة» الميئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة»‎ 09١ 


57 ؛ رشدى سعيد ؛ المرججع السابق» ص 5٠ ٠”‏ ؛ كوتريل» ليونارد وآخخرون : المرجع السابق» ص 1١9 25١7‏ ؛ 
م 34 .2 ,1979 بعغستوطاعك/ة بوإاعمع .50 224 ,وطامهعيهطط عط عنتماء8 امبوع5 : .301 ج110 
14 ,107 ,49 .2 ,غك .م90 : غمه م5 2210أوع] ,ع1اممظ 


79) - عبد الحميد زايد : المرججع السابق» ص 5 ٠١ 2١9 »١‏ ؛ سليمان حزين : مرجع السابق» ص 8غ ٠١‏ 21 


بناع ]1 رع 1011160 80 224 امبرو امعتعمة 01 قصنع 01 فط" رممعلة84 واأمبروط : اعطءع841 ,عمللا 
2.78 ,أن ,م0 : ملطم؟] ,معللع : 8 3 .2 ,1997 1م 


ل “ا ١‏ لم 


الامصل الأول العهامل اليننية 


ارتفاعها حوالى ١٠٠٠م)‏ كما تنتشر يما الوديان والمنخفضات» وقد أتاحت الآبار والعيون 
المنتشرة فى هذه المنخفضات إقامة حياة مستقرة فيما يعرف بالواحات» وكان أهمها الواحات 
الخارحة والداحلة ف انوب» وواحات البحرية والفرافرة فى الوسط» وواحة سيوة ومنتخفض 
القطارة ووادى النطرون فى الشمال. وصخور الصحراء الغربية بصفة عامة رملية فى الجنوب 
وجيرية ف الشمالء أما المرتفعات الواقعة فى جنوبما الغربى فهى تتكون من الصخحور النارية”". 

الصحراء الشرقية : تمتد على الجانب الشرقى لوادى النيل» حيث تطل على النيل بحافة 
قليلة الارتفا ع» ثم تتدرج فى الارتفاع حى تنتهى بسلسلة جبال البحر الأحمر الى يصل 
ارتفاعها إلى ١٠٠٠م‏ بالقرب من سفاجاء ومع قلة المنخفضات فق الصححراء الشرقية إلا أنه 
تكثر يما الأودية الحافة الى تصل بين النيل والبحر الأ>مر مثل وادى العلاقى ووادى 
الحمامات ووادى قنا. وصخخور الصحراء الشرقية رملية فى الحنوب وحيرية فى الشمالء أما 
جبال البحر الأحمر فهى تتكون من الصخحور النارية والمتحولة كابخرانيت والرنحام””. 

شي نر بوه يوا الاو جنا حجر لوا امس الت تياك للك اق تايا 
تكوينها الجيولوجى» وشمال سيناء عبارة عن سهل ساحلى تسقط عليه الأمطار فى الشتاء 
وتنتشر به الكثبان الرملية الى تحجر فى باطنها مياه الأمطار» ولهذا تكثر هذه المنطقة 
العيون والآبار ما جعلها المدحل الشرقى لمصر الذى سلكه منذ أقدم العصور التجار 
والمهاجرون والغزاة من هكسوس وآشوريين وفرس ومقدونيين» كما دخلت منه جحيوش 
الفتح الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص. أما وسط سيناء فيعرف بأسم هضبة التيه» وهى 
هضببة جيرية تحتل ثلثى مساحة سيناء ريا وتزداد ف الارتفاع كلما امهنا عورا جم 
تنتهى بر تفعات من الصخور النارية والمتحولة تضم أعلى قمم مصرء وهى حبال موسى 
وأم شومر وسانت كاترين الى يصل ارتفاعها لما يقرب من 0٠.55م7".‏ 


.١١ ؛ سليمان حزين : المرجع السابق» ص‎ 7١ عبد الحميد زايد : المرجع السابق»؛ ص‎ - )١( 
(؟) > محمد بيومى مهران : المرجع السابق» ص 55» 55 ؛ جمال الدين مختار : مقال محة فى تاريخ مصر السياسى والحضارى»‎ 
ص 280 88 ؛‎ 2١1451 تاريخ الحضارة المصرية» الطبعة الأولى» النخلد الأرل؛ وزارة الثقافة القاهرة»‎ 
.م0 : ملطما ,معللع ؛ 17 68 .2 ,1ل ,م0 : أعطعاللة ,عماكا‎ ©, 2 55 
؛ عبد الحليم نور الدين : تاريخ وحضارة مصر القديمة) الطبعة الأولى)‎ ١١ 4 عبد اللحميد زايد : المرجع السابق» ص‎ - )5( 


71-4 .2 ,© .م0 : متطمظ ,جعللع1 ر 62-7 .2 ,ات .م0 : أعطء تلة ,عملا 


0 ١08 


الباب الأول إنعكاس ,الشحصية ,المحلية حلى ,العمارة ,إاصصرية 


وقد انعكس أثر المحددات الجيولوجية واللغرافية للبيئة على العمارة المصرية فق النقاط التالية :- 

.١‏ توفير أحجار البناء الى استخدمت ف العصور الفرعونية والإسلامية» ولا تزال تستخدم حى 
وقتنا الحالى» وقد تمثلت هذه الأحجار فق الصحور النارية والمتحولة الى نشأت فق الزمن 
البيولوجى الأول مثل الحرانيت والبازلت والرخحام» بالإضافة للأحجار الرسوبية الى نشأت 
ق الزمنين الليولوجيين الثان والثالث مثل الحجر اللخيرى والحجر الرملى. 

؟. كان طمى النيل هو المادة الخام الرئيسية لصناعة الطوب اللبن والطوب المحروق (الأجر)؛ 
وكلاهما كانا من ال ركائز الإنشائية الرئيسية للعمارة المصرية طوال عصورها. 

.٠‏ احتفظت مصر بنوع من الحماية النسبية فى العصور الفرعونية بسبب موقعها الحغراق 
وملاحها الطبوغرافية والصعوبات اللحسيمة لطرق المواصللات» وكانت الصحراء الدر ع الى 
ضمنت لمصر الوقاية من الغزوات» وأتاحت للحضارة المصرية أن تتأصل وتزدهر» وقد 
أضفى ذلك على العمارة الفرعونية طابعا تميزت به على مدى فترة طويلة بلغت حوالى ثلاثة 
آلاف عام. وق العصور الوسطى كان لموقع مصر عند مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا 
وأوروبا الفضل فق حعلها مزكزا رئيسياً لتحارة الترائزيت الدولية» ثما انعكس على زيادة 
مواردها الاقتصادية» واستتبع ذلك تطور حضارى ومعمارى واضح. 

؛. كانت ضفاف غمر النيل ولا تزال المنطقة الرئيسية للتركز السكان والعمران» ثما كان له أثر كبير 
سرعة قيام المدن وازدهار الحضارتين الفرعونية والإسلامية ق وقت قصيرء وانعكس ذلك على 
الازدهار المعمارى الواضح فى الوادى. كما كان مر النيل الوسيلة السهلة الوحيدة للمواصللات 
بين مختلف أجزاء مصرء ثما ساعد على نقل أحجار البناء من محاجرها لمخختلف الأقاليم المصرية منذ 
العصور المبكرة» فأصبح حرانيت أسوان والحجر الرملى المقتطع من محاجر الصعيد متاحين 
للاستخدام ق الدلتاء كما أصبح الحجر الجيرى المقتطع من طرة متاحاً للاستخخدام فى الصعيد”". 

ه. أدت خصوبة مصر ورغد العيش فيها وبعدها عن العديد من الأخطار الى هددت الشرق 
الإسلامى مثل الحملات الصليبية وهجمات المغول إلى هجرة الكثير من مسلمى الفرس 
وعرب العراق والشام إليها ى القرنين الثان عشر والثالث عشر الميلادى» ثما أدى لانتقال 
العديد من الخبرات الصناعية والتأثيرات الفنية للمدرسة المعمارية المصرية, 
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ا المحددات المنزاحية 
تعتبر مصر من الناحية المناحية منطقة انتقالية بحكم الموقع النغراق» حيث ترتبط الاختلافات 
المناحية الإقليمية بتعاقب خخطوط العرض من الحنوب للشمال» وهو اختلاف يتصف بالانتظام 
. والتدرج» ومع امتداد مدار السرطان فى الأطراف الحنوبية لمصر عند خمط عرض ه ,7 *) فأن 
حوالى ربع مساحتها جنوباً يقع ف المنطقة المدارية؛ بينما تقع معظم أرضها فق المنطقة المعتدلة 
الخارة أو :ذو المدازية» أما أثر التضاريين والسواخ[ :نيو عن وطفي».ؤمن هيه أخوى نان 
مصر تقع ضمن حزام الصحراء الكبرى المار بشمال إفريقيا» وبالتالى فهى تخضع لسيادة المناخ 
الصحراوى الذى يتسم بالحفاف واتخفاض الرطوبة وشدة السطوع الشمسى وغياب الغطاء 
النباتى» وبالتالى تتمثل أهم المحددات المناخية ,صر ف العوامل التالية :- 
حدرجاءت الحرارة : يعتبر التوزيع الخرارى أقرب عناصر المناخ المصرى للتجانس برغم الفروق 
الطفيفة الخاضعة لخطوط العرض» ومع غياب المطر تصبح درحات الحرارة هى الفيصل فق التمييز 
بين فصول السنة» إذ تكاد تندمج الفصول المناحية الأربعة فى فصلين أساسيين هما الفصل ال حار 
والبارد» فلا نكاد نعرف إلا الصيف والشتاء» وبصفة عامة تنخفض درجة الحرارة بانتظام كلما 
اتحهنا تمالًء ولكن ترتفع درجة الحرارة داخل المدن الكبرى بسبب التكدس السكاق. 
الرياج : إن موقع مصر وسط كتلة هائلة من اليابس بعيدة عن المخيطات جعلها خاضعة للمؤثرات 
القارية المتمثلة فى الرياح التجارية الشمالية والرياح المدارية الشرقية» ويظهر أثر الرياح الشمالية أو 
'البحرية" فى فصل الصيف بصفة عامة» فبسبب مرور هذه الرياح عبر البحر المتوسط فأمما تصل 
لصر وهى تحمل قدرا كبيرا من يخار الماع لذلك تكون ملطفة ومنعشة ومرغوبة للغاية» أما الرياح 
الشرقية فتتمثل إل رياح الخماسين المحملة بالرمال والغبار» والى تعتبر آفة الجو فى مصر”". 
السطوم الشفسي : تقلقى معظم: أ راضت حفر درا طافة مو الاقفاات عسي لنب 
وجحودها ضمن حزام الصحراء الكبرى» ومع غياب الغطاء النباتى والأشجار الضخمة يصل 
الاشعاع الشمسى وخاصة ف الحنوب إلى حد الضوء المبهر» ويصل متوسط شدة الإضاءة فى 
مصر عند الظهيرة فق الأيام المشمسة إلى ما يقرب من 70.٠.‏ شمعة / قدم. 
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الأفطار : تعتبر الأمطار من العوامل غير المؤثرة على المناخ المصرى» حيث أن متوسط كمية 
الأمطار السنوية فى مصر كلها لا يتعدى ٠١‏ ممء ومتوسط كمية الأمطار على شاطئ البحر 
المتوسط لا يتجاوز ٠٠؟‏ مم ف السنة) وق الدلتا تسقط الأمطار بانتظام فى فصل الشتاء ف 
الفترة من نوفمبر إلى مارس .كتوسط سنوى حوالى 7١‏ مم» وق القاهرة يبلغ متوسط كمية 
الأمطار ٠‏ مم أما الصعيد فهو الى فى معظم الأحيان من الأمطار”". 

وقد أثرت المحددات الناحية السابقة على العمارة المصرية بصورة ملحوظة, إلا أن المعمارى المصرى 

--سواء فى العصور الفرعونية أو العصور الإسلامية- قام بالتعامل مع معظم هذه المحددات من خلال 

ابتكار العديد من الحلول والمعالحات المعمارية الى تمثلت فيما يلى :- 

.١‏ كانت العمارة المصرية فى جميع العصور بسيطة وغير معقدة: وكانت الأقنية الداخلية عنصرا 
نان 3 انكاس لكين كي امسووية: المسفاحات الائنة عدر انه الإرظاويةة فق اسلو 

؟. كان من ملامح العمارة المصرية زيادة سمك الحوائط الخارحية لضمان عدم تسرب الحرارة 
لداخل الفراغات المعمارية» وقد ساعد على تنظيم الاكتساب والفقد الحرارى استخدام 
مواد بناء معيتة مثل الطوب اللبن والحجر الحيرى» وللتخلص من الواء الساخخن كان 
الارتفاع الداحلى للفراغات المعمارية كبيرأًء كما استتحدمت النوافذ العلوية (الشراعات). 

*. كان للرياح الشمالية أثر واضح على العمارة السكنية بسبب قدرتما على تخفيض درجة الحرارة 
ف فصل الصيف» لذلك اتصفت المساقط الأفقية للمنازل المصرية منذ أقدم العصور بتوجيه 
الواجهات الرئيسية والغرف المامة نحو الشمال» ولا زلنا حي الآن نحرص على نفس التوجيه؛ 
ولصعوبة توحيه كل الفراغات المعمارية نحو الشمال ابتكر المعمارى المصرى القديم "الملقف" 
لاحتذاب الرياح الشمالية» وقد استخدم كأحد عناصر المعاحة المناحية للمئازل قي مصر 
الإسلامية» وكان من مميزاته الحصول على هواء نقى نسبيا من الأتربة لبعد مصدر المواء عن 
سطح الأرض» وتوفير التهوية للفراغات المعمارية الى لا توجد يما نوافذ تحارحية!؟. 
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:. انعكس أثر ندرة الأمطار على العمارة المصرية بشكل واضح.ء حيث لم تتخحذ الأخشاب 
كمادة إنشائية رئيسية لعدم وجحود غابات تسمح بذلك» وكانت أسطح المنشآت المصرية 
دائما ولا تزال- أفقية ومستوية؛ ولم تستخدم الأسقف المائلة مطلقاً فى العمازة المصرية. 

5. استخخدمت الأروقة كعنصر معمارى واضح فق العمارتين الفرعونية والإسلامية لإيجاد 

5. أدت زيادة السطوع الشمسى لتقليل دور الفتحات بدرجة كبيرة ق العمارة المصرية) لأنه 
كلما قلت الإضاءة المستمدة من الشمس قلت درجة الحرارة» وبالتالى أصبحت أغلب 
الواحهات قى كلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية عبارة عن جدران مصمتة تتخللها فتحات 
ضيف وكللة ا أذ لوعووم مطاف تعطا ةا كور عطرف بالنقوس يق العكار الفر ص قي 
كما استخخدم التشكيل الزخرق للواجهات بصورة واضحة ف العمارة الإسلامية. 

بك قا دك العضور اللصررية انحا لقو قلانو قي بها :لقان ونه التو طقني انار 
الفرعونية استخدمت النوافذ المغطاة بقضبان حجرية أو حشبية» وق العمارة الاسلامية 
استخدمت المشربيات المصنوعة من اللنشب الخرط» وح فق وقتنا الحالى استتخدمت النافذة 
ذات الشيش الخشبى بدرجة رئيسية فى المنازل» وكانت هذه الحلول تساعد على نفاذ الإضاءة 
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,الاب بالآول رانعكاس ,الشححدصية ,إلحلية حلى العمارة ,الاحصرية 
الفصل الثانى : العوامل الإنسانية 


؟/! العوامل السياسية والتاريخية 
فيز التاريخ المصرى بظاهرتين أساسيتين هما القدم والاستمرار» فأرض مصر فى إجماع الباحثين أقدم 
مواطن الحضارة» وتاريخها القدم هو حجر الأساس للتاريخ الإنسان بأسره؛ كما أن التاريخ المصرى 
من أطول التواريخ وأكثرها استمراراً واطرادأء وسنتناول فى هذا الفصل أثر العوامل السياسية 
والتاريخية على تطور الفكر المعمارى خلال العصور الفرعونية والعصور الإسلامية” '. 


1/1/5 قطور الفكر المعماري كال العصور الفرمونية 

امتدت العصور الفرعونية تاريخياً من نشأة الحياة الزراعية المستقرة على جاى ثمر النيل حوالى عام 

هه ق.م. حي دنحول الإسكندر الأكبر مصر عام ٠107‏ ق.م. وقد قسم المؤرحون القدماء التاريخ 

الفرعون لثلاثين أسرة ملكية» كما قام المورحون المحدثون بتقسيمه لستة عصور رئيسية كما يلى :- 
صر ها قبل الأسواءته 0 مهجالع (همن 300-07 إلى ”٠٠١‏ ق.م.) : إن فهم أى 
حضارة يستلزم معرفة مقدماتهاء ودون التطرق لتفاصيل عصور ما قبل التاريخ فأنه مع نماية 
العصر المظير 00 عام ٠.٠هه‏ ق. م. نقزيا عل انناف المعراء اللطبريرة# لامرك 
الجماعات البشرية الأولى للروح لوادى النيل حيث كانت تنتشر الأحراش والمستتقعات» 
وصاحبت هذه المرحلة تحول الإنسان ريا نحو الرعى والزراعة» ومن حتميات المؤوسسات 
الزراعية الاستقرار الدائم فى بقعة من الأرض» وكان الاستقرار البشرى على ضفاف النيل هو 
بداية مرحلة النشأة والتكوين للحضارة المصرية» وهى المرحلة الى يُطلق عليها عصر ما قبل 
الأسرات وتوازى حضارة العصر الحجرى الحديث 486 011]51ع21. وقد أدى الاستقرار 
الاشترقم لهمي تكوين الاسز ةدر كان من نتائج النظام الأسرى ازدياد عدد السكان» وتشييد 
المساكن على هيئة أكواخ بدائية» ومع تطور النظام الأسضع الد عت خعدوض اك عن لامر 
تربطها رابطة الدم فى إطار العشيرة» وتجمعت المساكن فى إطار القرية» وظهرت أفكار 
اجتماعية -حديدة مثل مفهوم الملكية الخاصة والعامة ورابطة الحوار والتمايز الاجتماعى. و 
تلبث المصلحة المشتركة أن نقلت المصريين من حياة القرية حياة الإقليم الذى تمثل فى مدينة 


(1) - انظر حاشية رقم ١(‏ - 4). 


تتبعها بجموعة من القرى» ومع أولى خحطوات تحقيق السلطة المركزية» تجمعت أقاليم الصعيد 
لتكون مملكة فى الجنوب عاصمتها مدينة نخن أو هيراكونبوليس» كما تجمعت أقاليم الدلتا 
لتكون مملكة فى الشمال عاصمتها مدينة بوتو. وتصارعت المملكتان فترة طويلة حي استطاع 
ملوك الحنوب إخضاع أقاليم الدلتا ليتحدا شطرى مصرء ويكونا أول دولة فى التاريخ ' 
الإنسان» فى الوقت الذى احتفظ فيه معظم الشرق الأدن بنظام المدن-الدول لفترة طويلة!©. 
ومن لال :نا غتوهلة من لات عضريما قل الأسرات وعد نات هده ال عله تتم 
للعمارة النباتية 4101116611016 غ212132) حيث استخدم ف تشييدها الطمى والمواد النباتية 
الخفيفة الى كانت تنمو ف وادى النيل مثل البردى والغاب وفروع الأشجارء وقد وعحد فيها 
المصريون مواد سهلة تلائم حالتهم الحضارية وما يملكون من أدوات بسيطة» وقد استخحدمت 
أعواد النبات المضفورة المغطاة بالطمى والحصير المصنوع من سعف النخيل وأوراق نبات السمار 
ف تشييد الحدران والأسوار» وعرف المصريون فى هذه الفترة أساسيات الإنشاء الطيكلى حيث 
كانت بعض الأسقف ترتكز على جذوع الأشجار أو فوق حزم من أعواد النبات» واتصفت 
منشآت تلك الفترة بصفة عامة بصغر مساحتهاء واتخذت المساقط الأفقية أشكال مستديرة أو 
بيضاوية مستمدة من الطبيعة؛ كما استخدمت الأشكال المستطيلة فى بعض الحاللات. وقد شملت 
المخاولات المعمارية المبكرة فى تلك المرحلة جميع بجالات البناء» ففى العمارة السكنية شيدت 
الأكواخ» وق العمارة الدينية شيدت المقصورات البسيطة لتقدم القرابين للآلهة» وق العمارة 
الجنائزية كانت المقابر عبارة عن حفر بسيطة يعلوها منشأ علوى بسيط فوق سطح الأرض”". 
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التقطع م10 .0 224 رومفصهظ عط م لزرمأكتطاعمط ز0؟ اأملرع5 : طعتاء اط ,عصم1 11/1 :]1 15 .ا 
2.91-103 لخ .م0 : أعطء 1 معز : غ 12 .2 ,1997 ,م101 عل نولا ببح[ ربمولدم] ,ناما 


(0) - محمد أنور شكرى : العمارة ق مصر القديعة؛ الطبعة الأولى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الاهرة)» 2191/45 ص 54 5) 
لح ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 2١8‏ 7 ؛ مصطفى عامر : مقالل حضارات عصر ما قبل التاريخ؛ تاريخ 
الحضارة المصرية» المجلد الأولء الطبعة الأولى» وزارة الثعافة» القاهرة) 5 ؛» ص ١ه‏ إلى 6ت ؛ محرم كمال : تاريخ 


الفن المصرى القديم) الطبعة الثانية» مكتبة مدبولى» القاهرة)» 989اءص 22 5١‏ ؛ 
-201 .2 للعتطرعرط .م10" ,1978 ,قوط بلتقءاط 1/6 عأع10مقطععة 1 اعنتمف/ا : .ل معتلمةما 
13 .2 ,0 .م0 : عالط ,عصل11/لا :6 22 .2 بأمزع8ظ عمماولاعرط : وزع لصتا "أذ رعلراعء8 , 32 
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الباب الأول بانعكاس الشخحصية ,رلحلية على العمارة ااصرية 


000 


العصر المبكر 100ء2 عتقطءضة (من "٠٠٠١‏ إلى ٠578؟‏ ق.م.) : بدأ هذا العصر 
-الذى يشمل الأسرتين الأولى والثانية- عندما تمكن الملك نعرمر حوالى عام "٠٠٠‏ ق.م. من 
مقر الود السياسية لمصر» وتأسيس أولى الأسر الملكية المصرية» وقد اتخذ نعرمر مدينة ثئ 

الواقعة مصر العليا عاصمة له» وقام بتشييدك قلعة عرفت باسم "الجدران البيضاء" عند رأس ظ 
الدلتا كانت نواة لمدينة منف. وكان أهم ما عئ به ملوك العصر المبكر توطيد أركان حكومة 
ملكية مركزية مطلقة السلطة على أساس أنهم من تسل الاطة» ولا شك أن جا رأ خضي 
المبكر كاتت امتدادا لعصر ما قبل الأسرات» كما كانت تحر الأساس للخضارة المصرية 
القديمة» حيث توصل المصريون لاختراع الكتابة» وتحددت القواعد الأولى للمدرسة الفنية 
المصرية فق النحت والنقش والتصوير» واستقام لمصر طراز فئ متميز لازمها طوال تاريخها”". 

وبالرغم من عدم العثور على آثار معمارية تنتمى للعصر المبكر سوى أطلال لبعض المصاطب 
الملكية .نطق أبيدوس وسقارة؛ إلا أنه حدث تطور ملموس للفكر المعمارى حلال تلك 
الفترةة. حيط اتتقك السشاوة جص اللرسئلة التدافية العظلة فل لاع با لماك النباتية سعدا 
الطوب اللبن كمادة إنشائية جديدة» كما استخدم الحجر بشكل متواضع» وظهر التصنيف 
الوظيفى المعمارى بوضوح. ففى العمارة السكنية شيدت المنازل والقصور الملكية» وف العمارة 
الدينية شيدت المعابد الطقسية لتقدمم القرابين للآلحة» وق العمارة الجنائرية شيدت المقابر الملكية 
ومقابر النبلاء. وأصبح الشكل المستطيل هو الوحدة المستخدمة فى المسقط الأفقى ثما أدى 
لظهور فكرة التماثل على جانى انور الطولى للمنشأء كما ظهرت فكرة تمبيز المداخل؛ 
واستخدمت الدحلات الرأسية الغائرة 27101268 فق تشكيل الواحهات» واحتفظت العمارة بتراثها 
ال موروث من عصر ما قبل الأسرات حيث انعكست بعض ملامح المواد النباتية على التشكيل 
المعمارى» فاستخدم كلا من الكورنيش المصرى واللخيرزانة 101135' كقمة تقليدية للواجهات7) 


- جرعال» نيقولا : تاريخ مصر القليعة؛ ترجمة : ماهر جويجاتى» الطبعة الأولى؛ دار الفكر» القاهرة؛ 2١1555‏ ص 5١‏ إلى 59 ؛ 


نعمت إتعاعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القددم» الطبعة الثامنة) دار المعارف» القاهرة: ل ف ردك 
0 01 123ماقتلك رام ع8 الاعادسذ : لتتتدظ .ل رممعكظا ز 210-8 .2 ,ان .م0 : أعطء ك8 رمعلا 
15 267 .2 ,1 .قله .1ن .م0 : .لآ تعنللصة7؟ ر 54-8 .2 ,1991 , 2005م[ رعع011180 2 .لم 34 


١؟)‏ - إسكتدر بدوى : الرججع السابق» ص 25/48 "177 ؛ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالح القديم» ص 75 76 ؛ 


97 امهل بلعلا رووعرط لاعن أأع0:هم راملاقظ العاعصة آه ومامصرة 1 : ماع01[ ,ل1أممعم 
ركأكة2 بلقوع 1ط عأم نع ناخ .81 شلك رعموعنامووظ عنعه[مقطعية 2 أعناة]8 : .0 ,1161نة1 ز 34-8 .2 
]2 269 .2 ,61 اطعم .100 ,01 .م0 : .ل رمعتلمة7؟ : 7 211 .م 1999 


الفصل الثانى العوامل ,الإتعسانية 


غصر الدولة القديمة :153800 010 (من 558٠١‏ إلى 5١8٠١‏ ق.م.) : امتدت الدولة 
القدعة من الأسرة الثالئة حى الأسرة السادسة» وانتقل عرش مصر لمدينة منف» وحظيت 
الملكية بأقصى قدر لما من السلطة والتقديس» و كان النظام الاجتماعى والاقتضادى يؤيده نظام 
أيدلوجى متمركز حول الملك الذى كان المالك الوحيد للأراضى والموارد» وتكونت حكومة 
منظمة من طبقة الأمراء والنبلاء اتصفت بالإدارة المركزية البيروقراطية؛ وقد نححت هذه 
الحكومة فى استثمار مصادر الثروات الطبيعية» وتعبئة الموارد البشرية لتشييد المشروعات المعمارية 
الضحمة كا مجموعات الطرمية» وعلى مستوى السياسة الخارجية كانت مصر قانعة بحدودهاء ولُم 
يمل الأمر بين الحين والآخخر من خروج الحمالات التأديمية لمعاقبة بدو الحدود الذين تضطرهم 
قسوة بيكتهم للإغارة على أطراف الدلتا. ويعتبر عصر الدولة القديمة بصفة عامة الفترة 
الكلاسيكية للحضارة المصرية وأقصى ذرواتهاء وقد تميز بتطور العلوم الرياضية والهندسية والطب 
والفلك» وازدهرت العمارة والفنون والصناعة» واستغلت مناجم النحاس والذهب فى سيناء 
والصحراء الشرقية استغلالاً واسعا ثما انعكس على زيادة الموارد الاقتصادية لمصر”2. 
وق غهد الأسرة السادسة بدآت: تضعف سلطة القضر »و تنامت:سلطة النبلاع: و تحكام 
الأقاليم» وسارت مصر بخطى واسعة نحو الإضطراب» وباتهاء عهذد الأسرة السادسة بدأ ما 
يعرف اضطلاجا بعضر "الانتقال الأول" من 5١/8٠١‏ إلى 7١6٠‏ ق.م.)) حيث عمت مصر 
الفوضى» وتولى الحكم عدة أسر فى وقت واج نو تيرق التوز القة بر اقولكية الور اع 
وانتشرت المجاعات» وتعرضت المعابد والمجموعات اطرمية للنهب والتخحريب» حي تمكنت 
إحدى الأسر القوية بمدينة طيبة من إعادة توحيد مصر» وتأسيس الأسرة الحادية عشرة' “'. 
وقد تميز عصر الدولة القديمة بتنفيذ العديد من الأعمال المعمارية الضحمة بدرجة عالية من 
الإتقان» وتشكلت للعمارة الفرعونية عدة ملامح وخحصائص أساسية كان أوضحها ما يلى :- 
ه ف العمارة السكبنية ظهر التصنيف الاحتماعى بوضوح) عت شيوت: القصيور الملكية 
ومنازل النبلاء والأثرياء ومنازل الطبقات المتوسطة والفقيرة. 

فق" العذار ؟ الديمة كيت الحانقة لناقتية ار معان اتلتقية التوفة لانيل الاغداق أعلنث 
المنعم أبو بكر»: الطبعة الأول» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» »١541/‏ ص 45 إلى /1. 

لم قال الدين عبان لزتعت النعارق هن /1قز إل 8ل بوزتن جورج راخرود : مرجع السابو تصن 110716 


الباب ,الأول إنعكاس الفشحصدصية ,المحلية على العمارة أإاححرية . 


أرحاء مصرء كما ظهر نمط معمارى مميز من المعابد عرف باسم "معابد الشمس". 

ه ف عمارة تخليد الذكرى تبارى الملوك فى تشييد المجموعات اطرمية الضححمة الملحق با 
معابد لتخليد الذكرى فى الصحراء الواقعة غرب النيل ما بين الخيزة والفيوم» وشيدت 
مقابر الأمراء النبلاء على هيئة مصاطب ضخحمة حول الأهرام الملكية. 

© استخدم الحجر على نطاق واسع فى بناء المعايد وامجموعات المرمية ومصاطب النبلاء ثما 
انعكس على بلوغ صناعة الأحجار درجة عالية من الإتقان والحودة. 

ه ابتكر المعمارى المصرى الأعمدة الحجرية» واستخدمها .مختلف أشكاطها. 

© استخدمت التماثيل فى التشكيل المعمارى» وازدهرت نقوش 0 بدرحة كبيرة 
واستخخدم الرسم والتصوير فى تشكيل جدران المقابر 0 


مصر الدولة الوسطي 1532800113 0110016 ١/8٠١ -؟٠١ ٠١١‏ ق.م.) : تضم الدولة 
الوسطى الأسنين الحادية عشرة والثانية عشرة» وقد بدأت بحكم الملك منتوحتب الثانى الذى 
أسس الأسرة الحادية عشرة ,دينة طيبة» وكان له الفضل ق القضاء على الحروب الأهلية وإعادة 
توحيد مصرء ولكن تتمثل ذروة الدولة الوسطى فى فترة حكم الأسرة الثانية عشرة الى اعتلت 
العرش أكثر من قرنين» فعلى مستوى السياسة الدالية قام ملوك هذه الأسرة بتدعيم سلطة 
الحكومة المركزية» وتكوين جيش نظامى قوىء بيد أن الملكية لم تستطع استعادة ما كان لما من 
قداسة بالغة إبان الدولة القديمة. وتميزت تلك الفترة بالرخحاء الاقتصادى» وشيدت أعمال إنشائية 
ضححمة بالفيوم لزيادة الرقعة الزراعية» كما شيدت عاصمة جديدة بين منف والفيوم عرفت 
باسم "إثت تاوى"7". وأعيد استغلال محاحر ومناحم سيناء والصحراء الشرقية» وظهرت 
فضة معمارية كبيرة» وازدهرت الفنون والآداب» وحدث تعديل ف البنية الاجتماعية حيث 
اتسعت الطيقة البرحوازية الوسطى» وعلى مستوى السياسة الخارجية 5 التجارة مع 
الشام الذى انضوى تحت النفوذ المصرى» وتدعمت سيادة مصر على النوبة السفلى”". 


)١(‏ > فيرنوس» باسكال ويويوتء جان : المرجع السابق» ص 78 ؛ إسكندر بدوى : المرجم السابق» ص /الا" إلى /7410 ؛ 
© دعالم ععنمء0 .8 قد 05011 .1 .الا '[6 152251260 رأث مقتاملزع8 : دعل ,أتوة 0 
5211 .2 .ان .00 : لإكقة8 .ل ,مدع : 2 54 .2 ,1992 ,مه200مآ ,امآ متحدتا 


(؟5) -انظر حاشية .)١١ - 1١‏ 
59 - بوزثر») حورج واخرون : المرجع السابق» ص )١١9‏ ؛ جمال الدين مختار : المرجع السابق» ص مدل مل ؛ نخد 


ا 0 


الفحصل الثانع العسوبامل الإتسانية 


00 
يي متت تسيو 


وكانت فاية الدولة الوسطى شبيهة بنهاية الدولة القديمة إلى حد كبير» حيث اعتلى العرش 
ملوك ضعاف تلاشى على أيديهم النفوذ الملكى» وانحدرت مصر لأحد عصورها المظلمة 
وهو ما يعرف اصطلاحا بعصر "الانتقال الثاى" (من ١78١‏ إلى ١55‏ ق.م.)؛ حيث 
تنازع الملوك على العرش» وأشتد الصراع بين حكام الأقاليم» وتتابعت الثورات والخروب 
الأهلية وكانت النتيجة الحتمية سقوط مصر فريسة للاحتلال الأحبى» حيث تمكنت قبائل 
الرعاة الى عرفت باسم "المكسوس" من احتلال الدلتا ومصر السفلى» ول يتبقى من مصر 
المستقلة سوى رقعة من الصعيد يحكمها أمراء طيبة الذين أسسوا الأسرة السابعة عفش ة9"©, 
وعلى مستوى الفكر المعمارى استطاعت الدولة الوسطى وضع نوعية جديدة من 
الكلاسيكية الى تتميز بالنقاء والبساطة» وإن كانت آثارها المعمارية أقل تأثيراً من آثار الدولة 
القدمة» -حيث شاء الحظ العاثر أن يتحول الميراث المعمارى للدولة الوسطى جرد أطلال”", 
ويمكن تلخيص أهم الملامح المعمارية لتلك الفترة فيما يلى :- 

0 ق العمارة السكنية استمر ظهور التصنيف الاجتماعى» وشيدت منازل رائعة للنبلاء تتميز 

بالفخخامة والمساحة الكبيرة» ومن أوضح أمثلتها منازل مدينة كاهون””", 

0 ف العمارة الدينية بدأت تتشكل الأسس الأولى لتصميم النمط التقليدى للمعابد الطقسية. 
0 تميزت غمارة تخليد الذكرى فق عهد الأسرة الحادية عشرة بتمظ معمارى متفرد كما نحد 
عمنشآات الملك منتوحتب الثاقى بغرب طيبة» ثم عاد ملوك الأسرة الثانية عشرة لتشييد 
المجموعات الحرمية بنفس النمط المعمارى للدولة القديمة» كما حفر حكام الأقاليم مقابر 
صخرية فخمة ,عناطق حكمهم بأسيوط وأسوان. وزيئوا جدرانها بالنقوش الملونة الرائعة. 

0 ظهرت نوعيات جديدة من الأعمدة مثل الأعمدة المتعددة الأضلاع والأعمدة الأوزيرية. 
0 ظهر التأثير الجمالى للعمارة فى التفاعل مع البيئة المحيطة» واستمر استخدام التماثيل فى 
التشكيل المعمارى» وأصبحت النقوش والزسحارف أكثر حيوية ودقة, 


الفارسى» ترجمة حسن كمالء الطبعة الثالثة) الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /1551؛ ص 5 ٠١‏ إلى .2١1‏ 


.١١* 21١7 ؛ أحمد بدوى : المرجع السابق؛ ص‎ ٠١7 جمال الدين مختار : المرجع السابق» ص‎ - )١( 
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رومع21 .©.لآءخ ,لع 214 بعبامعالطععم ممتاجوعظ امعتعصة زه دتلعمماء زعمط عط : معاعلط بلأمصم 
245 .2 ,آآ .طنه"1' ,0 .م0 : .ل ريعللمة/ :ع 125 :2 ,2003 ,مله 


59 - انظر حاشية رقم .)١١ - ١(‏ 


ل 


الباب ,الأول إنعكاس الشححية ,ارلحلية حلى العمارة ,الاحصرية 


غصر الدولة الحديثة 151118000 و3 زه 5ه 1- 6م١١‏ ق.م.) : تضم الدولة الحديثة 
الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين» وقد كانت مصر قى تلك الفترة إمبراطورية بكل 
معان الكلمةء تتزعم كيان أفروآسيوى يضم النوبة وليبيا والشام ومعظم العراق» وتدفقت 
عليها الثروات ممثلة فى.غنائم الحرب وجزية الولايات الخاضعة لشاء» كما اتسعت التجارة 
الخارحية فشملت شرق إفريقيا وعخزر البحر المتوسطء وانتشر الرنخاءع بين طبقات الشعب» 
وغل نمي أعقل الاق التسفرة مااددل قانع كز الشيادة تق القر فى «القدض» وعلى .- 
مستوى السياسة الداخلية استقرت العاصمة فى طيبة» وتركزت السلطة فى يد حكومة 
بيروقراطية قوية» وظهرت طبقات جديدة ذات نفوذ مثل رجال اليش وكهنة الإله آمون0©. 
وبشيع من التفصيل نحد أن عهد الأسرة الثامنة عشرة كان ذروة عصر الدولة الحديثة» -حيث. 
حققت مصر السيادة ق احال الدولى عن طريق الحملات العسكرية والمصاهرات السياسية 
والعلاقات الدبلوماسية» وقام ملوك هذه الأسرة بتشييد عدد كبير من المعابد ق كافة أرحاء 
مصرء وبالطبع حظى إله طيبة آمون رع بالنصيب الأوق» وأصبح معبده بالكرنك المعبد 
الرمى للإمبراطورية”"©» وانتشرث معابد تخليد الذكرى بغرب طيبة» وظهر القياس المعمارى 
الضخم فى عهد الملك أمنحتب الثالث تعبيراً عن عظمة ذلك العصرء وشهد الفن تقدماً كبيرا 
يتضح فى التماثيل الملكية ونقوش المقابر» ومن أهم الآثار المعمارية المتبقية من تلك الفترة. 
مغبدى الأقصر والكرنك ومعبد تخليد ذكرى الملكة ختشبسوت يغرب طيبة!2. 

ومع ازدياد نفوذ كهنة آمون ظهرت بيروقراطية دينية منافسة تمثلت فى دعوة الملك إنخناتون لديانة 
التوحيد الشمسية ق صورة الال ]ترن وها #انرسيا اه وداه مع كهنة أمون وهجره لمدينة 
طيبة» وشيد إخناتون عاصمة جديدة سماها "آعحت آتون"0 وقام بتخحطيط المدينة وتصميم 
منشآتها بنفسه؛ وبدأت مرحلة تعرف اصطلاحاً باسم "مرحلة العمارنة"؛ وبالرغم من أن عمر 
هذه المرحلة لا يتعدى ١6‏ عاما إلا أنه كان ا تأثير بالغ على الفن والعمارة» حيث كانت تعاليم 
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افصل الثانى العوامل الإفعانة 


إخناتون تدعو للحياة فى الحقيقة والتفاعل مع الطبيعة وتصوير الواقع بشكله الطبيعى» وانعكس 
ذلك على العمارة فى ظهور نمط جديد من المعابد تميز بتعدد الأفنية المفتوحة» وابتكرت عناصر 
معمارية ججحديدة مثل المداخحل المفروقة ونافذة التجلى الى يشرف منها الملك على الرعية 0©. 

و عصر الأسرة التاسعة عشرة حافظ ملوك الرعامسة على الكيان السياسى للامبراطورية 
المصرية» غير أن مصر انغمست فق الترف وأصبحت مفتوحة لتأثيرات خارجية عديدة» وقد 
شيد الملك رمسيس الثاى عاصمة جديدة بشمال شرق الدلتا ماها "بر رعمسيس" (إقرية صان 
الحجر الحالية عمحافظة الشرقية)» كما قام بنشاط معمارى لم يشهده العا لم من بعده» حيث 
امتلأت مصر بالمعابد الضخمة من الدلتا وح الشلال الرابع جنوباء وكان له الفضل ف تشييد 
المعابد الصخحرية بالنوبة» وقد اتصفت الأعمال المعمارية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة بالضخامة 
والتدهور فى الأسلوبء بالرغم من أن بعضها كان يظهر الأصالة والجرأة» ومن أهم الآثار 
المعمارية المتبقية من تلك الفترة معبدى أبو سعبل وبعض اللإضافات معبدى الكرنك لقي 0 
وفى عهد الأسرة العشرين دسحلت الإمبراطورية المصرية فى طور الاحتضار» وبدأ الفساد يسرى 
ف مرافق الدولة» وتعددت غارات الليبيين وشعوب البحر المتوسط على مصر» وقد تمكن 
الملك رمسيس الثالث -الذى يعد آعر ملوك مصر الأقوياء- من صد هذه الغارات» كما قام 
بتشييد معبد للإله امون بالكرنك» ومعبد ضعحم لتخليد ذ كراه بغرب طيبة عرف باسم "مديئة 
هابو"» وتعد مدشآت رمسيس الثالث آخحر وحود حقيقى للعمارة الفرعونية. وق أواخخر 
الأسرة العشرين تعاقبت سلالة من الملوك الضعاف ساءت فى عهدهم حالة مصرء وفقدت 
أملاكها فى الشام» واحتتمت الدولة الحديثة أيامها حين تلاشت سلطة الملك تماما أمام الكهنة 
وماتت الملكية المصرية بصورتا الكلاسيكية حين تمكن كهنة آمون من اعتلاء العرش”). 

وبصفة عه 1ن السطوير: اللعطا رشق غعير : الندونة نكيف | مكايا 58 للظر وف 
السياسية» فقد أدى انتعاش الموارد الاقتصادية لتشييد العديد من معابد الآلهة ومعابد تخليد 
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ألباب الول إأنعكاس ,الشححصحية ,إلحلية علج بالعمارة ,ألاحدرية 


الذكرى والقصور الملكية» حي يمكن أن يقال أنه كان يكتب ف طيبة كل يوم فصل جديد فى 

تاريخ العمارة الفرعونية» وقد تركزت أهم الملامح المعمارية لتلك الفترة فيما يلى :- 

© فق العمارة السكنية شيدت قصور فخحمة على مساحات كبيرة مثل قصر الملك إخخناتون 
عديئة العمارئة» كما شيدت العديد من الاستراحات الملكية الملحقة .معابد تخليد الذكرى؛ 
وشيدت منازل رائعة للنبلاء والأثرياء تضم حدائق كبيرة وبحيرات صناعية. 

ه ق العمارة الدينية شاع استخدام النمط التقليدى المميز للمعابد الطقسية» كما ابتكرت 
أغاط تصميمية جديدة من المعابد مثل المعابد الصخرية المحفورة بجبال النوبة. 

ه تخلى ملوك الدولة الحديثة عن فكرة المنشآت الطرمية» وحفروا مقابرهم ف الجحبال المطلة 
على وادى النيل بغرب طيبة ق المنطقة المعروفة اصطلاحاً باسم "وأذى الملوك"؛ وتم فصل 
المقبرة عن معبد تخليد الذكرى» وشيدت مجموعة رائعة من معابد تخليد الذكرى فى غرب 
طيبة» واتبعت معظم هذه المعابد ق تصميمها النمط التقليذى للمعابد الطقسية؛ وحفر 
النبلاء مقابرهم ف سفح الحبل الغربى بطيبة بالقرب من مقابر ملوكهم. ‏ 

استخدمت الأعمدة الحجرية بكافة أشكاماء وظهرت أغاط حديدة كالأعمدة الجتحورية. 


و ازدهرت نقوش الحدران بشكل واضح؛ وتطور الرسم والتصوير على جدران المقابر. 


العصر المتأخر 2100 غع نهآ زهلم : ١‏ - 1"9” ق.م.) : يضم العصر المتأخحر الأسرات 
من الحادية والعشرين حي الثلاثين» والواقع أن صفة المتأحر لا تنطبق على الفترة التاريخية 
لتلك المرحلة فحسب ولكن على كافة الأحوال السياسية والحضارية فى مصرء حى إنه م 
يوجد فى تلك الفترة أى تطور للفكر المعمارى يكن التعرض لدراسته» فقد كان العصر 
متأخر أ بكل معاى الكلمة حيث توالى على حكم مصر عدة أسر أجنبية» ووصلت البلاد 
لدور من التردى والضعف الحضارى لم تتخلص منه إلا لفترات قصيرة» وانتهت هذه الحقبة 
كدان ضر اانكقلهنا الاين عدا غرا الفرين الكشيون مسر عاذ 6 6ه قوم .وظل- 
المصريون يعانوا نير الاحتلال الفارسى حين تمكن الإسكندر المقدون من الاستيلاء على مصر 
فاع 121 واجعن ,و الفييفه الفغووي الفررظو نئة قاررضا رودا الفصين ررقت ملاتا رمدم 
[القدرر اقللة "الى كان واي الى التظلئ عي 17 
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رقم (5) تصور للمنشات المشيدة من المواد النباتية فى عصر ما قبل الأسرات7) 


ا 1121 0111 1 
شكل رقم (8) الواجهة الغربية لمعبد الأقصر (من ملامح عمارة الدولة الحديثة)'" 
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//الا سم 


الباب الأول بإنعكاس ,الشحصية ,اإلحلية على العمارة ,لاححرية 


والواقع أن انتهاء الحضارة اوهو يه اثار نيا ايقن مز قا فق طلرعه.حيرة ا وجدانا العال 
القديم بأسرهء وانتقلت قيمها وتقاليدها وملانحها الثقافية والفنية للعديد من الحضارات 
الأخرى» وهذا الانتقال حدث عبر العديد من القنوات الي كان أهمها ما يلى :- 
التجارة : اتصلت مصر تحارياً مع الساحل الشرقى والشمالى للبحر المتوسط قبل حرب طروادة؛ 
وهذا يتضح ف الكتابات الكلاسيكية عن علاقة مصر ببلاد الإغريق» وف عهد الأسرة السادسة 
والعشرين فتتحت مصر أبوابما للتجار الإغريق والفينيقيين» وق العصر البطلمى قامت 
الإسكندرية بنقل أصداء الثقافة الفرعونية للحضارة الإغريقية وحضارات حوض البحر المتوسط. ‏ 
الفتوحات والغزو : كان للفتوحات المصرية .عنطقة الشام فى عصر الدولة الحديثة تأثير 
واضح على اتصال مصر بالشعوب الفيتيقية» وكان الفينيقيون تحار يجوبون بحار العام 
ونقلوا معهم ملاممح الحضارة الفرعونية للعالم القديم بأسره. كما كانت مصر مطمع للعديد 
من الشعوب إن العصر المتأخر كالفرس والآشوريين» وقد تأثرت حضارة الشعوب الغازية 
بهار "لقرعي كارا نالعا وسخاصة الفرس الأحمينيين الذين كانوا من أكثر الشعوب الى 
تشربت ملامح وقيم الحضارة الفرعونية» حي أنه ينبغى لنا التساؤل عن مدى صدق العامة 
العربى الشهير ابن خحلدون فى قوله : "أن المغلوب مولع دائما بالإقتداء بالغالب"00©, 
البعئات التعليمية : كان الإغريق والرومان ينظرون لمصر كمصدر وحيد للثقافة القديمة» وى 
العصر المتأحر جاء لمصر العديد من أساطين الفكر الإغريقى لكى يتلقوا العلم على أيدى كهنة 
معبد الشمس ,هدينة هليوبوليس» وق العصر البطلمى كانت مكتبة الأسكندرية أشبه بجامعة 
ومركز بحثى ضححم ضم العديد من العلماء الإغريق والرومان وبعض الكهنة المصريين» ما كان له 
أكبر الأثر ف ارتكاز أساسيات الحضارتين الإغريقية والرومانية على المفاهيم والقيم الفرعونية”". 


.)١8 - ١( انظر حاشية رقم‎ - )١( 
إلى م١ا١ا ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» موسوعة تارييخ‎ ١ (؟) -- محمد أبو انخاس عصفور : المرجع السابق») ص‎ 
: ج ؟ ص ء 6" ؛ محمد صقر نحفاحة وأحمد بدوى‎ )194٠ الفن؛ الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ 

هيرودوت يتتحدث عن مصرء الطبعة الأولى: الطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2١94.0‏ فقرة 1917 ص 7١5‏ ؛ 


,111 منلنة5 عط .80 فلن ,8565ه 186 أعتا0قط'1' أمبزوط 07 ايخ عط : مووامع12 .8 عرز ,5و0 ]ا 
عأ ع0601:8 ,أمماع5 رز ]1 124 .2 ,0 ,م06 : طاعتاعلط ,171108 ؛ ع 84 ,2 ,1969 ,ماملدم[ 
ف 17171161 نإ 1130513660 رأمرع8 ارم اعسمم مآ أتث 01 وه 13119 ذ : دع انتقطن ردن أملطن) 

211 .2 ,1963 ,001همةآ ,مآ 1له81 عع مقصسمفصك .80 تج 


* انظر حاشية رقم .)١7- ١(‏ 


الفصل النتى العوامل ,الإ سانية 


1/1/1 قطور الؤكر الفعماري حلال العصور الفصرية الإسلاهية 

اتفق المؤورحون أن النشأة الحقيقية للحضارة الإسلامية كانت فى عام 575 م متزامئة مع الحجرة 
النبوية الشريفة للمدينة المنورة» وكانت الحزيرة العربية قبل الإسلام تعاى من حالة فراغ حضارى»: 
ولم يتضح يما أى أساليب فنية أصيلة سوى ف محال الشعر؛ ولم يعرف عن العمارة العربية فى ذلك 
العهد سوى بعض المنازل البسيطة المشيدة بالطوب اللإن وحذوع النحيل”". وى عهد الخليفة 
عمر بن الخنطاب وليه بدأت مرحلة الفتو.حات الإسلامية» وقامت اللحيوش العر بية بفتح الشام 
والعراق ومصر وشمال إفريقياء وبدأت تنشأ عدة مدن وحواضر إسلامية» وأخذت تتشكل 
القواعد الأولى للمدرسة المعمارية الإسلامية فى القرن السابع الميلادى» ومن الطبيعى أن أى فن 
ناشع يلجأ فى أطواره الأولى لاستعارة العديد من العناصر والأساليب من الفنون السابقة أو 
المعاصرة له وبالتالى ارتكرت العمارة الإسلامية فى نشأتها على مدرستين معماريتين رئيستين هما :- 
المدرسة المعمارية البيزنطية (المسيحية الشرقية) : كانت التقاليد المعمارية البيزنطية سائدة فى الشام 
وعلى الأخحص سورياء وتعتبر العمارة البيزنطية نتاج تطور كل من العمارتين الإغريقية والرومانية؛ 
كما تشربت العديد من ملامح العمارة. الفرعونية. وقد اعتمد البيزنطيون على التقاليد المعمارية 
الرومانية من حيث التخخطيط والتفاصيل» فأتخذ تصميم الكنائس الأولى من نماذج البازيليكا 
الرومانية المستمدة من العمارة الفرعونية» كما استخدمت المساقط الأفقية المربعة والمستديرة ذات 
الأصل الروماق» وتميزت العمارة البيزنطية باستخدام العقود النصف دائرية والقباب المنخفضة 
والأقبية الطولية والمتقاطعة» وغلب على التعبير المعمارى الإحساس بالمسطحات» وتوسع الفنان 
البيزنطى فق زخرفة الحدران والأسقف بصور الفريسكو والفسيفساء الملونة والمذهبة'"©. 

المدرسة المعمارية الساسانية : نشأ الفن الفارسى فى عصر الأحمينيين عام ٠‏ ٠ه‏ ق.م. وقد اعتمد 
بصورة واضحة على التقاليد الفنية الفرعونية» ومع تكوين الإمبراطورية الساسانية (555 --/11 م) 
رمف الفراقة وآيزاة و امطاستكاة و هام انها القن الساسناق الى كان مره من القن 
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ل "ا ابس 


الباب .الأول إنعكاس ,الشخحصية ايلحلية حلى الهمارة ,لاصصرية 


الأحميى واليلليى» وقد لعب العامل الجيولوجى دورا هاما ق تكوين الطابع امحلى للعمارة 
الساسانية حيث تسببت ندرة الأحجار والأشجار ووفرة الطمى فى أن يسود الآجحر كمادة 
رئيسية للبناء» واستخخدم الساسانيون عدة أنواع من العقود كان أهمها العقد النصف دائرى وعقد 
حدوة الفرس والعقد المدبب بما انعكس على التوسع فى استخدام الأقبية الى نشأت عنها فكرة 
الإيوان» كما اقتبس الساسانيون العديد من عناصر العمارة الفرعونية لتشكيل الواجهات مثل 
الدحلات الرأسية الغائرة والأعمدة المندبحة والشرافات المسننة» واعتمدت الزخارف الساسانية 
على ججموعة من العناصر الميللينية كالمراوح النخميلية وحلية الكأس البصلية وزحرفة الخرو0"©. 

وقد بقيت ملامح هاتين المدرستين واضحة ف الأعمال المعمارية الإسلامية طوال العصرين الأموى 
والعباسى الأول» إلا أنه كان لخضوع الأقاليم الأسلامية المحتلفة لسيطرة حكومة واحدة دورا هاما 
ف تلاقى مختلف التقاليد المعمارية الى جمعها العرب وصهروها فى بوتقة واحدة» وطبعوها بطابع 
إسلامى؛ وأنشعوا فنا معماريا متميزا عن غيره. وق العضور اللاحقة امتدث تحدود الدولة الإسلامية 
من اهنك وآسيا الوسطى شرقا حي المغرب والأندلس غرباء ومن جنوب إيطاليا وصقلية شمالاً حي 
وسط إفريقيا جنوباء وقد انعكس هذا الامتداد الواسع على الثراء الفكرى والتشكيلى للعمارة 
الإسلامية» وكان لاحتلاف الظروف البيئية بكل إقليم إسلامى -وثما يستتبعه من تعدد مواد البناء 
واحتلاف المهارات الحرفية- أثره فى اخختلاف طابع العمارة الاسلامية من منطقة لأخرى» كما أن 
الطابع الإسلامى بكل إقليم تجاوب مع سنة التطور الحضارى واختلفت ملاحه من عصر لآحر”". 
وى مصر امتدت العصور الإسلامية من الفتح العربى عام 4٠‏ م حي شاية العصر العثمانى عام 
4م وحدث فى تلك الفترة تغييراً شاملاً فى المظهر الثقاق العام المتمثل فى اللغة والدين؛ 
ونشأت حضارة ارتكزرت على استثمار موارد البيئة اخخلية والاستفادة من الموقع الدغراق» على 
الرغم من أن أثر هذين العاملين لم يكن متكاففاً فى كل الأحيان. وقد اتفق أغلب المؤرخحين 
امحدثين على تقسيم التاريخ المصرى الإسلامى للعصور الثمانية التالية :- 


)١(‏ - ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» الطبعة الأولى» الشركة العالمية للدشر لونجحمان, القاهرة» )١95٠‏ ص ؟1؛ 
فريد شافعى : العمارة العربية بي مصر الإسلامية) الطبعة الثالثة» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة) .١1‏ ”» ص 2599 44 ؛ 


1050] عق وعسمط7 .50 خخج 7014 عتسةانا عط 01 عتساعة) تطععة : منعن 0 ص2 أممرظ .[ عدم 
12 .2 + .م0 : .ذا .5 .781 ,لتتقسصاط , 10-14 ,2 ,1996 ,رمكدمآ ,110] 


(؟) - محمد حمرة الحداد : بحوث ودراسات ق العمارة الإسلامية» الطبعة الأولى) دار نُضة الشرق» القاهرة» 5٠6٠٠‏ ص 2015 ؛ 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ف مصرء الطبعة الرابعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 2١95١‏ ص ه. 


3 ا 2 


الفحصل الثانى العهامل الإنمسانية 


مصر الوللة (١؟‏ - 64 ؟ هب) (54 --8658 م) : بدأ عصر الولاة مع قيام عمرو بن العاص 
بفتح مصر عام 54٠‏ م, وقد تقبل المصريون الحكم العربى لأنه رفع عن كاهلهم اضطهاد الدولة 
البيزنطية» ولكن مركر مصر السياسى ل يتغير كثيراء فقد كانت ولاية تابعة للإميراطورية 
البيزنطية» ثم أصبحت إمارة تابعة للخلافة الإسلامية» إلا أن موقف المصريين من العرب لم يكن 
موقف الشعب المقهور كما يرى بعض المستشرقين والمورخين الأوروبيين» فقد أصبح المصريون 
حسواء من أسلم أو من لم يسلم- جزءا من الدولة الإسلامية يجحرى عليهم ما يجرى على غيرهم 
من الشكامها تقل اخوالما. زناغ مرو ون الناى وااتييق مدفة التسملاءك عل اللزفة لغيه 
للنيل فى موضع حى مصر القديمة الحالى كأول عاصمة لمصر الإسلامية» وانفردت الفسطاط عن 
المدن الإسلامية الأولى كالبصرة والكوفة بأكما شيدت منذ البداية مدينة كاملة واضحة التخطيطء 
بما يدل على أنما نشأت فى موقع كان مأهولاء وأعاد العرب تخطيطه بعاونة المصريين7"©. 

والواقع أنه يصعب تدوين تاريخا مستقلاً لمصر فى عصر الولاة؛ وفيما عدا ثورات الأقباط لم 
تذكر أصول التاريخ الإسلامى من أحداث مصر إلا ما يتصل ,من نزلها من العربء إلا أنه ى 
عصر الخلفاء الراشدين (من عام 57 إلى 5051 م) القطعت صلة مصر تماماً بالحضارة 
البيزنطية» وترك العرب أقباط مصر يعيدون بناء الكنائس المتهدمة» ويزيلون الأسماء الإغريقية 
عن قراهم ليحل محلها أسماء قبطية» وأعذت جذور الحضارة الإسلامية تتغلغل فى التربة المصرية 
تدريجيا مع ازدياد عدد العرب المهاحرين لمصر؛ واقتصر النشاط المعمارى فى تلك الفترة على 


تشنية مدينة الفاستطاط ويقاع ميحد غدرق "فر قن "مساحة ضع(ةوفية بسيطة الغانو!”, 


)١(‏ - حسين مؤنس : مقال تاريخ مصر من الفتح العربى إلى العصر الفاطمى» تاريخ الحضارة المصرية» الطبعة الأول المجلد 
الثان» وزارة الثقافة» القاهرة» 1١951‏ ص 745+ 5117 ؛ عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها واثارهاء الطبعة الثانية؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» الماهرة» ١9/8“‏ ص ش» " ! لينبول» ستائلى : سيرة القاهرة» ترحمة د. حسن إبراهيم 
وإدوارد حليم؛ الطبعة الثالثة» اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 2١991‏ ص 5 هع 5ه ؛ 


1 اع تتمماعلاء10 مقطعنا لزاتتدظ 320 1011غ203نا10 15 ,غ1510-الذ : .8 11/1203:51309397 ,علةاطاناك] 
75-7 .12 ,1988 ,مانةن رووة:2 0). ل].ك ,.لط 


* انظر حاشية رقم .)١5- ١(‏ 
(؟) - سعاد ماهر : أثر الفنون التشكيلية الوطنية على فن القاهرة فى العصر الفاطمى» أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» املد 
الثااى» دار الكتب» القاهرة» ١91١‏ ص 014 ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : الحياة الفنية فى مصر من الفتح العربى إلى 
الفتعح التركى» تاريمخ الحضارة المصرية» اممجلد الثان» الطبعة الأولى» وزارة الثقافة» القاهرة» 21555 ص لاه 5 5528 ؛ 


34 رمه همع 01 لتعسذ انح مآ نانك خ ,سطداكآ 546016781 : .8 20/6 ]كنات ,لااتلقطع لانت رملا 
2215-8 .2 ,1991 ,معقعلطن ,ووعرط معوع 1ط 01 بزإازووء املا عط 


581 سه 


البلب الأول إنعكاس ,الشحدصية المحلية حلى ,العمارة ,الاصصوية 


وق عام 551١‏ م أسس معاوية بن أبى سفيان الدولة الأموية» وانتقلت عاصمة الدولة الإسلامية 
لمدينة د مشق» ول يتغير الأمر كثيرا ى مصر ولكن مع تولى مروان بن الحكم الخلافة عام 184 م 
أدرك ما لمصر من أهمية» فاختار لولايتها ابنه عبد العزيز الذى ظل والياً عليها ١؟‏ عاماًء كان 
حلالها أشبه بالحاكم المستقل» وقام بتعمير منطقة حلوان» وشيد بها دارا جديدة للإمارة عرفت 
باسم "القصر الذهبى". وتعتبر فترة الحكم الأموى بصفة عامة فترة استقرار» حيث غلب على 
الولاة العدل» وازدهرت الزراعة والصناعة» واتسعت الفسطاط وازدحمت بالسكان والمنشآت7) 
وى عام 76٠‏ م انتقلت الخلافة للعباسيين» وانتقلت معها العاصمة الإسلامية من الوسط الثقاق 
البيرنطى الذى كان يحيط بدمشق إلى بيئة ثقافية فارسية حيث شيدت مدينة بغداد عام 7/51 م فى 
موضع قرية فارسية قديمة؛ وتولى أمر مصر صالح بن على الذى قام ببناء قصرا جحديدا للإمارة 
عمنطقة "الجمراء القصوى' ' (منطقة أ بو السعود الحالية)» وقد نشأت حول القصر مدينة صغيرة شال 
الفسطاط عرفت باسم "العسكر"7©. وقد قامت سياسة بغداد على تغيير الولاة بصفة مستمرة 
حوفاً من استقلالهم؛ فقصرت مدد الولاة» ولم يتميز أغلبهم بالخبرة أو حسن الإدارة» وأثقل 
المصريين بالضرائب وكثرت ثوراتهم؛ ولكن الأحوال سارت على الحملة سيرا مقبولاً» وازدهر 
النشاط المعمارى فى تلك الفترة وأعيد بناء مسجد عمرو بصورة تقرب من صورته الحالية”©. 
وبصفة عامة كان عصر الولاة .عثابة مرحلة انتقال للعمارة المصرية)» حيث بدأت ت تتكون مفاهيم 
العمارة الإسلامية.مصر بالرغم من أنه لم يكن للعمارة الإسلامية بوجه عام ق تلك الفترة طابع 
واضح» حيث كانت العمارة فى العصر الأموى ذات مسحة بيزنطية واضحة؛ء أما فى العصر 
العباسى فقد تأثرت بالأسلوب الساسان» وكان من الطبيعى أن تدور العمارة المصرية ف فلك 
فنون عاصمة الخلافة وتنهج نمجهاء ولكن يجب مراعاة أن الفن القبطى ظل الأساس الذى ارتكز 


(1) - المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى) : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالمخطط المقريزية؛ 
تحقيق د. محمد زينهم ومدحة الشرقاوى» الطبعة الأولى» مكتبة مدبولى» القاهرة» 219947 ج ١‏ ص 4م 1518 ؛ 
برزورث» كليفورد : الأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلامى: ترجمة : -حسين على اللبودى؛ الطبعة الثانية» مر كز عبين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية؛ القاهرة» 2191462 ص 01/8 7؟. 

* انظر -حاشية رقم ١(‏ - ١؟),‏ 
(؟) - انظر حاشية رقم ١(‏ - ١5؟).‏ 
1 حسين مزنس ؟ الرجع السابن قي 41 2811510147 ؛ بوزورت» كلتورد #الرجع المابوورض 51018 / 


34 ,2 ,1985 ,03350 ,رووع2 1[.06.ث .10 الى لك ل قانا26 1 نامه3/10 عنصة[كة : عستا ممه ,قمنة 9711 
112 .2 ,1998 بنمقدمآ ,ووعرط وملتوزط ع تضم أذ عناص ة |15[ : 506112 ,ئنة8[1 يت مقط ناقه10 بنزهن|8 


ل 7 


الفمصدل الثانق العورامل,الإفعسانية 


عليه الفن الإسلامى فى مصر» جرياً على السياسة الى اتخذها العرب إزاء البلاد ال فتحوها حيث 

تركوا لأهلها حرية بمارسة فنونهم وصناعاتهم. وللأسف ل يتبقى من آثار عصر الولاة شيئاً يذكر 

سوى مسجد عمرو الذى جدد عدة مرات» وأصبح يمثل عدة عصور ولايمت بصلة لعصر إنشائه 

ومقياس النيل بجزيرة الروضة("©» إلا أنه كان من أهم الملامح المعمارية لتلك الفترة ما يلى :- 

0 سادت البساطة الفكر المعمارى خلال عصر الخلفاء الراشدين» ثم بدأت تزداد فخامة 
العمارة تدريجيا خلال العصرين الأموى والعباسى. 

0 فق العمارة الدينية ظهر النمط التقليدى للمسجد الجامع الذى يتكون من صحن مكشوف 
أو فناء مفتوح تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة. 

© لم تتضح أى مظاهر لعمارة تخليد الذكرى. 

0 استخحخدم الآجر أو الطوب المحروق كمادة رئيسية للبناء. 

0 ظهر الخراب كعنصر معمارى مستمد من الأيواب الوصمية ال استخدمت فق العمارة 
الفرعونية» كما شيدت الماذن ضمن الكتلة المعمارية للمسجد. 


مصر الدولة الطولونية (4 5 ؟ - ١517‏ ه) (8658 - 4 1١‏ م) : تولى أحمد بن طولون 
ولاية مصر وكان معظم المصريين يدينون بالإسلام ويتكلمون العربية؛ ول يتبق على استكمال 
الشخحصية الجديدة لمصر سوى الاستقلال عن الخلافة العباسية. وقد أدرك ابن طولون أن مصر 
للدديكر اسوك إدارته» كما تنبه أن المصريين أقدر من غيرهم على تدبير شئوهم المالية) 
فأهتم بتنظيم الأمور الإدارية والمالية لمصرء واستكثر من الموظفين المصريين. وانتهز ابن طولون 
فرصة تكليف الخليفة العباسى له بقمع إحدى ثورات الشامء فقام بتكوين فرقة عسكرية من 
الأتراك والأحباش كانت نواة لحيشه الذى أصبح أكبر قوة عسكرية فى الشرق الإسلامى؛ 
واستطاع الاستيلاء على الشام وليبياء واستقل عن الخلافة العباسية عام لالم 206©. 


,١7 ص‎ 2١3517 نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فق العصور الإسلامية: الطبعة الخامسة» دار المعارف» الشاهرة»‎ - )١( 
.)17 - ١( انظر حاشية رقم‎ * 
ابن إياس (محمد بن أحمد بن الحنفى) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور)‎ ! ١54 2١417 المقريزى : المرجع السابق» ج ”؛ ص‎ - )1( 
؛ محمد عبد العريز‎ 7١17 إلى‎ 5١5 ص‎ 2١ تحقيق : محمد مصطفىء الطبعة الثالثة اليئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ١٠٠7؛ ج‎ 
. 5٠77 مرزوق : الحياة الفنية فى معبر من الفتح العربى للفتح التركى؛ ص 507 ؛ حسيين مؤنس : المرجع السابق» ص 58/8 إلى‎ 


*انظر حاشية رقم ١(‏ -59). 


ل ل 


الباب الأول بانعكاس الضشححصصية ,الحلية حلى ,العمارة ,رأحصوية 


واستقر ابن-طولون ف بداية ولايته بالعسكر» ولكن المدينة ضاقت بطموحاته وجحيشه الذى بلغ 
عدده نحو 7١‏ ألف جندى» وكانت أولى خطوات ابن طولون العمرانية الى أراد أن يشبع بما 
طموحه السياسى بناء عاصمة جديدة شثمال العسكر عُرفت باسم "القطائع"7'©, ليحاكى يما مدينة 
سامراء العاصمة الثانية للعباسيين» وشيد ابن طولون هر كز المدينة مسجده الرائع الذى لا يزال 
نافيا كن شبد تير ١‏ تنا :رادل :اكه اللفايرةه توت عون كنا نه دين سيدا مقا نا كيرا بادك 
وترميم مقياس التيل ومنارة الإسكندرية. وتوق ابن طولون عام 884 م» ونخلفه ابنه خمارويه 
الذى أنفق ثروات مصر على نحو جعله مُثلة فى أفواه معاصريه» وبالغ فى منشآته حي جاوز الحد 
المعقول؛ وقد قتل بأيدى -حدمه عام 815 م؛ وبوفاته انتهت الدولة الطولونية فعليا حيث استطاع 
العباسيون استعادة مصر مرة أحرى عام 404 م وقاموا بحرق مدينة القطائع ال أصبحت أثرا 
دعن و1 متيبهها فرق لبود الى سرون الشوروي ريا بن الخاان ري 0 
وقد حكم الطولونيون مصر 5" سنة»؛ ومن يقرأ تاريخهم يحسب أهم حكموا أضعاف هذه 
المدة بالرغم من أنهم مروا على مصر كسحابة صيف» وقد أمنت مصر فى عصرهم؛ وبدأ ينمو 
وعياً خحافتاً بالشخصية المصرية. ولم يمثل العصر الطولوق بحرد تجربة لاستقلال مصر السياسى 
جني بل كان وله فعينا ريه عامة عتلك اق" كيتاي الغخارة الغيرية الاسللاينة طابعا 
عل الها قن سيك | لقاكر و رع نسار عو نأ نرنها سلاف الات التمايرة الور الح 
ظهرت ,كدينة سامراء”". ولم يتبقى من منشآت الطولونيين سوى مسجد ابن طولون وأطلال 
م ا 02 5077 
0 ق العمارة السكنية شيدت القصور الملكية» وكانت متأثرة فى تصميمها بالأساليب المعمارية الى 
شيدت هما القصور العباسية والمستمدة من العمارة الساسانية» وبدأت تتضح الملامح المعمارية 


لنازل التبلاء والأثرياء الى اعتمدت على وحدة تصميمية مستمدة من العمارة الساسانية. 


(1) - انظر حاشية رقم (1 - 14). 

(؟) - اللقريزى : المرجحع السابق» ج ١ء‏ ص 8415 إلى 87/6 ؟ اين إياس : المرجع السابق» ج ١‏ ص 5١8‏ إلى 5 ؟ حسين مؤلس 
: المرجع السابق» ص 94 إلى “5.1 ؟ كمال الدين سامح : العمارة فى مصر الإسلامية» ص "١‏ ؛ مال الدين الشيال : مقال . 
مصر فق العصر الفاطمى؛ تارييخ الحضارة المصرية» الطبعة الأولى» الحلد الثاق» وزارة الثقافة» القاهرة» ١5951‏ ص 4١8‏ ؛ 
1 اواألقطع المآ 020501 .80 ك1 بعتراءة ا تطءععةخ متاذدكا8 نزامدة : © م 1 ,لاعبوومت 


ل .80 28 ,عتناعع) تطععظ لاتاقد8 لإامد 05 غسنامععة امدق له : 1-44 33 .2 ,1959 ,ممل0دمآ 
1105-8 .2 ,1 .م0 : .85 309 11/130551 رعلة اطدكة :2 391 ,2 ,1989 ,معزهة© رووعء2 .0 ,لآ 


(5) - انظر حاشية رقم ١(‏ - 5؟). 


ع5 سم 


الفحصل الثانق العوبامل الإنمسانية 


ه لم يحدث تغيير يذكر ف ملامح العمارة الدينية» واستمر تشييد المسجد بنمطه التقليدى 
اكوم كو ديد كدوك سور أررعة زوق أكرسارواك لقا 

ه بدأ ظهور عمارة تخليد الذكرى؛ وشيد الضريح بتصميم بسيط مكون من غرفة مربعة 
مغطاة بقبة» وها أربعة مداخل محورية» وأحد جحدرافا يواجحه القبلة. 

0 استخدم كلا من الإيوان والفناء المفتوح كأحد العناصر الرئيسية ف العمارة السكنية. 

© استمر استخخدام الجر كمادة رئيسية للبناء. 


ه شيدت القباب لأول مرة؛ واقتصر استخدامها على عمارة تخليد الذكرى. 


غصر الصولة الإخشيدية "9١‏ - ميمه" هم (ه "4 - 959 م) : بعد سقوط الدولة 
الطولونية عادت مصر مرة أخرى لبحر الدولة العباسية الحافل الحرامة رق تولى الاخشيد 
ولاية مصر عام 875 م» واستطاع أن ينشأ قوة عسكرية مكنته من الاستقلال بحكم مصر 
والشام» لكن كانت الظروف الخارجية غير مواتية» فقد كان طمع العباسيين والفاطميين ف 
تعر كتراء :رغاش الاعقيه وحلتازه .ين حتعرض الربحن طوال مدة حكمهم. وقد يبدو من 
المبالغة أن تحسب دولة الإخشيديين بين الدول ذات الأهمية فى تاريخ مصر العام» فقد انقضت 
سنواتا أل بلغت زهاء 4 عاما وكأنها ظل على حائط دوق أن تخلق من الآثار شيكا ذ! قيمة) 
اللهم إلا بقايا مشهد آل طباطبا وبعض شواهد القبور» إلا أن هذه الفترة أتاحت للشعب 
الضرئ عدها من النهرات غاشها بعيدا غن العواضق الخ هرت رجاه الدولة العياسية”؟". 


فصر الدولة الناطعية (زرة" - لاه هم (959؟ - 1111م : كانت مصر هدفا 
للفاطميين منذ بداية تكوين دولتهم بالمغرب”"©؛ وبعد وفاة كافور الإخشيدى أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز لدين الله حملة بقيادة جوهر الصقلى للاستيلاء على مصرء وف يوليو عام 31١‏ م 
دحلت الحيوش الفاطمية الفسطاط دون قتال» وق نفس اليوم اختط جوهر الصقلى مدينة 
القاهرة الى أعذان لتكررن متاعقة ملكية وفتلا عسكريا وف كرا للعذلؤفة القاطيية ثرا حاط 


(1) - حسين مؤنس : المرجع السابق» ص 1٠5‏ إلى 17١‏ ؛ جمال الدين الشيال : المرجع السابق» ص 458 إلى 11١‏ ؛ 
بوزورث» كليفورد : المرجحم الشابق من 7737 
* انظر حاشية رقم ١(‏ -55). 
(؟) - انظر حاشية رقم ١(‏ -7؟). 


اح" لس 


الباب الأول إنعكاس ,الشحصية المحلية حلى ,العمارة الاححرية 


ججحوهر القاهرة بسور من الطوب اللبن» وشيد فق وسطها الجامع الأزهر وقصر الخليفة7'". 
واستقرت الخلافة الفاطمية ‏ مصرء ولما كان الفاطميون يدينون بالمذهب الشيغى بينما أغلب 
مسلمى مصر يدينون بالمذهب السئ» لذا رأت الدولة الفاطمية أنه من الأسلم التعاون مع 
أقباط مصرء ومن ثم اتخذوا منهم الوزراء وأسندوا إليهم الشعون الادارية والمالية» ما أدى 
بطريق غير مباشر لإسحياء العادات والتقاليد والفئون النحلية. وقد تميز العصر الفاطمى بالعظمة 
الداحلية والتوسع الخارجى؛ حيث ضمت الدولة الفاطمية همال إفريقيا والنوبة واجتزيرة العربية 
والشام وجزيرة صقلية» وأصبحت مصر مركزاً لامبراطورية مترامية الأطراف فاقت الدولة 
العباسية قوة ونفوذا» وغدت مركزاً لتجارة الترائزيت الدولية» وتدفقت عليها الثروات؛ 
وازدهرت الاداب والعلوم والفنون» وتبارى الخلفاء والوزراء فى تشييد القصور والمساجد” ". 
ولكن لم تابث عوامل الضعف أن بدأت تتسرب لكيان الدولة الفاطمية فى عهد الخليفة ا مستنصر» 
ففى عام 14١١م‏ انخفض فيضان النيل بدرحة كبيرة» فأصيبت مصر بعجاعة خطيرة استمرت لمدة 
سبع سئوات متتالية مما نتج عنه تفشى الخراب ممعظم المدن المصرية) وبدأت الحملات الصليبية 
تهدد الدولة الفاطمية» فيد سور جديد حول القاهرة لتتحصينها(”. وتوالى بعد المستنصر عدة 
خحلفاء كان معظمهم أطفالاً لم يكن لهم من الخلافة إلا اسمهاء فسيطر الوزراء على الحكم؛ وتمكن 
السلاحقة والصليبيين من الاستيلاء على ممتلكات الفاطميين فى الشرق» و كاد الصليبيين أن يحتلوا 
القاهرة عام 77١١م‏ وق نفس العام استطاع صلاح الدين الأيوبى أن يتولى منصب الوزارة فق 
عهد الخليفة العاضدء فسيطر على بحريات الأمور» ووطد نفوذه كصرء وفى عام ١1١١م‏ أمر 
بالدعوة للخخليفة العباسى المستضيع على منابر المساجد بدلا من الخليفة العاضد الذى يمجرد سعاعه 
لهذا الخبر وافته المنية» وانتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان”". 


.)58- 1١( ح انظر حاشية رقم‎ )١( 
ابن عبد الظاهر (تيى الدين أبو الفضل عبد اللّه) : الروضة البهية الزاهرة ف حطط المعزية القاهرة» تحقيق د. ل فؤاد‎ - )؟١‎ 
إلى م ؛ على مبارك : الخطط التوفيقية الحديدة‎ ١ 4 سيد» الطبعة الأولى» الدار العربية للكتاب» القاهرة) 41955 ص‎ 
؟ زكى محمد‎ ٠1 إلى‎ 9١ ص‎ :١ لصر القاهرة» الطبعة الرابعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 219914 ج‎ 
إلى 50؟.‎ ١ ص‎ 2١15514 حسن : الفن الإسلامى فى مصرء الطبعة الأولى؛ اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ 
.)59- ١( *انظر حاشية رقم‎ 
.)5١ - ١(:مقر انظر -حاشية‎ - )5( 
.4 437 إلى‎ 42٠ ص "3) با" ؛ جمال الدين الشيال : المرجع السابق» ص‎ )١ على مبارك : المرجع السابق» ج‎ - )4( 


الافحصل الثانى بالعهامل الإضلعمانية 


وقد حمطت مصر حطوات حضارية واسعة فى العصر الفاطمى» وكانت أغلب أيام الفاطميين 
عاد | سسطيك ب خلال :للات اللي لفتضوا عون أن تفوو هن لاز ريعي ينا لكنا زب الفابعة 
والمنقولة تعكس روح هذه الحياة المترفة» كما وثبت العمارة المصرية وثبة قوية» وبدأ يتحدد 
لها طابع محلى مميز» وإن كان الزمن والتعنت الديئ والسياسى قد اعتدى على أكثر مدنشآت 
الفاطميين المدنية» إلا أهُما أبقيا على العديد من منشآتهم الدينية والعسكرية مثل مسجد 
الجا كم أ لا ترسك انس ومنيد الصالح طلائع ومشهد الميوشى ومشهد السيدة 

رقية بالإضافة لأبواب القاهرة» وكان من أهم ملامح العمارة الفاطمية فى مصر ما يلى :- 

ه فق العمارة السكنية شيد الخلفاء الفاطميون عدة قصور فخحمة واستراحات ملكية تتفق مع 
الانتعاش الاقتصادى لمصر فى تلك الفترة» كما تطور تصميم منازل: النبلاء والأثرياى 
وظهرت بها وحدة تصميمية جديدة مكونة من إيوانين يتوسطهما درقاعة. 

ه فق العمارة الدينية استمر تشييد المساحد بالنمط التقليدى» وتفاوتت أحجام المساجد بين 
مساحد كييرة مساحة صحنها 0.٠.٠‏ م' كمسجد الحاكم ومساجد صغيرة مساحة صحنها 
حوالى ٠٠١‏ هم" كمسجد الأقمر» واستخدمت القباب لأول مرة فى المساحد. 

ه اتخذ الضريح شكلين معماريين» الأول كان امتداد لانمط التقليدى البسيط المكون من قاعة 
مربعة تعلوها قبة» والنمط الثاى كان عبارة عن ضريح ملحق يصلى أو زاوية صغيرة. 

ه ظل الآحر مادة رئيسية للبناء» واستخدم الحجر بشكل متواضع فى بعض الواجهات. 

ه زاد الاهتمام بتشكيل الواحهات» واستخدم فق تشكيلها الدحلات أو الحنيات الرأسية 
قليلة العمق المتوجة بالمقرنصات» وتميزت الواحهات بزخارفها امحفورة فى الخص والحجرء 
كذلك ظهر الاهتمام بتمييز المداحل» وكان المدحل الرئيسى عادة ما يتوسط الواجهة 
وأحياناً كان يوضع فق تحويف كبير يتوجه عقد محدب حاط بأشرطة زخخحرفية. 

ه بدأ يتحدد شكل محلى مميز للمئذنة المصرية» حيث استدق بدثما ما يشابه المسلة الفرعونية؛ 
وأصبحت مكونة من طابقين» الطابق السفلى مربع والطابق العلوى أسطواق أو مثمن 
وعادة ما كانت المآذن توضع فى طرق الواجهة أو فوق المدحل الرئيسى. 

0 انتعش فن التصوير الحدارى» وارتقت صناعة المدص والأحشاب والحفر على الحجر. 

الريك عدو يلض ااي العمارة المغربية بالإضافة للعديد من التأثيرات الإيرانية بسيب 
العلاقات القوية بين الفاطميين والبويهين فى إيران والعراق. 


سد /ة"؟ له 


الساب الأول إنمكلى الشححصنية ,محاية على العمارة )اححرية 


غصر الدولة الأيوبية (لاآه - 8م54 ه) 1١11/1(‏ - 8٠8١١1م)‏ : بعد سقوط الدولة 

الفاطمية أصبح صلاح اين الأيون ملكا مسكقاك فير وللفقلة وليبيا والنوبة واحزيرة ظ 
العربية» وأصيحت دولته الأيوبية أقوى دولة فى الشرق الأوسط. وبالرغم من ذلك وجد 
صلاح الدين نفسه مهدداً بثورات داخلية من المتشيعين للفاطميين الراغبين فى إعادة ملكهم؛ 
وبحروب نخحارجية من السلاحقة والصليبيين الطامعين فى مصر لتأمين ملكهم فى الشام» فأوحى 
إليه هذا الموقف بالبحث عن موقع حصين يتخذه مقرأ له» فبدأ فى عام 5١م‏ بتشييد قلعة 
اقل عاد الث رقو اقرى علنل القطم وقيت ضور جدردا حول القاهرة كايغناذا لسور يدر 
االجفاى27: كما عمل غلى ماده ل الشيعى فأنشأ العديد من المدارس لتدريس الحديث ‏ 
الشريف والمذاهب السنية الأربعة فى كافة أنحاء مصرء وإمعانا فى نشر المذاهب الْسّنية اجتذبت 
الدولة الأيوبية جماعات من المتصوفة من مختلف الأقاليم الإسلامية» وشيدت لهم العديد من 
الخانقاوات. وق عام 1157م توق صلاح الدين بدمشق بعد أن تمكن من تحرير أغلب الشام 
من أيدى الصليبيين» وقسمت دولته بين أفراد البيت الأيوبى» إلا أن خلفاءه ل يكونوا بنفس 
قدرته السياسية والعسكرية» واستمرت الصراعات قائمة بينهم وبين الصليبيين حئّ سقطت 
الدولة الأيوبية عام ٠٠5١م‏ بعد مقتل تورانشاه آخر سلاطينها على أيدى تماليكهة؟. 

وقد استمر حكم الدولة الأيوبية حوالى ثمانين عاماء كانت خلانها حجر عثرة نحو تقدم 
الصليبيين للشرق» وتميز عصرها باستمرار ازدهار النشاط التجارى الدولى فى مصر» وقد 
انتعشت الصناعة بدرجة كبيرة» وأعيد استخدام المحاجر والمناجم» وازدهرت الفنون والعمارة 
وخاصة العمارة الحربية. وبالرغم من اندثار أغلب منشآت الأيوبيين إلا أن ما تبقى منها مثل 
مدرسة الصالح نحم الدين أيوب وقبة الإمام الشافعى وقبة الخلفاء العباسيين يعطى فكرة واضحة 
عن مدى الازدهار المعمارى ق تلك الفترة» وقد كان من أهم ملامح العمارة الأيوبية ما يلى :- 

نه ساد ملوو رف نان لك لمن هنا وم و ١‏ للقي ولد كوم ولو 


| .)١ ١ - ١1( انظر حاشية رقم‎ - )١( 
مم > المرور يه : المرجع السابق» 2 اءص 576 8473:8147 ؛ حسئن ويصر : العمارة الإسلامية فق مصر (عصر الأيوبيين‎ 
ص 5 إلى ؟4 ؛ محمد مصطفى زيادة : مصر فى عصر‎ ١5935 والمماليك)» الطبعة الأولى» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة»‎ 
إلى /ا/ا ؛ كازانوفا» بول : تاريخ ووصف قلعة الجبل)‎ 7١ ص‎ »١ 517 المماليك» الطيعة الأولى». دار المعارف» القاهرة»‎ 

ترجمة د. أحمد دراج؛ مراجعة د. جمال محرز» الطبعة الأولىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )١91/4‏ ص 78 70. 


اافحصل ,الثاتى ظ العهامل الإفئتعمانية 


يبحدث تغيير يذكر فى أسلوب تصميم منازل النبلاء والأثرياء. 

0 فق العمارة الدينية ظهر تصميم جديد للمسجد عرف باسم "المدرسة" يتكون من إيوانين 
متقابلين يتوسطهما صحن مكشوفء وقد طغى هذا التصميم على النمط التقليدى 
للمسجد» وأصبحت المدرسة هى الشكل الرئيسى للمنشأة الدينية فى العصر الأيوبيى. 

© ف عمارة تخليد الذكرى استمر تشييد النمط التقليدى للضريح) وحدث دمج بين العمارة 
الدينية وعمارة تخليد الذكرى» حيث ألحق الضريح بالمدشآت الدينية (المدارس) الكبيرة. 

© شاع استخدام الأحجار فق البناء» واستخدمت الصنج المعشقة والملونة فى الأعتاب والعقود 
واستمر استخدام الآحر فى بناء الإيوانات والقباب والطوابق العليا من المآذن. 

0 ازدهر استخمدام الإيوان» وتطور بناء القبة» وشاع استخدام المقرنصات: وزادت محرئتها. 

ه تطور بناء المكذنة» وأصبحت قمتها على هيئة قبة مضلعة عرفت بأسم "المبيخرة"» واستمر 
وضع المآذن أعلى المداخل» وقد أضفت هذه الظاهرة أهمية خاصة للمداخل. 


بدأ استخخدام الفسيفساء الرنحامية» وازدهرت صناعة احص والأخحشاب والتجاد 7 


فصر دولة المماليك اليدرية (/4 5 - 84/ا ه) (. ه١١‏ -١188م)‏ : ولدت دولة 
للعالتلق التفينة "عير شبومين لا خدات الدراماتيكية المتلاحقة أثر مقتل تورانشاه آخر 
سلاطين الأيوبيين» وكان العقد الأول من تاريخ هذه الدولة ,عثابة اختبار لمقدرقًا على البقاء 
كما كان مؤشرأً لتاريخها الذى سيصبح سلسلة من المؤامرات والاغتيالات وهدف اعتلاء العرش» 
وق عام م اعتلى العرش بيبرس البندقدارى الذى تميز ببراعة فائقة فى شئون الحكم» حى 
أن أعماله أكسبته لقب المؤسس الحقيقى لدولة المماليك» فقد اهتم بتأمين حدود دولته فى الشام 
من هجمات المغول والصليبيين» ووطد نفوذ مصر بالنوبة وليبيا والجزيرة العربية» وشيد المسجد 
المعروف باسمه والذى يعرف به حى الظاهر الآن؛ وقام بتجديد الخطبة فى العديد من المساجد 
الى مُجرت منذ ثماية العصر الفاطمى كاجتامع الأزهر وجامع الحاكم؛ ورجع له الفضل ف 


)١(‏ ح أحمد فكرى : تخصائص عمارة القاهرة في العصر الأيوى» أبماث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ الطبعة الأولى» املد 
الأول؛ دار الكتبء القاهرة» 199.0 ص 788 إلى 150 ؛ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية» الطبعة الثانية؛ 


الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ )١994‏ ص 2١7‏ حسئى نويصر : المرجع السابق» ص 247 41 ؟ 
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(؟) - انظر -حاشية رقم (1 - 77). 


84 ل 


إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة بعد عثرتها فى بغداد» فأصبحت مصر محط أنظار المسلمين» ووفد 
إِليها العلماء والفقهاء حيث وحدوا الرعاية والتشجيع؛ وأحدثوا نمضة علمية فى مختلف اجحالات؛ 
وكدل اعمال رس الداسية انداكان يقي النقسنة والللاولة اللو كيه الوليدة موضعا ى قارت 
المصريين» وبالرغم من ذلك فقد توق مسموما بدمشق عام 111١م‏ وهو فى أوج محده. 
وف عام ١؟‏ ١م‏ اعتلى العرش قلاوون الذى اهتم بتنظيم الجيش المملوكى» وأضاف له فرقة 
جديدة أسكنها بالقلعة عرفت باسم المماليك البرجية» وواصل الحركة الإنشائية .مصر والشام 
ومن أهم منشآته بجموعته الشهيرة بالنحاسين الى ضمت بيمارستان ومدرسة وضريح. وف عام 
م اعتلى العرش الناصر محمد بن قلاوون الذى تمتع .مقدرة سياسية وإدارية عالية”') وقد 
حكم دولته بيد حديدية مكسوة بالحرير» ووجه اهتمامه لتنمية الموارد الاقتصادية عن طريق 
التاهدات التجارية والتباسية رساك غيده الرساعوالساق» واسعهر الناضر قنه دونه لقي 
المدميز» وتميز عهده بالازدهار المعمارى حي أنه يعد عهد الذروة المعمارية المملوكية» وينسب له 
ولأمرائه نحو تسعين عمل معمارى. وقد استمر النشاط المعمارى على ح ركته الدائبة فى عهود 
حلفائه بفضل ما توافر لهم من الموارد الضخحمة المستمدة من أرباح التجارة العالمية على أرض 
مصر»ء رغم ما شاب عهودهم من مظاهر الضعف» ولتلك الفترة ينتمى نحو عشرين من 
الأعمال المعمارية المتنوعة الى تميزت بالنضج الفيئ ومن أهمها مدرسة السلطان حسن”"©. 
وقد استمر عصر المماليك البحرية +1 سنة تولى الحكم فق أغلبها أسرة قلاوون» وقد كان من 
أهم عصور التاريخ المصرى من وجهئ النظر السياسية والمعمارية» فقد ملا المماليك عين التاريخ 
بجهودهم الداحلية والخارجية برغم ما شاب عصرهم من صراعات ومؤامرات» و كانت ححدانة 
عهدهم بالاناك نا ف تحمس سلاطينهم وأمرائهم لإقامة المنشات الدينية والتذ كارية من باب 
التقوى والزلفى لله أو من باب اجتذاب القلوب» حي أن أغلب المؤرخين والأثريين يصفون تلك 
الفترة بالعصر الذهيى للعمارة الإسلامية.مصرء وقد كان من أهم ملامحها المعمارية ما يلى :- 
اليا 3 لشكنة علليشو قلع ها ١‏ لامك التتلمان وو اصعصه فكو ع تسم 
الجزء الشمالى يضم التحصينات والنكنات العسكرية» أما الجزء الجنوبى فقد كان أشبه 
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1ت 


اصلاشةة 000000 بالعيهامل الإتساية 


عدينة ملكية صغيرة مثل فرساى أو بوتسدام» كما شيد عدد كبير من الاستراحات الملكية 
الصغيرة ومنازل رائعة للأمراء والأثرياء.كختلف أرحاء القاهرة. 

0 ف العمارة الدينية تطور تصميم المدرسة الأيوبية الى تتكون من إيوانين يتوسطهما صحن 
مكشوف للمدرسة ذات التخطيط المتقاطع الى تتكون من أربعة إيوانات متقابلة متعامدة 
يتوسطهما صحن مكشوف» وكان يلحق بما لضريح للمنشئ؛ وى بعض الأحيان كان 
يلتق باكلارينة سيل يعلوه كنات )عا أدى الظهور. موغات مشنازية ريمة. 

0 ف عمارة تخليد الذكرى استمر تشييد الضريح بشكله التقليدى» كما استمر الدمج بين 
العمارتين الدينية والتذكارية حيث كانت أغلب المنشآت الدينية تحتوى على ضريح. 

ه استخدم الحجر فق البناء على نطاق واسعء بما انعكس على تطور تشكيل الواجهات باستخدام 
النظام المعروف باسم "الأبلق"» وهو تتابع مداميك البناء من أحجار متباينة اللون. 

0 تطورت طريقة تشييد القباب وتنوعت أشكاهاء وامتازت المآذن برشاقتها» وأصبحت مكونة 
من ثلاث طوابق؛ الطابق السفلى عبارة عن قاعدة مربعة يعلوه طابق مثمن ثم طابق أسطواق. 
ه ازدهرت صناعة الفسيفساء الرحامية الملونة» واستخدمت فى تشكيل الوزرات والأرضيات 
والخاريب» وانتشر استخدام الأبواب النحاسية مع تنوع أشكااء وتكفيتها بالذهب والفضة. 

ن أعذت العمارة طابعا محلياً مميزاً بالرغم من تسرب عدة تأثيرات سورية وفارسية وأندلسية) 
حيث تزامن مع عصر المماليك البحرية احتضار دولة الإسلام بإسبانيا» واكتساح قوات 

تيمورلنك للشرق الإاسلامى ما أدى لهجرة العديد من أهل الأندلس وإيران لمصر”". 


صر حدولة الحماليك البوجية (998-184هع)(85١-/١ه١‏ م : كانت دولة 
المماليك البرجية أو الخراكسة امتداداً لدولة المماليك البحرية من حيث المخصائص الحضارية 
والقواعد السياسية والإدارية» وقد استطاع سلاطين اللتراكسة المحافظة على كيان دولتهم فى 
مصر والشام والحزيرة العربية» وتوسعت تحارتمم الخارجية فق البحر المتوسط والبحر الأحمر» 
وَعلى المستوى الداحلى ساد الرضا العام بحكم المماليك بين أهل مصر والشام رغم أجنبيته 
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ب 51١‏ سا 


الاب الأول رإنعكاس الشخححصية ,ا إلحلية حلى ,العمارة ,راحدرية 


وصفته الاستعلائية؛ ولكن تفشى الفساد داغعل الحهاز الحكومى» وزادت أعمال الشغب 
والفوضى ال أثارها صغار المماليك. وقد نشأت دولة المماليك البرجية باعتلاء السلطان 
ولوق القرق قا اناا يعد غلم لاطا سابك بين شقان العو ماؤطين امراك 
البحرية» وقد أصبح هذا التصرف قاعدة فى دولة المماليك الحراكسة» فبعد وفاة السلطان 
يتول ابنه العرش» ثم لا يلبث أن يُخلع بواسطة أقوى الأمراء ليعتلى العرش بدلاً منه”©. 
وتوالى بعد السلطان برقوق سبعة سلاطين فى حوالى عشرون سنة ما أدى لانتشار الفوضى» 
وبدأت فترة من الاستقرار عندما اعتلى السلطان برسباى العرش عام 471 ١م)‏ وهو يعتبر أقوى 
سلاطين دولة الراكسة وإن لم يكن أفضلهم» وقد كان له نشاط معمارى واضحء وتبقى من 
منشآته العديدة مجموعته المعمارية مقابر المماليك والمدرسة الأشرفية بشازع المعز لدين الله. 
وتوالى بعد برسباى ثمانية سلاطين فق ثلاثين سنة لم يكن لأى منهم أهمية واضحة» وق عام 
ام اعتلى السلطان قايتباى العرش الذى امتدت مدة حكمه حوالى 5/8 سنة» وقد كان 
حازماً مسيطراً على مماليكه؛ وينسب إليه ما يزيد عن سبعين أثْراً إسلاميا ما بين إنشاء وتحديد 
من أهمها القلعة المعروفة باسحمه فى الإسكندرية الى شيدت على أنقاض الفنار القديم» ومسجده 
وكموففة السناريةعقا ير المناليك بالاضاقة لغلاة اسيله بو وكالات جارية وإضانات نعمانية 
بالجامع الأزهر. وشهدت مصر فق السنوات الخمس التالية لوفاة قايتباى خمسة من السلاطين 
طفحت عهودهم بالفوضى والاضطراب» ولم تستقر الأمور إلا عندما اعتلى العرش السلطان 
قنصوه الغورى عام ١‏ إع» وكان شبيها بالسلطان قايتباى فى الخبرة بشكئون الحكم والمهارة فى 
معاملة المماليك» وقد قام بترميم قلعة الحبل وتحديد حان الخليلى وقبة الإمام الشافعى» وأنشأ 
عددا فك الو كالانت والخانات» وشيد مثذنة رائعة للجامع الأزهر» ومن أهم منشآته المتبقية 
مموعتة المعمازية بالأدهر.. غير أن العورى و الحهته مشكاتين خطيرتن أو هما اكتشاف. 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح, وتحول تحارة الشرق الأقصى تدريجيا للطريق البحرى 
الجديد» مما أدى لضياع حصيلة الضرائب المرورية الحائلة الى كانت تحصل ق الموانيع المصرية. 
وقتلك المشكلة الثانية. بق الأطماع التو سعية للسلطان العثماى سليم الأول الذع نا كاد يعي 
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* انظر حاشية رقم ١(‏ - 786). 


ب 8# د 


راافصحصل الثاتى ظ العوامل الإضشعسانية 


من هزعة الصفويين ف إيران حي وجحه اهتمامه محاربة المماليك» وللأسف انمزم المماليك أمام 

جحافل الجيوش العثمانية؛ وسقطت القاهرة عام 517١م‏ وأصبحت مصر ولاية عثمانية!©. 

وقد كانت دولة المماليك البرحية صورة مكررة تقريبا من الدولة المملوكية الأولى» وقد 

استمرت زهاء ١7‏ سنة كان أغلبها فترة فوضى وقلاقل لتوالى عدد كبير من السلاظين على 

العرش فى فترات قصيرة» ولكن من الغريب أن هذه الفترة شهدت ازدهار معمارى واضح. 

حيث تنافس السلاطين والأمراء على تشييد المجموعات المعمارية الضخحمة» وإذا كانت دولة 

المبالناك اللسترية عن التصي الاقى للعمارة الإتلةدة ص فون 201 4و3 درزلة المنالتاك 

البرجية هى العصر الماسى» وكان من أهم الملامح المعمارية لتلك المرحلة ما يلى :- 

0 لم يحدث تغيير يذكر فى ملامح العمارة السكنية. 

0 فى العمارة الدينية ظهر نمط جديد للمسجد هو المدرسة المغطاة» حيث تطور تصميم المدرسة 
وتقلص الإيوانين الخانبيين» وغطى الصحن المكشوف بسقف -حشبى. وازداد الاندماج بين 
العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى من خلال إنشاء المجموعات المعمارية الضخحمة الى 
تضم العديد من العناصر المعمارية كالمسجد والضريح والسبيل والكتاب. 

0 شيدت أغلبس القباب من الحجرء وازدان السطح الخارجى للقبة بالزرخارف الهندسية والنباتية) 
وتطورت المقرنصات» وازدادت المأذنة رشاقة وجمالأء واستخدمت الكسوة ببلاطات القيشان 
ف قمم الماذن ورقاب القباب» وتعددت المأذن والقباب فق المسجد الواحد. 

0 ازدهرت صناعة النوافذ الحصية؛ وتطورت زحارف الواجهات”". 


العصر العثهاني (*47 - ١١١‏ همع :"0011/48-1١611/(‏ قنعت الدولة العثمانية 
من مصر بالحزية السنوية وذكر اسم السلطان على منابر المساجد مقروناً بالدعاء» ولم تحاول 
صبغ المصريين بالصبغة العثمائية واكتفت بالوشيجة الإسلامية ئما حفظ لمصر وجهها العربى؛ 
واعتمدت ف حكمها لمصر على الولاة الأتراك الذين كان جل همهم نمب أكبر قدر ممكن من 
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"ا اه ل 


لباب بالآول بإنعكاس الشححصية ,أرلحلية حلى العمارة ,ا احدرية 


ثروات مصرء وقد أدى الاستغلال غير المنظم لموارد مصر لتدهور الزراعة وتراجع مصادر 

الدحل العام فانتشر الفساد فى الجهاز الإدارى» وتفشى الخراب بأغلب المدن المصرية؛ إلا أن 

بعض الولاة العثمانيين وأمراء المماليك كان لهم نشاط معمارئ محدود همل تشييد الأسبلة 

والوكالات التجارية وتحديد بعض المساجد القديعهة كمسجد عمرو والمشهد الحسييدة 0" 

وقد استمر العصر العثمان نحو ٠١‏ ؟ عامأء وقد كان من أشد عصور مصر ظلمة؛ فى حين أن 

تلك الفترة شهدت بداية الثورة الصناعية ق أوروباء ثما جعل البون الحضارى بين مصر والغرب ‏ 

ع داك قامعا وعلى الصعيد المعمارى فقد ساهمت السياسة العثمانية الخاصة بإبقاء الأوضاع 

على ما هى عليه ف احتفاظ كل إقليم بطرازه امحلى» وظل المعمارى المصرى مخلصاً للتقاليد امحلية 

على الرغم من ظهور بعض الاستثناءات» وكان من الملامح المعمارية لتلك الفترة ما يلى :- 

ه لم تتغير ملامح العمارة السكنية» وظلت القلعة مقر للولاية العثمانية» كما شيدت منازل 
رائعة لأمراء المماليك والتجار الأثرياء لا زالت تحمل بعض أحياء القاهرة القليعة. 

6ق العمارة الكازية اغفن قخطيط الملارسة قاماء و اشير تعوين طن ماحد بعلن الخط 
التقليدى: وظهرت أنغاط معمارية جديدة مثل المسجد المغطئ والمسحد ذو القبة». وظهرت 
حالات بسيطة لمساحد شيدت على النمط العثمان. 

0 استمر الدمج بين العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى» وظهر نمط جديد من الأضرحة 
المكشوفة عبارة عن قبة محمولة على أربعة أعمدة. 

0 ازدهر تشييد الأسبلة» وتطور تصميم الخانقاوات وأصبحت تعرف 5-6 

0 أصبحت القبة عنصر مهيمن فى تصميم المسجد كما نحد مسجدى محمد أبو الذهب وسئان 
باشا» وظهر نحط حديد من المآذن الأسطوانية الرفيعة ذات القمة المديبة. 

على الباخن عواة البناء:والمفاعة» وقدعز زيف الأغين ل القرية» لزعت ال هنا رق 
الحصية» ولكن بقيت بعض الصناعات عتفظة بدقتها وجماها مثل صناعة الفسيفساء 
الزساة: وكسرة الأبواجة بالتسان :و كسوة الحدران والقباب واشارييه القيةن © 
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الباب الول .23232 إنعكاس الشخحصية ,المحلية حلى العمارة إاصحوية 


5/! العقائد الديزية 

إن الإنسان المصرى منذ عصوره القديمة وحيى الآن شديد الإبمان» يتغلل الدين فى كل مناحى ححياته 
ان هيرودوت يذكر أن المصريين هم أشد شعوب الأرط ديا وواقع الأمر أن الديق د انما هنا 
كثل روحم الشخخصية المصرية» ولم ترتبط العمارة فى أى مكان بالعقائد الدينية مثلما ارتبطت يما ف 


مصر» فالعمارة المصرية على امتداد عصورها تدين للعقائد الدينية والجنائزية بأسباب نشأتها وتطورها. 


]1/1 العقيدة الفصرية القديمة 

تعتبر مصر الفرعونية أبلغ مثال للدولة الثيوقراطية؛ وبالرغم من تشعب الفكر الديئ الفرعون وتعقيده 
وهيمنته على كل نواحى الحياة فأنه كا لاذانا تحط هو سير لوعو وعلاقة الحسد بالروح؛ 
وفلدقة ادكو اللساب» ون نفس الللقة الى تدور نشوا تيع الأديان السماوية وقد نقات 
العقيدة المصرية القديمة مئذ بداية استقرار المصريين على ضفاف النيل» -حيث أثارت العناصر الكونية 
كالشمس والسماء تفكيرهم؛ غير أن الشعوب فى مرحلتها البدائية لا تستطيع الإبمان إلا بالمرئيات, 
فاتخذوا لهذه العناصر صور إنسانية ملموسة» وصاغوا حولها الأساطير» كما لاحظوا ما لبعض الطيور 
.والحيوانات من صفات -خاصة» فقدسوها إما عن حب أو عن رهبة» وأقاموا المياكل يقدمون فيها 
القرايين لآلهتهم ويؤدون فيها ما ابتكروا من طقوس. وكان أول إله رسمى يتححد لمصر عند توحيدها 
ف بداية العصر المبكر هو الإله الصقر 'حورس" الذى يرمز للسماءء ومع استقرار الوحدة السياسية ق 
عصر الدولة القديمة بدأ ينضج شبه دين رسمى تمثل فى عبادة الإله "رع" إله الشمس» وكان المقر 
الرئيسى لعبادته فى معبد الشمس هدينة هليوبوليس حيث كان يرأس المجمع الإلى باعتباره الإله الخالق 
للكوت: حو قن اعقين. ذهب كلق الكون الذى وضع بمهليوبوليس أن أصل العالم كان نضاء أرليا عن 
هيئة كتلة سائلة أطلق عليها اسم "نون"» ورج من هذا الفضاء حجر منشورى هرمى الشكل » 
وقد عُرف ق النصوص المصرية باسم "بنين" 21838811 وظهر فوق هذا الجر إله الشمس رع؛ 
وبالتالى أصبح الشكل الحرمى رمزأ مقدسا باعتباره الموضع الذى تجلى عليه الإله الشمس. ولا شك 
أن عبادة الإله رع كان لمما صداها فق العمارة الفرعونية» فقد شيد ملوك الدولة القديمة مقابرهم على 
هيئة هرم؛ كما تمثل الشكل الهرمى فق قمة المسلات؛ فضلاً عن وجود المعبد الخنائزرى ف منتصف 
انانب العرق للهرغ تاة شروق السمس» كينا كانت الأبوات الوفية ترجه ذائما لخن العرق23, 


)١(‏ - إرمان» أدولف : ديانة مصر القديمة؛ ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ود. محمد أنور شكرى, الطبعة الثانية» مكتبة 
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الفسسل الشاقق بالعوامل الاتعانية 


ولى بمضى وقت طويل حت علا شأن الإله آمون إله طيبة» فقد كان إله ملوك الأسرة الثامئة 
عشرة الذين طردوا المهمكسوس وأسسوا امبراطورية الدولة الحديثة» ولكن كانت طبيعة الموقف 
الدوى وقعذ لا تسمح بإغفال أهمية الإله رع فالشمس ال تسطع فى سماء العالم وال يعبدها 
كل شعوب العالم القديم كانت سبيلاً لارتباط مصر يما جاورها من الشعوب الآسيوية» ومن ثم 
امترج الإله آمون بالإله رع وأصبح يسمى "آمون-رع"»؛ وقد احتفظ الإله آمون-رع .كركزه 
القومى لعدة قرون؛» ححين استطاع كهنته تنصيب أنفسهم ملوكا فى عهد الأسرة الحادية 
والمظروة» كان تنمين الاشتوويق لداتية عاف :1ك افد نتيا بأفول عه الور 

ومن الغريب إنه طوال العصور الفرعونية كان يعبد فى المدينة الواحدة أكثر من إله. فالعقائد المصرية 
كانت متسائحة لأقصى حد لأنها تقوم على التعددية بخلاف التوحيد الذى لا يقبل الشرك» وكان 
يوجد العديد من الآلحة انخلية الى اختصت بوظائف معينة» مثل الإله بتاح إله مدينة منف راعى 
الفنون والصناعات؛ والإلحة حتحور إللحة الخصوبة والموسيقى؛ والإله أنوييس المختص بالتحنيط'". 

أما البعد الآخر للعقيدة المصرية القديمة فقد تمثل منذ بداية تكوينها فى الفكر الجنائزى» حيث لاحظ 
المصريون أن البيئة من حوهم فى حالة تحدد مستمر» فالشمس تغيب لتشرق من جديد» ومياه النيل 
تغيض لتفيض مرة أخحرى» كما تجلت لهم معان الخلود فى الصحراء المحيطة بالوادى حيث كانت 
رمالا الحافة تحفظ ما يدفن فيها من جثث؛» فأستتبع ذلك الإبمان بوجود حياة محالدة بعد الموت على 
شاكلة الحياة الدنيا. كما أدرك المصريون أن الإنسان مركب من جسد وروح, وأن الروح لا تفئ 
بالموت» وقد عبروا عن الروح عصطلحين مختلفين ولكنهما مرتبطين ببعضها وهما "الكا" و"البا'””". 
وقد ارتبطت العقائد الجنائزية الفرعونية بالإله "أوزيريس" أو "أوزير" الذى يعد أكثر الآلة المصرية 


شهرة» وقد ظهر المذهب الأوزيرى فى فاية الأسرة الخامسة» وامتدت عبادته على طول شواطئ 
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الباب الأول بأنعكاس الشحصصية المحلية على العمارة الإاحدرية 


البحر المتوسط إلى ما يقرب من ألفى عام حين ظهور المسيحية» وترحع شهرة الإله أوزير للطابع 
الإنساى الذى اتسمت به أسطورته» حيث اتخذ صورة مزدوجة» الأولى صورة بشرية لشخحص عان 
من الخيانة والاغتيال» وعاد للحياة بفضل وفاء زوجته» وبذلك انتصر على الموت وربح للبشرية حياة . 
أبدية خالدة» والثانية صورة كائن إلهى يجسد أرض مصر الى تولد كل عام فى فصل الفيضان0©. 

وتوضح نصوص كتاب الموتى أن المصريون كانوا يؤمنون بالحساب بعد الموت» فالمتوقى تقام له 
محاكمة عادلة أمام الإله أوزير لتحدد مصيره ق العالم الآخرء سواء بدححوله للنعيم الخالد أو 0 حقول 
ا" كما تطلق عليها النصوص المصرية» أو الحكم عليه بالشقاء الأندى. وبالرغم من توصل 
المصريون القدماء لمفاهيم البعث والحساب الى لا تخالف فى جوهرها الأديان السماوية» إلا أن الفكر 
الديي الفرعق شابه'قضون غرين» وهو أن المصريين لم يستطيعوا أن يفصلوا بين جسد الإنسان 
ونعيمه الأحروى» ولم يكن باستطاعتهم تصور الخلود بعد الموت إلا بتحقيق شروط أساسية تتمثل 
فى ضرورة تحنيط الحثة الحفظها من التلف» ووجود أثاث جنائزى يستتخدمه المتوق ف العالم الآخر 
بتشييد المقبرة وتوافر كافة الضمانات المعمارية لحمايتها من النهب أذ العيق: كنا يت أن ووز 
المقبرة لأهل المتوق موضعاً لتقديم القرابين وأداء الطقوس الحنائزية! ". وبالطيع كانت هذه الشروط 
تعبر عن فكرة قاصرة لا تتناسب مع العمق والتجريد فى الفكر المصرى القديم» ولا ندرى هل هى 

طفولة فكرية ث: ثبتت فى مرحلة معينة ول تتطور بعد ذلك» أم هى خدعة كهنوتية أراد يما الكهنة 
ضمان أرزاقهم الوفيرة الى لا تنقطع من مملكة الموتى» وعلى أية حال فقد لعبت الأفكار الحنائزية 
دوراً من أخحطر الأدوار فق الحضارة الفرعونية» وأدت بالمصرى القديم سواء كان ملكا على العرش أو 
فلاحاً بسيطاً أن يصرف حل اهتمامه ليوفر لنفسه الظروف المادية اللازمة سلحياته فق العالم الآخر. 
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لفحل ,الثانى ظ العوامل الأفنمنسانية 


1 الفكر والميمج الإسافي 

يصعب تتبع حركة انتشار الإسلام بشكل دقيق فى مصر أو فى أى دولة إسلامية أرى» فهى عملية 

تطورت تطوراً طبيعياء ومن حسن الحظ أنه لم تكن للدولة الإسلامية سياسة معينة فى نشر الإسلام 

أو اللغة العربية» فاختار الإسلام من اختاره طائعا عن اقتناع» وتعلم العربية من تعلمها بدافع من 

مصالحه؛ إلا إنه وحدت عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام.مصرء كان من أهمها ما يلى :- 

ه إن الاسلام عقيدة فطرية واضحة» تتركز قوته فى بساطته وجلاله وقوة منطقه» كما أن 
الاسلام دين التواضع والمساوة وفق قوله تعالى : «إنانالبح بين حكالامختالافخوا 4 [النساء : 
75]» ووفق قول الرسول ولْعٌ : "لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى". 

ج الشبه الكبير بين العقيدة المصرية القديمة والدين الإسلامى ثما هيأ الشخخصية المصرية للدجول 
فى الإسلام بتمكينه من الحياة ف بيئتها الاعتقادية» وقد تمثل هذا الشبه فى عمق الروح الدينية 
وسعة الأفق الديئ بالإضافة لقوة الإبمان بالبعث والحساب ق الحياة الآخرة. 

٠‏ © إن الدحول ق الإسلام ينقل المصرى أو الذمى بصفة عامة لمرتبة أعلى» ويرفع عن كاهله دفع 
الجزيةء ويجعله بمأمن من المعاملة الخاصة الى كان بعض الولاة يختصون يما الذميين. 

تزايد تيار ا هجرة العربية نمو مصرء وانتشار عشرات الألوف من العرب ق رحايماء بما ساعد 
على انتشار الإسلام من خلال المعايشة والاندماج بين أقناظ مضير: و الغراية الوا 0 

وتمثلت مظاهر الشخصية المصرية الإسلامية فى عمق الروح الدينية؛ وعدم الوقوف عند القشورء 

فقد كان إسلام مصر بلا نحل أ ومقالات اعتقادية» فمصر المستشفة وهر الإسلام لم تمش كثيرا 
للمذهب الشيعى واللحدل الاعتقادى» فقد عرفت مصر المذهب المالكى لتقدمه وصلته بدار المحجرة» ثم 
وفد عليها الإمام الشافعى ضَفله عام 8١7‏ م؛ ولم يزل ينتشر مذهبه حي اعتنقه أغلب المصريين» كما 
اتضحت روحية مصر فق الإسلام بظهور العديد من المتصوفة المصريين مثل ذو النون المصرى وابن 
الفارض. وبصفة عامة كان للإسلام أكبر الأثر فى توجيه جميع الملامح الحضارية صر خلال العصور 
الإسلامية» وتمثلت تأثيرات الفكر والمنهج الإسلامى على الملامح المعمارية المصرية فيما يلى :- 
جاءت العديد من الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة مؤكدة على الصلة الوثيقة 
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لساب الأول إنعكلى الشحصصية,المحلية حلى ,العمارة./إاصصوية 


بين الإسلام ؤعمارة الأرض»؛ كما أوضحت بالإضافة لاجتهاد الفقهاء معابير عامة شكلت العديد 
من اللوائب التطبيقية الواحب الالتزام يما فى عمارة المدن والمنشآت» ولكن كان ارتباط العمارة 
بالإسلام غير مقيد بالنصوص قدر ارتباطه بالروح البسيطة للإسلام الى انعكست على تصميم 
المساحد الأولى الى كانت خخالية من أى تعقيد أو عناصر طقسية» ول يتطلب الدين الحنيف أكثر 
من بحرد جدران تحدد حيط المسجد وتحفظ حرمته وسقيفة يحتمى با المسلمون أثناء الصلاة 
وهو التخطيط الذى بدأ ظهوره فى المسجد النبوى بالمدينة فى أول سنة من الهجرة. - 

© أصبح المسجد الخامع مركز للمدينة الإسلامية: فضلاً عن انتشار المساجد فى كافة المدن والقرى 
المصرية) ومع التطور الزميئ تطورت العمارة الدينية تطورا سريعا ساير ركب الحضارة الإسلامية 
وظهرت العديد من المنشآت الدينية الأخرى كالمدارس والنانقاوات والزوايا» وتعددت أشكالها 
تبعا لتعدد وظائفهاء وكان التطور المعمارى مرتبط بدرجة كبيرة بتطور عمارة باعي . 

0 بالرغم من معارضة الشريعة الإسلامية للاهتمام بعمارة تخليد الذكرىء إلا أن النظرة المصرية 
للموت لم تتغير سوى فق بعض التفاصيل الصغيرة الى أبطلها الإسلام مثل تحنيط اللحثة والدفن فى 
ترايت ريه أو حسينة» وظهرت: ق نصر أغاط سعددة سات تخليد الذكرى عيلت فى 
الأشرحة عات الللنيقة وان وش كات يله اللشات وما هاما من النزاقة امار مد 

0 قثل أثر المنهج الإسلامى بوضوح ف الناحية الفنية والتشكيلية من -حلال الاعتقاد السائد بكراهية 
تصوير الكائنات الحية» ما أدى لاضمحلال فئ التصوير والنحت» وآثر الفنان المسلم الابتعاد عن 
حا كأة الخالق ف صنعه؛ ورأى إنه ليس من اللائق تخليد ما كتب الله عليه الفناء وفق قوله تعالى : 
كا شي عالالا”. [القصص : 84] و( م عا يقوش لتو كو لكر ر) [الرحمن 
0 025 فانصرف يدان الزحارف النباتية والهندسية ونصوص الفط العربى» وأخرج 
منها موضوعات رائعة أكدت للفن الإسلامى خصوصيته وشخصيته المستقلة”". 
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تتمثل صعوبة دراسة التطور الوظيفى المقارن بين العمارتين الفرعونية والإسلامية فى أن ما حفظ من 

العمارة النزعوية عا كد بالنسبة لما اندثر منهاء فالعديد من المنشآت لم تستطع مغالبة الزمن 

وعوامل التعرية؛ وبعضها هدم لإعادة استخدام موقعها أو أحجارهاء كما أن كثراً مما كُشف عنه ل 

لمر فشر علميا سليما فضاعت تفاصيل علمية لا تعوض. والوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة للمتشات 

الإسلامية .بمصرء فقد كان لبعض الزلازل الى تعرضت لها مصر أثر كبير فى تخريب المدن» كما كان 

لتعاقب الدول الإسلامية الخاكمة على مصر والصراعات على السلطة أثر واضح فى تدمير العديد من 

لمنشآت السكنية والمدنية» فضلا عن ارتفاع منسوب الياه الجوفية والإهمال والتعديات المستمرة على 

الآثار الإسلامية حي الآن7". وعلى أية حال فمن الناحيتين الأثرية والمعمارية يمكن تصنيف المدنشآت 

٠‏ قراس التعيون التوطونة والفشورى] لا لاسر ةع ناجيه ]رار اينات ال ايد 

ه العمارة السكنية : وتتمثل ف القصور الملكية ومساكن النبلاء والأثرياء ومساكن الطبقات المتوسعلة 

٠‏ والفقيرة » وبقاياها تتصف بالندرة ف العصور الفرعونية وبالقلة النوعية ق العصور الإسلامية. 

ه العمارة الدينية : وتتمثل فى العمارة الفرعونية ف المعابد الطقسية أو المعابد المخحصصة لتقديم 
القرابين للالحة» وتتمثل ق العمارة الإسلامية فى المساجد والزوايا والمدارس. 

ه عمارة تخليد الذكرى أو العمارة الجنائزية": وتتمثل فق العمارة الفرعونية فى المجموعات الحرمية 
وأكقابر السغرية والناية اللكادرية وص بق العكازة الاسااية ق اللعاهد والأعدرسرة 

و عمارة المدشات العامة : وللأسف لم يتبق من العصور الفرعونية شئ يذكر منهاء وتبقى بعض 
المنشآت القليلة المتنوعة من العصور الإسلامية. ظ ظ 

و العمارة 206 وهى نمط خاص من المنشآت تتحكم فى معاييره التصميمية قواعد دفاعية 
معينة» ولا يظهر أثر العوامل البيئية أو الاجتماعية عليها بشكل واضح. 

وبالتالى سنركز دراستنا على العمارة السكنية لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان» وتعبيرها المباشر عن 

امجتمع» وتأثرها باختلاف الظروف الاقتصادية والثقافية» بالإضافة للعمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى 

قبن هذا لمسطصين انار انو عر عاك يوسن تفروك انا نالعا ره ١‏ لصوي موا 

العصور الفرعونية أو العصور الإسلامية كان ديني» وسنقوم بدراسة كل نوع وفقاً للتتابع الزمئ. 


.)١ - انظر حاشية رقم (؟‎ - )١( 
.)١ - (؟) > انظر حاشية رقم (؟‎ 


د ؤاه اه 


الباب بالثانى التصحطلور الوححليفي للعمارة ,اراحصرية 
الفصل الأول : العمارة السكنية فى مصر الفرعونية 

شيد المصريون القدماء جميع منشآتهم السكنية سواء كانت قصور أو منازل من الطوب اللبن» فقد كانت 
قناعتهم أن المنازل مؤقتة كالحياة» فهى محدودة بعمر حيل أو جيلين من البشرء وكان كل مترل يتصدع 
أو يتهدم تستخلص منه قوالب اللبن السليمة ثم تسوى الأنقاض ليبى عليها من جديد» واستمر هذا 
الاتجاه حي العصر الحالى» لذلك توجد كثير من القرى والمدن الحالية مشيدة على أطلال تجمعات سكنية 
قدعة» وللأسف فقد عبث أهالى القرى الخحالية بكثير من أطلال المدن القديمة لاستعمال بقايا الطوب 
تافزو النرورة بردمو نا تن عو كعاليا اللساريةه ووالنا ك1 سق مر اننا ز ل«الفريهونية إلا ااثارا 
ادرة» إلا أنه توجد بعض الشواهد التاريخية والأثرية يمكن أن تساعدنا فى التعرف على تخصائص المترل 
الفرعون وملامحه المعمارية» ومن أهمها ما تم العثور عليه من أطلال لبعض المنازل» وبعض تماذج المنازل 
الى عُثر عليها بمقابر النبلاء» وبعض النقوش الموجودة على جدران المقابر الى تمثل مظاهر الحياة اليومية 
فضلاً عما تضمنته بعض النصوص القديمة من إشارات مقتضبة حول ملامح العمارة السكنية. 

3 لكاي قن كن جهن لقي ]لقاء الضوة درل فقا الممكن: لمررط تن خض با قبل الأ عيرات 
حى يمكن متابعة مراحل تطوره» وتعطى حضارة مرمدة بنى سلامة (حوالى 55٠٠‏ ق.م.) مثالا 
حيداً عن المسكن المصرى الأول وأسلوب بنائه» حيث كانت المساكن عبارة عن أكواض بدائية ذات 
شكل بيضاوى أبعادها حوالى ٠,75 * ١,5(‏ م)) وقد شّيدت جدرائها من كتل كبيرة من الطين 
المضغوط بسمك يتراوح من 0؟ إلى ها سمء وكان السطح الداحلى للجدران مبطن بالقش أو 
لقعي القفل» الوه ' اننا لحف شحقه | كان انيد بسكن عات ار عق مق انراق الخيوانات 
أو من المواد النباتية الى يسهل تشكيلها كالبوص أو جريد النخيل أو الحصير المغطى بالطين' '. 

كما توافرت بحضارة المعادى (حوالى 1.0٠٠‏ ق.م.) شواهد توضح تطور المسكن فى تلك الفترة» 
فقد كانت المساكن عبارة عن أكواخ مستطيلة أبعادها حوالى ( ا ه م)» وقد شيدت بأسلوب 
هيكلى بسيط» وكانت الدعائم المستخدمة بما عبارة عن قوائم خشبية من جذوع أشجار الأثل 


)١(‏ - محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق») ص 5 إلى 15 ؛ كوتريل» ليونارد وآحرون : المرجع السابق» ص 557/82) 7359 ؛ 


مصطفى عامر : المرججع السابق» ص 7ه ؛ إسكندر بدوى > المرجع السابق» ص 7/8 إلى لاه ؛ 
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* انظر الحاشيتين رقمى (؟ - ") و(؟ - 4). 


لا الاجم سس 


الفصل الأول ظ العمارة السكنية فى محر الفرصونية 
5 سم من الأغصان المضفورة المغطاة بطبقة من الملاط الطيى» ويلاحظ الشبه الكبير بين المسقط 
الأفقى لأكواخ المعادى والعلامات الميروغليفية الى تعبر عن المتزل أو الفناء(©. 
شكل رقم (17) 
الى تمثل المترل”") 


شكل رقم )١54(‏ شكل رقم )١١(‏ 


أكواخ حضارة مرمدة بئ سلامة ١‏ مسقط أفقى لأحد أكواخ حضارة المعادى7» 


وبالرجوع لأشكال بعض القوارب الى تنتمى لعصر ما قبل الأسرات» والى وجدت مصورة على 
بعض الحدران والأوان الفخارية» نجد أن القمرة 0801) كانت العنصر المميز لهذه القوارب» ومن 
الممكن اعتبار تلك القمرات من الناحية المعمارية صورة مقاربة للأكواخ السكنية فى عصر ما قبل 
الأسرات» وقد شيدت هذه القمرات من المواد النباتية الخفيفة كسيقان البردى والحصير» وكانت 
ذات مسقط أفقى مربع؛ وقد تنوعت أشكال الأسقف من خلال أربعة أماط هى : السقف المسطح 
والسقف المائل ف اتحاه واحد والقبو والسقف المشكل على هيئة نصف قبة 018 711214-01 . 


8 > إسيكيدر بدوى ٠:‏ المرجع السابق؛ ص 42 إلى 48 ؛ سير أديب : المرجم السابق») ص ؟*'الى ام ؛ 
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ل كلاج ل 


ألباب الثاني ظ التصطلور الوحطبفى للهعمارة ,اراحصرية 


وقد عُثر بإحدى المقابر فى منطقة العُمرة بالصعيد على نموذج لمترل مستطيل يرجع لأوائل العصر المبكر» 
ويتكون من غرفة واحدةع ومن الوااضته أبدا عاق مشيدا هقز خدرانه للذافل قيلت وللمزل 
باب فق أعلاه عتب نحشبى تعلوه لفافة من الحصير» كانت أشبه بستارة تطوى وتدلى عند الحاجة» وق 
أعلى الخدار المقابل للباب نافذتين صغيرتين لكل منهما عتب وجلسة من الخشبء ويتضح من هذا 
النموذج شيوع ظهور الشكل المستطيل فق العمارة الفرعونية(©. ومع بداية العصر المبكر بدأ التصنيف 
الوظيفى يظهر بوضوح ف العمارة السكية الترصواتية:.وتتوغنث المشات السكنية كماءيان ت 


(1) - إسكندر بدوى : المرجع السابق» شكل 5 25١ صءا١١ 21١‏ 57؛ 08. 
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يي 1 


الفصل الأول العمارة السكنة فى محر الفرهونة 


١/١‏ القصور الماكية 

يتسم ما تبقى من أطلال القصور الملكية الفرعونية بالندرة البالغة» وللأسف فقد اندثرت جميع 

. القصور الملكية الى ترجع لعصر الدولتين القديمة والوسطى» إلا أنه اعتمادا على بعض التصوص 

والشواهد الأثرية ودراسة الأطلال المتبقية من قصور الدولة الحديثة يمكن استخلاص أهم الملامح 

المعمارية للقصور الملكية الفرعونية الي تركزت ق النقاط التالية :ُ- 

ه انقسمت القصور الملكية لنوعين رئيسيين» النوع الأول : القصر الرمى الموجود بالعاصمة» والذى 

كان الملك يباشر منه مهام الحكم؛ وكان قصرأ ضخماً عظيما يتفق مع رخخاء مصرء وما كان 
للملك من سلطات سياسية واسعة. والنوع الثانى : قصور صغيرة .كثابة استراحات ملكية 
وكانت منتشرة بأغلب مدن مصر أو ملحقة بالمدن الرمية أو ,كعابد تخليد الذكرى؛ حيث كان 
الملك يتنقل بصفة مستمرة بين أرحاء مصر لمواجهة المقتضيات السياسية و.حضور الأعياد الدينية. 

ه كان القصر الملكى يقع بالقرب من شاطئ النيل أو على قناة متفرعة منه لتسهيل تنقلات الملك. 
وكان محور القصر دائماً ممتدا من الشمال للجنوب» وشيدت جميع القصور من الطوب اللبن 
وبارتفاع طابق واحد» ولم تستخدم الأحجار إلا فى أعتاب الأبواب والأعمدة والكمرات 
وأرضيات الحمامات؛ وشيدت الأسقف من جذوع النخبيل أو على هيئة أقبية من الطوب اللبن. 

ه تكون القصر الملكى من قسمين رئيسيين» القسم العام الذى يستقبل فيه الملك الأمراء والنبلاء 
ورجال الدولة» ويشتمل على المدخل وغرف الحرس وغرف رجال الحاشية وصالات الانتظار 
والاستقبال وقاعة العرش» والقسم الخاص ويشتمل على الحناح الملكى وأجنحة الحريع. كما كان 
القصر يضم حدائق كبيرة مزودة ببحيرات صناعية؛ بالإضافة للعديد من الملحقات مثل أجنحة 
الأمراء» ومرافق القصر المتمثلة ف منازل الخدم والموظفين والمطابخ والمخازن والإصطبلات الملكية. 

ه بالمقارتة بعمارة المقابر الملكية يُعتقد أن الحدران الداحلية للقصر كانت تُطلى باللون الأبيض» 
وتزين عور وال وتدعمها أكتاف مكسوة بالخشب ومحلاة بالذهب واللازورد. 

م اعفيد: تشكل ال اجحينات الخارجية للقصر على مجموعة من الدخللات الرأسية الغائرة» ومن قصة 
سنوحى نعلم أن باب القصر الملكى كان يسمى الباب المزدوج العظيم؛ وكانت ضلف الأبواب 

ظ مصنوعة من المخشب المكسو لاسن أو البرونز» وتتقدمها تمائيل ملكية واقفة أو بميئة أبى الحول' ©. 
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التححلور اإوضطبهى للعمارة الاحصرية 
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شكل رقم )١8(‏ لوحة الملك "جحت" شكل رقم )١9(‏ تصور لواجهة القصر كا 


وقد تبقت بعض الأطلال وبقايا للأساساك لعدة أمثلة من القصور والاستراحات الملكية هى 1- 

-١‏ قصر الملك إخناتون بتل العمارنة : يعتبر المثال الوحيد المتبقى للقصور الملكية الرسمية» ويتكون 
من قصرين مرتبطين ببعضهما بواسطة جسر مسقوف كر فوق الطريق الملكى» وق منتصف 
المسر حوسق له نافذتان متقابلتان كان الملك يتجلى منهما على أفراد الشعب» وكان القصر 
الأول عتابة القسم العام المنخصص للاستقبالات الملكية» ويتكون من المدخل الرئيسى وهو عبارة 
عن بوابة كبيرة يتقدمها جوسق مخصص للحراسة» ويليه منحدر هابط يؤدى لفناء مفتوح كبير 
تحيط بجدرانه الداحلية أروقة ترتكز على تمائيل ضححمة للملك والملكة تقرب من ضعف الحجم 
الطبيعى» وق مؤخرة الفناء ثلاثة أبواب كبيرة يؤدى لكل منها منحدر صاعدء ويتقدم الباب 
الأوسط جوسق صغير يؤدى إلى الجزء المغخصص للانتظار» وهو عبارة عن صالة مستعرضة بليها 
بمو للأعمدة» وق جنوب البهو منحدر يؤدى لصالة الاستقبال» وعلى جانى البهو فنائين 
مفتوحين تخصصين لاستخخدام الحرس والموظفين» ويرتبطان مع صالة الانتظار .مجموعة منحدرات 
تشكل حورا عرضياً فى القصرء وتؤلف طريقاً يمتد لمسكن الملك الخاص. وتتكون صالة الاستقبال 


بللقطتلطظ ]1 43 .2 ,ان .م0 : .0 ,تعللاوة1 : 868 .110 ,11 مو ,148 ,119 ,78 .210 ,1[ .)بوط ,1986 
65-2 .12 ,ان .02 : دع تقطن ,معام لطن عل عع 1مع0 ,امه زع 117 .2 ,اك .م0 : .م 
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اناه 32 


المصل الذول 0 العمارة السكنية فى مصصر الفرهونية 


من بهو كبير للأعمدة على جانبيه ب؛موان مستطيلان مخصصان لموظفى القصر» وعلى جانئب كل 
بمو هيكل مخصص للتعبد للملك وللإله آتون» وهو عبارة عن فناء مفتوح مربع محاط بالأروقة: 
ويتوسطه منصة لتمثال» وف شمال وجنوب كل فناء أربعة غرف صغيرة كانت مخصصة للتطهر» 
وعلى جانب كل هيكل فناء مفتوح مستطيل مخصص لرجال الحرس. ويقع البهو الملكى الذى 
عرف باسم "بمو التتويج" فق هاية القصرء ويتكون من ثلاثة أقسام متتالية : القسم الأول عبارة 
عن فناء مفتوح مربع تحيط به الأروقة من ثلاثة حوانب» وعلى جانبيه أربعة صالاات مستعرضة 
مخصصة لرجال الحاشية» والقسم الثان يضم يمو العرش» وهو عبارة عن يهو كبير للأعمدة يعتمد 
سقفه على 44 ه عموداً فى 7 صفء والقسم الثالث كان مخصصاً للمداولات الملكية» ويتألف 
من صالة صغيرة يكتنفها صالتان مستطيلتان. أما مرافق القصر فتشغل الحانب الشرقى منه» وتضم 
مساكن الخدم فى أقصى الشمال يليها مساكن الموظفين ثم المخازن الملكية فى أقصى الحنوب. 
وكان القصر الثان ,عثابة القسم الخاص من القصر الملكى أو المسكن الخاص بالملك» وقد كان 
يضم حديقة كبيرة فى جهة الشمال؛ وق جهة الشرق توجد المحازن الملكية فى بجموعتين 
يفصلهما مر طويل؛ وق جهة الشمال الشرقى توحد بحيرة كبيرة مستديرة» وق الغرب توجد 
مرافق القصر والمطابخ ومساكن الخدم. أما مسكن الملك فيقع فى الجزء الجنوبى من القصرء 
وهو عبارة عن مزلاً بسيطا لا يزيد كثيراً عن منازل النبلاء» ويتكون من مدخل بسيط يفضى 
لممر عرضى يؤدى إلى فناء مفتوح» وق جنوب غرب الفناء غرف الخدم والحرس. وق شرق 
الفناء تقع صالة المعيشة الرئيسية؛ وهى صالة كبيرة يرتكز سقفها على 41 عمود؛ وق جنويها 
صالة معيشة أخرى ثانوية ذات شكل مستطيل» ويقع شرق صالة معيشة الرئيسية الميكل؛ 
وهو عبارة عن فناء مفتوح مربع يتوسطه مذبح؛ وق جانبه الشرقى أربع غرف صغيرة للتطهر. 
أما الجناح الملكى فيقع جنوب الميكل ويتصل بصالة المعيشة الرئيسية؛ ويشتمل على مر وغرفة 
نوم وحمام ونحزانات للملابس وغرفة للزينة الملكية. أما جناح الأميرات فيقع جنوب المسكن 
الملكى» ويفصل بينه وبين الحناح الملكى وصالة المعيشة الثانوية فناء مفتوح مستطيل» وهو 
يتكون من ممر على جانبيه ست غرف نوم» وى شرق الحناح حمام وغرف للزينة” *. 
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التعسطلور الوحطيهى للعمارة الاحصرية 


المفضل الأول العمارة ااسكنية فى محر الفرهونية 


9- قصر الملك مرنبتاح بمدينة منف : وهو عبارة عن استراحة ملكية صغيرة ملحقة يمعبد الإله 
بناح» ويتكون القسم العام من القصر من ردهة المدخل» وهى ردهة مستعرضة تقع فى مال 
القصرء وعلى أحد جانبيها غرفة صغيرة للحراسة» وفى الجانب الآخر سلم مؤدى لسطح القصرء 
ويلى ردهة المدخل فناء مفتوح مستطيل تحيط به الأروقة كان مخصصاً للاحتفالات والولائم 
الملكية» وبالجدار الغربى للفناء باب كان مخصصاً لاستخدام رجال الحرس» ويلى الفناء الأنتوح 
صالة للانتظار قبل الدحول لقاعة العرش» أما قاعة العرش فهى صالة مستطيلة فى مؤخرقا منصة 
العرش» وعلى جانبيها مجموعة من الغرف الصغيرة مخصصة لاستخدام رجال الحاشية» وإحدى 
هذه الغرف كانت تؤدى لقصر الحريم. ويقع القسم الخاص من القصر خخلف قاعة العرش؛ 
ويحتوى على الجناح الملكى المكون من صالة كبيرة نسبيا وغرفة نوم وحمام وغرفة للزينة”". 

"!- قصر الملك رمسيس الثالث بمدينة هابو : وهو عبارة عن استراحة ملكية ملحقة .معبد مدينة 
هابو بغرب طيبة» وقد كان القصر متصلاً بفناء المعبد» ويتكون القسم العام للقصر من المدخل 
وهو رواق الجدار الجنوى لفناء المعبد» ويضم أربعة مداعلء المدحل الأوسط مدخل فخخم يؤدى 
لصالة الاستقبال وتعلوه نافذة التجلى؛ وكان مخصصا لدحول الملك» والمدحلان الجحانبيان يؤديان 
لغرف رجال الحاشية وكانا مخصصان لدحول الأمراء وكبار رجال الدولة» أما المدعحل الرابع 
فيؤدى للقسم الخاص من القصر وكان مخصصاً للخدم ورجال الحرس. ويلى المدحل صالة 
الاستقبال» وهى صالة كبيرة على جانبيها أربعة غرف لرجال الحاشية وموظفى القصر» وتليها 
قاعة العرش وهى قاعة صغيرة نسبياً فى مؤجرتما منصة العرش» و كان سقف كل صالى 

الاستقبال والعرش مقبياً ومحمولاً على عقود ضححمة من الطوب اللبن» وهو المثل الوحيد 

| المعروف فق العمارة الفرعونية لبهو أعمدة بسقف متى. أما القسم الخاص من القصر فيتكون 

من الجناح الملكى ويقع على جانى قاعة العرش» ويحتوى اللحانب الشرقى على ردهة تؤدى لغرفة 

النوم والحمام» أما الجانب الغربى فيتكون من غرفة للزينة وحزانة للملابس» وتقع أجنحة الحرم 
مؤخخرة القصر» وتتكون من ستة أجنحة متمائلة» ويتألف كل جناح من غرفتين المي 
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الفصل الأول العمارة ,السكنية فى محر الفرهونية 


1" هنازل النبلاء والأثرياء 

انقومنا 0 المطديرا ا روه العا ارقي دري قناز الال او ا 

بوضوح العوامل الثقافية والبيئية المؤثرة على تصميم المسكن دون التقيد بالمحددات الاقتصادية الى 

تتحكم فى تصميم منازل الطبقات المتوسطة والفقيرة» أو المحددات السياسية والرسمية الى تتحكم 

فى تصميم القصور الملكية» وقد كانت منازل النبلاء فى مصر الفرعونية انعكاساً لحياة الترف الى 

عاشتها هذه الطبقة» وللأسف لم يتبقى منها إلا أقل القليل من الأمثلة الى يمكن دراستهاء ولكن 

من خلال دراسة بعض النصوص والنقوش الي تمثل مناظر الحياة اليومية على جدران مقابر النبلاء 

يمكن التعرف على العديد من الملامح المعمارية لهذا المنازل الى تكرت ق النقاط التالية :- 

© انقسمت منازل النبلاء لقسمين رئيسيين هما : القسم العام المخصص لاستقبال الزوار» ويحتوى 
على المدخل وصالات الاستقبال» والقسم الخاص بالأسرة ويحتوى على صالات المعيشة وغرف 
النوم» وكان هذان القسمان واضحين بدرجة كبيرة فى المسقط الأفقى» كما احترمت الخصوصية 
؛يوجزة الذافئل النسنية والتنتدة وهل انع الامتقبال عن باقن امول :وكاة ملعتا بالمرل 
العديد من المرافق مثل المطابخ والمحازن. وغرف الخدم وصوامع الغلال وحظائر الماشية. 

ه شيدت منازل النبلاء فى الضواحى والريف والمدن الجديدة من طابق واحد لوجود مساحة كافية 
من الأرض» أما منازل النبلاء فى المدن فقد شيدت من طابقين أو ثلائة لضيق المساحة» وأحيانا 
5 تعرش عل بدروم ]12561611 ارتفاعه فى حدود ه,؟ م» ويضم مخازن وغرف 
للخدم؛ وتراوح ارتفاع الطابق الأرضى فى حدود 4 م» وكان يحتوى على صالة استقبال 
الزوار» وتراوح ارتفاع الطابق الأخير فى حدود " م وكان يضم صالة المعيشة وغرف النوم. 

ه شيدت المنازل بالطوب اللبن» ولم يستخدم الحجر إلا قى حلوق وأعتاب الأبواب والأعمدة 
وأرضيات الحمامات» وشيدت الأسقف من جذوع النخخيل أو على هيئة أقبية من الطوب اللإن. 

0 كان الفناء المفتوح المنخاط بالأروقة من العناصر التصميمية الحامة يممنازل النبلاء» واستخدمت 
لمكن لانن اقل لقان ميتو ضيه التروفتة ا لاصنينة لدو انيما ل كنا ليع علي 
الغرف الدا خلية ملاقف لتلقى الرياح الشمالية. كما كانت الحديقة من أهم مكونات مترل 
النبيل المصرى» وكانت ذات مساحة كبيرة» وتحتوى على أشجار النخيل والفاكهة والمدميز منسقة 
٠‏ ف صفوف متوازية) وغالبا ما كانت تضم بجيرة صناعية كبيرة تنمو فيها النباتات المائية والأمماك 
وأحيانا كانت الحديقة تزين بالمسلات الصغيرة؛ وتحتوى على جوسق (كشك) صغير. 


81 ب 


الباب الثاني 2 ْ التحدلور الوصطبفى للصمارة ,الماحصوية 


0 كانت غرفة النوم الرئيسية ذات تصميم مميز» وغالبا ما تكون غرفة مستطيلة يجدارها الخلفى 
تحويف به منصة مرتفعة يستقر عليها سرير حشيى؛ وسقف التجويف مقبياً ويعلو سقف الغرفة, 
وأحياناً كان مفتوحا نحو الشمال. وى أرضية غرفة النوم كانت تودع ذنخائر صاحب المتزل 
وكان ملحقا بغرفة النوم أو بالقرب منها غرفة للزينة» بالإضافة إلى غرفة لحفظ الملابس 
010 1016551728 تحتوى على دعامات من الطوب اللبن فوقها رفوف -حشبية. . 

توافرت الشروط الصحية يمجميع منازل النبلاء» وكانت جدران وأرضيات الحمامات مغطاة 
ببلاطات من الحجر الخيرى لحمايتها من الماء» وكان يتم صرف المياه حارج المتزرل من خلال 
قنوات صرف نحاسية. وكانت دورة المياه جردا مق كبام اردق هرنة تير قات ونحختوى 
على مرحاض مكون من قاطوعين من الطوب اللبن أو الحجر الخيرى بارتفاع منخفض» 
يوضع عليهما لوح نحشبى أو حجرى به فتحة» وأسفله إناء فخخارى لجمع الفضلات. 

ه كانت واجهات المنازل تطلى باللون الأييض أو الأصفر أو الرمادى أو البنفسجى الفاتح, 
وتحلى بخطوط أفقية حمراءء واستخخحدم اللون الأحمر اللامع فق طلاء الأبواب الى كانت تصنع 
من المنشب» وكانت الحدران الدائحلية تطلى باللون الأبيض بارتفاع ” م ويعلوها أفاريز 
زخخرفية» وعادة ما يزينها مناظر ملونة مستمدة من مظاهر الطبيعة المختلفة أو زعحارف نباتية 
مقو زميق كا كانت البررر ف القففية الى ول التق رتوو باليقدا ريك الملرنة. 

ه ظهر تمييز المدخل بوضوح فق متازل النبلاء» وعادة ما يوجد المدخل الرئيسى للمتزل فى أحد 
الجوانب القصيرة للبناء» وكان يتوجه الكورنيش المصرى ويؤدى إليه درج» وقد تتقد مه 
سقيفة ) واعيان كان دونه دان سرون وبعض الأبواب كان فكو انو لفو 
عقا شراعةه و أعيانا كانو ستجيات مطيرق انعد مدو اننع الول ابدام اندم 
ولاك تواقل امار لعفل نسييطة قن الطابق الأول وع رز يشنة ف الطابق القاى #وردانما “كانت 
تقطيها شبكة أو قضنان رأسية مضبوعة من المج الليرع أو ش00 
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1 0 
ومعر 4 لبا 


شكل رقم (15) واجهات لبعض منازل نبلاء الدولة الحديثة 


)١(‏ - نقش لمزل جحوتى نفر من جدران مقبرته بغرب بطيبة» ويظهر من النقش أن المتزل من يتكون بدروم وطابقين؛ ويوجد 
بالسطح المطبيخ وصوامع لتخزين الحبوب» كما أن بعض الأبواب مكونة من ضلفتين وتعلوها شراعة؛ ونلاحظ وجود السلم 
الذى يصل بين طوابق المزل؛ وتدرج قطاعات الأعمدة من الطابق السفلى حي الطابق العلرى. 
5 125 .2 ,0 .م0 : 1[أم0للث ب,مقتتاظ , 100 ,1185.22 ,0 .م0 : .2 .ا .1 ,وعتة ل 
(؟) > غثر على هذا الدموذج فق إحدى مقابر النبلاء بغرب طيبة» وحاليا محفوظ ,متحف اللوفر بباريس» ونلاحظ وجود بدروم 
بالمتزل. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 48 ١‏ ؟ ثروت عكاشة : الفن المصرى القدتم» ج 2١‏ شكل 155. 
(5) - نقش على جدران مقبرة نب آمون بغرب طيبة» ويلاحظ وجود أطراف لنخحلتين يعلوان سطح المترل يما يدل أت المزل 
يحتوى على فناء دا على مزروع بالأشجار» كما يلاحظ وجود ملقفان فوق السطيح. 
5 2.128 ,01 .م0 : ]أملث ,مقمسظ زر 204 .2 24 .18] ,أن ,م0 : .11 .0 .1 ,رقعصة ل 
(4) - نقش على جدران مقبرة نخت بغرب طية؛ ويلاحظ وجود ملقفان يواجهان الشمال فوق السطح؛ وتمبيز المدخل الرئيسى للمزل. 
محمد أنور شكرى : المرجع السابق» شكل 49» ص ١6١‏ ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج »١‏ شكل 185 أ. 
(0) - نقش على جدران مقبرة رعموزا بغرب طبيبة» ويلاحظ وجود الشرافات فوق سطح الممزل» وتغطية التوافك بشبكة 
حجرية 55 الأشجار أمام واجهة المنتزل. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» شكل 17 ص .1١45‏ 


7 وام - 


ابل الثانى بالتصطور ااوضليفى العمارة ا احصرية 


ومن أوضح الأمثلة لنازل النبلاء والأثرياء فى مصر الفرعونية المثالين التاليين :- 

-١‏ منازل النبلاء بمدينة كاهون : شيدت أغلب هذه النازل من ظائق وإحك وكساحة" كبيرة للغاية, 
حي أن أحد المنازل بلغت أبعاده حوالى (5؛ <ا :5م) عمسطح 77٠١‏ م" تقريياً. ويتكون القسم 
العام للممزل من مدخحل للزوار ف أقصى الواجهة الغربية؛ ويفضى إلى غرفة لانتظار الزوار حى 
يأذن لهم صاحب المترل بالدول؛ وتؤدى غرفة الانتظار إلى صالة للاستقبال تتصل بالفناء المفتوح 
الرئيسى» وهو فناء مستطيل كبير به رواق جنوبى يواجه الشمال يستخدم كمقعد أو 108818 
لجلوس رب المتزل بصحبة ضيوفه أو مع أسرته» ويوجد شمال الفناء صالتين للاستقبال والطعام 
كان الغرض منها استقبال الزوار عندما لا تسمح الظروف المناية باالجلوس ق الفناء. ويمكن 
الوصول للفناء المنتوح من خلال مدخعل أهل المترل» وهو يكاد يتوسط الواجهة الجنوبية» ويفضى . 
لممر مستعرض تطل عليه غرفة الخارس» وعلى يمين الممر صالة انتظار صغيرة يتصل بما مر طويل 
يؤدى لصالة توزيع تؤدى للفناء. أما القسم الخاص للمترل فيتكون من ناح رب المترل وهو يقع 
جنوب الفناء الرئيسى مباشرة» ويتكون. من ردهة مستعرضة لما مدحلان لا يقعان على حور 
واحد لتوفير الخصوصية؛ وتؤدى الردهة إلى صالة المعيشة» وهى صالة كبيرة يرتكز سقفها على 
أربعة أعمدة» وق أحد جانبيها غرفة نوم رب المتزل؛ وف الجائب الآخر صالة الطعام ال يتصل 
كما ثمر يفضى للمطبخ: وف جنوب صالة المعيشة صالة توزيع تفضى للحمام وغرفة الملابس. أما 
أجنحة النساء فتقع فى الحانب الغربى للمزل» ويتوسطها فناء مفتوح محاط بالأروقة» وهى 
تنقسم للحناحين» المناح الأول يقع جنوب الفناءء وكان عخنصصاً للزوجة الرئيسية» ويتكون من 
غرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة للزينة وحمام. أما الجناح الثاى فيقع مال الفناء» وهو خاص 
بالزوجة الثانية» ويتكون من صالة معيشة وممر يؤدى لصالة معيشة أحرى حوها حمام وغرفق 
نوم متداخخلتين. أما أجنحة الأبناء فتقع قى شرق المتزل» ويتوسطها فناء مفتوح به رواق جنوى) 
وهى تنقسم أيضأ جلناحين» ‏ جنا حم الأبناء الصغار ويقع همال الفناء» ويتكون من جموعتين؛ 
كل مجموعة عبارة عن غرفة مربية تؤدى لثلاث غرف نوم متداخلة» أما جناح الأبناء الكبار 
فيقعم جنوب الفناء» ويتكون من صالق توزيع تحيط بمما غرف نوم وحمامات. ويقع قسم 
الخدمة ق جنوب المزل؛ ويتكون من فناء مفتوح تحيط به المطابخ والمخازن وغرف الخدم". 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص ٠١١‏ إلى ٠١1‏ ؛ فوزى مكاوى : المرجع السابق» ص 25/8 55 ؛ 
2.62 ,الك .م0 : 23910 ,521333 2 أأمء5 بمقصطلعه )5 : 18 199 .2 ,1ن .م0 : 40014 بممصسرط 


6850 لم 


الافصل الأول 


-١‏ مدخل الزوار 9- حمام 

١‏ غرفة انتظار ٠‏ --غرفة ملابس لبه آنا 
1- صالة استقيال -١١‏ صالة توزيع 

4- الفناء المفتوح الرئيسى -١” ١‏ غرفة مربية 

ه- فناء مفتوح ثانرى 7 مخزن 

1- مدعل الأسرة 4 -١‏ غرفة نخدم 

/ا- صالة معيشة -١‏ مطبخ 

م - غرفة نوم - صالة طعام 


: | مدخحل رئيسى / - غرفة نوم رئيسية‎ -١ 
؟ - غرفة انتظار 2ت حمام ضُْ‎ 
ًّ غرفة الزينة‎ - ٠ صالة استقبال‎ - 


عم جد جد - 
عد عد ه- 


4- صالة معيشة رئيسية -١١‏ صالة توزيم 


؟ ١‏ - صالة معيشة دائخحلية 


عه غرفة نوع 
5- مدخخل ثانوى للخدم -١‏ مخزن 
1- صالة طعام -١1‏ مطبخ 
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شكل رقم (18) المسقط الأفقى لأحد منازل النبلاء بتل العمارنة(© 


(1) > محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق» شكل 14؟) ص 1١5‏ ؛ 


5 .2 ,8 .1185 ,01 .م0 : 02010[ رقأعة1[ة5 ع 5011 ,0ة01ع6ات 


(؟) - نوبلكور» كريستيان ديروش : المرجع السابق» شكل ٠5»؛‏ ص 1137 ؛ 


لل ات ل ل له تاروع 13 امع لع لخ 04 3ألءمماءنزعم8 م2 : معاعلطط بلأمسسة 


* انظر حاشية رقم .)١5--:5(‏ 


له ]1 ب 


البفب الثانى التصطور ,الوضليفو للعمارة إإاصصرية 


؟- منازل النبلاء بمدينة العمارنة : شيدت منازل العمارنة بارتفاع طابق واحد» وغالباً ما كانت 
الواجهات الرئيسية للمنازل تواجه الشمال» وأكثر هذه المنازل اتبع طراز معمارى واحد تميز 
بوضوحه وانتظام فراغاته المعمارية» وقد استححدم النظام الميكلى ف تشبيد بعض الصالات 
الكبيرة بالمنزل مما أفاد فى اتساع الفراغات المعمارية» وكانت الأعملاة مصنوعة من النشب 
المطلى باللون الأحمر» وذات تيجان نخيلية أو بردية» وترتكز على قواعد حجرية قطرها ضعف 
قطر العمود عادة» وقد بلغت أبعاد المزل حوالى 7١(‏ * 5؟ م) بمسطح 0.٠.‏ م". ويتألف 
القسم العام للمزل من مدححل يققع أمام الواجهة الشمالية؛ ويؤدى إليه درج أو منحدر» وتتقدمه 
سقيفة تميزه وتظلل من يقف بالباب» ويفضى المدحل إلى صالة مربعة لانتظار الضيوف حّ 
يأذن لهم صاحب المتزل بالدحول» وتؤدى صالة الانتظار إلى صالة استقبال كبيرة على أحد 
جانبيها مطبخ صغير له مدخحل ثانوى لاستتخدام الخدم وغل الجانب الأعحر حمام للضيوف 
ومفزن لحفظ أدوات المائدة ومستلزمات الضيافة» وى وسط الحدار الخلفى لصالة الاستقبال 
مدحل يؤدى إلى القسم الخاص من المنزل الذى يتكون من صالة المعيشة الرئيسية وهى صالة 
كبيرة مربعة تقرييأء وتعتبر مركز المترل. وأهم أحزائه» وسقفها أعلى من سقف باقى المتزل مما أتاح 
استغلال فرق مناسيب الأسطبح كنوافذ علوية (شراعات)؛ وبأحد جدران الصالة مصطبة مرتفعة 
عثابة أريكةع بالإضافة لقاعدة مرتفعة لوضع آنية مياه الشرب» وى أحد حانى الصالة غرفة الطعام 
وق الجانب الآخر مطبخ وسلم يؤدى للسطح. أما حناح النوم فيتكون من صالة معيشة داخلية 
مربعة على أحد حانبيها صالة توزيع تؤدى إلى غرفة النوم الرئيسية وحمام وغرفة للزينة» وعلى 
الجانب الآعحر غرفة نوم الأبناء الصغار وحمام. وكان يغلب على الحدران اللون الأييض» وكانت 
الغرف الرئيسية مثل بمو الاستقبال وصالة المعيشة محلاة بزحارف نباتية وهندسية ملونة على طبقة 
من اللحبس» ويحلى أعلى الحدران أفاريز على شكل أزهار اللوتس أو الفاكهة» وكانت الكمرات 
الخشبية الى تحمل السقف مزحرفة بأغصان ميلة تحليها الزهور. وكانت حديقة المزل تقع على 
أحد جانبيه» وكانت مساحتها متواضعة لبعدها عن النيل وصعوبة نقل كميات كبيرة من الطمى 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : ا مرجع السابق» ص ١55‏ إلى 477 ١‏ ؛ فوزى مكاوى ؛ المرجع السابق» ص /الا» 78 ؛ 
: .28 .ت) .1 رقغتتول : 215-38 .2 ,ات : اأعتضاع]ط تعتقطة ج86 97 .2 ,1ن ,م0 : #أمللة ,مقدسا 
0010 الام ع8 الاعاعصط : تتعده5 رعكلنة 01 < ل1تملوع1 ,طعدط[ععم8 : 195-202 .2 رن .م0 
56 2.107 ,1991 عاتملا بتدهآ]1 عت 000دمآ بتعطة اطنط نم1709 ,.80 384 برموروعة) تطعهم مه 


الفحصل الأول العمارة السكنة فى محر الفرحعونية 


1/! هنازل الطبقات المتوسطة والفقيرة 

كان مترل الطبقات المتوسطة والفقيرة ى مصر الفرعونية لا يزيد عن كونه متزلاً بسيطأا يحتوى على 

ضروريات الحياة» وقد عثر على العديد من الأمثلة الى توضح ملامح هذه المنازل» ووجد أن 

تصميمها يشابه المنازل الحالية بالريف المصرى» وقد تركزت أهم ملامحها المعمارية فيما يلى :- 

ه كان الممزل مستطيل الشكل وبارتفاع طابق واحد؛ وتراوحت مساحته من 1٠‏ م' إلى ١6‏ م 
وكان مشيداً من الطوب اللبن» ما عدا حلوق الأبواب والأعتاب والأعمدة فقد صنعت من 
الحجر أو الخشب,» وشيدت الأسقف بجذوع النخيل والقش أو بأقبية من الطوب اللبن؛ 
وتراوح ارتفاع الغرف من إلى ه م؛ وتكون المترل من العناصر الرئيسية التالية :- 
المدخل : كانت غالبية المنازل لها واجهة واحدة على الطريق الخارجى» وكان للمتزل باب واحد؛ 
وعادة توحد فوقه ستارة من الحصير للحفاظ على الخصوصية والحماية من الأتربة والرياح. 
غرفة الاستقبال : كانت أولى الغرف الى تقع بعد المدخل» وغالبا ما كانت أبعادها ف 
حدود ( “ا 5 م)؛ وكانت تضم بعض المصاطب الى تستخدم كأرائك للجلوس. 
غرف المنزل الداخلية : وهى غرف متعددة الأغراض» فلا توجد غرفة مخصصة لشئع بعينه؛ 
فقد تستخدم للنوم أو للمعيشة أو لإعداد الطعام أو للاستحمام أو للتخزين» وقد تباينت 
أعدادها ومساحتها من مترل لآخخرء وغالبا كانت هذه الغرف غخالية من الفتحات. 
السطح : كان من أهم عناصر المزل» حيث تتجمع فوقه الأسرة للاستمتاع بنسيم الليل البارد 
ق فصل الصيف» فضلاً عن استخدامه ف تحفيف الملابس وتخزين بعض المحاصيل الزراعية ومواد 
الوقودء وبالتالى كان السلم من العناصر الرئيسية بالمترل بالرغم من أن أغلب المنازل كانت 
بارتفاع طابق واحد؛ وقد يكون السلم عحشبى متنقل» أو قد يكون مشيد من الطوب اللبن. 

تعس اناو ل كانه :زا توم عل دور انق للمبا هرانا وتعف لتكرة عع فط 3 
حدود ١,٠ *< ١(‏ م)» أو على هيئة حفرة فى الأرض أسفل السلم» وتُصرف الفضلات 
بواسطة بحرى ممتد لخارج المنزل» وكانت المياه المستخدمة فق المنازل تخزن فى أوان فخخارية. 

ن كانت التواقة قليلة ضيقة ومغطاة يقضبان: ححرية آو خشبية: وبضفة غامة كانت إضاءة 
وتموية المنازل تتم من محلال الشراعات والكوات أو من خلال القش الذى يغطى السقف” ©. 


(1) - إسكندر بدوى : الرجع السايق» ص 140 ؛ فوزى مكاوى ى : المرجع السابق» ص ١614‏ ؛ 
,1 .م0 : :13 بذعم ؛ © 191 ,2 را ,م0 : .11 .0 .1 رمعسول 


البلب الثانى التحطلور الودفى للعمارة ااحصدرية 


ومن أوضح أمثلة منازل الطبقات المتوسطة والفقيرة فى مصر الفرعونية ما يلى :- 

١‏ - هنازل هديئة هيراكونبوليس ؛ تعتبر من أقدم أمثلة منازل الطبقات الفقيرة: وهى ترججحع لعهد 
الأسرة الثالثة» وقد عثر على بقايا أساساتما بجور سور مدينة هيراكو نبوليس» وقد شيدت 
المنازل فى صفوف تطل على شار ع ضيق عرضه ١,5‏ م» وكانت مساحة المترل فى حدود 
(ه,4؛ <ا 4 م) 4.٠‏ مع ويتألف المزل من غرفتين متعاقبتين» وتصميمه يشبه العلامات 
الهيروغليفية 7 0 (6©) و(7©)؛ وكان ملحقا ببعض المنازل صوامع صغيرة للغلال7". 

9- منزل سقارة : وهو مترل صغير يرجع لعهد الأسرة الرابعة» وقد عثر على أطلاله منطقة 
دكا رقيو كان هييف انك و خاي انيار الركنةه ومواة لولم 3 ا ةع أ 
ويتألف من غرفة استقبال وثلاث غرف هتباينة المساحة تحتوى إحداهما علئ مطبخ7". 


140 65 34 2 1 0 0 4 6 1 0 
يبب ب ب سس لس ةلد اليب __الى11 السسس يي« صصفحي راسي بسي قفي تأت متسس يد سي سس صعب لوي جعي داج ب صلا 


شكل رقم (9؟١)‏ شكل رقم )١٠١(‏ 
اسقط الكفقي لمنارل غير كوي ا المسقط الأفقى لمنزل سقارة0) 


9 منازل مدينة خنت كاوس : كانت هله المدينة عبارة عن تجمع سكين لصغار الكهنة المشرفين 
على مصطبة الملكة نت كاوس بالخيزة» وهذه الفئة تنتمى للطبقة المتوسطة أكثر من انتمائها 
للطبقة الفقيرة ما انعكس على الشندل العام للمتزل» والمسقط الأفقى للمنزل مربع الشكل 
تقريباًء وكان السقف مشيداً على هيئة أقبية من الطوب اللبن» ويتكون القسم العام للمزل من 
مدخحل رئيسى وردهة للمدحل ومر طويل يؤدى إلى صالة لاستقبال الزوار. أما القسم الخاص 


016611, ,.اان) ,م0 ؛ مقالذ اث ,تعم لله ب 42-5 ,37 .2 ,أن .م0 : .7لا ."1 برعع :0 ع .1 .ل‎ 2.493. -> )1١ 


(؟) -- إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص ١7١‏ ؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق» شكل ١7ء‏ ص ٠٠١‏ ؛ 
2.37 ,1970 لاملا بجعا رلتنوط مموعع1 ,.80 32 بطعدز 2ه وعامسرة!' قصة لتسفصوط ع1" : .17 رعتهعم 
8ك للا لأ نا .21 ,2.1 ,ان .م0 : ./1١ا‏ ."1 رمعت ع .ا ,ل ,[اع16نا0) 
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الفحصل الأول العمارة لأسطخنية فى محصر الفرعونية 


من المترل فيتكون من فناء مفتوح مستطيل ودورة مياه» وصالة توزيع صغيرة تفضى إلى صالة 
معيشة داحلية على شكل حرف (م وثللاث غرف نوع وحمام. وتجوار مدخحل المتزل مدخل 
كانوى يؤدى لممر طويل مستخدم كمطبيخ» وبجانبه غرفة طويلة كانت ,كثابة مفزن7". 


-١‏ مدخل رئيسى 
؟ -- ردهة المدحل 
"ا- صالة استقبال 
؛ - فناء مفتوح 
ه- دورة مياه 


وحيةد 3-3 م د | عد عا - 


يم 
شكل رقم (01) المسقط الأفقى لمنازل مدينة خفنت كاوير 9) 


4- مهنازل العمال بتل العمارنة : تميزت منازل العمارنة بتوحيد الطابع المعمارى والأسلوب 
الإنشائى» ويشغل كل مترل مساحة تبلغ (ه »ا ١٠م)‏ حوالى 0٠‏ م'» ويتألف المسقط الأفقى 
للمنزل من مدخل يفضى إلى صالة للاستقبال فى أحد أركائها مصطبة مرتفعة» ثم تليها صالة 
المعيشة وهى أكبر الغرف» وسقفها مرتفع عن سقف باقى المترل» ومشيد من جذوع النخيل 
والقش ويدعمه عمود -حشبى» ويلى صالة المعيشة غرفتين دا خليتين» تحتوى إحداهما على المطبخ 
00 
كبير يعتقد أنه منزل رئيس العمال» ويتألف من صالة لاستقبال الضيوف» وعلى أحد جانبيها 
مطبخ ومخزن؛ وعلى الخانب الآخر صالة كبيرة للمعيشة سقفها مرتكز على عمود حشيبى؛ 
وفى أحد جوانبها سلم مؤدى للسطبح؛ وتحيط بصالة المعيشة ثلاث غرف نوم وحمام”". 


: ؛ إدواردز» أ. س. : أهرام مصرء ترجمة : مصطفى أحمد عثمان» مراجعة‎ ١17 ح إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص‎ )١( 
ص لم إلى 97 ؛‎ )١9499 د. أحمد فخرى» الطبعة الثانية» الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ 
,20011مآ ,نمخلسط ع معتيدط]' 5/181 ع1 01 110016 16 : ختلتكا رمطاهذماع5170‎ 1984, 2. 
.)١4 - انظر حاشية رقم (؟‎ * 
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سس‎ 4117١ نوبلكور؛ كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص 158 إلى‎ ؛١‎ 45 2١414 » 87 محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص‎ - )( 
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لاعن ادل الحعمارنة 


التحطور ,الوضليفع للعمارة | 


الفحصل الثانى العمارة ,الحدينية فى مصحم الفرهعهننية 
الفصل الشادى : العمارة الدينية فى مصر الفرعونية 


آمن المصريون القدماء أنهم مدينون بحياتهم وأرزاقهم للآلمة الى اختارت مصر موطناًء وميزتهم على سائر 
الشعوب» ثما انعكس على ظهور العمارة الدينية بصورة واضحة فى الحضارة الفرعونية» وقد تمثلت هذه 
العمارة بصفة أساسية ف المعابد الطقسية أو معابد الآلهة 1612165 '101711]5) وأبسط تعريف طا إنما 
معابد الخدمة اليومية لتمثال الإله المحفوظ فى قدس الأقداس. وكان واجب الملوك -بصفتهم من نسل 
الآلحة وخلفاؤها على الأرض- يحتم تشييد المعابد بما يكفل رضاء الآهة» ليفيض النيل بالماء» وينتصر 
الملك على أعدائه. كذلك ل تكن المعابد لعبادة الآلحة فحسبء بل شيدت أيضاً لتمجيد الملوك الذين 
شيدوهاء فالملك ظل الإله على الأرض»؛ وق تخليد أعماله تمجيد للآلحة» وبالتالى لم يتوان الملوك عن 
كيد القانن: إن افد ارجاء مضع :ند كافك لذ" قار منيلة مع متف أن تقل (0.:بو اسان افق 
اندثرت أغلب معابد الوجه البحرى» واستطاعت بعض معابد الصعيد الى غطتها الرمال وحُفظتها من 
التمان أن مق عق الآنزءزقة انر لفون المسطارقك للنجدللعرق ين براك ل تار اققاع الما ا 


؟/! الفعيت في غصر ها قبل الأسراءته والعصر المبخر 

شيدت المعابد فى مرحلة مبكرة من الحضارة الفرعونية» وكانت المعابد الأولى عبارة عن مقصورات 
بسيطة مشيدة من المواد النباتية والطين ما أدى لاندثارها بطبيعة الحال» إلا أنه غثر على عدة نقوش 
تتتمى للعصر المبكر تصور بعض هذه المقصورات» ويبدو منها أن مقصورة الإله مين معبود أحميم 
وقفط كانت عبارة عن كوخ مستطيل جدرانه مشيدة من الحصير وأعواد النبات المضفورة) وسقفه 
منحئ على هيئة قبو غير معتاد مما يخاكى ظهر الثور البرى؛ ود ا خ لاض ا التشفيا بق 
طويلا"". وتمثل إحدى الأنتام العاجية مقصورة الإلحة نيت حامية الشمال» وهى عبارة عن قناء 


: محمد أنور شكرى : المرجع السابق»؛ ص ال ا ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق») ص 77 ؛ سيل توفيق‎ - )١( 


المرججع السابق؛ ص 5١‏ ؟ بوزنر؛ حورج وبويوت» بحان وأخخرون : المرججع السابق») ص ١1١1‏ ؛ 

8-11 .2 ,1982 ,قولهمآ بممقهءتاطدط ععبرو[ ,لمع 24 ,ووابسة؟ مقتاتمرووظ : أممدعنة31 ,زةسداكا 

: ؟ 2.7 ,1996 ,نرمكممآ ,آنآ ودمقمءتاطنط عتنطك ,ل 135 ,معامدرة!" ممتامزع8 : معتاعاة رعم503 
124 .2 ,عمداععاتتاععة مقتامبرع أمعاعهمفة غه متلعم10ء:(ء82 عط : تعاعاطا ,0[ممتة 


* انظر حاشية رقم (8 .)١5-‏ 
(ف6 5 :2 2.99 ,© .م0 : .1/1 مممصظ 1ه :2 29 ,2 رأموظ علمامتطعط : علص ناآ نأذ رعتماءط 
4 ,2 ,1964 ,هملهمآ رممووط بوانمة17ولآ 0:0 عط ,ل 18 زمعدع:2 لممرعاظ 186" : .5 ,بدمتلء01 

* انظر حاشية رقم (؟ .)١1-‏ 


الباب الثاني ظ التحصلور اإوحطبفى للعمارة الاحصرية 


مستطيل محدد بسور من الأغصان المحدولة على هيئة دحلات بسيطة» ويكتنف مدسخل الفناء ساريتان 
مرتفعتان» وق مؤخرة 000000 المغطى بالطين» ويتوسط الفناء 
رمز الإلحة نيت. ويرجع أقدم معبد مصرى قائم لعهد الأسرة الثانية»ه حنث عثر فى أبيدوس عن أطلال 
معبد مشيد من الطوب اللبن كان 5 لعبادة الإله خحنن إمنئ (إله الموتى ف العصر المبكر)» 


الخصوصية:؛ ويتكون الحزء الخلفى من ردهة بيكبرطنة تل علي للف ستفير راف كيل" 
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حسن : مصر القليمة) ج ١ي)ص ١١١‏ 6 ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم) ج ١ءأدص‏ 55 ه56 ؛ 
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* انظر الحاشيتين رقمى (؟ - )١8‏ و(5 - .)١9‏ 
(5) - 41,171517330. رعتناععءالطعتة تنقنام /زعظ المعاعصمظ 05 13ل8جهاء لزعمظا ع1" : معاعادا ,10ممتكظ 
7 ,5 .ع1 ,1997 ,معنة© ب .تاه ,50 13 بلتسةصزط عه امطده0 عا" : عاتقلة معمطمآ 
(6) - إسكندر بدوى : المرجع السابق» شكل ١؟؛‏ ص 817. 


سد لا كا ل 


الفحصضال ,الثاني العمارة الحكينية فى مصحر الفرصهنية 


1/1 المعيد في عصر الدولة القديمة 

لم يتبقى من معايد الدولة القذعة سوى معبد الشمس )عنطقة أبو غراب بسقارة» وقد كان له نحط 
معمارى متفرد ومختلف عن المعابد الأخرى يما يتفق وعبادة الشمس الى كانت تؤدى فى وضح النهار 
وق موضع مكشوف» وكانت فكرته التصميمية مشاية لمعابد تخليد الذكرى الي صاحبته فى نفس 
الفثرة من خنية اللنة والعناضر كما تشتعرطن للف لكسقا. .وقد كين العد من اللتعر ادير أخلن 
المكسو بطبقة من الحجر الجيرى المصقول المستخ رج من طرة» ويتكون المعبد من المنشآت التالية :- 
مبنى الوادى : وهو عبارة عن مبئ ضخحم مستطيل الشكل كان ,كتثابة مدخحل للمعبدء وللمبئ ثلائة 
مداحل» أحدهما فق الواجهة الرئيسية (الشمالية الشرقية)» ويتقدمه رواق يرتكز على صفين من أربعة 
أعمدة نخيلية من الجرانيت» والمدخحلان الآخران فى الواجحهتين الخانبيتين» ويتقدم كل منهما رواق 
يرتكز على عمودين من الحرانيت» ويتوسط المبئ ممران متعامدان تكتنفهما غرفتان للحراسة. 

الطريق الصاعد : وهو طريق مسقوف يربط مبئ الوادى والمبئ الرئيسى للمعبد» ويبلغ طوله حوالى 
مائة متر وارتفاعه ١7‏ م؛ ويدخل الضوء للطريق من فتحات فى السقف موزعة على أبعاد مننظمة. 
امببنى الرئيسى للمعبد : وهو مبئ مشيد فوق ربوة مرتفعة تعلو الوادى بحوالى ١"‏ م؛ وتبلغ مساحته 
حوالى ١ * ١١١(‏ م) 68٠١‏ عأء ويتكون من ردهة للمدحل على شكل حرف (1) تقع على 
مور المعبد» وتفضى إلى فناء مفتوح كبير يحيط به سور مرتفع سميك» ويحتوى اللندارين الشرقى 
والحنوبى للسور على مر يؤدى لقاعدة المسلة» ويحتوى الحدار الشمالى على ججموعة من المخازث؛ وق 
مؤحرة الفناء على محور لمعبد قاعدة مربعة ضححمة طول ضلعها 7٠١‏ م وارتفاعها ٠١‏ م تقريباء وا 
جوانب مائلة مكسوة بالحرانيت» وكان بداخلها منحدر صاعد يؤدى لسطحهاء وتعلو القاعدة مسلة 
كبيرة ارتفاعها 5" م وزاوية ميلها حوالى +7 ©» وكانت المسلة مشيدة من الحجر المبيرى انحلى 
المكسو بحجر جيرى مصقول» بحيث كانت أسطحها تلمع فى ضوء الشمس» ويعتقد أن ذروة المسلة 
كانت مصفحة بالنحاس المذهب. وتوجد أمام قاعدة المسلة مائدة قربات ضخحمة تتألف من خمس 
قطع من المرمرء القطعة الوسطى مستديرة والقطع الأربع الحخانبية مستطيلة» وف الشمال الشرقى من 
الفناء مذبح يتصل بعشرة أوان من المرمر المصرى؛ كانت تحرى إليها دماء القرابين من الحيوانات” '". 
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الباب الثاتى التعصطلور ,الوصيهى العمارة الماحصرية 
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وات اسمكيور بدوى : المرجع السابق» شكل 5م دلمء ص 251٠‏ 554 ؛ الدريد» سيريل : المرجع السابق» لوحة م7 ؛ 
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* انظر الحاشيتين رقمى (؟ - )١9‏ و(؟ - .)٠8١‏ 


الفحصل الثاني العماوة الحصينية فى محصور الفرسصونة 


7" الفعبد في غصر الدولة الوسملي 
لم يتبقى من معابد الدولة الوسطى سوى أطلالاً لأن أغلبها هدم فى عصر الهكسوس» وأعيد 
استغلال موقعها لتشييد معابد جديدة فى عصر الدولة الحديثة» ومن المعابد المتبقية من تلك الفترة 
معبد مدينة ماضى الذى شيده الملك أمنمحات الثالث للآلهة رنتوت وسوبك وحورس» وهو 
معبد صغير مشيد من الحجر الجيرى» ويتكون ما تبقى من المعبد من رواق يرتكز على عمودين 
برديين؛ ثم ردهة مستعرضة تليها ثلاث مقصورات مستطيلة. وق قرية الطود جنوب الأقصر عثر 
على بقايا أساسات لمعبد شيده الملك سنوسرت الأول للإله مونتو» وكان معبد الطود مشيداً 
بالعبوب اللبن» وكانت الأعمدة وحلوق الأبواب مصنوعة من الحزانتيت» ويتكون المعبد من ردهة 
مستعرضة يرتكز سقفها على أربعة أعمدة مربعة» تليها صالة كبيرة تتوسطها مقصورة مستطيلة 
مفتوحة من طرفيهاء ويحيط بالمقصورة تسع غرف صغيرة كانت مستخدمة كمخحازن للمعيد0©, 
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شكل رقم (19) 


المسقط الأفقى لمعبد مدينة ماضى مسقط أفقى ومنظور تخيلى لمعبد الطود”) 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص ١7/8‏ ؛ سليم حسن : مصر القلعة» ج 8) ص 27154 1١9‏ ؛ 
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لداو/ة - 


البلب الثانى التحطلور ,الوخليفى للعمارة ,الاحصرية 


7 التعويى مسر الددولة الوق 
ساعدت الظروف السياسية وانتعاش الموارد الاقتصادية فى عصر الدولة الحديئة على ازدهار حركة 
تشييد المعابد» فاكتمل الشكل العام للمعبد المصرى» وكانت المعابد تشيد عادة بالحجر الرملى» غير 
أن بعض المعابد شيدت بالحجر الخيرى» كما شيدت المعابد على مقربة من شاطئ النيل» وكانت 
إما موازية بخرى النيل أو متعامدة عليه» وأغلب المعابد كان يتقدمها مرفأ صغير على النيل أو 
على قناة تتصل به20. وقد اتخذت المعابد فى عصر الدولة الحديثة النمطين المعماريين التاليين :- 
2/1 النفط التقليدي للفعيد 
كان هذا النمط هو الطراز السائد لمعابد الآلحة ف عصر الدولة الحديثة والعصور التالية لجا» حي أن 
العديد من الملوك استخحدموه فى تشييد معابد تخليد ذكراهم؛ وقد تككون من العناصر التالية :- 
طريق الخباش : وهو طريق عريض مبلط ببلاطات حجرية» يبدأ من مرفأ المعبد عند 
شاطئ النيل وينتهى عند صرح المعبد» وعلى جانبيه تماثيل للكباش أو أبى المول» وكان هذا 
الطريق يؤكد محور المعبد» ويضفى عليه قدسية ورهبة. ويعتبر طريق الكباش الذى يتقدم 
معبد الكرنك من أفضل الأمثلة المتبقية» وعلى جانى الطريق تماثيل ضحمة يمثل كل منها 
كبشا بحسد أسد رارضا فوق 'قاعدة مرتقعة» وكان هن الطبيعى أن يخلق الجتمع ين تسد 
الأسد ورأس الكبش شكلا غريباء إلا أن الفنان المصرى تمكن كعادته من التوفيق بينهما”'. 
صرح المعبت 291011 : وهو بناء ضعحم مرتفع يتكون من برجين متماثلين هما قاعدة 
مستطيلة» ويل جدراهما للداخل بحيث يقل سمكهما كلما ارتفعا لأعلى» ويتوج حاف 
كل يج الخيرزانة والكورنيش المصرى. وغالبا ما يكون الصرح بحوفا وبعض الصروح 
احتوت على مجموعة من الغرف الصغيرة المحصصة للحراسة موزعة على عدة طوابق» 
وكانت تُضاء بواسطة نوافذ صغيرة ق واجهة الصرح» ويوجحد سلم ضيق بأحد برجى 
الصرح يوصل لهذه الغرف ثم يؤدى للسطح. ويتوسط برجى الصرح مدخحل فخم غالبا 
ما يشيد من الجرانيت؛ ويعلوه الكورنيش المصرى ويزين عتبه العلوى الشمس ابخنحة» 
وكان للمدخل بوابة مرتفعة من ضلفتين مصنوعة من الخنشب المطعم بالمعادن المحتلفة 
)١(‏ - محمد عبد القادر المرجع السابق» ص 7١‏ ؛ بوزنر» حورج ويويوت» جحان وآخرون : المرجع السابق» ص .١55‏ 
* انظر حاشية رقم (؟ - 57؟). 
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الفحصل الثا: العمارة الحصينية فى مصصر الفرهونية 


كالذهب والفضة والبرونر. وكانت الصروح تُزين بسوارى من خحشب الأرز أو السرو 
تنتهى بأعلام ملونة» وتُثبت فى دخلات رأسية غائرة ف واجهة الصرح» وتتقدم الصرح 
مجموعة من التماثيل الضخحمة الواقفة أو الجالسة تُمثل الملك الذى أمر بتشييد الصرح أو 
المعبد» ويتراوح عددها من اثنين إلى ستة تماثيل» وغالبا ما يتقدم الصرح مسلتين ترمزان 
لإله الشمس. وقد أتاحت جدران الصرح مساحات واسعة العديد من المناظر) 


وعادة كانت تحلى واجهة الصرح صورة رمزية ضخمة تمثل الملك يقمع حفنة من الأعداء 
راكعة ف استسلام, وبالتالى تمثلت أهم وظائف الصرح فى حماية المدحل وإعطاء الشعور 
بالرهبة للداخخل إلى المعيد» كما كانت جدرائه مسرحاً لتسجيل انتصارات الملك20. 
الفناء المفتوج 16:ز26156 : يلى الصرح الفناء المفتوح» وهو أوسع مكان ف المعبد» وقد 
خصص فيما يبدو لتتجمع فيه أفراد الشعب الى تشارك فق الأعياد والاحتفالات الدينية 
الخاصة بالملك والإله؛ مثل احتفالات التتويج وعيد اليوبيل الملكى وظهور تثال الإله ق 
الأعياة الحينية د نوغالا اقبط وانت الفكا رو اه ورك رضن عيدك أو ضقان من العا 
وكان الغرض منه حماية ما يحلى الجدران من نقوش ملونة من أشعة الشمس المباشرة ومياه 
الأمطار» وربما كان يقف أسفله من يسمح لهم بحضور الاحتفالات الدينية”؟. 


2 
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ب اليا ب 


شكل رقم (44) الفناء المفتوح ,عبد الكرنك9) 
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ا 5 


اأفحصل الثانى العمارة ااحهينية فى مصصر الفرهوننة 


الردهة المستعرضة 2011100 : وهى عبارة عن ردهة مستطيلة مغطاة تشغل عرض المعبد 
ويرتكز سقفها على صف أو صفان من الأعمدة؛ وقد توجد قبل بمو الأعمدة أو بعده» وهى 
تعتبر .كثابة تمهيد لدخول يمو الأعمدة أو لدحول منطقة قدس الأقداس. 

بهو الأعمدة 11970054016 : وهو عبارة عن قاعة كبيرة مغطاة تشغل عرض المعبد» ويرتفع 
منسوب أرضيتها عن منسوب أرضية الفناء المفتوح» ويرتكز سقف البهو على بجموعة صفوف 
من الأعمدة» ومن المعتقد أن بمو الأعمدة كان الموضع الذى يظهر فيه تمثال الإله لعدد قليل من 
الكهنة وكبار النبلاء بعد خحروجه من قدس الأقداس. ويعتبر بمو الأعمدة بمعبد الكرنك من أفضل 
الأمثلة» وتبلغ أبعاده (؟0 *ا "١٠1م)‏ بمساحة 1.٠٠١‏ 5م » وهو يعد من أعظم الأعمال المعمارية 
المصرية» وأفخم ما أنشئ من مبان دينية فى تاريخ الإنسانية» ويتكون سقفه من ثلاثة أجزاء ترتكر 
على ١14‏ عمودا فى ١5‏ صفاء ويرتكز الجزء الأوسط على ؟١‏ عمود فى صفين» وهى أعمدة 
بردية ذات تيجان على هيئة زهرة متفتحة» ويبلغ ارتفاع كل عمود 6 م وقطره 7,5 م. 
رز تك تسو لازا فى البلا لين على 3 ليود ل مط ا ا وهى أعمدة بردية 
بتيجان مقفلة على هيئة براعم البردى» ويبلغ ارتفاع كل عمود 4,5 ١‏ م وقطره 7,7١‏ م. 
وبذلك يقع سقف البهو على مستويين حيث يعلو اللنزء الأوسط المزأين الحانبيين بحوالى / م ق 
صورة بحاز قاطع؛ وقد أستغلت جوانب المجاز كنوافذ علوية (شراعات) كبيرة من الحجر على 
هيئة فتتحات شبكية» تسمح بدخول ضوء الشمس المعتدل لإنارة الطريق الذى يتوسط البهو” '. 
قدص الأقصاس 65 01 21017 : يعتبر قدس الأقداس أهم عنصر معمارى فق المعبد, 
وهو عبارة عن مقصورة صغيرة مستطيلة تقع ف فاية محور المعبد» ويحفظ فيها تمثال الإله أو رمزه 
داخل صندوق مصنوع من الحجر أو الخشب الثمين؛ والموضوع على قاعدة حجرية مرتفعة» ول 
يكن يسمح بدخول المقصورة لغير الملك أو الكاهن الذى عثله للقيام بالخدمة اليومية لتمثال الإله 
أوططلها تفن اقدنف" فيه لاله" وكان المعبد يشتمل على مقصورات بعدد الألمة الى تعبد 
فيه» وكانت ق الغالب ثلاث مققصورات للثالوث المقدس الأب والأم والابن» وكانت تحيط 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 21986 195) 1١‏ إلى 7١5‏ ؛ سيد توفيق : المرجع السابق») ص 008 54 ؛ 
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8/ا ا د 


الباب الثانى التحصلور الوضيفى العمارة ,الاحصرية 


تقصورة الإله العذيد من المخازت الن تضبى كنوز الال ومسعلزّمات الطقوس اللدينية0». 

كما كان يحيط بالمعبد سور ضححم من الطوب اللبن» يضم بداحله -ق المعابد الكبيرة- 

.منازل للكهنة ومخازن ومخابر ومصانع وحدائق» وبحيرة مقدسة تستمد مياهها من فر النيل» 

وكانت تؤدى عليها بعض الاحتفالات الدينية» وأحيانا كانت توجد بالمعبد مكتبة ومدرسة 

لإعداد الكهنةء وبذلك كان المعبد أشبه يمؤسسة متكاملة ذات أنشطة دينية وفكرية 

واقتصادية. وقد التزم المعمارى المصرى بقواعد تصميمية ثابتة للدمط التقليدى للمعبد» ومن 

الواضح أن تلك القواعد كانت ترجع لأزمنة قديمة» وقد تمئلت هذه القواعد فيما يلى :- 

© اتبع تصميم المعبد الأسلوب المحورى 19/06 7131: وكانت القاعدة التصميمية أن تكون 
جميع عناصر المعبد على محور واحدء ويقع على هذا احور طريق فخم مستقيم يبدأ من مدعل 
المعبد وينتهى عند مقصورة قدس الأقداس» وقد ساعد هذا التصميم على إمكانية اتساع 
المعبد من جهة الأمام بإضافة أفنية وصروح جديدة دون أن يفقده ذلك وحدته المعمارية. 

0 وُحد تدرج واضح فق مناسيب أرضيات المعبد بدءاً من الفناء المفتوح ثم يمو الأعمدة حق 
قدس الأقداسء بها يتفق مع ما تذكره النصوص المصرية عن "الصعود إلى المعبد". كما اعتمد 
المشنارض الصرص كن تدرا الإضاءة داخل المعبد من خلال الزيادة التدريجية للظلام بدا من 
الفناء المفتوسم و-حيت قدس الأقداس» فنجد أن الفناء المفتوح ذو إضاءة عالية حيث يغمره ضوء 
الشمس طوال ساعات النهار» ثم يعقبه ضوء حافت فى بمو الأعمدة المسقوف ذو الإضاءة 
القليلة» ثم ظلام مقصود فى قدس الأقداس الذى يقع أكثر الأماكن إظلاما المعبد» وكان 
المدف من ذلك بعث الرهبة والخشوع والإحساس بالغموض ف نفس الداحل للمعبد. ونم 
تكن للمعابد الفرعونية نوافذ بل كانت تضاء من الشراعات العلوية أو من كوات صغيرة فى 
السقف» كما كان ينفذ عبر أبواب المعابد ضوء كاف لإنارة مساحات كبيرة» ولكنه لا يلبث 
أن يقل تدريجياً ما يزيد فى روعة الفراغ المعمارى. كذلك استخدم المعمارى المصرى عامل 
الإضاءة لبعث الحياة فى تمثال الإله ىق بعض أوقات النهار بطريقة شبه مسرحية» وذلك 
من كال ”فيو :قوع اليس يشكل مركو فين كرات ف الشقت اربق أعلى التدران 


)١(‏ - سيك توفيق : المرجع السابق» ص ؟/» ؛ محمد عبد القادر : المرجع السابق» ص ؟1) 5 ؛ 
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الفسس ل الثلتى العمارة السصينية فى محم الفرهونية 


بحيث يتركز الضوء على وجه التمثال فقط» وقد تطورت هذه الطريقة ف عصر 
الرعامسة» واكتسبت شاعرية ورقة فى إضفاء الغموض والرهبة داهمل الفراغ المعمارى7'. 
وقد تبقت العديد من المعابد المشيدة على النمط التقليدى» ومن أوضحها المثالين التاليين :- 
1- معبد الملك رمسيس الثالث بالكرنك : هو معبد صغير شيده الملك رمسيس الثالث للاله 
آمون-رع) وكان مخصصاً لحفظ الزوارق المقدسة لثالوث طببة؛ ويقع يمنوب الفناء الأول 
بمعبد الكرنك» ويعتبر من أوضح أمثئلة النمط التقليدى للمعابد الفرعونية؛ ويمتد محور المعبد من 
الشمال للجنوب» وقد استخدم فق تشييده الحجر الرملى» وتبلغ أبعاده (١؟‏ << ١ه‏ م) بمساحة 
قدرها +91١٠م»‏ ويتكون من صرح أصابه الكثير من التخريب» ويتوسطه بوابة صغيرة) 
ويتقدمه تمثالان واقفان للملك رمسيس الثالث. ويلى صرح المعبد فناء مفتوح مستطيل على 
كل من جانبه الشرقى والغربى رواق يرتكز على ثمانية أعمدة أوزيرية تمثل الملك رمسيس 
الثالث» ويتقدم الجدار الجنوبى للفناء رواق يرتكز سقفه على أربعة أعمدة أوزيرية للملك؛ 
ويربط هذه الأعمدة جدار نصفى مزين بالكورنيش المصرىء» ويتوسط اللعدار الجنوبى مدخحل 
يتقدمه منحدر صاعد يفضى إلى ردهة مستعرضة يرتكز سقفها على أربعة أعمدة بردية 
بتيجان مبرعمة» ويلى الردهة يمو الأعمدة الذى يرتكز سقفه على ثانية أعمدة بردية بتيجان 
مبرعمة فق صفين. ويفضى بمو الأعمدة إلى قدس الأقداس الذى يتكون من ثلاث مقصورات 
مستطيلة فق كاية المعبد» المقصورة الوسطى خاصة برورق الإله آمون» وق فاية المقصورة 
توجحد غرفتين جانبيتين لحفظ كنوز الإله» والمقصورة الغربية خخاصة بزورق الإله حونسوء 
وعلى جانبها غرفة صغيرة مخصصة لحفظ مستلزمات إجراء الطقوس» والمقصورة الشرقية 
خاصة بزورق الإلهة موت» وعلى جانبها سلم يؤدى للسطح؛ وجميع غرف ومقصورات 
قدس الأقداس مظلمة لا يدخل إليها ضوء الشمس إلا من خلال كوات صغيرة بالسقف'©. 
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: لم409 القناء التتوج فعيت للللشيار و لالب وال 


)١(‏ - سيد توفيق : المرجع السابق» شكل 75) ص 4193 ١‏ ؛ تصوير ميدان للباحث. 


اافمصل الثانى العمارة الكبنية فى مححر الفرهونية 


1- معبد الأقصر : يعتبر من أجمل معابد الدولة الحديثة» والمعبد مشيد من الحجر الرملى؛ ويمتد 
محوره من الشمال للجنوب على مسافة تبلغ 555 م ويتقدم المعبد طريق لتماثيل أبى امول 
وهو طريق مبلط ببلاطات حجرية على جانبيه صفين من التماثيل تمثل أسداً برأس الملك تير 
الأول -أول ملوك الأسرة الثلاثين- الذى شيد الطريق. وينتهى الطريق عند صرح المعبد؛ 5 
صرح ضحم طوله 15 م وارتفاعه ١4‏ م» وقد شيده الملك رمسيس الثاى كإضافة على المعبد, 
وكانت توجد أمام الصرح ستة تمائيل للملك رمسيس الثاق من الحرانيت الرمادى لم يتبقى منها 
سوى ثلاثة تماتيل ارتفاع كل منها حوالى ١4‏ م» كما كانت توجد أمام الصرح مسلتين من 
الجرائيت الأحمرع م يتبقى منهما سوى مسلة واحدة» حيث نقلت المسلة الثانية لمديئة باريس 
عام 1856م وتوجد الآن ,كيدان الكونكورد؛ وبالصرح أربعة دحلات رأسية غائرة لتغبيت 
ساريات الأعلام» وتزين جدرانه نقوش تمثل حروب رمسيس الثان مع البيثيين .بموقعة قادش. 
ويلى الصرح الفناء المفتو م الأول» وهو فتاء مستطيل أبعاده (١ه‏ «* لاه م)» وقد شيده الملك 
رمسيس الثاق كإضافة على المعبدء ولا يقع الفناء على تحور المعبد وإنما ينحرف قليلا نحو 
الشرق بسبب وجود ثلاث مقصورات ف الركن الشمالى الغربى من الفناء» و كان قد شيدهم 
الملك تحوتمس الثالث والملكة حتشبسوت لثالوث طيبة» وتحيط الأروقة مجميع جوانب الفناء» 
ويرتكز سقفها على صفين من الأعمدة البردية ذات التيجان المبرعمة» وتوحد بين أعمدة الرواق 
الجنوبى من الفناء تمائيل كبيرة من الحرانيت للملك رمسيس الثانق» وتزين جدران الفناء مناظر 
تقددم القرابين للالشة» ويعلو الركن الشمالى الشرقى من الفناء مسجد أنى الحجاج الأقصرى. 
ويلى الغناء رواق الأعمدة الذى شيده الملك أمنحتب الثالث» ويتكون من 4 ١‏ عمودا ف صفين؛ 
وهى أعمدة بردية ضعحمة ذات تيجان متفتحة يبلغ ارتفاعها حوالى "ام) وهى أصغر قاذ افق 
أعمدة بو معبد الكرنك ولكنها تفوقها جرال ودقة» ويساعد الرواق فى تأكيد محور المعبد» وقد 
كان .كثابة مدخحل للمعبد فى عهد الملك أمنحتب الثالث. ويلى الرواق الفناء المفعوم الثاى» وهو 
فناء مستطيل أبعاده (؟5 * 48 م)» وتحيط به الأروقة من ثلاثة حوانب» ويرتكز سقفها على 
صفان من أعمدة بردية بتيجان مبرعمة. ويلى الفناء يمو الأعمدة» وهو يمو كبير بعرض المعبد 
يرتكز سقفه على 1 اعهودا ررد انرما أربعة صفوف» ويزين حدران البهو نقوش تمثل 
تقديم القرابين للآلهة» وعلى جانى الحدار الحنوبى لبهو الأعمدة مدعلين صغيرين يؤدى كل منهما 
لمقصورة صغيرة» المقصورة الغربية نخاصة بالإله خونسوء والمقصورة الشرقية مخاصة بالإلهة موت؛ 


كاي لد 


الباب الثانقن . التحسذور الوحخيفى للعمارة الاحصرية 


وف منتصف الحدار الجنوى لبهو الأعمدة سلم صغير يؤدى للردهة المستعرضة الى يرتكز سقفها 
على قانية أعمدة بردية فى صفين» وعلى جانى الردهة غرفتين صغيرتين كانتا مخصصتين كمخخازن 
للمعبد. ويلى الردهة مقصورة قدس الأقداس الأصلية للمعبد» وهى مقصورة مربعة يرتكز سقفها 
على أربعة أعمدة بردية فى صفين» وكانت مخصصة لحفظ تمثال الإله آمون» وعلى حانى 
المقصورة مجموعة من الغرف كانت مخصصة الحفظ كتوز المعبد» أما الجرء الخلفى للمعبد فقد 
قام بإضافته الملك رمسيس الثاق وقام الإسكندر الأكبر بإجراء العديد من التعديلات به" ؟. 
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الفصل الثانى العمارة ,الحكينية فى محصحر الفرهونية 


1/5/1 المعايد الصخرية 
تعتبر المعابد الصخرية من المنشآت المستحدثة فق الدولة الحديثة» وقد تركزت أغلب هذه 
المعابد .ممنطقة النوبة بسبب وجود مرتفعات التعر الزملى: الى تشنها ‏ غديا لصيل هه 
الأراضى على جانى النيل» وبعض المعابد الصخرية منحوت بأكمله ف الصخرء وبعضها 
الآخر شيد جزؤه الأمامى بالحجر وحفر جزؤه الخلفى فى الصخرء وقد تم نقل بعض هذه 
المعابد من مواقعها الأصلية قبل أن تغمرها مياه بحيرة السد العالى0'". ويشابه المعبد الصخخرى فى 
تكوينه النمط التقليدى للمعبد بدرحة كبيرة حيث يتكون من العناصر الرئيسية التالية -٠‏ 
همدخل المعبت : وقد يكون مدل بسيط أو على هيئة صرح, وأحياناً يتقدم المدخل 
بجموعة من التماثيل الملكية وطريق من تماثيل الكباش أو تماثيل أب الهول. 
صألة الفعيت : وهى صالة كبيرة محفورة ف الصخخحر» وتقوم مقام الفناء المفتوح فى المعابد 
التقليدية» وعلى حانبيها مجموعة من الأعمدة المنحوتة فى الصخحر بها يشابه الأروقة. 
بهو الأخمدة : وهو بمو صغير يرتكز سقفه على مجموعة من الأعمدة المنحوتة فى الصخرء 
وهو يقوم مقام يمو الأعمدة ق المعبد التقليدى. 
قحدس الأقداس : وهو مقصورة صغيرة مستطيلة أو عدة مقصورات محفورة فى الصخر. 
ويمكن التعرف على الملامح المعمارية لهذا النمط المعمارى للمعابد من حلال الأمثلة التالية :- 
-١‏ معبد بيت الوالى : يعتبر من أبسط أمثلة المعابد الصخحرية» وحور المعبد ممتد من الشمال 
للجنوب موازيا لنهر النيل؛ ويتقدم المعبد من مدل بسيط تكتنفه دعامتين صخرريتين» ويفضى 
المدخل إلى صالة كبيرة مستطيلة فى جدارها الخلفى ثلاثة مداحل تفضى إلى يو الأعمدة» وهو 
بمو صغير يرتكز سقفه على عمودين منحوتين فى الصخر, ويتوسط الحدار الخلفى للبهو مدخل 
يفضى لقدس الأقداس» وعلى جانبيه دخلتان رأسيتان نحتت ف كل منها ثلاثة تماثيل. أما قدس 
الأقداس فهو مقصورة صغيرة مستطيلة فى حدارها الخلفى دحلة رأسية غائرة على حور المعبد 
وكا نصح راان معد رونل اننا در ساليية | الكل العف ال 
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ثح باثي مد 


التححلور الوحطبفي للعمارة الاحصرية 


؟- معبدا أبو سنبل : يعتبر هذان المعبدان من روائع الفن المعمارى فى العالم» ويعتد تحور معبد 
أبو سنبل الكبير من الشرق للغرب متعامداً على فر النيل» ويتقدم واحهته شرفة مرتفعة 
يؤدى إليها سلم ويتوجها الكورنيش المصرىء» وقد نحتت واجهة المعبد فى الصخر على شكل 
صرح ارتفاعه "١‏ م وتبرز فيه أربعة تماثيل عملاقة تمثل الملك رمسيس الثاى جالساً بارتفاع 
٠م‏ أى ما يقرب من ١5١‏ مثلاً من الحجم الطبيعى. ويعلو الواجهة الكورنيش المصرى 
ومن فوقه صف من القرود ترفع أذرعها تمللاً لشروق الشمس» ويتوسط الصرح مدخل 
مرتفع تعلوه الشمس المجنحة. وتتميز واجهة المعبد بضخامتها وقوة ملامحها المعمارية وجمال 
نسبها وروعة نقوشها الجدارية» وتجمع بين الطابع الإلهى والطابع الإنسانى معبرة عن سماوية 
الحكم الملكى. ويفضى المدحل إلى صالة كبيرة أبعادها ١5(‏ <ا 5,/ا١‏ م) وارتفاعها / م, 
وعلى جانبيها صفان من أعمدة أوزيرية ضخمة للملك رمسيس الثاقى منحوتة فق الصخرء 
ق كل صف أربعة أعمدة» وق الحانب الشمالى للصالة توجد غرفتين مستطيلتين كانتا .عثابة 
يخازن للمعبد» وفى طرق الحدار الغربى للصالة مدحلين يؤدى كل منهما لردهة تفضى 
لمخزنين آغحرين» ويتوسط الحدار الخلفى للصالة مدحل مرتفع يؤدى إلى بمو الأعمدة» وهو 
كو مربع يرتكز سقفه على أربعة أعمدة مربعة ف صفين. ويلى و الأعمدة ردهة مستعرضة 
جدارها الغرى ثلاثة مقصورات» المقصورة الوسطى هى مقصورة قدس الأقداس» وهى 
مقصورة مستطيلة تتوسطها قاعدة منحوتة فى الصحر كانت مخصصة لوضع لزورق المقدس» 
وف حدارها الخلفى أربعة تماثيل منحوتة فى الصخر للآلهة بتاح وآمون رع ورمسيس المؤله 
ورع حور أخمن؛ والمقصورتان الحانبيتان كانتا .عثابة مخازن لحفظ كنوز وذحائر المعبد. 


-4)١(١‏ 7 2 ,237 ,236 .م1 ,ان .م0 : دع أتقطن) ,كهام لطن ع عع 0601 ,امعط 


7 الا 0 


الفحصل الثانى 


أما معبد أبو سنبل الصغير فيقع تمال المعبد الكبير» وواجهة المعبد عبارة عن صرح مرتفع 
طوله حوالى 5 م وارتفاعه حوالى ١5‏ م, ويتوسطه مدخحل يعلوه صف من ثعابين الكويراء 
وعلى كل جانب من جانى المدخل ثلاث دخعلات رأسية ضخمة بكل منها تمثال واقف يبلغ 
حجمه حمسة أمثال الحجم الطبيعى» والدخلة الوسطى ما تمثال للملكة نفرتارى؛ وبكل من 
الد الجانبيتين تمثال للملك رمسيس الثانى» ويفصل بين الدحلات أكتاف ضخمة منقوشة 
بالخراطيش الملكية. ويفضى المدخل إلى صالة مربعة فى كل جانب من جانيها ثلائة أعمدة 
مربعة؛ وال مؤخرقا ثلاثة مداخل تؤدى إلى ردهة مستعرضة يتوسط جدارها الغربى مقصورة 
قدس الأقداس» وهى مقصورة مستطيلة بجدارها الخلفى دخلة يما تمثال للالهة حتحور؛ و 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص ١4١‏ إلى 517 ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 7 ؛ 
501 .2 0 .م0 : اأعماعلطط ,عم 1/11 ب 412 .2 ,ان ,م0 : كعاتقطن ,دعام لطت ع عمممع0) معط 
* انظر حاشية رقم (؟ -؟57). 
(5) م 2.2 ,3.4 .115 رعتتاععاتطععم مقتامزعط المعاعمخ 01 قتلعممأعلإعصط عط ]!' : معاع ان[ ,10[محم 
() - .37 ع1 ,0 .م0 : .8 رومع ؛ 413 .2 ,243 عا ,)أن ,م0 : معامقطت ,تعام تطانى ععرمع0 ,أمموط 


التحلور الوحطليفى للعمارة لاحصرية 


ة تفليد الذكرى فى مصر الفرعونية 


لم يوحد من شعوب العالم القددم من شغل بالبعث والحياة الآخرة وعنى بعمارة تخليد الذكرى كالمصريين 
القدماء» وقد اتضح هذا الاهتمام مذ عصر ما قبل الأسرات -حيث ترجع أقدم المقابر المصرية الى عثر 
عليها الحضارة نقادة (حوالى 45٠.٠‏ ق.م.)» وقد كانت المقابر عبارة عن حفر مستطيلة الشكل جوانبها 
مكسوة بالحصيرء ومقسمة بحاجز من أعواد النبات المضفورة لقسمين» يخصص أنحدهما للجثة والآخر 
للأثاث الجنائزرى» وكان يعلو المقبرة أكمة دائرية 111111111135' من الكتل الحجرية والركام كشاهد يستدل 
به عن موضع المقبرة ووقاية للجثة من عبث الحيوانات7©. ومع التطور الحضارى والمعمارى شهدت 
عوارة للإيما رن رعق شمر الازغرنه تفن اتحياف واقصادي نر تعزوك اجكالنا كما با 


شكل رقم (4؛ ه5) 


مقابر حضارة نقادة9) 


"|/1 المقيرة الملكية 

كان لما تجمع فى يد الملكية الفرعونية من سلطات وثراء» وما لاقاه المعماريون والفنانون من تشجيع 

أثر كبير على تطور المقابر الملكية» وقد تم هذا التطور عبر عدة مراحل تاريخية متعاقبة كما يلى :- 
العصر المبكر (هحرحلة المصاطيم) : توزعت المقابر الملكية فى تلك الفترة بين منطقى سقارة 
وأبيدوس» وكانت اللمقبرة تتكون من حزأين رئيسيين» جزء سفلى محفور تحت سطح الأرض أو 
منحوت فى الصحرء ويضم غرفة الدفن الى تحتوى على المومياء» وهى غرفة كبيرة مستطيلة 
مشيدة بالطوب اللإن» وجدرافا وأرضيتها مكسوة بكتل صغيرة من الحجر الخيرى أو بالألواح 
الخشبية» وبعض غرف الدفن كانت حدراها مكسوة بقراميد من القيشائى» ويوحد حول غرفة 
الدفن مجموعة من الغرف الصغيرة المحصصة لخحفظ الأثاث الجنائزى» وكان مدل اللحزء السفلى 
غالبا فى جهة الشمالء ويتصل به سلم أو نفق أو بثرء وكان يغلق بعد الدفن بكتل حجرية 
ضحمة للماية المقبرة من عبث اللصوص. أما الحزء العلوى من المقبرة فقد شيد من الطوب اللبن 


(0 - .1 107 .12 راملاعككا عاامامتطعظ : .17 أ حمقا![ انالا عاذ رعانعط ب ]1 214 .2 ,1 .ه10 .نت .م0 : .ل متعتلمة/ا 
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الفحصل الثاليم عمارة تعايت الحدحطرج فى مصصر الفرهوننة 


على هيئة مصطبة ضخمة مستطيلة محورها متد من الشمال للجنوب» وتزين جدراهها الخارجية 
دحلات رأسية مدرجة على أبعاد منتظمة» وأحيانا كان يغطى المصطبة ملاط من الطين وطلاء 
أبيض تحليه زخارف هندسية ملونة تشبه الحصير» وف الجهة الشرقية من المصطبة كانت تنبت 
لوححة ججحنائزية تقدم عندها القرابين؛» راان كان يحيط بالمصطبة سور ضححم من الطوب اللبن”'. 


مصطبة الملك دن مصطبة الملك عنج إيب 
شكل رقم (50) مسقط أفقى وقطاع طولى لبعض المصاطب الملكية بسقارة”) 


مصر الدولتين القديمة والوسطى (حرحلة الأهراحات) : قام ملوك الدولة القليعة بتشييد مقابرهم 
على هيئة أهرامات ضخمة على حنفة الحضبة الغربية لوادى النيل بالقرب من العاصمة منف» 
وكانت أغلب هذه الأهرامات ذات قاعدة مربعة» ومشيدة من نواة من الجر الجيرى المقتطع من 
الهضبة المشيد عليها الهرم» ويغطيها كساء من الحجر الخيرى اليد المصقول المستخرج من طرة؛ 
وكان يعلو الهرم هُريم من كتلة واحدة من اللترانيت أو البازلت» وكانت الواجهات الأربع للهرم 
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5 :2 .ل ,أأع نال 2 .ل ,طامط ر 38-50 ,19 .2 ,آ ءأو7ا ,.نن .م0 : علولا ,نعط 
21-4 .2 ,1935 ,مأ2© ,متهجعمةئ اناكم آنآ عل ممص[ .50 114 ,530278 أذ 


* انظر الحاشيتين رقمى (7 - 78) و(؟ -74). 


(1) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» شكل 21١١‏ ص 707 ؛ 
73-81 .2 ,1 .م0 : 11ال ,اتلسصمك]1 : 72 .2 ,35 .118 ,1701.1 ,أن .م0 : ععالة/7 ,تعلط 


4للى ل 


الباب الثانى التصطور الوصايفي العمارة .الاحصرية 


توابعه نياك الضنلة قاماء :و كاف سند اخلني: الأهز اماق يفف فيه اعمال كانت شعايد 
تخليد الذكرى توجد باللجهة الشرقية للهرم. ولا شك أن الأهرامات كانت أقوى تمثيل لما أراده 
المصريون لمواطن الخلود الملوكهم المؤلة» وقد كان الشكل الحرمى بداية من الأسرة الثالثة وح 
الأسرة الثانية عشرة امتيازاً ملكياً لا يحق للأفراد استعماله» وقد اختافت الآراء حول أصل الشكل 
المرمى» فالبعض يرى أنه يرحع للأكمة الحجرية 15 الى كانت تكوم فوق القبر ق عصر 
ما قبل الأسرات» وأن الهرم يدين بشكله للتطور المعمارى الطبيعى للمقبرة الملكية» أى أنه نتيجة 
تلقائية لوضع مصطبة فوق أخرى لتوفير الأمان لغرفة الدفن. والبعض يرى أنه توفيق مفاجيع اهتدى 
إليه الكهنة .ما يتفق مع التصورات الخنائزية عن حياة الملك فى الآخرة» حيث كان يعتقد أن الملك 
المتوق يقضى حياته الخالدة فى مملكة الإله الشمس رع ولكن يجب على الملك أن يصل للمنطقة 
العستمية بارتقا تعررب از سم نيكين فق أشعة النيس وسو أن اأصيريين عناوة ارم لما 
عنما يضف هليه للك الماع وهناك برا تالنك. ورف "أن الشدكزة ارين “كان لددواللة سررة: 
حيث اقترن بالحجر المقدس "البنبن"» ودفن الملك المتوق داحل هذا الرمز القوى يجعله يستطيع 
مقاومة الفئاء سحريا. وعلى أى الأحوال فمن الواضح أن الشكل الهرمى للمقيرة الملكية نشأ نتيجة 
تطور معمارى لمصاطب العصر المبكر» وصاحبته عقائد ساعدت على تحقيقه أو على الأقل 
اقترنت به20. ويمكن تتبع مراحل التطور المعمارى للمقابر الحرمية من خلال الأمثلة التالية :- 
١‏ - هرم الملك زوسر : يعتبر الحرم المدرج الذى شيده الملك زوسر حأول ملوك الأسرة الثالثة- 
بسقارة أقدم الأهرامات المصرية» وقاعدة ارم مستطيلة أبعادها ٠١9(‏ <ا ١7١‏ م)» وارتفاع 
الهرم حوالى ٠١‏ م؛ وهو يتكون من ست مصاطب متراكبة جوانبها مائلة نحو الداخخل» 
وترتكز كل منها على الأخرىء والهرم مشيد من نواة من الحجر الجيرى المحلى» وكان يغطيه 
كساء من الحجر الخيرى لمر إلا أن أحجار الكسوة سقطت بفعل عوامل التعرية. 
؟- هرم ميدوم : وقد شيده الملك .حوئ -آغعر ملوك الأسرة الثالثة- .عنطقة ميدوم جنوب 
سقارة» وقاعدة الهرم مربعة طول ضلعها 15,5 ١‏ م وارتفاعه حوالى ؟1 م؛ ويتكون من ثمان 
مصاطب متراكبة بجوانب مائلة للداخمل» بالرغم من أن الشكل الحالى للهرع يبدو أنه مكون من 
)١(‏ - أحمد فخرى : الأهرامات المصرية» ص 4١ 2٠7١‏ ؛ كوتريل؛ ليونارد وآخبرون : المرججع السابق» ص 0111 ١١4‏ ؛ 


1.2.17 .م0 : عاند[8 بعصطعا ؛ ذ88-10 .2 ,0 .م0 : سلكلا ,مطهذواعلمعك/3 
* انظر اللداشيتين رقمى (” - 18) و(7 -110). 


الفعصل الثالنع عمارة تعليحت الذكرى فى محر النرهونة 


ثلاث مصاطب فقطء والطرم مشيد من نواة من الحجر الجيرى امحلى» وكان يغطيه كساء من 
الجيجر الخيرى المصقول» ويرى بعض الأثريين أن أحجار الكسوة غطت تدرج مصاطب المرم 
فأصبح هرما كاملاً بزاوية ميل قدرها 2١‏ » إلا أن هذا الكساء احتفى بفعل عوامل التعرية. 
> الهرم المنحنى (أو ارم المنكسر) : شيد هذا الهرم الملك سنفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة- يعنطقة دهشور جنوب سقارة» وقاعدة الحرم مربعة طول ضلعها ,188١م‏ وزاوية 
ميل قاعدته /2١‏ 4 »؛ وتنكسر جوانب ارم بالقرب من منتصفه بزاوية 71١‏ 047 
وارتفاع الهرم الإجمالى ٠١١,١٠5‏ م؛ وهو بذلك الهرم الوحيد الذى له زاويتين”". 

4- ارم الأمر : لم يكتف الملك سنفرو بتشبيد ارم المنحئ» إنما شيد فى ججهة الشمال منه 
هرما ثانيا بقاعدة مربعة وجوانب مثلثة مائلة» وبذلك اكتمل للمقبرة الملكية الشكل الطرمى: 
ويبلغ طول قاعدة الهرم المربعة 5٠١‏ م وارتفاعه 59,4 م, وزاوية ميله 74 *57”؛ وهو 
بذلك يكاد ينافس هرم الملك خوفوء ولكن زاوية ميله الصغيرة تمعل له مظهرا منبسطا. 

ه- هرم الملك خوفو بالجيزة : يعتبر هرم الملك حوفو أعظم الأعمال المعمارية على وجه 
الأرض»؛ وأروع أثر خلفته الإنسانية» وهو لا يدل على عظمة ملوك مصر وما كان هم من 
سلطات وموارد فحسب» وإنها يدل أيضا عن قدرة المعمارى المصرى وجرأته. وقاعدة الهرم 
مربعة طول ضلعها 7١‏ م تقريباء وقد كان ارتفاع الهرم 55,5 ١‏ م» وارتفاعه الحالى 
6 م وزاوية ميل جوانبه ؟5 » وقد شيد الهرم من الأحجار المحلية المستحرجة من 
المضبة» وكان يكسوه كساء من الحجر الخيرى المتيد؛ إلا أنه انتزع منه فى عصور لاحقة7". 

5- أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة : كانت أهرامات هذه الفترة صغيرة الحجم؛ وتراوح 
طول ضلع قاعدتّا فى حدود 7٠٠١‏ م وارتفاعها فى حدود .5 م, وقد استخخدم فى تشييدها 
أسلوب إنشائى حديد فبدلاً من بناء بجموعة من المصاطب المتراكبة» شيدت نواة مركزية من 
الكتل الحجرية الصغيرة (الدقشوم) المغطاة بكتل من الحجر الجيرى المخلى» ويحيط يذه النواة 
إضافات جانبية يقل ارتفاعها كلما بعدت عن مركز الهرم» ثم يغطى الهرم بكساء من الحجر 

(1) - انظر حاشية رقم (؟ - 77). 
(؟) - أحمد فخخرى : الأهرامات المصرية» ص ٠١8‏ إلى "11 ١‏ ؛ نوبلكور»؛ كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص 4 ١١‏ إلى ١717‏ ؛ 


: ل1 ءعث ,03010آ ز 47-101 .2 ,01 .م0 : علنة/8 بتعصاعا : 112-34 .2 ,أن ,م0 : أوللكل مطمكواعلمع1ل83 
37-84 .2 ,1996 لترملا بجواط رمعل اناوه .80 284 بامنروظ أمعاعهم 01 دعل [1نناظ لتنسوزط عط] 


* انظر حاشية رقم (؟ - 78). 


الباب الثاني ظ التصلور ,الوضليفو العمارة ااصرية 


الجيرى المصقول» وقد استخحدم هذا الأسلوب للرغبة فى تشييد الهرم بأسرع وقت بمكنء إلا أن 
أحجار الكسوة سقطت بسهولة» ثما أدى لتاكل نواة الهرم بفعل عوامل التعرية والتخريب» 
وأصبحت جميع أهرامات هذه الفترة مجرد أ ام من الأنقاض لا تكاد تميز من سطبح الأرض. 
/- أهرامات الأسرة الثانية عشرة : تعتبر امتدادا لأهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة 
غير إنما كانت أكبر حجماء فقد تراوح طول ضلع قاعدتا قى حدود ٠‏ م وارتفاعها 
من 5٠‏ إلى ٠١‏ م» وقد استخدم فى تشييدها أسلوب إنشائى جديد» حيث كانت تشيد 
مجموعة من اللحدران المر كزية الإشعاعية بالحجر أو الطوب اللبن تمتد من مركز الرم 
لأركانه الأربعة» وقد يتفرع منها جدران أحرى» وكان الفراغ بين الحدران يملا بالركام 
والطوب اللبن» ثم يغطى الشرم بكساء من الحجر الحيرى المصقول» وبالطبع سقط كساء 


الأهرامات بسهولة» وتعرضت لنفس مصير أهرامات الأسرتين النامسة والسنا 7 


ل ان 


مصاطب العصر المبكر 


أهرامات الأسرة أهرامات الأسرتين 


الثانية عشرة النامسة والسادسة 


شكل رقم (05) تطور الكتلة اطرقية هن العفو الك تع التروالة سيط 5 


ج امسكدر بدوى : المرجع السابق» ص 175 ١‏ إلى 44 ١‏ ؛ الدريد : سيريل : المرجم السابق» ص 0/ 1ك 
بعم” عاموم8 ,بلع شلك ,قمعت ومللاتس8 عط ,لإتموكة]/! مملاملزع8 أمعاعمكة : 5تعطره5 رعايهات 
53-02 .2 ,0 .م0 : علنة/ة , تعمطعآ : 65-88 ,1999 برهلا برعلل عن 2000م ]1 


* انظر حاشية رقم (! - 59), 
عد 34,2158 ,عأ ,أن .م0 : كلكا بمطمهدواعلمع]8 : ؟ 16 .1 ,118.7 ,أن .م0 : علتقللطا معمدع[آ 


. رقم (50) أهرامات ا 


ان 


اوس سم ع عير ما اس مه 


. . 


3 و 


- 2 الاي ا ل ا ا 10 فا 


)1١( رقم‎ 


)١(‏ - تصوير ميدان للباحث. 


ا 3 .2 ,18 .18 ,ان .م0 : عأتة كلا تعمام ا 
17 م 4 .63,2 .118 رعكناءعاتتاععكة مقتام زعو امعاعمة أه وللعمملعءنإعمظ ع1" : جعاع انآ ,لامسم 
205 2.5 ,131 .18 ,غ0 ,م0 : وعاتقطن ,تعام طن ع عع 1مع0 ,أمرءط 


البلب الثانى ظ بالتحلور وليفو العمارة الاحدرية 


محصر الدولة الحديثة (مرحلة وادي الملوك) : وجد ملوك الدولة الحديثة أن الكتلة الحرمية 
الضحمة لم تحمى المومياء الملكية والأثاث الجنائزى من عبث لصوص المقابر» لذلك فكر المعمارى 
المصرى فى حفر المقيرة الملكية بتكتم شديد فى مكان مجهول» مع فصل المقبرة عن المعبد الخنائزى» 
وكان الملك تحوتمس الأول هو أول من اختاز لمقبرته موقعا نائياً فى واد منعرل بسفح جبل طببة 
الغربى» وهو الموقع المعروف اصطلاحا باسم "وادى الملوك"؛ وريعا كان وحود القمة الهرمية 
الطبيعية فوق هذه الجخبال هو السبب ق اختيار هذا الموقع. وكان النموذج العام للمقبرة عبارة عن 
موف مرو اللكزات: الخنايفة اطول و التشاطنة فلن مطديها كان واقطن عه شرق خاي 
وتؤدى ق النهاية لغرفة الدفن» ول يعتمد تصميم المقبرة على إبداع المعمارى بقدر ما اعتمد على 
طبيعة المنطقة الصححرية ومهارة الحجارين» وقد اشتملت المقبرة على ثلاثة أجزاء رئيسية هى :- 
منطقة المدخل : وتضم مدخل صغير فى الحبل بحيث يصعب تبينه بعد غلقه» ويلى المدخل 
مجموعة من السلالم والممرات الابطة فى الصححر» وقد يحتوى أحد الممرات على يئر كاذبة. 
المنطقة الوسطى : وهى منطقة تغيير اتجاه الممرات» و تحتوى على ردهة أو ردهتين صغيرتين» 
وكان الغرض منها تمكين حملة التابوت من الاستدارة به نحلال الممرات الضيقة. 
غرفة الدفن : وهى غرفة بيضاوية أو مستطيلة الشكل تقع فى فاية المقبرة» وقد يرتكر 
سقفها على بعض الأعمدة المحفورة فق الصخرء وغالباً ما يكون سقفها مقبى» وتميط بها 
بجموعة من الغرف الصغيرة لحفظ الأثاث الحجنائزى» وتغطى حدران غرفة الدفن مناظر 
ملونة تمثل محا كمة الموتى وبعض المناظر المستمدة 
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)١(‏ - سيد توفيق» تاريخ العمارة ف مصر القديمة» ص ١714 ١17‏ ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج ؟» ص 
؛ محرم كمال : المرجم السابق» ص ١١5٠‏ ؛ فيرنوس» باسكال ويويوت» حان : المرجع السابق» ص ١/4‏ ؛ 
2771 ان .م0 : كع تقطن ,16م لطن عل عع رمع بأمتتع 2‏ ]1 160 .2 ,1 .م0 : تماد[ ,117/10 
* انظر حاشية رقم (؟ - .)4١‏ 
عد 0 .1 ,118.70 .ا .م0 : طاعتئعادطآ رع م1111 


الفصصل الغله حمارة تيت الحذكورج فى مدحر الفرهونة 


1/1 معابد تيد الذكري 
تمثلت وظيفة معابد تخليد الذكرى فى إيجاد موضع بجوار المقبرة الملكية لأداء الطقوس اللتنائزية للملك 
المتوق بصفته إله انضم لمجمع الآلهة» وكانت أهمية هذه المعابد لا تقل عن أهمية المقبرة» وكان الملوك 
يوفرون لها أوقاف ضخحمة حي تستمر فق أداء وظيفتهاء وقد تطورت هذه المعابد عبر المراحل التالية :- 
مرحلة الأسرة الثالثة : تعتبر بجموعة مدشآت تخليد ذكرى الملك زوسر بسقارة أول ظهور لهذه 
النوعية من المنشآت فق مصر الفرعونية» كما تعد أقدم المنشآت الحجرية فى تاريخ البشرية» وهى 
منشآت فريدة من نوعها تثير الاهتمام والدهشة؛ فمعظمها عبارة عن جدران سائدة تضم -حشوا من 
الركام» ويرى بعض الأثريين أن هذه المنشآت تمثل صورة رمزية لقصر الملك زوسر فى منف» وكان 
الغرض منها أن يستفيد الملك بما فى الآخحرة كما أفاده الأصل فق الدنيا. وقد شيدت المجموعة 
بأحجار صغيرة مقتطعة من الهضبة» ويكسوها حجر جيرى مصقول بحلوب من طرة» والموقع العام 
للمجموعة مستطيل الشكل وممتد من الشمال للجنوب» ويشغل مساحة تبلغ (45ه * 51748 م) 
الت نا م ويحيط بها سور ارتفاعه /14 ١١,‏ م) ويزينه دحلات رأسية غائرة مدرجحة على 
مسافات غير متساوية تمثل 4 ١‏ مدخلاً رمزياء منها مدخخلاً واحدا حقيقيا يقع يحنوب الجانب 
الشرقى للسورء وهو المستخدم ق الدحول حاليا. وتضم المجموعة عدة عناصر أهمها :- 
يمو المدخل : وهو ممر مستطيل طوله 4ه م؛ يحتوى على صفين من الأعمدة المقناقه بكل صف 
70 عمود؛ وارتفاع العمود 5,1١‏ م؛ ويتصل كل عمود بالحدار الحانى للبهو بواسطة كتف 
حجرى» وسقف البهو مشيد بكتل حجرية نصف أسطوانية تشبه جذوع النخل؛ وينتهى البهو 
بردهة مستعرضة تحتوى على ثمانية أعمدة فى صفين» يزيط كل عمووين فعا كتف حجرى. 
معبد اليوبيل : ويقع شمال يمو المدحل» وهو عبارة عن فناء مستطيل ممتد من النوب للشمال» 
وتحيط به من الشرق والغرب بجموعة مقصورات مصمتة ذات واجهات معقودة تزينها أعمدة 
قدا «سناعة بالواعحية ويرشه :ق'قاية النقاد سايان متضيكان رطظلق عليقيا اسطلاتها اسيم 
قصرى الشمال والجنوب» ولكل منهما واجهة معقودة تزينها أعمدة مقئاة رشيقة”". 
المعبد الجنائرى : وهو 2 الجانب الشمالى للهرم» و كان مخصضا لتأدية الشعائر الحنائزية 
وتقددم القرابين للملك المتوق» وقد تدم تماما حى أنه يصعب استنتاج مسقطه الأفقى. 


(1) -انظر حاشية رقم (؟ - .)4١‏ 


سا8 


البلب الثانى التحطور ,اإوصطيفى اللعمارة أاحصرية 


وقداترك قات الك زوه #الساطة التابه القزوية باشمال الطالقه ون ماسوو رك فا خوودة 

متنوعة من العناصر المعمارية والزحرفية لازمت العمارة الفرعونية طوال تاريخهاء كما اتضح فيها طراز 

معمارى جديد يمثل مرحلة الانتقال للبناء بالحجر» وقد -حاكى المعمارى المصرى فق هذا الطراز كثيراً 

من خمصائص المنشآت المشيدة بالطوب اللبن والمواد النباتية؛ على نحو ما حاكى الإغريق بعد ذلك فى 

مبانيهم الحجرية الأولى كثيرا من خصائص المدشآت الخشبية» وقد تمثلت هذه امحاكاة فيما يلى :- 

0 صغر حجم الأحجار المستخدمة ف البناء وكأها تقليداً لقوالب الطوب اللبن» واستخدام الكتل 
الحجرية بشكل طولى وعرضى على نحو ما يستخخدم الطوب. 

0 استخدام كتل الحجر الأسطوانية الى تشبه حذوع النخل فى تشييد السقف. 

© ظهور الواجهات المعقودة الممائلة للحطوط المنحنية بأسطح الأكواخ النباتية. 

0 استتخدام العناصر الزححرفية المشتقة من العمارة النباتية مثل الكورنيش المصرى والفيزرانة. 

© استخدام الأعمدة النباتية لأول مرة ف التاريية”". 


-١‏ المدخل 
؟- ردهة المد حل 
- معبد اليوبيل 
- قصر الخنوب 
ه- قصر الشمال 

5- المعبد الجنائزرى © 

يات رع ظ 


الكل رف وقد ارق الجام لشاف تنراق ووس بن 012 


)١(‏ - محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق» ص 775 إلى 5 ؛ ألدريد» سيريل : المرجع السابق» ص 7١‏ إلى ٠١‏ ؛ 


اسكتدر بدوى : المرججع السابق» ضَّ ١5١‏ إلىم 5 ١؛‏ نوبلكور» كايشكان ديروش : امرجم السابق» ص ا 
01601011 ر 58-89 .2 ,0 ,م0 : .85 ,[ ,أأعط أن 0 عي 0 انا ب 82-85 .2 ,1 .م0 : 11أآ ,اتلسصيكر 
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الباب ,الثانى التصلور ,الوحضلبفى للعمارة ,ا احصرية 


هرحلة الأسرة الرابعة : شهدت هذه الفترة ظهور أول تشكيل متماسك وواضح لعمارة تخليد 

الذكرى ق العمارة الفرعونية» وتألفت المنشآت الملحقة بالمقبرة الملكية من العناصر التالية :- 
معبد الواذى 77(16قطاء'!' 1731163 : وهو مبئ صغير 5 يقع على الضفة الغربية للنيل» أو 
على قناة تتصل به» وكانت وظيفته استقبال السفينة الى تنقل جئمان الملك؛ وكانت تؤدى فيه 
مناسك التحنيظ وتجهير الومياء للدفن» وبعد ذلك يضبح موضعاً لاستقبال حملة القرايين؛ وللأسف 
فقد اندثرت أكثر معابد الوادى بسبب اقتلاع أحجارها وزحف الأراضى الزراعية عليها". 
الطريق الصاعد 'إ021386992) : وهو طريق مستقيم صاعد لأعلى يربط بين معبد الوادى 
والمعبد الجنائزى» و كان يكتنفه جدارين مرتفعين يحجبان الأنظار عن الموكب الخنائرى» 
واعفانا :كو الطارع المناغين مد عونا ينهدا هشرو يعن كل عضيل 1 لتقن 
المعبد الجنائزى (أو معبد الهرم) 1612716" '[-1/10161121 : وهو معبد كبير يقع .منتصف 
الجانب الشرقى للهرم تحاه شروق الشمسء وكانت تؤدى به الشعائر الجنائزية للملك المتوق”". 

وأحيانا كان يلحق بالمجموعة الهرمية هرم صغير يقع جنوب ارم الملكى» ويُرجح أنه كان له غرض 

طقن داس ينف "الك" اللكقراساه كاتف ترجعدعنة قئاف صدرة عدب ة الذل اللكات: 

وقد تميزت منشآت تخليد الذكرى فى عهد الأسرة الرابعة بعدة خصائص معمارية كان من أهمها :- 

النجاح فى استخدام الحجر وظيفياً وتشكيلياء باستخدام أحجار من نوعية جيدة وبألوان مختلفة 
وبكتل ضحمة في صورة الحجر المنحوت '(1/1350111 51131ش مع عدم استخدام الزخارف 
أو الحليات أو الكرانيش الى بمكن أن تقلل من الأثر التشكيلى للكتلة المعمارية. 

0 استخدام عناصر معمارية جديدة مثل الفناء المفتوح المحاط بالأروقة والمستمد من تأثير عبادة 
الشمسء واستخدام الأعمال النحتية فى تشكيل الفراغ المعمارى. 

© تميز المسقط الأفقى بالتماثل وا محورية والتوزيع المنطقى المعتمد على أسلوب عقلاق غير مستمد من 
الطبيعة» وابتعد المعمارى عن تقليد ملامح المواد النباتية» وعرف قوة الخط فى منشآته باستتخدام 
الأغهدة المرببعة' النحوتة نتن "كثلة بوااعحدة تفن ار انيكة :عيونت الكيلة المعمارية يبساطتها 
وضخخحامتها ,ما يتفق مع ضخخامة الأحجار المستخدمة فى تشييدهاء والواقع أن الأسلوب المعمارى 

.)17 - انظر حاشية رقم (؟‎ -)١( 
.35١ ؛ حرم كمال : المرجع السابق» ص 85 إلى‎ 301 272٠٠ (؟) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص‎ 


* انظر حاشية رقم (؟ - 514), 


بألفحصال بالثاليم هوأر 3 تخمليحح الصد كر هه فق مدر لف صونية 


للأسرة الرابعة يذكرنا بالاتجاهات الفكرية لمدرسة الحداثة الى ظهرت ق أوائل القرن العشرين. 
ومن أوضح الأمثلة لهذه الفترة مدشات تخليد ذكرى الملك خوفو الى لم يتبقى منها سوى بعض 
الأساسات وجزء من أرضية المعبد الجنائزرى» وهذه البقايا على ضآلتها ساعدت على استنتاج 
البق لأف مواد نض كار وطددا عو قد ركع لكا :لتر لد لوز الول 
وكانت الأرضيات مغطاة بالبازلت الأسود, أما الأعمدة فكانت ذات قطاع مريع ومنحوتة من 
كتلة واحدة من الخرانيت الأحمر» وبالطبع فتداحل هذه الألوان يؤكد دراية المعمارى المصرى بأهمية 
التشكيل اللوق للفراغ المعمارى الداخحلى. ويتكون المعبد من فناء مفتوح مستطيل الشكل أبعاده 
(؟ه <ا 4 م), وسمك جدرانه حوالى ” م, ويحيط بجميع جوانبه رواق يرتكز على صف من 
الأعمدة» ويلى الحدار الغربى للفناء بمو أعمدة مدرج يتكون من صفين» الصف الأول يحتوى على 
غانية أعمدة» والصف الثان يحتوى على أربعة أعمدة. ويلى يمو الأعمدة مقصورة قدس الأقداس» 
وهى مقصورة مستعرضة تقع على حور المعبد والحرم» وتحتوى على -خمس دخحلات رأسية يما 
قاثيل للملك» وعلى جانى المقصورة غرفتان على هيئة حرف (.آ) كانتا .كثابة مخازن للقرايين' 2. 
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شكل رقم (55) شكل رقم (517) 
تخطيط امجموعة الهرمية ق عهد الأسرة الرابعة مسقط أفقى لمعبد حوفو الجنائزى” ' 


(1) > محمد أنور شكرى : المرجع السابق) ص 2819 7٠١‏ ؛ أحمد فخرى : الأهرامات المصرية» ص ١54‏ إلى ١55‏ ؛ 
2212 ,1ن .م0 : عأكة]/ط ,تعصطعآ ؛ 6 37 .2 بطع2ا 01 موعامماع 1 لق لاللتقلط عط : 1 .لا ماعط 
* انظر حاشية رقم (؟ - 45). 
0 234 .1,5 55 .م81 ,مأك .م0 : ومتعصهة3 رعامة انع للمماوعكا راعوطاعقمظ 


الباب الثانى التصلور الوططيفو العمارة ا احصرية 


هرحلة الأسرتين الخاحسة والسادسة : استمرت منشآت تخليد الذكرى على نفس النمط السائد ف 
مرحلة الأسرة الرابعة» ولكن حدث تطور واضح فى أسلوب المعالحة المعمارية تمثل فيما يلى :- 
ه استخخدام الأعمدة النباتية المنقولة تقل مباشرا من الطبيعة .مختلف أشكاها النخحيلية والبردية 
واللوتسية» وكان العمود منحوت من كتلة حجرية واحدة من الحرانيت أو الكورتزيت. 
استخدام الأحجار ذات النوعية الجيدة والألوان المحتلفة» حيث غطيت الحدران والأرضيات 
بالمرمر المصرى والبازلت الأسود المصقول والحجر الجيرى المصقول المنقوش بنقوش ملونة. 

ه زادت مساحة المعبد الجنائرى» وأصبح له مط تصميمى مميز يتألف من أربعة أجزاء رئيسية هى : 
ردهة المدحل والفناء المفتوح وقاعة الدحلات الخنمس وقدس الأقداس والمخازن امحيطة به. 

ه تميزت المعاحة المعمارية با محورية والتماثل والقرب من المشاعر الإنسانية» حيث حلت البهجة 
والعودة للطبيعة محل الرصانة والحدية والبساطة الى كانت فى سائدة فى مرحلة الأسرة 
الرابعة» ما انعكس على الإسراف فى نقش الحدران والأسقف والأعمدة بالنقوش الملونة 
الزاهية» فضلاً عن استخخدام الحليات الزخرفية النباتية مثل الكورنيش المصرى واللخيرزانة", 

وتعتبر مدشآت تخليد ذكرى الملك ساحور ع أفضل مثال للدراسة» وهى تقع ,يمنطقة أبو صير 

شمال سقارة» وقد استخخدم ف تشييدها الحجر الحيرى انحلى المغطى بالبازلت والجرانيت الأحمر 

والحجر الخيرى المصقول المنقوش بنقوش ملونة» وتتكون امجموعة من المنشات التالية :- 
معبد الوادى : وهو معبد مستطيل أبعاده (4 ” ا 45 م)» وكان يتقدمه مرف فى جهة الشرق 
وآخخر ق اللتنوب» وبالتالى كان للمعبد مدخحلان. المدحل الشرقى وهو المدعحل الرئيسى» ويتقدمه 
رواق يرتكز سقفه على ثمانية أعمدة نخيلية من اللترانيت فى صفين والمدخل الحنوبى وهو مدخل 
ثانوى» ويتقدمه رواق يرتكز سقفه على صف من أربعة أعمدة أسطوانية من الكورتزيت» 
ويؤدى كلا المدخحلين إلى مو مدرج صغير يرتكز سقفه على عمودين نخيليين من الترانيت. 
الطريق الصاعد : كان طريقاً مسقوفاً طوله 770 م, وممتداً بشكل مستقيم من الشرق للغرب. 
العق انان ف وتشقيه رودمة القضا» وق رده نعف رلة نك عل وو معنلا وكهي اتاد 
للطريق الصاعد» وتفضى إلى الفناء المفتوح؛ وهو فناء مستطيل أبعاده ١(‏ ا ١5‏ م) ويحيط بجميع 
حوانبه رواق يرتكز على صف واحد من الأعمدة الحرانيتية النخيلية» ويحيط بالفناء مر من جميع 


15 اسه 124-31 .2 ,ل .م0 : ختلتكا بمطهذواعلمعال/8 ؛ ]1 142 .2 ,ان .م0 : عأتهلللا معمراما 
.1134-8 .2 رع تامع لطعنخ لممتامزع8 امعاعمم 07 دتلعءمهأعلإعصظ عط1 : “عاعاما ,10 منرم 


الفصسيل الثالنمع حمارة تعايت الحذكرح فى مصصر الفرمونية 


الجهات» ويوجد بكل من طرف الخانب الغربى للممر مدحل صغير يؤدى لردهة تتصل كمجموعة 
من غرف الكهنة» وف الحانب الغربى للممر ثلاث غرف مربعة ى صف واحدء الغرفة الوسطى 
تؤدى لمقصورة فى جحدارها الخلفى خمس دحلات كانت مخصصة لوضع تماثيل الملك؛ والغرفتين 
اخانبيتين نحتوى كل منهما على عمود بردى من الخرانيت» وتؤديان مجموعة مخازن مشيدة 
من طابقين. وفى جنوب مقصورة الدحلات الخمس ثمر منحيئن يؤدى لمقصورة قدس الأقداس 
الى تقع فى هاية المعبد فى أقرب مكان للهرم؛ وهى مقصورة مستطيلة سقفها مقبى وملون 
بنجوم صفراء على قاعدة زرقاء؛ ويجدار المقصورة الخلفى باب وهمى من الترانيت7", 


شكل رقم (18) شكل رقم (19) 


المسقط الأفقن المنضات: تخليد :3 كرئ: املك ساحور 2(" جسم تخيلى لمعبد وادى للملك ساحورع”" 


)١(‏ ح محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 44" إلى 7417 ؛ أحمد فخخرى : الأهرامات المصرية؛ ص 17 ؟ إلى: 58 ؛ 
126-22 .2 ,0 .م0 : الكل رمطهذواع0تةء/8 : 142-8 .2 ,ان .05 : عأتد لا تعصاع] 
- .2.253 ,123 .118 رع تاناعم لطاعمة مقتامنزع1 ااعاعمكخ 01 2ألعمملعلزإعصط عط ]1 : مام 1ن[ ,0010م 


6 2.6 ,118.71 ,© .م0 :.1] رومع>] 


الباب الثانى التححططلور اإوخطيفي للعمارة ا احصرية 


مرحلة الأسرة الحادية عشرة : لم يتبقى من هذه الفترة سوى مثال وحيد هو منشآت تخليد ذكرى 
الملك منتوحتب الثائ بالدير البحرى بغرب طيبة» وهى من المنشآت الفريدة الى شيدت بتمط 
تصميمى غختلف عن الأسلوب المتبع منشآت الدولة القديمة وإن كانت تتألف من نفس عناصرهاء 
وللأسف فقد اندثر معبد الوادى والطريق الصاعد؛ ول يتبقى سوى أطلال للمعبد الحنائزى الذى شيد 
من الحجر الرملى على ثلاثة مسطحات يعلوها هرم صغير. والمسطح الأول عبارة عن قاعدة مرتفعة 
منحوتة فى الصخر يتقدمها رواق يرتكز سقفه على صفان من الأعمدة المربعة» ويتوسط الرواق 
منحدر صاعد على حور المعبد يؤدى للمسطح الثانى, وكان يحيط بحانى المنحدر حديقة من أشجار 
الجميز والأثل تخفف من حدب الموقع ووحشته. أما المسطح الثاى للمعبد فقد شيد على شكل حرف 
(2)1 ويضم بكو أعمدة كبير مربع طول ضاعه 5 م؛ ويحيط بجدرانه الخارجية من ثلاثة جوانب 
روا #3 "مرقفه سل ضقين د الكعمدة امزينة وقدرف النيو من النا] علن +8 شعودا لمناء 
ويتوسطه بناء حجرى مصمت مربع طول ضلعه ١9,"‏ م» وهو كثابة قاعدة يرتكز فوقها الهرم» و 
الجدار الخلفى للبهو ست مقصورات صغيرة تعلو مقابر بعض الأميرات ومدخل يؤدى إلى الفناء 
المفتوح» وهو فناء مربع طول ضلعه ١9,٠0‏ م؛ وتحيط به الأروقة من ثلاثة حوانب» والرواق الشرقى 
تكو اقفن فا لشمودا وها مايق انا الأروقة اللنافبة رت نفب 6 مدو نهل شير 
أعمدة مثمنة ى صف واحدء ويتوسط الحدار الغربى للفناء منحدر صاعد على محور المعبد يؤدى إلى 
يمو الأعمدة الثاى» وهو بمو مستطيل أبعاده ١9,57(‏ * 55,5 م) ويرتكز سقفه على /٠١‏ عمودا 
مثمنا فى عشرة صفوف» وهو يعتبر أقدم يهو كبير للأُعمدة. أما قدس الأقداس فيقع فى الخدار 
الخلفى للبهوء وهو عبارة عن مقصورة مربعة محفورة فى الصخر. ويقع الهرم فى المسطح الثالث 
للمعبد» وكان طول قاعدته المربعة حوالى ١9,5‏ م ومن المعتقد ان ارتفاعه كان 11١‏ 206©. 

هرحلة الأسرة الثانية عشرة : شايمت منشآت هذه المرحلة مثيلتها فى فترة الأسرتين الخامسة 
والسادسة؛ حت أها استخدمت نفس المساقط الأفقية» وقد اندثرت أغلب هذه المنشآت حي أنه لم 


يتبقى شيئا من معابد الوادى والطرق الصاعدة؛ أما المعابد اللبنائزية فقد تبقى منها بعض الأساسات. 


)١(‏ - أحمد فخرى : الأهرامات المصرية» ص 5917 إلى 7١١‏ ؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 7074 إلى 7278 ؛ بيكى» 
حيمس : المرجع السابق» ج 7) ص 285 81 ؛ نوبلكور» كريستيان ديروش : المرجم السابق» ص ١١56‏ إلى 7٠١‏ ؛ 
3121 .2 ,أن ,م0 : .0 رتعندو16 :]1 23 .2 ,1ن ,م0 : معناعاك رعم018د 
* انظر حاشية رقم (؟ - 55). 
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ْ مسقط أفقى ومنظور تخيلى لمنشآت 
: تخليد ذكرى الملك منتوحتب النان7) 
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مرحلة الدولة الحديئة : لم تكن منشآت تخليد ذكرى ملوك الدولة الحديثة مخصصة لأداء الطتقوس 
الجنائزية للملك المتوق فحسبء وإنما كان يعبد فيها الإله آمون-رع وبعض الألهة الأحرى؛ لذلك 
اتبع تصميم هذه المنشآات النمط التقليدى لمعابد الالهة الذى تعرضنا لدراسته» مع الفارق التمفايك 
الآللهة شيدت على الضفة الشرقية للنيل ى حين شيدت معابد تخليد الذكرى على حافة الصحراء 
بالضفة الغربية للنيل» وكان يفصلها عن المقابر الملكية بوادى الملوك الحبل المشرف على الوادى» ولم 
شق ين هذه المشاك سوئ عد علي دكرق للك رمسييي التالك العرواق:اصتطلاها باس 
"مدينة هابو"7 "© وبالرغم من ذلك فقد ظهر نمط تصميمى متفرد تمثل فى معبد تذليد ذكرى الملكة 
حتشبسوت بالدير البحرى الذى يعد من أعظم الأعمال المعمارية المصرية» ورغم ما تعرض له المعبد 
من تخريب إلا أنه لا يزال له فخحامته وروعة تصميمه؛ والمعبد مشيد من الحجر الجيرى اليد 
وتزين جميع جدرانه نقوش ملونة لا يزيد بروزها عن ؟ ممء ويتكون من ثلاثة مسطحات كالتالى :- 

المسطح الأول : وهو عبارة عن فناء كبير أبعاده حوالى 7١‏ “ا ٠٠١‏ م)» ويتوسطه طريق يعتبر 

العلذادا اللطريى الساعهه و كانت عط از الاريق: قاقز متدية الملكة انق فيه أ بو ارال 


ويعتقد أن الملكة تكشيوتورعت فق هذا الثناء أشجان الز الى عخلعها عن باذ و نت وق 


(0 - .15012 .89,2 .م118 ,عتتاععالتاعتم مقتاملزعط اأمعاعمة 01 وللعمملعإعضط عط 1 : معام انآ بلأملتمة 
(؟) > انظر حاشية رقم (؟ - 47). 


الباب الثاتى التحصلور ,الوصليفى للعمارة ااحصرية 


الجدار الغربى للفناء رواق طوله 5٠‏ م يرتكز سقفه على 44 عمود فى صفين» وأعمدة الصف 
الأول من طراز غريب على العمارة الفرعونية» وهى أعمدة رشيقة ارتفاعها خمسة أمثال عرضهاء 
ونصفها الأمامى بشكل نصف عمود مربع» ونصفها الخلفى بشكل نصف عمود بستة عشر 
لتلا أن اناده العقن النان) قي يدانه عقر للعاء على الطرفك؟ التهاق لوقع فال اوررق 
ضححم للملكة طوله نحو ٠ه‏ ,لم ولا بد أن كان يوحد تمثال آخعر يناظره فى الطرف الحنوبى؛ 
ويتوسط الرواق منحدر صاعد على محور المعبد يؤدى للمسطح الثاق» ويبلغ عرضه ١٠م‏ تقريبا"©. 
المسطح الثايئ : وهو عبارة عن فناء كبير شبيه بالفناء الأول أبعاده حوالى (50 * 75 مم 
ويتوسطه طريق على محور المعبد كامتداد للمنحدر الصاعد من الفناء الأول» وكانت تحيط 
بحانى الطريق قاثيل ضخمة من الحرانيت تمثل الملكة ف صورة أبو الحول» ويحدد اللجانب 
الشمالى للفناء رواق يرتكر على صف واحد من ١6‏ عموداً بستة عشر ضلعأء وهى أعمدة 
رشيقة تشابه الأعمدة الدورية» ويحدد الجانب الحنوبى للفناء جدار سائد ضخحم» وى مؤخرة 
الفناء رواق مشابه لرواق الفناء الأول إلا أن أعمدته مربعة» ويتوسط الرواق منحدر صاعد 
على محور المعبد مماثل للمنحدر الأول ويؤدى للمسطعح الثالث» ويوجد فى الطرف الشمالى 
الغربى للفناء معبد صغير للإله أنوييس» وق الطرف الحنوبى الغربى معبد صغير للإلحة حتحور. 

المسطح الثالث : ويتقدمه رواق مشابه لرواقى المسطحين الأول والثان» إلا أن أعمدة الصف 
الأول يبرز منها تمثال أوزيرى ضحم للملكة طوله نحو ١٠5,ه‏ عع وأعمدة الصف الثان بستة عشر 
ضلعاًء ويتوسط الحدار الخلفى للرواق مدحل ضخحم من اخرانيت يفضى إلى فناء مفتوح مستطيل 
أبعاده حوالى (0+ << 70 م)» ويحيط بجميع حوانبه رواق يرتكز سقفه على صفين من الأعمدة 
بستة عشر ضلعاًء وق همال الفناء معبد صغير للإله رع حور أحق» وبجنوبه مقصورتان لأداء 
الطقوس الخنائزية الملك تحوتمس الأول والملكة حتشبسوت»ء ويرتكز الددار الغربى (الخلفى) للفناء 
على الخبل ويتوسطه مدحل يقع على محور المعبد ويؤدى لمنطقة قدس الأقداس» وعلى كل من 
جانى المدخل أربع دخحلات رأسية غائرة كبيرة تتخللها مس دخلات صغيرة كان فى كل 
منها تمثال للملكة. ويتكون قدس الأقداس من ردهة مستطيلة محفورة فى الصخر سقفها متبى, 
وعلى جانبيها عدة دحلات رأسية» وتفضى الردهة لمقصورة صغيرة محفورة فى الصخر”". 

(1) -انظر الحاشيتين رقمى (؟ - 18) و( -49)., 
)١(‏ - محمد أنور شكرى ؛ المرجع السابق» ص 4٠١‏ إلى 4١١‏ ؛ بيكى» حيمس : المرججع السابق» ج 7اء ص ١18‏ إلى 147 ؛ حسم 


الفصل الثاليع همارة تعليت اله كرح فى الفورحونية 


-١‏ المسطح الأول 


؟- الرواق الأول 1 ْ م ا 

5 سس ل 0 
3 [ ّْ 11 

4 - الرواق الشمالى لاسلس اللنو انيه للب 


ه- الرواق الثان 

5- الرواق الثالث 

9- معبد الإله رع حور أخحي 

-٠‏ مقصورة تحوتمس الأول وحتشبسوت 


5- مقصورة قدس الأقداس 


واجهة معبد الدير البحرى منظر عام لمعبدى حتشبسوت ومنتو ل 


>< [إونوط ررووع ]1 00 بأناقمع 125 امقتقطط مقحره1 عط 01 تاعنتهعءذ ص[ : اأمعطوعط ,اعم 1م ملا 
7 .2 بأمبرع8 متعم تل1ئنا8 : 'تعأعاط ,لاممعث : 51-84 .2 ,2001 ارملا سعلط عن معدملطن ,اما 
5 188 ,2 ,1 .م0 : طأعتاع 1ط ,رعمسل 111 : 121-7 .2 ,ان .و0 : أعتقعمةل8 ,لوس كز , 11 


 - ١‏ 87,1045 .م81 .2 بعمناءعالطععة مقتام لاوط أمعاعهة 1ه وتلعمملعلإعصظ عط1 : ماعنا ,1010هم 
- 2.1331 ,0 .08 : اعصناعاطط ,117110315 


الباب الثانى التحطور اإوطيفى للعمارة الاصصدرية 


كا ففاسر للبلا 
اهتم النبلاء على امتداد العصور الفرعونية بتشييد مقابرهم؛ وكان كل تطور يصيب المقبرة الملكية 
لا يلبث أن يجد سبيله لمقابر الأمراء وأفراد الأسرة المالكة ومن ثم لمقابر كبار رحال الدولة 
والفاكو رقا تاو رت دنقنازى أ ناا ور فى سي لكر لل امشعاريا قر نان اندر «الكاريظية القالامت 
مرحلة العصر الهبكّر والدولة القديمة : اتخذت مقابر النبلاء فى تلك الفترة نمط المصطبة 
دام (التمنة امهنا قن القاطي الدكية و دكوقه للقي من مطركين | باشو هياو 
غرفة الدفن : وهى تمثل اللجزء السفلى من المقبرة» وهى عبارة عن غرفة بسيطة محفورة ف التربة 
أو منحوتة فق الصحر على عمق يتراوح من ١7‏ إلى ٠١‏ م وكان حدراممًا مشيدة بالطوب 
اللبن وسقفها من الألواح الحجرية» ويوجد بحوارها غرفة أو غرفتين لحفظ. الأثاث التنائزى. 
المصطبة : شيد الجزء العلوى من المقبرة على هيئة مصطبة كبيرة من الطوب اللبن» وتراوح 
طوا من إلى 5٠‏ م وعرضها من ه إلى 70 م وارتفاعها من " إلى ١7”‏ م» و كانت جدرائها 
الأربعة تواحه البهات الأصلية» وبمتد محورها من الشمال للجنوب» وفى سطح المصطبة بثر 
عمودية تؤدى لغرفة الدفن) وكانت تغلق بكتل حجرية ضححمة بعد الدفن» وكانت الأسطح 
الفارجنة للدسكابة مايل انلعل :قلياك واخيانا كات ثررنها دعلات رامن ةدوج عن فط 
المصاطب الملكية» ويوجد فى الركن الندوبى الشرقى للمصطبة مقصورة صغيرة تقدم عندها 
القرابين» ويوجد معحلف المقصورة "سرداب" يوضع به تمثال للمتوق» بحيث يكون التمثال 
أقرب ما يكون من موضع تقديم القرابين وحرق البحور وتلاوة الدعوات التنائرية”'". 
وغيف الأشروق نادي بوالسافينة ادف تاقة البلا لما انيدي اتراك الخصية يدلا 
من قصرها على الأمراء» فازداد عدد مقابر النبلاء بالحبانة الملكية» وأصبحت المصاطب عبارة عن 
منشآت ضحخحمة تحتوى على مجموعة من الغرف والصالات. وتعتبر مصطبة تى بسقارة من أهم 
مقابر نبلاء الأسرة الخامسة» ويتقدم المقبرة رواق صغير يرتكر سقفه على عمودين مربعين» وعلى 
يسار الرواق سرداب التمثال» ويفضى الرواق لصالة كبيرة يحيط بجدرانما رواق يرتكز على صف 


)١(‏ - فوزى مكاوى ؛ المرجم السابق» ص 21:58 ١١5‏ ؟ حرم كمال : المرججع السابق» ص 117 ل احعييت الروقة ف 
المرجع السابق» ص 247١‏ 177 ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 2١6 28١4‏ ؛ 


2 ,لت .م0 : .لط مآ ]1 2.69 ,نت .م0 : ععغلة/ا ,بحعفصسظ ب 102-35 .”1 ,ان .م0 : .ل ,السمكا 
5 109 .17 رع تنااععالطععث مقتام زوظ المعاعمظة 01 والعمماعتزعمظ عط1 : تعاع1ناآ ,810010 ١‏ ) 224 


*انظر حاشية رقم (؟ -20), 


الفحصدل ,الثالئع همارة تغليدت الحذكرج فى محصحر الفرهونية 


من الأعمدة المربعة» وأسفل أرضية الصالة سلم يؤدى لغرفة الدفن» وق الطرف الحنوبى للصالة ممر 
ضيق يؤدى لمقصورة القربان الى يرتكز سقفها على عمودين مربعين» وى حنوبها سرداب ثان 
للتمائيل. كما تعتبر مصطبة مرورو كا بسقارة من أهم مقابر نبلاء الأسرة السادسةع وهى تفع 
بالقرب من هرم الملك تييى» و كانت مخصصة لدفن عائلة مرورو كاء وهى عبارة عن بناء حجرى 
كبير مدخحله فى منتصف واحهته الجنوبية» وقد اشتملت المقبرة على عدد كبير من الغرف 
والصالات» وأهم عناصرها بهو كبير للأعمدة يرتكز سقفه على صفان من الأعمدة المربعة» فى كل 
صف ثلاث أعمدة» وبجدار البهو الشمالى دخلة فيها تمثال للمتوق وأمامه مائدة للقرابين". 


شكل رقم (74) 
التخطيط العام لمقابر النبلاء”") 


3 21 
ااانراتلا‎ 101١ 
0 


1 3 5 2 
8 0 0 


شكل رقم )07١(‏ ماطف لسر الالو 


)١(‏ - إسكندر بدوى : المرجع السابق؛ ص 55 إلى 0 ؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 568 إلى 515 ؛ 
2.9 ,1 ,م0 : تاأعماعئط رقصدك11/11 : 103 .2 ,6 .م0 : 1لذل بانصمكا , 157 .2 ,0 .م0 : .0 ,اعلتاوعل 
(؟) ح ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» شكل 15) ص 59. 


(0) - إسكندر بدوى : المرجع السابق» شكل :1١* 21١‏ ص 1718. 


الاب بالثانق التدلور الوحطيفي للعمارة ,ا احصرية 


-١‏ رواق المدخل -١‏ المدخل 
1- صالة ؟- رواق الأعمدة 
1- سرداب التمثال - سرداب التمثال 


4- مقصورة القربان 4- مقصورة القربان 


١ 


- 1 
شكل رقم (75) المسقط الأفقى لمصطبة تى شكل رقم (77) المسقط الأفقى لمصطبة مروروكا”" 


اللشت ودهشورء» وقد كانت مصاطب كبيرة مشيدة بالطوب اللبن على غرار مصاطب نبلاء 
الدولة القديمة» أما مقابر -حكام أقاليم الصعيد فقد حفرت بسفح الحبل الغربى المشرف على 
مهرحلة الدولة الحديئة : حذا نبلاء الدولة الحديئة حذو ملو كهم» وحفروا مقابرهم بستفح ابل 
لفون يكن كان عون هده اللقابر جاتنا ندا من العروق اللتري وضعا مدا عل كن اللير كام 
وبرغم احتلاف بعض هذه المقابر فى التفاصيل» إلا أنما تألفت من خمس عناصر رئيسية هى :- 
فناء المدخل : وهو فناء مفتوح منحوت فق الخبل» وتستكمل جدرانه الخارحية بالطوب اللبن 
أو بالحجر: ومدنخله الخارجى قد يكون بابا بسيطا يعلوه الكورنيش المصرى أو يكون على هيئة 
صر ح) ويجدار الفناء الخلفى مد حل يؤدى لردهة ستعرطية )و الخيانا يتقدم هذا المدحل رواق 
لتوفير الظل وقت أداء الطقوس اللنائزية» وبعض الأفنية احتوت على حديقة ضكيلة المساحة. 
الردهة المستعرضة : وهى ردهة عريضة تلى الفناء» وتحلى حدرافا النقوش الملونة. 
الممر : وهو تمر طويل يصل بين الردهة المستعرضة ومقصورة القربان» وقد يحتوى على عدة 
دحلات رأسية غائرة ف حانبيه توضع فيها تماثيل لصاحب المقبرة وأسرته. 
مقصورة القربان : وهى مقصورة صغيرة فى جدارها الخلفى دخلة رأسية أو أكثر تحتوى على 
 - )19‏ .251 ,249 .2 ,137,139 .18 رعتنطععالطععك مقتام لوط امعاعصظ 01 مالعزمأءلإء ما ع1 : .مآ ,1010م 
(؟) - انظر حاشية رقم (ا - ,)0١‏ 


ل يلراه 1 لم 


الفحصل بالثائف حمارة تعابيكت الحذكرح فى محر الفرصونية 


تمثال للمتوق؛ و كان بي المقصورة من الخارج هرم مشيد بالطوب اللبن ارتفاعه يتراوح ما بين 
إلى ٠١‏ م» وبواحهته الشرقية دخلة يوضع فيها نصب حجرى أو تمثال لصاحب المقبرة. 
غرفة الدفن : وهى غرفة صغير منحوتة فى الصخرء ويؤدى إليها منحدر يقع بأحد جوانب 
الفناء أو بثر أسفل أرضية مقصورة القربان» ودائماً كانت غرفة الدفن ذات سقف متبى. 
وعادة ما تقع جميع أجزاء المقبرة على محور واحد وعلى مستوى واحدء وقد احتلفت مساحة 
ابحراء اللقيرزة يع وه اشر اققورة ننه وتيا المفلز الاقتسادرة الصرا حب 0ن 


مقيرة ر رع مقبرة سن نفر مقبرة رعموزا المخطط العام 
شكل رقم (78) المسقط الأفقى لبعض مقابر نبلاء الدولة الحديئة7) 
جع 7 


ٌ شكل رقم (5) مناظير تخيلية لبعض مقابر نبلاء الدولة الحديئة9) 


)١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 49١‏ إلى /ا"ا؛ ؟ محرم كمال : المرجع السابق» ض 37 إلى ٠٠١‏ ؛ مير 
أديب : المرجع السابق» ص 24١84‏ 186 ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديمء ج 2١‏ ص 78١‏ ؛ 
44 .2 ,1ن .م0 : عمقلا رتعصطعاآ ؛ 1 147 .2 ,ان .م0 : .0 نع ألاوع1 
(؟) > محمد أنور شكرى : المرجع السابق» شكل ١519‏ إلى 2157 ص 455 إلى 478. 
اس :313 ,296 ,2 ,191 ,190 بم رن ,م0 : مع أتقطن ,دعام نطن) عت عم 1مع0) ,امعط 
159 .142,2 .ع1 رعتتطعة ا لطععة مقتاموع 8 أتمعاعصفة آه قللعممأعلإعصط عط : معاعانا ,ل أمصسم 


1.8 


الباب انق /لتصدور الوصليهى للعمارة اماحضرية 
الفصل الرابج : العمارة السكنية فى مصر الإسلاميية 


لى يعرف أهل البادية من العرب العمارة السكنية إلا فى صورة الأبية والخيام» أما سكان المدن فقد 
شيدوا منازلهم على هيئة بسيطة من الطوب اللإن» ونحد. أوضح مثال لبساطة العمارة السكنية العربية ى 
مزل الرسول ول الذى شُيد ملاصقاً للجدار الشرقى للمسجد النبوى» وكان المنزل مكوناً من تسع 
غرف فى صف واحد» كل غرفة تخصصة لسكن واحدة من أمهات المؤمنين مه وكانت أبعاد الغرفة 
ف حدود (؟ ا "7 م) وارتفاعها لاا يتجاوز ٠‏ 5,؟ م» وقد استخخدم فى بناءها الطوب اللبن» و كان 
السقف مشيدا مجذوع البخل والحريدء واتخذت بعض القواطيع الداخعلية من الحريد المغطى بالطين أو من 
مسوح الصوف. واستمرت بساطة العمارة السكنية حي النصف الأول من عصر اللخلفاء الراشدين َي» 
إلا أنه ما كاد العرب يخلعون عن كواهلهم عتاد الجهاد» حي تدفقت عليهم الثروات» وبدأت البيئات 
الجديدة الى استقروا فيها تؤثر عليهم؛ وأغراهم على ذلك ما وجدوه ف التقاليد البيزنطية والساسانية؛ 
فاندفعوا للترف واستبدلوا منازهم البسيطة بقصور فححمة» وبدأ يظهر التصنيف الاجتماعى والاقتصادى 
فى العمارة السكنية الإسلامية شأن كل الحضارات الأحرى”') وتنوعت المنشآت السكنية كما يلى :- 


6/ القصور الملكية 

بدأ تشييد القصور الملكية فى العمارة الإسلامية بوجه عام فى عصر الدولة الأموية» ولكنها ظهرت فق 
العمارة الإسلامية المصرية بداية من العصر الطولون» حيث قام أحمد بن طولون فى عام 6595م م 
بتشييد قصرأ منيفا بأطراف مدينة القطائع عُرف باسم "قصر الميدان"» وكان هذا القصر متأثراً ف 
تصميمه بدرحة كبيرة بالتقاليد البعان: الى شيدت عليها القصور العباسية والمستمدة من العمارة 
الساسانية» ومنذ ذلك الوقت تأسسست مدرسة معمارية لتصميم القصور الملكية متأثرة .لامح القصور 
العباسية» واستمرت الخطوط العامة هذه المدرسة دون تغيير يذكر حي ثماية عصر المماليك. وللأسف 


)١(‏ ح ابن هشاح (أبو محمد بن عبد الملك بن هشام المعافرى) : السيرة النبوية» تحقيق محمد على القطبء المكتبة العصرية؛ صيدا 
وربيروت») »١95934‏ ج ؛» ص 77 ؛ البلاذرى (أبو العباس أحمد بن يحى بن جابر) : فتوحم البلدان تحقيق عبد الله أنيس» 
مؤسسة المعارف» بيروت؛» /19م5١ء‏ ص 8ه) وه ؛ ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصرى) : العلبقات 
الكبرى») دار صادر» بيروت» 2١555‏ ج ١2)ء‏ ص 55 إلى 515؟ ؛ ابن دقماق (إبراهيم بن محمد المصرى) : الانتصار لعقد 
واسطة الأمصارء الطبعة الأول» مطبعة بولاق» 218517 ص 258 55 ؛ المقريزى : المرجع السابق» ج ١‏ ص 278 75. 

* انظر حاشية رقم (؟ - 617). 


داه ١١‏ ب 


الفحصل الرابع العمارة ,السكنية فى محصر الإسادمية 


م يحفظ لنا الزمن أى مثال لهذه القصورء واعتمدت معلوماتنا فى استخخلاص ملانحها المعمارية على 
روايات المؤرخين والاستنتاجات والافتراضات البحثية» وكان من أهم هذه الملامح ما يلى :- 
© انقسمت القصور الملكية الإسلامية لنوعين رئيسيين» النوع الأول : القصر الرسمى الموجود بالقاهرة 
الذى يقيم به المخليفة أو السلطان» ويباشر منه مهام الحكم وقد كان ير ضخما يتفق مع 
الازدهار الاقتصادى لمصر فى تلك الفترة» وما كان للسلطة الحاكمة من نفوذ سياسى وديئ واسع. 
والنوع الثان : قصور صغيرة .عثابة استراحات ملكية» وقد غرفت باسم "المنظرة» وقد ازدهر تشييدها 
خلال العصر الفاطمى» واتبعت المخطوط التصميمية لمنازل النبلاء الين سنتعرض لدراستها لاحقا. 
© امتدت القصور الملكية الرسمية على مساحات كبيرة» وتميزت بالفخامة البالغة» وكان المقصر 
يتكون من قسمين رئيسيين : القسم العام المنخصص للاستقبالات» ويشتمل على المدخل وغرف 
الحرس وغرف رجال الحاشية وصالات الانتظار والاستقبال وقاعة العرش» والقسم الخاص 
ويشتمل على الجناح الملكى وأجنحة الحريم. كما اشتمل القصر على حدائق ذات مساحات 
أكيرة لوو وجح نت واف وزررزاتية 346 الع الك روز الس اق ولب لو اورةة |" لاق 
الخيل» بالإضافة للعديد من الملحقات مثل المسجد الحامع وأجنحة الأمراء ومرافق القصر كالمطابخ 
والمخازن» كما كانت تحيط بالقصر كنات الحرس والإصطبلات الملكية وخخحزائن السلاح 
وقصور الوزراء ومنازل رجال الحاشية والموظفين والحمامات ثما جعل القصر مدينة قائمة بذاها. 
0 شيدت القصور بالأحجار والآحر بارتفاع طابق أو اثنين» واستخدم ف تشييد الأسقف 
الكمرات والألواح الخشبية والأقبية والقباب المشيدة بالآجر» وأحيطت القصور بأسوار ضخمة 
مرتفعة مدعمة بالأبراج والمزاغل بسبب التهديدات الخارجية والصراعات المستمرة على السلطة. 
© استخدمت السراديب والأنفاق الأرضية للربط بين عناصر القصر الملكى» وهى فكرة مستمدة 
من العمارة الساسانية» وقد استخدمها العباسيون في قصورهم ببغداد وسامراء للربط بين جحناح 
الخليفة وأجنحة الحريم» ثم استخدمت بعد ذلك فى أغلب القصور الفاطمية بالقاهرة. 
اقتبست القصور الإسلامية المصرية العديد من المعالجات المعمارية الساسانية المستمدة من العمارة 
الفرعونية» مثل تماثل المسقط الأفقى» واستخخدام الفناء المفتوح المحاط بالأروقة» والصغر النسبى لماعة 
العرش» فضلاً عن تزيين الحدران بالصور والزخمارف الملوئة» والاهتمام بتمييز المداءحل والبوابات7". 


22 4511 إلى 1758 ؛ ابن عبد الظاهر : المرجع السابق» ص 5855 إلى‎ 59.٠ 117/7 إلى‎ 77١ ص‎ 2١ المقريزى : المرجع السابق» ج‎ > )١( 


ا 


البلب الثانى التححلور الوحطيفى للعمارة ,الالحصرية 


وقد يكون من المفيد التعرض لتصميم بعض القصور العباسية للتعرف على أهم خحصائصها المعمارية) 
وال كان ا أثرها فى تصميم القصور الملكية فى مصر الإسلامية بعد ذلك» ومن أهمها المثالين التاليين :- 
-١‏ قصر الأخيضر : وهو قصر مستطيل محصن أبعاده /57١‏ “ا ١١1‏ مم))» ويعتد محوره من الشمال 
العرية ولاه مور عاريس بتغتر براح نايا وفوخية اللتمر باينا أبيررة 
الخارجى الشمالى» ويتقدم القسم العام للقصر مدل بارز بالسور الخارجى على جانبيه غرفتين 
للحراسة؛ ويلى المدخخل ثمر مستعرض مخصص لح ركة الحرس وموظفى القصر» ويلاحظ أن مدخل 
القصر وأسلوب تحصينه يتشابه مع معبد تخليد ذكرى الملك رمسيس الثالث ,عدينة هابو. ويؤدى 
المدحل إلى ردهة كبيرة مقبية على جانبيها بجموعة من الغرف خاصة بالحرس وموظفى القصرء 
'ويوحد فى الطرف الشمالى الغربى للقصر مسجدء ويوجد فى الطرف الشمالى: الشرقى مجموعة من 
الغرف المقبية بارتفاع ثلاثة طوابق كانت مستخدمة كمخازن. ويلى ردهة المدخل فناء مفتوح 
كن متفط ا :الشكل وغاظ بالأزؤقة» وقذ كان قعفس] الاشتعالات والاسالات الك 
ويكتد حول الفناء مر مقبى يتصل .مختلف أجزاء القصر» وهو مخصص لحركة الأمير ونساء القصرء 
وهو عنصر مستمد من معابد تخليد ذكرى ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة فق العصور 
الفرعونية» ويلى الفناء قاعة العرش وهى قاعة صغيرة نسبياً تقع على محور القصر» ومشيدة على 
هيئة إيوان وأرضيتها مرتفعة» وحوطا مجموعة من الغرف مخصصة لرجال الحاشية. أما القسم 
الخاص من القصر فيضم جناح الأمير الخاص» وهو يقع بمؤحرة القصر» ويتكون من فناء مفتوح 
تحيط به مجموعة من الغرف» كما يضم القصر أربعة أجنحة للحريم موزعة على حانى القصر 
شرقاً وغربء ويتكون كل جناح من فناء مفتوح على كل من جانبه الشمالى واللدنوبى ثلاثة غرف 
مقبية» ويتصل كل جناح بالممر الممتد حول الفناء المفتوح .مدل نخاص به. ويوحد فى شرق 
الفافيد اعون 1ن نفيك كاب ددرن كن كان كدعوو لقصو تقو و . 


2 نعمت إ#ماعيل علام : فنون الشرق الأوسط ق العصور الإسلامية» ص ١ )8١‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المصطلحات 
المعمارية فى الوثائق المملوكية» الطبعة الأولى» دار النَسر باجامعة الأمريكية بالقاهرة» »١59٠‏ القاهرة» ص ١١‏ ؛ 


لقاعم .250 12 ب2208) 10 2382020 تتوطط عتتتاععالاعتخ لإانتوظ نماك[ : معط ,لمعت 
118-00 .2 ,1996 ,101/0 ع عأندملا بتكمل1 ,مآ ,مامكا 


* انظر الحاشيتين رقمى (؟ - 17ه) و(؟ - 14 5). 
)١(‏ - كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام» ص 58 إلى 5/ ؛ نعمت إسماعيل علام : فئون الشرق الأوسط فى 


مسي سوه 


العصور الإسلامية» ص ؟" ؛ فريد شاقعى : المرجع السابق») ص 2796 4" ؛ حك 
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افصل الرابع العمارة اأسكنية فى محصر ,الإسلحمية 


؟- قصر الجوسق الخاقايئ بمدينة سامراء : شيده الخليفة المعتصم على ضفاف فر دجلة .هدينة 
سامراء عام 75 م ليكون القصر الرسمى للخلافة العباسية» وهو قصر ضخم يتميز باتساعه 
وفخحامته الواضحة» ويمتد محور القصر من الغرب للشرق» وقد استخدم الآحر ف تشبيده» ويتقدم 
القسم العام للقصر مدحل ضخم يشرف على فر دجلة» وكان معروفاً باسم باب العامة 
وواحهته تتكون من ثلاثة عقود مدببة ارتفاعها حوالى ١١‏ م؛ ويفضى المدخل إلى ردهة مستطيلة 
مقبية على جانبيها بجموعة من الغرف مخصصة لاستخدام رجال الحرس» ويلى ردهة المدل ست 
غرف عرضية مقبية على جانبيها بجموعة من الغرف مخصصة كصالات للانتظار» ويلى صالات 
الانتظار فناء مفتوح تتوسطه بحيرة ماء بما نافورة» وكان مخصصاً للاستقبالات والاحتفالات» 
وجوانب الفناء محخاطة مجموعة من الغرف لخلوس الزائرين. ويلى الفناء ردهة مستعرضة تفضى 
إلى قاعة العرش» وهى قاعة مستطيلة مقبية» وعلى جانبيها مجموعة من الغرف مخصصة لرجال 
الحاشية. ويلى قاعة العرش مجموعة من الغرف يخاصة برجال البلاط وحرس الخليفة يتوسطها 
صالة مربعة صغيرة مغطاة بقبة وتقع على محور القصر» وعلى أضلاعها أربع ممرات طولية» الممر 
الشمالى يؤدى للنناح الخليفة» والممر الحنوبى يؤدى لأجنحة الحريم؛ والممر الشرقى يؤدى لحديقة 
القصرء أما الممر الغربى فيؤدى لقاعة العرش. ويتكون القسم الخاص من جناح الخليفة الذى يقع 
شال القصر وهو مكون من ثلاثة أفنية مفتوحة يحيط يما بجموعة كبيرة من الغرف»؛ أما أجحنحة 
الحريم فتقع فى حنوب القصرء وهى مكونة من عدة أفنية مفتوحة تحيط بما بجموعة من الغرف 
وحمام كبير» ويربط جناح الخليفة بأجنحة الحريم نفقان تحت الأرض. ويطل كل من جناح الخليفة 
وأجنحة الحريم على حديقة القصر» وهى حديقة كبيرة كانت مزروعة بالأشجار ونباتات الزينة» 
وتنساب سخلالها عدة قنوات مائية. وكان يلى حديقة القصر فى أقصى الشرق ملعب للبولو» ويحيط 


٠‏ - 3 : ؟. دالبل 55 . ا للك 
يحانى القصر من الشمال والجنوب أجنحة الأمراء ومنازل الوزراء وثكنات الخرس ومسجد جامع 


- رون بورع 0 ع أمسط ,[ عطند© : 247-50 .2 بعتلاععالطععكة بستاكدك8ة لاوط : .0 لخ .ك1 ,اأع ودع 
391 .2 ,أ ,م0 : أتعطه8 بلمةءطمة!811 : 117-20 .2 ,انك .م0 : معط ,متاعتاة : 65-9 .12 ,أت 


* انظر حاشية رقم (؟ - 586). 
١١‏ - نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط ف العصور الإسلامية» ص 8ه إلى 5١‏ ؛ كمال الدين سامح : العمارة فى 
صدر الإسلام» ص 84 إلى 35 ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص ٠٠٠١‏ إلى 107 ؟ 
.م0 0615 عق أمظ .[ عطله© بع 332 .2 رعتلاععالطععة تستامد8 تإاتفظ : ,0 لى .كا ,اأع نوع 


0 .م0 : اأتعطهمج بلمةتطوة1111 : 126-30 .2 ,أن .م0 : تمصع ,متضعناة ؛ 65-79 .2 ,ات 
54-8 .© ,ب ,م0 : واتعط5 كتها ع مقطاقمه1 ,ج8100 ؛ 402-35 


ا - 


الساب ,الثققى 2١‏ التصدلور ,الودخليهى العمارة لاحصرية 


-١‏ مدخخل القصر 1- فناء مفتوح 
؟- ممر مستعرض ١١‏ 7- قاعة العرش 
- ردهة المدعيل 2 م - جنا الأمير 
4- مسجد القصر 8- أحتحة الحرتم 
ه- مخازن -٠‏ ثكنات الخرس 


آلاة4 951448 . 


١‏ - مدتحل القصر 

؟- صالات الانتظار أ 
-٠‏ فناء مفتوسح - 

-- قاعة العرش عل 1 
- أجنحة الخريم 0 
-١‏ حديقة القصر 2 
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شكل رقم )8١(‏ 
مسقط أفقى لقصر 
الجوسق الا قاد (0) 
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250,332 .2 ,168 ,147 .عاط ,رعتساعع ا لطعتف سطتادن8 لإاموظ : ,ل عذث .كا ,[أعاوع0) 
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112 .2 ,7.66 115 ,أن .م0 : م105 ,لمقنرطدرة2111 


رادت 


الفحصل الرابع < العمارة لسكنية فى مدحر الإساحمية 


و مصر تعاقبت أمثلة القصور الملكية الإسلامية عبر العصور التاريخية الإسلامية كما يلى :- 

-١‏ قصر الميدان : فى عام 455 م قام أحمد بن طولون بتشبيد قصراً منيفاً بأطراف مدينة القطائع 
عرف باسم "قصر الميدان"» وكان موقعه يميدان الرميلة (ميدان صلاح الدين الحالى) بسفح الحضبة 
اب أقيمت فوقها قلعة الحبل» وبالرغم من أن المؤرحين لهجوا فى ذكر أوصاف القصرء إلا أننا م 
نستطع تبين أى ملامح معمارية من رواياهم سوى أن القصر كان يضم ف الجهة الغربية منه ميدانا 
كبيراً للعب البولوء كما كان للقصر تسعة أبواب» وكان الباب الرئيسى يعرف باسم باب السباع 
لأنه كان يعلوه تماثيل حجرية لمجموعة من الأسود» وكان واجهته مكونة من ثلاثة فتحات معقودة 
على غرار مدل اللتوسق الخاقاق» وكان يعلوه بجلس يشرف منه ابن طولون على مدينة القطائع 
ما يشابه نافذة التجلى الى استخدمت فق القصور الفرعونية بداية من عضر العمارنة. ثم زاد 
حماويه فى القصرء وأجحرى به بعض التعديللات» فقد حول ميدان البولو لحديقة كبيرة تضم 
الأشحار المطعمة والتخيل ونباتات الزينة مقلدا حدائق سامرائ كما شيد بالحديقة برجا من 
حشب الساج» وأضاف للقصر قاعة سماها "بيت الذهب"» كانت جدرائما مطلية بالذهب ولاة 
بنقوش اللازورد الى تمثل بجموعة من:الحوارى على رؤوسهن أكاليل ذهبية مرصعة بالجواهر””. 

؟- القصور الفاطمية الزاهرة : تذكر أغلب النصوص التاريخية أن الخلفاء الفاطميين شيدوا العديد 
من القصور الفخمة بالقاهرة» ولكن بعد سقوط الدولة الفاطمية بلغ تخريب القصور الفاطمية حداً 
حت معه حي مواضعها التقريبية» واعتمدت معلوماتنا ف معرفة ملامح هذه القصور على روايات 
المورحين الي أسهبت وصف حياة الفاطميين الفخحمة» ومن الواضح أن القصور الفاطمية 
اتبعت نفس الخصائص المعمارية للقصور العباسية» وكان أهم هذه القصور القصر الشرقى أو 
المعزى الذى شيده جوهر الصقلى فى الفترة من عام 954 إلى 91/7 م؛ وقد كان قصر الخلافة 
الرسمى الذى يسكنه الخليفة ويباشر منه مهام الحكم» وكانت مساحته نحو .4" فدان».ويحتل 
موقعه الآن منطقة مان الخليلى والمشهد الحسيئ وبيت القاضى ومدرسة الصالح بحم الدين أيوب» 
وكان يضم بداحله مجموعة من القصور المنفصلة ,عثابة أجنحة مخصصة للأمراء ونساء القصر مثل 
القصر النافعى وقصر الذهب وقصر الإقبال وقصر الظفر وقصر الشحرة وقصر الشوك وقصر 


.١4ه إلى‎ ١45 المقريزى : المرجع السابق» ج اءص 8565 إلى ه/ام ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج ء)ص‎ - )١( 
.)01 - انظر حاشية رقم (؟‎ * 


- ١١ ا6‎ 


البلب ,الثانى التحطور اإوضليهى العمارة الاحصرية 


الزمرد وقصر النسيم وقصر الحريم» كما ضم منطقة مخصصة كمقابر للخلفاء والأمراء الفاطميين 
عُرفت باسم تربة الزعفران» وكان للقصر تسع بوابات ضخحمة كان أكبرها باب الذهب. أما 
لقصر الغرى أو قصر البحر فكان أصغر ححماًء وكان يقع غرب القصر الشرقى» وكانت 
مساحته حوالى "٠٠‏ فدان» ويحتل موقعه الأن منطقة النحاسين وججموعة السلطان قلاوون 
والمناطق المحاورة لحاء وقد شيده الخليفة العزيز بالله فى الفترة من عام ه90 إلى 445 م 
وكان يطلق على القصرين الشرقى والغربى اسم "القصور الزاهرة"» وكان بينهما ساحة 
واسعة للعروض العسكرية تسع حوالى عشرة آلاف جندى أطلق عليها اسم "بين القصرين"27. 
9 قلعة الجبل : بدأ صلاح الدين الأيوبى تشييد قلعة الحبل على الطرف الغربى لحبل المقطم فى عام 
05" إلا أنه توق قبل أن يكتمل بناءهاء فأكملها نحلفاءه وأضافوا إليها إضافات متعددة 
جين اكه الملك العادل أبراجهاء ثم شيد الملك الكامل سنة 1٠١١م‏ القصور السلطانية الى 
اتخذها سكناً له» وصارت القلعة مقر للحكومة والبلاط وايش حن منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى» وقد أضاف سلاطين المماليك عدة إضافات للقلعة» كان أوضحها الإضافات ال قام 
كما الناصر محمد بن قلاوون قى الفترة من (5 ١7١‏ إلى ١1175‏ م)؛ حيث شيد مسجد القلعة 
والقصر الأبلق» وقام بتوصيل مياه الثيل للقلعة بواسطة محارى مائية 4011301001 محمولة على 
عقود حجرية(”". وعلى ضوء روايات المورحين ودراسات الحملة الفرنسية وما تم إجراؤه من 
حفائر أثرية أمكن التعرف على بعض الملامح المعمارية للمدينة الملكية بالقلعة فى عصر دول 
المماليك» حيث كان يحيط بالقلعة سور حجرى مرتفع مدعم بالأبراج» وكان للقلعة ثلاثة 
أبواب» ألحدهما مواجه للقاهرة ويعرف باسم "الباب المدرج" (وموقعه الحالى دار المحفوظات 
القومية)» والباب الثان يُعرف باسم "باب القرافة" (الباب المستخدم حالياً للدول على طريق 


)١(‏ - ابن عبد الظاهر : المرجع السابق» ص ”"؟ إلى 45 ؛ ناصر محسرو : سفر ثامة» ترجمة د. ييى الخشابء الطبعة الثالثة) 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» »١9514‏ ص "4 إلى 47 ؛ المقريزى : المرجم السابق» ج »)١‏ ص 77١‏ إلى 
؟؛ على مبارك : المرججع السابق» ج ؟» ص ؟57غ, 517 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر؛ ص 
١55 65‏ ؛ المجلس الأعلى للآثار : دليل الآثار الإسلامية هدينة القاهرة» القاهرة» 25٠0٠٠١‏ ص 5لاء 2174 ١85‏ ؛ 
1 2.412 ,ات .م0 : تتعطم] ,للمعطادع8011 2 137 .2 ,لت ,م0 : معط ,ماعلاد 
* انظر الحاشيتين رقمى (؟ -/01) و(7 -/5). 
(؟) ح انظر محاشية رقم (؟ -04). 
(7) -- انظر حاشية رقم (؟ - .)1١‏ 


داكا ليت 


الفصل الرابع ظ العمارة السكنية فى محص ر رالإعاحمية 


صلاح سالم)» والباب الثالث كان مخصصا لدحول الأمراء ويعرف باسم "باب السر" (باب 
العرب الحالى ,بميدان صلاح الدين)؛ وكانت القلعة تتكون من قسمين رئيسيين» القسم الشمالى 
وعرف باسم "طباق المماليك"» ويضم التحصينات والثكنات العسكرية وساحات التدريب 
ومنازل الأمراء والمماليك ودواوين الدولة وعدة مساجد وأسواق» أما القسم الجنوبى الغربى ققد 
كان أشبه يمدينة ملكية صغيرة”)» وقد تكونت هذه المدينة من العناصر الرئيسية التالية :- 
المدخل : كان يتوسط السور الفاصل بين طباق المماليك والمدينة الملكية» وغغرف باسم 
"باب القلة'» وقد كان عبارة عن مببئ ضححم محصن بالأبراج والمزاغل. 
الساحة : يؤدى المدحل إلى ساحة كبيرة مكشوفة كانت مخصصة للعروض العسكرية 
وبالر كن الشمالى الغربى للساحة يقع باب السرء وبالجانب الشرقى منها يوجد المسجد الذى 
شيذة الناصن عسدة ولق السيحد روتحل نيدان كان عتصم!] الج الولو ,وسياق القيل: 
القصر السلطائئ : يقع فق الحرء الجنوبى من المدينة» وتد محوره من الشرق للغرب» ويتكون 
القسم العام للقصر من المدخل الذى يقع فى الطرف الغربى للقصرء وكان عبارة عن ردهة 
منحنية مقبية على جانبيها غرف للحراسة وصالات للانتظار يجلس با الأمراء حي يؤذن لهم 
بالدحولء؛ ويلى المدخل فناء مفتوح محاط بالأروقة كان مخصصاً للاستقبالات والاحتفالات 
الملكية» ويلى الفناء المفتوح صالة الاستقبالات» وهى عبارة عن بمو كبير للأعمدة على جانبيه 
مجموعة من الغرف مخصصة لرجال الحاشية وموظفى القصر» ويلى صالة الاستقبالات قاعة 
العرش المعروفة باسم "دار العدل"» وقد شيدها السلطان قلاوون؛ ثم أعاد بناءها الناصر محمد 
وهى عبارة عن إيوان كبير يؤدى لقاعة مربعة مغطاة بقبة محمولة على أعمدة حرانيتية منقولة 
من المعابد المصرية القديمة» وحدران القاعة مكسوة بالرحام الملون» وعلى جانى قاعة العرش 
مجموعة من الغرف الخاصة برجال البلاط بالإضافة لمر يؤدى تناح السلطان الخاص 
ولأجنحة الحريم ولحديقة القصر. أما القسم الخاص من القصر فيقع ف أقصى الشرق 
ويضم الخناح السلطان» ويتكون من فناء مفتوح تحيط به مجموعة من الغرف»؛ أما أجنحة 
الحريم فتتكون من بجموعة من الأفنية المفتوحة تحيط بما مجموعة من الغرف وحمام كبير”"©. 


)١(‏ - المقريزى : المرججع السابق» ج 2١‏ 4715 ؛ كازانوفاء بول : المرجع السابق» ص ٠١‏ إلى 1/8. ظ 
(؟) - المقريزى : المرجع السابق» ج "ا؛ ص ٠١‏ إلى 45 ؛ محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق» ص ”45 إلى 1514 ؛ 


فد ذا رت 


ألباب الثاتى التحطلور اأوحطيفى للعمارة ,ا لاحصرية 


القصر الأبلق : وهو قصر صغير شيده الناصر محمد عام 1181م: وكان مخضصا لإقامة 
السلطان مع نسائه؛ ويقع غرب القصر السلطان (بالتحديد فى موقع سجن القلعة الذى تحول 
حالياً لمتحف الشرطة القومى)» ويمتد محور القصر من الشرق للغرب» واستخدم فق بنائه 
الأحجار الحيرية البيضاء وأحجار البازلت السوداء كما يدل على ذلك اسمه» ومن الواضح أن 
تصميم القصر كان مشاياً لتصميم منازل النبلاء» ول يتبقى من القصر غير قاعة الاستقبال؛ 
وهى تتكون من إيوانين يتوسطهما درقاعة شبه مربعة أبعادها ١1"(‏ »ا ١4‏ م) تتوسطها نافورة؛ 
وكان الايوان الكبير ,مثابة قاعة صغيرة للعرش» و كان عرضه ١5,7١‏ م» وكان الإيوان 
العارقن عمئضا دلوي الأنزاء عشسزة الولطانة نو كانت أرظناتك الفاظة مكطاة بالتسباء 
الرحامية الملونة» وكانت الجدران مكسوة بالرخام الملون المطعم بالصدف والزجحاج7"©. 


١‏ طباق المماليك يأر الأيوان 
؟- باب المدرج 4- القصر الأبلق 


'- باب السر -١‏ القسسم العام من القصر 
- باب القلة -١‏ القسسم الخاص من القصر 
ه- باب القرافة ؟ -١‏ الحديقة 


5- الساحة المكشوفة 2 -١7‏ ميئال البولو 
/ا- مسجد الناصر ؛ -١‏ الاصطيلات الملكية 


شكل رقم (87) مخطط قلعة الخبل فى عصر المماليك 00 


”7 كازانوفاء بول ؛ المرسجع السابق» ص ١١4‏ إلى 41 ١‏ ؛محمود الحديدى : مقال القصر الأبلق بالقلعة» دراسات وبحرث 
فى الآثار والحضارة الإسلامية» الطبعة الأولى» المجلس الأعلى للآثار» القاهرة)» 2,5٠6.٠٠‏ ص "الا؛ إلى 478 ؛ 
255-68 .2 ,لآ .آمل باملزعخا 01 متنااععا لاعية لسالمطك/ط عط" : .0 الل .كل رااعنلاوعاي) 
* انظر حاشية رقم .)5١ - ١(‏ 
)١(‏ - المقريزى : المرجع السابق» ج ”.ص 5ه, لاه ١٠4‏ ؛ابن إياس : المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 155+14549 ؛ 
كازانوفا» بول : المرججع السابق» ص /17؟ ١؛ ١51 2١58‏ إلى ١117‏ ؛ محمود الحديدى : المرجع السابق» ص 41/7 إلى 
؛ زكى محمد حسن : أطلس الفنون الإسلامية» الطبعة والداشر غير موضحينء القاهرة» 2١31/8‏ ص .14١/8 441١5‏ 
* انظر حاشية رقم (؟ - 15). 
(؟) - كازانوفاء بول : المرجع السابق» ص 255 ؟1715١.‏ 


ا 


الفحصز بالزرابع العمارة ,السكنية فى مصصر ,الإماحمية 


5 هنازؤل الزبلاء والأثرياء 

كان أول ظهور لمنازل النبلاء فى العمارة الإسلامية فى عصر الدولة الأموية؛ أما ى مصر فقد كان 

أول ظهور لشواهد معمارية يعتد بما لمنازل النبلاء خلال العصر الطولون» وقد مر تصميم هذه المنازل ‏ 

بعدة مراحل حي اتضح التصميم النهائى لها فى عصر المماليك» ومن حسن الحظ أنه توجد العديد 

. من الأمثلة القائمة والشواهد الأثرية الى توضح ملاممح هذه المراحل ال تعاقبت تاريخياً كما يلى :- 

مرحلة العصر الطولوني ؛ اعتمد تصميم المنازل فى العصر العباسى على نموذج ساسانى مستمد 
من العمارة الفرعونية؛ ويتكون من فناء مفتوح فى كل من جانبيه وحدة مكونة من إيوان تكتنفه 
غرفتين مقبيتين» وقد تكون هذه الوحدة مفتوحة مباشرة على الفناء أو قد يتقدمها رواق» وقد 
استخدمت هذه الوحدة فى تماذج المنازل الى وجدت بإحدى مقابر الحيزة وال ترجع لفترة 
الانتقال الأولى» ونفس التصميم استخدم ى منطقة قدس الأقداس ببعض المعابد الصخرية مثل 
معبد جرف ححسين ومعبد أبو سنبل الكبير» وقد اقتبس الساسائيون هذه الوحدة واستخدموها ف 
الأحنحة السكنية بقصور فيروز أباد وسروستان وشيرين» ثم استخدمها العباسيون فى أجنحة 
الحريم بقصر الأخيضر وعنازل سامراء؛ وقد نقل ابن طولون هذه الوحدة لمصر ضمن ما نقله من 
عناصر مدرسة سامراء المعمارية. وقد كشفت الحفائر المتعددة ال أجريت بالفسطاط عن أطلال 
5 مترل تنتمى للعصر الطولون» ووحد أن تصميمها اعتمد بشكل أساسى على الوحدة 
الساسانية السابقة» وقد عثر على أطلال منزل يكاد يكون كاملا ويتكون من فناء مفتوح 
مستطيل تتوسطه نافورة مربعة محاطة بأحواض للزهور؛ وعلى الانبين الشمالى والمتنوبى للفناء 
وحدتين ساسانيتين كانتا عثابة القسم العام من المنزل المخصص لاستقبال الزوار» وعلى الجخانب 
الغربى للفناء عدة غرف متفاوتة المساحات كانت تستخدم لأغراض الخدمة» ويوجد المطبخ فى 
الزاوية الشمالية الغربية للفناء» وبجواره بقايا سلم يؤدى للطوابق العليا الى تضم القسم الخاص من 
المنزل. ومدخل المنزل على هيئة ثمر منحين بزاوية قائمة يصل بين الباب الخارجى والفناء المفتوح» 
وتوجد وحدة ساسانية ثالثة بصورة مصغرة إلى يسار الداخل من الباب» وكانت مخصصة لانتظار 
الزوار» كما توحد ممرات خلفية تربط جناح انتظار الزوار والحناح الحنوبى بالفناء وغرف الخدمة 
والمطبيخ» وهى تجحعل من السهل على الخدم المرور على هذه الأجنحة دون المرور بالفناء''©. وتتشابه 


(1) - فريد شافعى : المرجع السابق») ص ١61١‏ إلى بون 499 م45 ؛ جال عرز : أبحاث التدوة الدولية لتاريخ القاهرة» دار 


-119- 


الاب بالثانى التحلور الودطليفى للعمارة به 


معظم الأمثلة الى كشف عن أطلانها مع المثال السابق» وكان من أهم ملابحها المعمارية ما يلى :- 

© وحد فق بعض الأمثلة وحدة ساسانية واحدة بأحد أضلاع الفناء» ويقابل هذه الوحدة إيوان 
ف الضلع المقابل» أما الضلعان الآحران للفناء فكان بكل منهما دحلة حائطية غائرة أو "سدلة" 
يتراوح عمقها من 5٠‏ سم إلى 7 م؛ وقد استغلت هذه السدلات كدواليب حائطية. 

© تراوح ارتفاع المنازل من طابقين إلى أربعة طوابق» و كان الطابق الأرضى مخصص 
للاستقبالات وق بعض الحالات كان يستخدم كمحلات تحارية أو كإصطبلات للدواب 
ومخازن للغلال» أما الطوابق العليا فكانت مخصصة لصالات المعيشة وغرف النوم. 

© شيدت جميع المنازل من الآحر الذى تتنخلله أربطة وعروق نحشبية» وكانت المونة المستخدم 
من اخير والقصرمل والحمرة؛ وبلغ سمك الحدران الرئيسية حوالى ١‏ م» وغطيت اللحدران 
بطبقة سميكة من الملاط» واعتمد أسلوب التسقيف على جذوع النخخيل والأقبية. 

© كانت أغلب النوافذ تطل على الفناء المفتوح» وكانت مغطاة بخشب الخرط أو الخنشب ابجمع 
باسناو نا "المنرزانات"»؛ وكانت بعض النوافذ مغطاة بضلف -حشبية مزيئة بثقوب هندسية منتظمة. 

© ظهر الاهتمام بالزخارف الداحلية للنزل» وسخاصة جدران الإيوانات وقاعات الاستقبال» 


وكانت الزخارف المستخدمة عبارة عن زخارف حصية وحشوات خشبية ملونة ومذهبة 
تنتمى لطراز سامراء الثالث؛ بالإضافة للعديد من النصوص المدونة بالخط الكوفق9" , 


شكل رقم (81) نماذج فخارية لمنازل مصرية من فترة الانتقال الأو لم1 


الكتب» القاهرة ا ص 578 إلى 310 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية قي مصرء ص 6لا ٠51790151‏ ؛ 
2.571 ,0 .م0 : امعطم رلسة رط دع1111] 54-70 .2 ,0 .م0 : .8 للق [ة/17/1201 بعلة لط نك] 
)١(‏ - فريد شافعى : المرجع السابق» ص 455 إلى /51؛ ؛ جمال محرز ؛ المرجع السابق») ص لدان لشي 
)15 .50 14 ركأقطة 11301 5غ3 أ عع لز840 1421500 هآ[ رععنه© يلخ عم)تطة11 : نز[أء[ا بقممه1] 
19912171 رععنه0 عآ عله تل علقامع 0 عتعه[معطعية '2 موأعمومع 


' انظر الخاشيتين رقمى (1:- 55) و(5 - 14). 
(1) - .17 2.37 ,1970 علولا انول رأنهط مدوع؟! .80 34 ,طاعدزت أن وواوصع! لمة لتسمدوط عط : ,1 عتمم 


عد يت 


المحصل الرابع العمارة السكنة فى محر ,الأساضية 


الوحدة الفرعونية 2 قصرالأخيضر قصر شيرين قصر فيروز أباد 
شكل رقم (84) المسقط الأفقى للوحدة السكنية الساسانية() 


(07 : 


سربيب لا 


الو 1 
حتت لحان 
4 : رك لوس 1 
6 اوجح مك دهعت إن 
9 20 سسخب حص ] 
تمع لالج اسح جه اسسونم ع 37 ج3717 21 ليل م ضائنا 
ا للح 2 تت كر 
هه 11 ل ل لك اشم حت درج واج و اسم سس 1 ل اسه مشس] 
للج[ بم ل تلسرا ا( 5-6 سه * سم سس امنا لمنتصيزيا 
مويو للللغط!ة سمس سس 1 لسصصنا الللتبصمسينا 
انهه تسيب مسبت ستسي سس || جر مع كسعووكة 1 اللمسسسم وه 
اللننمْ للتتكم للسسم)] اللقصصمم) (إستلسيم 
سسبييام عجوي لو ا ك2 زر ب سس هده 
امم ا ا اا ا اا ل ل مضا 


7 5 | لقنا 


,و لسرن سه ولاس ولت 


إللسز) 


03000000 


١ط-‏ الملدحل ه- ممرات نخدمة 
311 0 منيت ٠‏ تسم 
اك ما رسو 5 5 4 3 2 1 © 
5- و-حدة ساسانئية /- غرف نخدمة 
شكل رقم (5.) شكل رقم (87) 
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داه 


الباب رالثانى التصطور اإوضلبفو للعمارة الاحصرية 


مرحلة العصر القاطمي : تطور تصميم الوحدة السكئية الساسانية خلال العصر الفاطمى: حيث 
افا شوش اللاتزان الأوسظة و اعفد عن الخ فين الا قفويو الزراقه الأنات و يدف الحدة 
السكنية الفاطمية أو "القاعة الفاطمية" تتكون من فناء مفتوح على كل من جانبيه الشمالى 
والحنوبى إيوان يفتح بكامل عرضه على الفناء» وقد يغطى سقف الفناء بشحشيخة خخشبية على 
ارتفاع أعلى من ارتفاع الإيوانات الحانبية» ويستخدم فرق الارتفاع ق عمل نوافذ عالية 
(شراعات) فيتحول الفناء إلى ما يعرف بالدرقاعة» وكانت أرضية الدرقاعة تغطى بالفسيفساء 
الرحامية ويتوسطها نافورة» وينخفض منسوب أرضية الدرقاعة عن منسوب أرضية الإيوانين بنحو 
درجة واحدة لمنع تسرب مياه النافورة للإيوانات» ويوجد على جانى الدرقاعة الشرقى والغربى 
سدلات يتراوح عمقها من ٠ه‏ سم إلى ” م. وقد أصبحت القاعة الفاطمية الوحدة الرئيسية 
لتصميم القسم العام من منازل النبلاء بداية من العصر الفاطمى وحن العصر العثماق» وأطلق 
عليها اسم "المندرة"» كما كانت أساس تصميم المساجد المبنية على نمط المدرسة ال ظهرت فق 
العصر الأيوبى. وللأسف فقد تمدمت أغلب المنازل الفاطمية» وتحولت قاعاتما لمدارس وخغخانقاوات 
العصر الأيويى» والقاعة الفاطمية الوحيدة الى وصلتنا بحالة مقبولة هى قاعة الدردير» وهى 
مشيدة بالأحجار اليرية» وتنكون من إيوانين يتوسطهما درقاعة مربعة طول ضلعها ”,1١‏ م 
والإيوان الشمالى أبعاده 4١(‏ ره <١٠ره‏ م)» والإيوان الجنوبى أبعاده (.٠هره‏ ؟ا 5,45 م» 
وارتفاع كل منهما 4 م وارتفاع الشخحشيخحة ه,١١‏ م» وعلى جابى الدرقاعة الشرقى 
والغربى سدلتان عمق كل منهما ”١‏ سمء ويتصل بالقاعة بمجموعة من المداخل المدحنية”'. 

مرخلة صر المماليك والعصر العثهاني : كان لانتعاش الحالة الاقتصادية فى عصر المماليك أثر 
واضح فى التطور المعمارى» وبالإضافة للمنشآت الدينية والتذكارية أنحب النشاط المعمارى 
المملوكى مجموعة كبيرة من قصور ومنازل أمراء المماليك وأثرياء التجارء وكان المترل المملوكى 
صدى للحياة مترفة ف عصر تيز بنهضة معمارية وفنية واضحة» وللأسف فقد تهدمت أغلب هذه 
المنازل ولم يتبقى منها إلا القليل الذى ينتمى للعصر العثمان ححداثة تاريخ بنائهاء وهذه الأمثلة 
المتبقية على قلتها تعطى فكرة جيدة عن الملامح المعمارية لهذه المنازل الى تمثلت فيما يلى :- 


.١78 إلى‎ ١7١ ص‎ ١ أحمد فكرى : مساحد القاهرة ومدارسهاء الطبعة الأولى) دار المعارف» القاهرة» 21955 ج‎ - )١9 
.)15- انظر الحاشيتين رقمى (؟ - 10) و(”‎ * 
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الفحصل الرايق 22 العمارة لسكنية فى مصصر ,الإساحمية 


0 انقسم المترل المملوكى لقسمين رئيسيين هما : القسم العام المعحصص لاستقبال الزوار 
(السلاملك)» ويحتوى على المدخحل وقاعات الاستقبال» والقسم الخاص بالأسرة (الحرملك) 
ويحتوى على صالات المعيشة وغرف النوم» وكان هذان القسمان واضحين بدرجة كبيرة 
فى المسقط الأفقى: كما احترمت الخصوصية بوجود المداحل المنحنية والمتعددة وفصل 
انصححة الايسبال عووياتن الولو #انوملنهها بالمقول العدرة مدوم اف الود مه دل 
المطبخ ومخازن الغلال وغرف الخدم وإصطبلات الخيول وطاحونة للغلال وساقية. 

0 شيدت المنازل من ثلاثة أو أربعة طوابق» وتراوح ارتفاع الطابق من 5 إلى © م» وكان 
الطابق الأرضى مخصصاً لمرافق المترل» والطابق الأول مخصصا للقسم العام الذى يضم قاعات 
الاستقبال» والطوابق العليا #خصصة للقسم الخاص الذى يضم صالات المعيشة وغرف النوم. 

© شيدت الطوابق السفلى لأغلب المنازل (الأرضى والأول) من الحجر اليرى» وشيدت الطوابق 
العليا من الآجحر الذى تتخلله عروق حشبية» واعتمد أسلوب التسقيف على الكمرات الخشبية 
أو الأقبية المشيدة بالآجر» وغطيت الأرضيات ببلاطات مستطيلة من الحجر الخيرى. 

© خضعت المنازل لشكل الموقع الذى شيدت عليه وهذه المواقع لم تكن دائما منتظمة الشكل؛ 

وهو أمر متوقع مع عدم انتظام الطرق فى أغلب المدن الإسلامية» ومع ذلك فقد بجح 
المعمارى المسلم فى جعل الفر اغات المعمارية الداخخلية ذات أشكال هندسية منتظمة. 

ه كان الفناء المفتوح من أهم العناصر التصميمية ف المنزل المملوكى» وكانت أغلب نوافذ المزل 
تطل على الفناء ومغطاة بالمشربيات اللخشبية أو بالمصبعات الخحديدية. واستخدمت الممرات 
الخلفية المحيطة بالمترل للربط بين أجنحة الزوار وغرف الخدمة والمطبخ؛ ما انعكس على اتحاه 
تصميم الممزل نحو الداخل؛ وعدم الاهتمام بالواجهات الى بدت بسيطة وخحالية من 
الحياة» كما كانت نوافذها مغطاة وعالية بقدر المستطاع عن أعين المارة وراكيى الإبل. 

© استخدمت المعالحات المناحية من خلال توجيه قاعات الاستقبال فى امور الشمالى الخنوبى؛ 
وتوجيه أغلب الغرف الرئيسية نحو الشمال كما أعيد استخدام "الملقف" الذى ابتكره 
المصريون القدماء لتهوية الغرف الداحلية. واستخدمت عناصر تنسيق الموقع بوضوح» حيث 
كانت تتوسط الفناء المفتوح الأشجار والنافورات والشاذروانات الرحامية وأحواض الزهور. 

© كانت القاعة أو المندرة الفاطمية هى الوحدة الرئيسية الى ارتكز عليها تصميم القسم العام من 
المتزلع وغالباً كان يوجد بأحد جانبى القاعة ثمر علوى يطل على القاعة من أعلى من خلال 


ا 


الباب الثانى التعصلور اوضيفى العمارة الاحضرية 


بجموعة من المشربيات» وقد عرف باسم الكو وي كا هيه دتري السام حارقة 
الاحتفالات الى تحرى بالقاعة دون أن ترمقهن أعين الغرباء. كما ضم القسم العام للمنزل 
وحدة جديدة هى المقعد أو "التختبوش" 1.08818: وهو عبارة عن تراس أو رواق مستطيل 
يقع بالطابق الأرضى أو الأول ويطل بكامل طوله على الفناء المفتوح» ويرتكز سقفه على 
عقود حمولة على صف من الأعمدة» وعادة ما يواجه الشمال» وقد استخدمت فكرة المقعد 
من قبل ق العمارة الفرعونية .عنازل نبلاء كاهون فق الرواق الحنوبى بالفناء المفتوح الرئيسى. 

0 تمت مراعاة الشروط الصحية ق جميع المنازل» وكانت دورات المياه تقع بعيدة عن اتحاه 
الشمال حي لا يحمل الحواء أى أثر للروائح الكريهة» وكان يوصل لما فى أغلب الأحيان ثمرات 
منحنية» وكان يراعى بقدر الإمكان وضع دورة مياه بالقرب من قاعات الاستقبال والمعيشة 
وكانت جدران وأرضيات الحمامات مغطاة بألواح من الحجر الخيري لحمايتها من الماء. 

ه كان الاهتمام بالزخارف الداخلية للمنزل موجهاً لجدران وأسقف قاعات الاستقبال» 
واستخدمت الأسفال الخشبية والفسيفساء الرحامية الملونة فى تشكيل الجدران» كما 
كانت الكمرات الخشبية ال تحمل السقف مزخرفة برخارف ملونة ومذهبة0"©. 

ومن أوضح أمثلة منازل النبلاء الى يمكن التعرض لدراستها فى تلك الفترة المثاليين التاليين :- 

١‏ - قصر بشتاك : كان من أعظم منشآت القاهرة على حد قول المقريزى» وكان القصر 
مكوناً من أربعة طوابق لم يتبقى منهم سوى طابقين» ويحتوى الطابق الأرضى على مسجد 
وبجموعة من المحلات التجارية» ويقع المدخحل الرئيسى للمتزل فى طرفه المننوبى الشرقى المطل 
على درب قرمز» وهو عبارة عن ردهة مستطيلة "دركاه" فى جانبها الجنوبى غرفتين للحراسة 
وسلم للخدم» وق همال الدركاه فناء مفتوح صغير يؤدى إلى سلم مخصص للزوار يفضى 
للطابق الأول وإصطبل للحيول وغرفة للسائس» وتؤدى دركاه المدحل لفناء مفتوح مستطيل 


)١(‏ > المقريزى : المرججع السابق» ج ”؟ء ص 578؛ 411.» لالاه» 741 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ف مصرء 
ص ١٠١7‏ إلى 181١‏ ؛ رفعت موسى أحمد : المرجع السابق» ص ١58‏ إلى 7٠١7‏ ؛ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق 
الأوسط ف العصور الإسلامية»؛ ص 258١‏ 787 ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرحع السابق» ص ١١5 2١١5‏ ؛ 
: 36لأوتةن) ,قتقة ]11/111 ز 2-19 .2 ,11 .701 بام ع8 0 عتباعة الاععك تاقاط عط" : .0 لخ .1 ,ااع و06 
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الفصل الرابع ظ العمارة السكنية فى محصر ,الإسادمية 


على جانبه الخنوبى مخز نين وسلم مخصص لاستخدام أهل المترل. كما كان يوجد مدخل 
ثانوى من شارع بيت القاضى» وقد أغلق فى عصور لاحقة» وهو عبارة عن تمر صغير على 
حانبيه مخزن ومطبخ. ويبدأ القسم العام للمنزل من سلم الزوار الذى يؤدى لممر منحئ فق 
الطابق الأول يفضى إلى قاعة استقبال كبيرة محورها متد من الشمال للجنوب» وهى مكونة 
.من إيوانين يتوسطها درقاعة مربعة مبلطة بالرخام الملون يتوسطها نافورة» وعلى كل من 
جانبى الدرقاعة الشرقى والغربى أغانى يطل على الدرقاعة من خلال مجموعة مشربيات؛ 
وباللحانب الشرقى للإيوان الشمالى بمر مغطى بقبو يطل على شار ع بين القصرين؛ 
وبالجانب الغربى للدرقاعة مدحل للخدم وسلم يؤدى للطابق الثالث مخصص لاستخخدام 
صاحب المنزل. أما القسم الخاص للمترل فيبدأ من سلم الأسرة الصاعد من العلابق 
الأرضى للطابق الأول» حيث يؤدى إلى مقعد يطل على الفناء كان يعثابة غرفة للمعيشة) 
.وتحيط به مجموعة من الغرف المهدمة» وكانت غرف النوم تقع بالطابقين الثاى والثالث” '. 


-١‏ المدسحل الرئيسى 

؟- غرفة حارس 8 
,- سلم الزوار 5 
- سلم للخدم 5 
ه- إصطبل للخيول و 
*- فناء مفتوح 

مذرن 

- سلم أهل المترل 

8- مدحل تانوى 

ل مطيخ 

- قاعة الاستقبال الدور الأرضى الدور الأول 


شكل رقم (41) مسقط أفقى لقصر الأمير بشتاك" 


(1) -- انظر حاشية رقم (؟ - 15). 
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الاب الثاتى التصلور الوضليهى العمارة المحضرية 


؟- منرل زيدب خاتون : يتكون المترل من طابق أرضى وطابقين علويين» وقد استخخدم فق بنائه 
الحجر الخيرى والآجرء ومركز المنزل عبارة عن فناء مفتوح رئيسى مربع طول ضلعه 1,5٠‏ م 
ويتوسطه نافورة مثمنة» وتحيط به مجموعة من عناصر الخدمة تتمثل فى مطبخ ومخزنين للغلال 
وطاحونة وغرف للخدم وسلم للخدمة. ويتكون القسم العام للمنزل من مدخحل للزوار يقع ف 
أقصى الواجهة الحنوبية للمتزل» وهو عبارة عن ثمر ضيق ينتهى بفناء مفتوح صغير يضم غرفة 
للحارس وإصطيل وسلم يؤدى للطابق الأول حيث تقع قاعة الاستقبال الكبرى» وهى قاعة 
كبيرة محورها ممتد من الشمال للجنوب» وتتكون من إيوانين يتوسطها درقاعة مستطيلة 
أرضيتها مغطاة بالرحام الملون» ويغطيها شخحشيخة حشبية مزينة برحارف نباتية عثمانية 
الطراز» وتشرف الدرقاعة على الفناء.عشربية من الخرط الدقيق» وعلى جانى الإيوان الخنوبى 
سدلتان بداحلهما أرائك للجلوس» وق الطرف الحنوى الغربى من الإيوان غرفة صغيرة كانت 
مخصصة لمبيت الزوار» وتؤدى هذه الغرفة إلى مقعد مستطيل أبعاده (1 ا ,5م والمقعد 
يواجه الشمال ويشرف على الفناء ببائكة ذات عقدين يتوسطها عمود رنخحامى» وبجداره 
الجنوى سدلة تضم أرائك للجلوس» وبالطرف الحنوبى الغربى للمقعد سلم صغير يؤدى للفناء 
وممر للخدمة يؤدى لدورة مياه مخصصة للزوار وسلم لاستخدام أهل المترل وقاعة الاستقبال 
الصغرى؛ وهى قاعة صغيرة تقع فى الجانب الشمالى للفناء» ومتصلة بالركن الشمالى الغربى من 
الإيوان الشمالى بقاعة الاستقبال الكبرى» وهى مكونة من إيوانين صغيرين يتوسطهما درقاعة 
مستطيلة» وعلى الحانب الشمالى للقاعة دورة مياه وتمر سخدمة يتصل بسلم للخدمة يؤدى 
للطابق الأرضى؛ وعلى الجحانب الجنوبى للقاعة مجموعة من السدلات بما أرائك وأعلاها 
مشربيات من الخرط الميمون الدقيق تطل على الفناء المفتوح» وتعلوها نوافذ من احص المعشق 
بالزحاج الملون. أما القسم الخاص للمتزل فيتكون من مدخل للأسرة يتوسط الواجهة الحنوبية 
للمزل» والمدحل يؤدى لدركاه منحنية بجانبها غرفة صغيرة للحارس» وتفضى الدر كاه للفناء 
المفتوح» ويوجد بالضلع الشرقى للفناء قاعة استقبال صغيرة لاستقبال المقريين من أهل الأسرة» 
وبالضلع الغربى للفناء سلم مخصص لأهل المترل يؤدى للطابقين الثاى والثالث حيث تقع صالات 
المعيشة وغرف النوم» وقد قدم هذان الطابقان بصورة يصعب معها دراسة تصميمهما(". 
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الفحصل الرابع 0 العمارة السكنة فى مصحر الإساحمية 
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١ 
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الدور الأرضى الدور الأول. 
ادل ارون ظ - قاعة الاستقبال الصغرى “1ت غرفة خارس 
1- سللم الزوار م- ثمر محدمة -١‏ قاعة استقبال 
م- مدنحل الأسرة 8- سلم للخدم 6- سلم لاستتخدام أهل المتزل 
؛ - الفناء المفتوح الرئيسى -٠‏ مقعد 15- مطبخ 
؟- قاعة الاستقبال الكبرى -١‏ دورة مياه للزوار - طاحونة 


الفيييعة 
1 

1 

م 1 
ا 


1 رع 
5 5 - 
اي 1 
5 3 
ل 
5 3 0 


شكل رقم (88) مسقط أفقى وقطاعات لمزل زينب حاتون” " 
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* انظر حاشية رقم (7؟ - .)7١‏ 
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بالبب الثانى التصدلور الوضخليفى للعمارة 37 


5 هنازل الطبقات المتوسطة والفقيرة 

يذكر أغلب المؤرسين أن منازل الفسطاط فى عصر الولاة كانت منازل بسيطة مشيدة بالطوب 
اللبن وبارتفاع طابق واحد؛ ولا يضم المتزل أكثر من أربع غرفء وهذا النمط من المنازل لا يختلف 
كثيراً عن منازل الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى مصر الفرعونية» ولكن مع التطور المعمارى فى 
العصر الطولون اتخذت منازل الطبقات الققيرة عدن وى قم جدود درق الوسدات السكنية 
المستأحرة ضمن منشأة سكنية كبيرة تُعرف باسم "الربع"» وهذا النمط كان يعد النموذج الرئيسى 
للاسكان الشعيى فق المدينة الإسلامية» وهو أشبه ما يكون بالعمارات السكنية الحالية» وكان الربع 
عبارة عن مبئ ضخماً مشيدا بالأحجار والآحر» ويتكون من ستة أو سبعة طوابق» وكان الطابق 
الأرضى يستغل كمحلات أو مخازن وخاصة فى المناطق التجارية» ويشغل جزء منه بثر وساقية؛ 
وعادة ما يتوسط الربع فناء مفتوح كبير مستطيل الشكل» وبعض الربوع كانت تحتوى على 
حديقة فى السطح. وكانت مساحة الوحدة السكنية بالربع تتراوح من 5١‏ إلى ١6١‏ م » وتتكون 
من صالة للاستقبال وغرفة معيشة كبيرة تضم مطبخ ودورة مياه ويعلوها دور ميزانين يضم عده 
غرف متعددة الاستخخدامات» ولم يكن يُسمح بتأجير هذه الوحدات للأعزاب الذين كانوا 
يقيمون ف الوكالات المخصصة لاستقبال التجار» وقد تبقى العديد من هذه الربوع حى بداية 
القرن العشرين» ولكنها اندثرت تماماً الآن ولم يتبقى أى مثال لحاء ولكن من الواضح أن تصميم 
الربع كان يشابه تصميم الو كالات التجارية الى شيدت فى عصر المماليك والعصر العفماكت 0 , 
أما الطبقات المتوسطة فقد سكنت منازل صغيرة منفصلة» وقد تكون مملوكة طم أو مؤجرة. 
وكانت منازل بسيطة مكونة من ثلاثة طوابق على الأكثر» واحتوى الطابق الأرضى على محلات 
تحارية ومخازن» أما الطابقين العلويين فقد استخدما للسكن» وكان من أوضح الملامح المعمارية هذه 
المنازل الحفاظ على النصوصية والفصل بين القسمين العام والخاص للمتزل» وإن كان يؤحذ عليها 
عدم الاهتمام بتوزيع العناصر أو العلاقات بين الفراغات المعمارية. وقد تبقت بعض الأمثلة 


)١(‏ - القلقشندى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين مس الدين» 
الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشرء القاهرة» 2١9.9‏ س الاء ص 25145 45 ؟ ؛ البغدادى : رحلة عبد اللطيف 
البغدادى ف مصرء تقديم : د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الطبعة الثانية؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )١934‏ 
ص 47547 ؛ رفعت موسبى أحمد : المرجع السابق» ص 175 ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق؛ ص 07. 

* انظر الخاشيتين رقمى (؟ - 1لا) و(؟ - 7/). 
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الفصل الراع 0 العمارة ,السكنة فى مححر ,الإسادمية 


المشيدة فى العصر العثمانى وال لا تزال مستخدمة للسكئ حي الآن» ومن أوضحها ما يلى :- 
-١‏ المنرل القائم بشارع حمام بشتاك : يبلغ مسطح الأرض المشيد عليها المتزل 4٠5‏ م'» وهو 
يطل على ثلاث واجهات؛ ويتكون من طابق أرضى وطابقين علويين» والمترل مشيد 
بالأحجار المنحوتة» وواجهاته خالية من أى زخارف. ويقع مدخل المترل فى الواجهة 
الشرقية» ويفضى إلى ردهة متسعة مقسمة بكرأين بواسطة عقدين يحملان السقف» وقد شيد 
فترة لاحقة فى الجخانب الغربى من الردهة غرفة للحارس» وعلى يسار الردهة سلم ومخزنين» 
ويؤدى السلم للطابق الأول الذى يتكون من صالة توزيع مستطيلة على جانبها قاعة استقيال 
كبيرة تحتل الحانب الشمالى للمترزل» وهى تتحذ الشكل التقليدى المكون من درقاعة 
وإيوانين» وسقف الدرقاعة أعلى من سقف الإيوانين» وينتهى يملقف قوية» وعلى اللدانب 
الآحر لصالة التوزيع غرفة نوم وصالة للمعيشة تضم مطبخ. أما الطابق الثاى فيتوسطه فناء 
مفتوح صغير مربع الشكل» ويحيط بالفناء حمام وأربع غرف للنوم ذات مساحات متبانية, 
#«- منرل وقف رضوان بك باحيامية : يبلغ مسطبح الأرض المشيد عليها المزل 1٠١‏ م » وهو 
يطل على ثلاث واحهات» ويتكون من طابق أرضى وميزانين وطابقين علويين» وبالرغم من 
تشبيد المتزل بالأحجار الحيرية المنحوتة إلا أنه قى حالة متدهورة» ويضم الطابق الأرضى ثلاثة 
محلات تحارية صغيرة» ومدحل المزل يقع بالواجهة الحنوبية؛ ويفضى إلى ردهة صغيرة تؤدى إلى 
سلم) وى شال الردهة غرفتان كبيرتان كانتا مستخدمتين كمخزن وإصطبل. ويؤدى السلم 
لدور الميزانين» وهو عبارة عن مقعد صغير تبلغ مساحته حوالى ٠١‏ م'» ويطل على الطريق من 
فول باقده كيز وقطاة فقيى: الرعل] كما ني[ على نودهة الول لتر دون فى سيط 
ارتفاعه ٠١‏ سم. أما الطابق الأول فيتوسطه فناء مفتوح مستطيل .مثابة صالة توزيع على جانبها 
الجنوبى قاعة استقبال تقليدية مكونة من إيوانين يتوسطهما درقاعة» إلا أن سقف الإيوانات . 
والقاعة مستوياً وعلى منسوب واحد» وق جنوب قاعة الاستقبال مطبخ وحمام» وف انانب 
الشمالى للفناء صالة معيشة كبيرة وحمام صغير» وى الحانب الغربى غرفة نوم كبيرة تطل الطريق. 
وكان الطابق الثان يحتوى على أربعة غرف نوم كبيرة تحيط بالفناء المفتوح إلا أنما دمت" ". ظ 


4 0ء 3 6 137 ,1323-9 ,85 119 .2 ,أ .م0 : بزااعا! ,مم52 
٠‏ 1 2.397 ,ان .م0 وف عق ولقأتمة0 عنة 1ك[ 01 مم أغةماصدع:01) 
* انظر الحاشيتين رقمى (؟ - *#الا) و(؟ - 74). 
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* انظر حاشية رقم (؟ - 75). 
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ع بعلي يد 


اافصل الحامس ظ العمارة الصهينية فى محصر الإسادمية 
الفصل الخامس : العمارة الدينية فى مصر الاسلامية 


تعتبر المساجحد حجر الزاوية للعمارة الدينية الإسلامية» ومحور تخطيط المدن الإسلامية باعتبارها نواة 
للتجمعات السكنية» ومراكز للإشعاع الفكرى والروحى ازدهرت فق رحابما الحضارة الإسلامية, 
ا تعريف للمسجد إنه موضع إقامة شعائر الصلاة» ومصلى الجماعة؛ أما المسجد الخامع فهو 
المسجد الذى تقام فيه شعائر صلاة الجمعة2"'7. وأفضل مدخل لتناول التطور المعمارى للمسجد هو 
دراسة تصميم مسجد المدينة المنورة الذى شيده الرسول يَلعٌ عام 575 م؛ والذى يُعد تحاوزاً أول 
مسجحد شيد فق الإسلام”"؛ ويذكر مؤرحو السيرة النبوية أن مسجد المدينة كان عبارة عن مساحة مربعة 
من الأرض طول ضلعها ٠٠١‏ ذراع (؟ه م)؛ ومحددة بحدران مشيدة بالطوب اللبن ارتفاعها ٠‏ أذرع 
(0," م)»؛ وقد شيد الرسول يل مزله ملاصقا للحدار المسجد الشرقى؛ ول يكن للمسجد سقفاً 
فشكا المسلمون من وهج الشمسء فأقيمت سقيفة أو صفة من الحريد المغطى بالطين فوق صفين من 
جذوع النخيل أمام الحدار الشمالى للمسجد تحاه القبلة الأولى نحو بيت المقدسء ولا تحولت القبلة نحو 
الجنوب تجاه مكة المكرمة شيدت سقيفة أخترى أمام الجدار الجنوبى للمسجد» وتركت السقيفة الأولى 
ليستظل بما فقراء المسلمين الذين عرفوا "بأهل الصفة"» وأصبح المسجد يتكون من سقيفتين يتوسطهما 
صحن أو فناء مفتوح7”. وهكذا ولد التصميم الأول للمسجد الذى هيز بالبساطة البالغة وعدم تأثره 
بأى أفكار مستمدة من الحضارات الأخرى» وجسد بذلك أوضح صورة لروح الإسلام الذى يعتبر كل 
. بقعة من الأرض طاهرة يجوز الصلاة عليهاء وحى العناصر البسيطة الى تكون منها المسجد ولدتما 
لداعة النواك لالنسؤق :قرف العطدة وكائغة] لننيكان: والساقة لتر الكل وروقن اسع برطيديا عدن عدار 
القبلة لأنه موضع التئام صفوف المصلين» كما كانت مواد البناء من المواد المتوافرة بالبيئة العربية. 


)١(‏ -المعجم الوسيط : ج )١‏ ص 47) 4887 ؛ الزركشى (محمد بن عبد الله) : إعلام الساجد بأحكام المساجدء 
تحقيق أبو الوفا المراغى» الطبعة الثانية امجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة) 1395: ص 5" 317 .1١١7‏ 

(؟) - انظر حاشية رقم (؟ - 75). 

(09) - السمهودى (نور الدين على بن عبد الله) : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق عيى الدين عبد الحميد؛ الطبعة الرابعة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١15/85‏ ج 7؛ ص 4ه إلى 58 ؛ الزركشى : (تحمد بن عبد الله) : إعلام الساجد بأحكام المساجد 
تحقيق أبو الوفا المراغى» الطبعة الثائية» الضجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة» ؟995١؛‏ ص 25517 5١14‏ ؛ ابن هشام : 
المرجع السابق») ج7) ص 8١‏ ؛ سعاد ماهر : مساجد فق السيرة النبرية» ص ؟١‏ إلى 2١16‏ 54 إلى ١‏ ؛ هذاع البشرى : 
غمارة المسجد النبوى متل إنشائه مح العصر للملركى» الطبعة الأولى» دار القاهرة للكتابء القاهرة» 7+1 ض 18 إلى 79. 


- 


الباب النتى التحطور |اأوضليفى العمارة الاحصرية 


وظل المسجد بتصميمه البسيط الذى وضعه الرسول يم حن عام 5145 م حيث قام الخليفة عثمان 
بن عفان به بإعادة بناء المسجد» فأصبحت مساحته (78 ا 8م م)» وشيدت جدران المسجد من 
. الحجر» واستبدلت حذوع النخيل ودعائم اللبن بأعمدة حجرية» وأصبحت سقيفة أو رواق القبلة 
مكونة من حمس بائكات محمولة على عقود موازية حدار القبلة ومرتكزة على خمس صفوف من 
الأعمدة» أما الرواق الشمالى فأصبح مكونا من بائكتين» وسُّقفت أروقة المسحد بخشب الساجء ول 
يتبقى من الحدران الأصلية للمسجد إلا الجدار الشرقى الذى يضم غرف أمهات المؤمئين0. 

وف عام 7١5‏ م كتب الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة 
المنورة يأمره بإعادة بناء المسجد النبوى وتوسيعه للمرة الثالثة» وبعث إليه.عال وفسيفساء رححامية وثمانين 
بناء من أهل مصر وسورياء فقام عمر يدم المنازل الملاصقة للمسجد يما فيها غرف أمهات المؤمنين؛ 
فأصبحت مساحة المسسجد ٠١١‏ <ا ٠٠١‏ م)» واستبدلت الأعمدة الحجرية بأعمدة رخامية منقولة 
وأصبح كل من رواق القبلة والرواق الشمالى مكونا من حمس بائكات محمولة على خمسة صفوف من 
الأعمدة» كما أضاف عمر أروقة جانبية للمسسجد» وكان الرواق الشرقى مكوناً من أربع بائكات 
عمودية على جدار القبلة» والرواق الغربى مكونا من ثلاث بائكات؛ وسُقفت الأروقة بخشب الساج 
المطلى بماء الذهب» وأصبح المسجد يتكون من صحن أو فناء مفتوح تحيط به أربع أروقة أكبرها رواق 
القبلة .ما يشابه تصميم مسجد عمرو بن العاص”"'» وبذلك تبلور الشكل النهائى أو النمط التقليدى 
للمسجد التامع الذى استخدم ف شئ الأقاليم الإسلامية. كما قام عمر بن عبد العزيز بإضافة راب 
لجدار القبلة» وقام بتشبيد محاز قاطع يقطع رواق القبلة ويعتد عمودياً من الصحن حي المحراب» وكان 
سقفه مغطى مجمالون حشبى استتحدمت عات كلو اكلهاوية وفرافاضة للاضاءة والتهوية» و كان 
هذا امحاز من ملامح عمارة المساحد الأموية» وكان الغرض منه إبراز أهمية ا محراب فى المسجدء وقد 
استخدم من قبل فى المسجد الأموى بدمشق» وهو مستمد من المجاز القاطع ببهو الأعمدة ق المعابد 
لقره لق "كبوث 1ر1 سيغرة تقو قم اخراتي ير عياف طرفة لبه تسائعة الغورة لقو العو 


.8١ هذاع اليشرى : المرجع السابق» ص 5" إلى 48 ؛ سعاد ماهر : مساجد ف السيرة النبوية؛ ص 8/ إلى‎ - )١( 
انظر حاشية رقم (؟ - /الا).‎ * 
(؟) - فى عام 10/17 م قام مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان بإعادة بناء مسجد عمرو بن العاص‎ 
بفسطاط مصر بنمط تصميمى جديد يتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة» كما شيد ابن‎ 
مخلد أربعة مآذن فى أركان المسجد كانت أول مآذن شيدت فق الإسلام. وسنتعرض لذلك بالتفصيل لاحقا. الباحث.‎ 


ا 


,الفحصل الحامس ظ العمارة ,الصصدينية فى مححر الإسادمية 


يليم ببناء خماسى الدران حي لا يشبه تربيع الكعبة» وزحرفت جدران المسجد بالفسيفساء الرخحامية 
الملونة» كما شيدت أربع مآذن للمسجد فى أركانه, وكانت المذنة على هيئة برج مربع طول ضلعه ؛ م 
وارتفاعه يتراوح من 7؟ إلى ١‏ م'©. ويذكر مؤرحو تلك الفترة ملاحظتين هامتين» الأولى أن 
البنائين المصريين قاموا ببناء الجزء الأمامى من المسجدء والثانية أن عمر بن عبد العزيز كان أول من 
أحدث الشرافات وامحراب ق المسجد0") مما يؤكد أن البناثين المصريين هم أصحاب فكرة المخراب؛ 
مع ملاحظة الشبه الكبير ف الشكل والرمزية بين المحراب والأبواب الوممية ومقصورة قدس الأقداس؛ 
ومن المؤكد أيضا أنهم كانوا أصحاب فكرة تشييد الأروقة الحانبية للمسجدء حيث استخدمت من 
قبل بمسجد عمرو» كما كانوا أول من ابتدع الشرافات ذات الأصل الفرعون فق المسجد. وبتحليل 
المسقط الأفقى لمسجد المدينة بحد أنه يشابه المسقط الأفقى لمعابد تخليد ذكرى ملوك الأسرة الرابعة: 
كما يشابه النمط التقليدى للمعابد الفرعونية فى استخدام الفناء المفتوح انخاط بالأروقة» كما أن رواق 
القبلةعساحته الكبيرة يشابه يمو الأعمدة فق المعبد الفرعونى وحاصة مع وجود امحاز القاطع» كما 
أن محراب المسسحد يشابه مقصورة قدس الأقداس بصغر مساحتها ووجودها على محور المعبد. 

وقد اعتمدت سياسة الدولة الإسلامية ف العصور المبكرة على تشييد مسجد جامع بكل مدينة أو عاصمة 
إسلامية» ولكن تباينت سياسة تشبيد المسجد من مديئة لأخرىء فالمدن الجديدة الى أسسها العرب 
مثل الكوفة والبصرة والقيروان شيدوا بما مساجد غاية فى البساطة متأثرة بتصميم مسجد المدينة. أما 
المدن الى سكنها العرب مع سكائها الأصليين فقد قاموا بتحويل بعض معابدها أو كنائسها لمساجد 
وقد استخدموا من عناصر هذه المنشآث ما وجدوه ملائماً لتصميم المسجد ومتفقا مع شعائر الإسلام: 
ولا تزال طريقة التتحويل واضحة فى بعض المساحد كالمسحد الأموى بدمشق ومسحد مدينة حماة"". 
وق مصر تطور تصميم المسجد عبر عدة مراحل خلال العصور الإسلامية المتعاقبة كما يلى :- 


)١(‏ > السمهودى : المرجع السابق» ص 44 إلى 9 ؛ الطيرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيي؛ الطبعة الخامسة» دار المعارف» القاهرة» 411417 ج ” »ص ١197‏ إلى 1٠١‏ ؛ المسعودى (أبو الحسن على 

بن الحسين بن على) : مروج الذهب ومعادن الموهر تحقيق محمد يى عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ صيدا؛ بيروت» 2138/8 

ص 7" إلى ؛ سعاد ماهر : مساجد ق السيرة النبوية» ص 4 ؛ هذاع البشرى : المرمجع السابق» ص ١ه‏ إلى 117 
2.2101 .م0 مم0 2 ,13 .[ عطنم6 : 43-45 ,2 روتنتاععاتاععت لمتامدك8 ترنيد8 : .ك1 ,ااعبوجع 

(5) ح السمهودى : المرجع السابق» ج 9ص ١40‏ ؛ البلاذرى ؛ المرجع السابق» ص 38 ؛ السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن) : .حسن الحاضرة فى أخخبار مصر والقاهرة) الطبعة غير موضحة: دار الثقافة الدينية: القاهرة» 2١5964‏ ج »١‏ ص 2175 15. 

) - محمد عبد العزيز مرزوق : مساحد القاهرة قبل عصر المماليك؛ ص ١١‏ ؛ نوبى محمد حسن : المرجع السايق» ص 2157 ١17‏ . 
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الباب الثائى التوحلور الوصليفى للعمارة ياك 


شكل رقم (؟47) مسقط أفقى ومنظور لمسجد المدينة فى عهد الرسول وف 


© هاقعه مهم هم مويك مم وه م ٍْ 

هااظ ه 8ا ان 8 كن © > ذم مم مقع 

1 ده ْ 
ا لمك اا 0 1 


١ 


ف ص بي عم سير لا عد وا جني واي يي عع عي عي ع ع بل الاج عي يو سن ع نوسن اع سر برضن د 


خخ #© 8 لظ متت خخ 2 |« 2 ير 


شكل رقم (917) شكل رقم (414) 


١ 
معبد الملك نخحوفو تخطيط الملبد الفرعوى تخطيط المسجد‎ 
شكل رقم (45) العلاقة بين المسقط الأفقى للمسجد والمعبد الفرعون7)‎ 


)1( ينال الدين سامح العمارة قٌُّ صدر الإسلام؛ شكل » ص 4١4‏ 
218.7 ,1 .م0 : قتعط0 عت أقميظ .ل عطتصن ر 39 ,2 ,2,54 ,م81 ,نأك ,م0 : معطم ,لمقعطدع13111 
44 .2 ,23 .118 بعتتااعة الطععم استاكج/8 لإاعد8 : .ل .لك ك1 ,[أءبووعن0 : 24 .2 


(9؟) > الباحث. 
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الفصصل الخامس اا العمارة الحدينية فى محر الإساحمية 


المسجت في غصر الولاة 
يعتبر مسجد عمروا" المسجد الوحيد المتبقى من عصر الولاة» وإن كانت يد التغيير قد تعرضت 
للمسجد عدة مرات -ح لم يتبقى من بنائه الأول سوى البقعة ال شيد عليهاء فإن المؤرححين أمدونا 
بصور لبعض مراحل موه المعمارى. ول يكن المسجد الذى شيده عمرو بن العاص عام 51١‏ م 
بأكثر من بناء فى غاية البساطة لا يزيد كثيرا عن المساحد الريفية الى تنتشر بقرى مصر إن لم يقل 
غتينا وذ كر للقروري تقلذ ضرع ارم مسي الا عاضر تلك الففزة أن انيسن كان غيازة عو دصالة 
مغطاة مساحتها /٠(‏ “١ه‏ ذراعا) أى حوالى (15 “ا 5؟ م) أى 47٠١‏ م'؛ وهى مساحة متواضعة 
لا تكاد تتسع سوى لألف مصلى على أكثر تقدير» وكانت جدران المسجد مشيدة بالطوب اللبن؛ 
وسقفه مشيداً من اللحريد المرتكر على أعمدة من جذوع النخل ودعامات من الطوب اللبن» وتتخبلله 
رات سين فيط كانت ا رضعة تمدق مقف 6 باللدغبى انر ادبيو كان فسني ابراه 

وف عام 777" م قام مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان بإعادة بناء 
المسجد على مساحة بلغت ضعف ما كان عليه؛ وبنمط تصميمى جديد يتكون من صحن تحيط به 
أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة» وهو أول. ظهور للنمط التقليدى للمسجد الخامع؛ وهو نفس النمط 
الذاف نكن هله مسج الندينة بوك5 الع كو ال ا #امطةه ول امتكيدم لاحر ق اتشيدة ا لسيحدة 
وأستبدلت جذوع النخل الى تحمل السقف بالأعمدة الرخامية المنقولة من الكنائس المتهدمة؛ 
وزحرفت جحدران المسجد وسقفه؛ وأصبح للمسجد ١١‏ باباء وشيد ابن مخلد أربعة مآذن فى أركان 
المسجدء ويُعتقد أنما كانت أول مآذن شيدت فق الإسلام. وى عام 7٠١‏ م قام قرة بن شريك والى 
مصر من قبل الوليد بن عبد الملك بزيادة مساحة المسخد مرة أخرى» وأضاف عراباً لحدار القبلة"". 
وى عام 70م م قام عبد الله بن طاهر والى مصر من قبل الخليفة المأمون بإعادة بناء المسجد على 
مساحة بلغت (:117,5* 170,66 م) أى حوالى 17٠٠‏ مأ» وهى المساحة الى عليها المسجد 
الآن» وقد أستخدم الآجر فى تشييد جدران المسجد؛ غير أن الجدران كانت غير متعامدة على بعضها 
ما جعل شكل المسقط الأفقى للمسجد أقرب لشبه المنحرف منه للمستطيل» وأصبح كل من رواق 


.)78 - ح انظر حاشية رقم (؟‎ )١( 
إلى م١ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك»‎ ١ 58 (؟) ح المقريزى : المرجع السابق» ج 7؛ ص‎ 


ص ٠١‏ إلى ١8‏ ؛ ابن إياس : المرجع السابق؛ ج أءص ١٠١‏ إلى ١1١9‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص ١56‏ ؛ 
ظ 6 301 ,2 بعمتطععالطععة مستامدا8 نراتدظ : .0 الث ك1 رأأع نوع 


هما 


الباب الثاني التصسدور ,الوصخليفي للعمارة إاحصرية 


القبلة (الرواق الشرقى) والرواق الغربى يتكون من سبع بائكات موازية لحدار القبلة ومحمولة على 
عقود مدببة ترتكز على سبع صفوف من الأعمدة» ويضم كل من الرواقين الشمالى والجنوبى حمس 
بائكات» وأصبح السبيكة نايا منهم خمسة ف الحدار الشمالى» وأربعة فى الحدار الحنوى» وثلاثة 
ف الجدار الغربى» وباب ؤاحد فى جدار القبلة لخطيب المسجد”©. وطوال العصور اللاحقة استمرت ‏ 
أعمال التجديد بالمسجد حى ظهر بوضعه الحالى» وكانت أسوأ مرحلة للتجديد الي قام يما مراد بك 
عام 1194م» حيث عدل تصميم رواق القبلة بإعادة بناء البائكات مع تغيير اتحاههاء فأصبحت 
عمودية على جدار القبلة) هما نتج عنه سد العديد من النوافذ» وتلاشى العديد من العناصر المعمارية 
والزخرفية للمسحد. كما قام المجلس الأعلى للآثار بتحديد المسجد عام 7٠٠١١‏ دون مراعاة 
أى قواعد أثرية» فأصبحت واحهات المسجد لا تعبر مطلقأ عن واقعه الأثرئ أو التاريخ , 
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شكل رقم (15) تطور المسقط الأفقى لمسجد عمرو ين العاص 9© 


)١(‏ ابن دقماق : المرحع السابق» ج 4؛» ص 5ه إلى "١‏ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : مساجحد القاهرة قبل عصر المماليك») ص 
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(؟) - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ق مصرء شكل ١8‏ ص 4؛4؟ ؛ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق») ص 77. 
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الفضل العامس العمارة ,الصهينية فى مصصر ,الإساحمية 


6 المسجد في العصر الطولوني 

يعتبر همسجد ابن طولون ثالث مسجد جامع شيد عمصر بعد جامع عمرو وجامع العسكر الذى اندثر 
تماماء وقد أجريت بالمسجد عدة تحديدات فى عصور لاحقة كان أهمها تحديد السلطان المملوكى 
القبلة أسوار سحارجية عالية يبلغ ارتفاعها 1١م»‏ وقد أطلق ابن دقماق على المساحات المحصورة بين 
الأسوار وجدران المسجد لفظ "زيادات"» وتبلغ مساحة المسجد بالزيادات ١77(‏ * 157,45١م)‏ 
عأ وبدوهًا 177,75 * 2,89 1امم) اروف لام : ويتوسط المسجد صحن 
مربع طول ضلعه 15 م؛ وتحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى يتكون من خمس بائكات 
محمولة على عقود مدببة ترتكز على خمسة صفوف من الدعائم؛ أما الأروقة الأخحرى فيتكون كل 
منها من بائكتين» ويتكون سقف كل بائكة من كمرات عرضية من جذوع النخل مغطاة بألواح 
تحشبية. واستتخدام الدعائم بد مه الأعضة ال حامية المنقولة يعتبر ظاهرة معمارية -جديدة على 
العمارة الإسلامية مصر» ويرى أغلب الأثريين أنها من ملامح العمارة العراقية الى نقلها ابن طولون 
لمصرء إلا أن المقريزى يذكر أنما كانت من ابتكار معمارى مصرى قبطى» وهى دعائم مستطيلة 
القطاع مشيدة بالآجر» وبأ ركافما أعمدة منديحة قطاعها الأفقى على هيئة 4/9 دائرة .ما يشابه 
الخيرزانة المصرية الي تزين أركان الصروح الفرعونية7. أما العقود فهى من الطراز المدبب ذى 
المركزين الى تقرب من شكل حدوة الفرس» ويوحد بين كل عققدين فتحة صغيرة معقودة بعقد 
مدبب» والغرض منها تخفيف ثقل البناء على الدعائم» وهى معابلحة مستمدة من العمارة الرومانية. 
ويتوسط صحن المسجد ميضأة منسوبة للسلطان لاجين» وهى تشغل موضع النافورة القديمة الى 
عريضة معقودة بعقد مدبب» ويعلوها قبة مدببة مشيدة الأحر ارتفاعها حوالى ”17 م» ويتوسط 
الميضأة من الداحل حوض مثمن. وواجهات المسجد خالية من الزتحارف» وتتوجها شرافات مبتكرة 
فريدة من نوعهاء وبالمسجد ١١‏ نافذة مغطاة بزخارف حصية هندسية ترجع للعصر المملو كى) 
ويبلغ عدد أبواب المسجد ؟؛ باب 9١(‏ بابا فى أسوار الزيادات ومثلها بجدران المسجد)» ويوجد 


- 


الاب الثانى التصطلور اوضليفى للعمارة لاحصرية 


و النياةة القرمة شيعه نه سرس : اللكاز. نسكها الشركة و سكن لاسب لجو 
وتصميم المسجد بصفة عامة يشبه تصميم مسجد عمرو عام 8١1‏ م إلا أنه تميز بالنضج الف 
الواضح فى قوة التصميم وأسلوب البناء المدروس وروعة العناصر الزخرفية والمعمارية» ما جعل له 
طابع مصرى صرينح جعله أشبه .معبد فرعون على الرغم من وحود بعض التأثيرات العراقية» وقد 
استطاع المعمارى لق فيض من القداسة بالتوافق بين الإيقاع المنتظم للدعائم والعقود» والمفارقة 
والتضاد بين إشراق الضوء فى الصحن وظلال الأروقة ما أسبغ على المسجد رقة تضارع قوته. 
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الفحصل الخامس ظ العمارة ,لحكينية فى مححر الإسادمية 


4 المسجد في العصر القاطفي 
م يتبقى من العصر الفاطمى سوى أربعة مساحد تعاقبت عليها أيدى الإهمال والتغيير والتجديد حي 
انتهى أغلبها لصورة مغايرة لما كان عليه عند تشييده» غير أنه يمكن تبين ملامح عمارة المسجد 
الفاطمى من خلال مسجد الخاكم بأمر الله الذى يعتبر من أوضح الأمئلة القائمة» والمسجد مشيد 
بأكمله من الآحر» ويتكون من صحن مستطيل أبعاده (17 »< 1/8 م) تحيط به أربع أروقة أكبرها 
رواق القبلة الذى يتكون من حمس بائكات محمولة على عقود مدبية ومرتكزة على خمسة صفوف 
من الدعائم بها يمائل مسجد ابن طولون» ويحتوى الرواق الغربى على بائكتين» أما الرواقين الشمالى 
والحنوبى فيحتوى كل منهما على ثلاث بائكات. ويقطع رواق القبلة بجاز ممتد من الصحن حىق 
اخخراب» ويتسع بحره عن العقود امجاورة له» ويعلو سقفه عن سقف المسجد ويجوانبه نوافذ علوية) 
ويرتكز كل جانب منه على أربعة عقود متعامدة على حدار القبلة» وينتهى المحاز عند امراب بقبة 
كبيرة مشيدة بالاجر» كما يوجد بركيئ رواق القبلة قبتان صغيرتان. وقد استتخدم بالمسجد عنصر 
إنشائى جديد تمثل فى الأوتار الخشبية الممتدة بين الدعائم لمعالحة قوى رفص العقود» وهى معالحة 
إنشائية بيزنطية استخدمها المسلمون للمرة الأولى فى قبة الصخرة» ثم شاع استعمالها بعد ذلك. 
وقد اندثرت النوافذ الأصلية للمسجد ولم يتبقى منها سوى نافذتين بجدار القبلة على يسار المحراب: 
وللمسجد تسعة أبواب» منها ثلاثة أبواب محورية فى الواجهات الشمالية والحنوبية والغربية؛ 
ويتميز المسجد بواحهة فريدة من نوعهاء حيث يوجد بطرفيها مكذئتين ضخحمتين يكسبان المسجد 
مظهر القلاع» ويتوسط الواجهة المدخل الرئيسى للمسجد الذى يبرز عن مستواها بنحو " م؛ 
' وهو أول مثال للمداحل التذكارية عمصرء وللأسف لم يتبقى من الزخمارف الأصلية للواجهة 
سوق لقو :التسيوة قي أنه أعي 'تقسها'ى التحدية الى :قات بوسر ظافقة البهرة". 
وبالتالى فتصميم المسجد لم يتغير فى جوهره عن ذى قبل» فهو يقرب ف مساحته كثيراً من مسجد 
عمروء ويشبه ف تفاصيله مسجد ابن طولون: إلا أنه تضمن بعض الملاميح المعمارية الجديدة مثل 
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الباب الثانى التحطور الوضليفو العمارة | احصرية 


استتخدم ا لجاز القاطع والمداحل اللحورية) واستتحدام القباب لأول مرة فق امسا فضلاً عن 
المزج بين الأسلوب الطولون امحلى والعمارة المغربية الى كانت شائعة فى همال إفريقيا. 
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الفحص ل الحاصسر ١١‏ 0 العمارة الحكينية فى مصصحر الإسادمية 


0 المفسجد في العصر الأيوبي 
ا تخل المسجد ق العصر المي لطا مسنا ور لين غرف باسم "المدرسة"ء وبتتبع الأصول التاريخية 
لهذا النمط حد أن نشأة التدريس ارتبطت بنشأة الإسلام» حيث كان الرسول يع شرح للصحابة 
أحكام الشريعة وتفسير القرآن الكريم يمسجد المدينة؛ 0 بعده الصحابة والتابعين والفقهاء 
بالتدريس فى أروقة المساجد» كما كان للعلماء حلقات مأهولة بالطلاب تُلقى فيها دروس الشريعة 
واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم النقلية. وق القرن الرابغ المحرى استشعر بعض شيوخ المسلمين ف 
إوران أن الناظرة ولد ل :قن هرانا بالطلية أنعيانا غرن دل اندو االو لحي ره امنا د قر ارا أن 
يبخصصوا قاعات الاستقبال ,منازهم للدراسة» فلما ضاقت القاعات بالطلبة شيدت المدارس بنمط 
تصميمى مستمد من تصميم هذه القاعات» وكانت أول مدرسة تشيد فق الإسلام المدرسة البيهقية 
ف نيسابور بإيران الى شيدها أبو بكر البيهقى عام 1"١٠٠١م,‏ ثم شاع تشبيد المدارس بالعراق والشام 
لعفن اللبواؤحفةن و كان مط رجة اذا رط امات مدان كرفا سيدا رن اع مدا ومنشأة 
تعليمية تضم إيوانات مخصصة للتدريس» ومنشأة سكنية تضم غرف لإقامة الطلبة والشيوخ0". 
وكانت مصر خلال الخمسة القرون الحجرية الأولى مركزا علمياأ هامأء وكانت الدروس تلقى 
عمساحد عمرو وابن طولون والأزهر والحاكم» وبعد إسقاط صلاح الدين الأيوبى للخلافة الفاطمية 
عمل جاهداً على مناهضة الفكر الشيعى» فشيد العديد من المدارس لتدريس المذاهب السنية بكافة 
أرحاء مصر» وكان لنشأة صلاح الدين بالعراق والشام أثر كبير فى نقل فكرة هله الذا رس لمر 
وبدافع اللهفة الشديدة لإنعاش المذهب السئئ تم تحويل أغلب منازل الأمراء والنبلاء الفاطميين إلى 
مدارس؛ مما أدى لتأثر تصميم المدرسة بتصميم قاعات الاستقبال بالمنازل الفاطمية» وكان النمط 
التصميمى الذى نشأت عليه المدرسة فى العصر الأيوبى يتكون من إيوانين متقابلين يتوسطهما صحن؛ 
ويقوم الإيوان الشرقى (إيوان القبلة) بدور رواق الصلاة ف المساجد التقليدية» وعلى الضلعين 
الأكرئن: الحسدى يعن شمرهة هن الفرق الفيفينة ار :الزاذرئ اعورم لإقامة الشيوخ والطلبة) 
وتوجد ف الأركان مرافق المدرسة كخخزانات الكتب والمطبخ ودورات المياه» وبعض المدارس كانت 
تضم ضريحاً نشي المدرسة. ومع الحماس الشديد لتشبيد المدارس طغى تمط المدرسة على النمط 
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الباب الثنى التحلور الوحطيفى للعمارة لاحصرية 


التقليدى للمسجد الجامع» وأصبحت المدرسة هى الشكل الحديد للمنشأة الدينية فى العصر الأيوبى, 
وساعد على ذلك انتشار المساجد فق المدينة الواحدة مما انتفى معه الحاجة لبناء مساجحد كبيرة0©. 

ولم يتبقى من المدارس الأيوبية.كصر سوى مثال وحيد هو مدرسة الملك الصالح نجم الدين أيوب, 
وهى برغم تهدمها الشديد تعد من أهم المنشآت الدينية والتذكارية. وقد شيدت المدرسة من الآجر 
والأحجار الجيرية بشكل معمارى جديد» حيث تكونت من جناحين متمائلين يفصل بينهما ثمرء 
وللأسف لم يتبقى منهما سوى الخناح الشمالى الذى يتكون من إيوانين متقابلين مشيدين بالآجر 
ويتوسطهما صحن مستطيل أبعاده 7١(‏ <ا 78 م)» وعرض إيوان القبلة ٠١‏ م وعمقه ١١م‏ 
وارتفاعه ١7,65٠‏ م وسمك جدرانه 5,5٠‏ م, ويجدار القبلة ثلاثة محاريب لا تزال واضحة بأطلال 
المدرسة» أما الإيوان الغربى فأصغر حجماً ويبلغ عرضه 4,5 م وعمقه ١١,5‏ م وارتفاعه ١١‏ م» وق 
كل من الضلعين الشمالى والحنوبى للصحن رواق من بائكة واحدة ترتكز على عقود مدببة محمولة 
على سبعة أعمدة» ويوجد نخلف الرواقين مجموعة من الخلاوى المخصصة لإقامة الطلبة» ولا شك أنه 
كانت توجد عدة قاعات وغرف تحتل أركان الصحن على جانى الإيوانين. وق الحانب الشمالى من 
الإيوان الغربى ضريح الملك الصالح» وهو عبارة عن غرفة مربعة مشيدة بالحجر طول ضلعها ٠١,5٠‏ 
م؛ وتعلوها قبة مشيدة بالآحر ترتكز على ثلاثة صفوف من المقرنصات» ويتوسط الحدار الشرقى 
للضريح محراب بشكل حنية نصف دائرية. وكان يجمع جناحى المدرسة واحجهة واحدة مشيدة 
بالحجر يتوسطها مدخل رائع ما زال محتفظ بجميع عناصره؛ ويعلوه مئذنة من أجمل المآذن الأيوبية: 
ويفضى المدحل للممر الفاصل بين الخناحين» وق الطرف الشمالى للواجهة مدخحل آخر يفضى 
لدر كاه مربعة ثم در كاه مستطيلة تؤدى للضريح, ويتصل با مر منحئ يؤدى لصحن المدرسة. وقد 
كانت الواحهة تمتد بطول حوالى ٠٠١‏ م وبارتفاع ام ولا شك أنما كانت أفخحم واجهات 
القاهرة فى الوقت الذى شيدت فيه» وقد شكلت باستخدام الدحلات الرأسية الغائرة» وهو أسلوب 
يشابه دحلات الصروح الفرعونية» وتحتوى هذه الدحلات على صف من النوافذ المستطيلة7©. 
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الباب الثانى التصدور اإوضطايفى للعمارة | احصرية 


0 الفسجد في صر الففاليك اليحرية 

حدث اندماج واضح بين العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى خلال عصر المماليك البحرية) 

وندر أن يخلو مسجد من ضريح للمنشئ» وقد اتخذ المسجد النمطين المعماريين التاليين :- 
النمط التقليدي للفسجت الجافع : وهو النمط الذى ساد عصر منذ عصر الولاة وح العصر 
الفاطمى» وقد تبقى من عصر المماليك البحرية " مساجد فقط شيدت بالنمط التقليدى بنسبة 
5 2,08 من إجمالى عدد المنشآت الدينية فى تلك الفترة» ثما يعكس فتور الاهتمام يمذا النمط. 

نحط الفدرسة حذاءت التخطيط المتقاطع : تطور تصميم المدرسة الأيوبية الى تتكون من إيوانين 
يتوسطهما صحن إلى المدرسة ذات التخطيط المتقاطع الى تتكون من صبحن تحيط به أر بعة 
اوانا لتنافيذة أكرها: إنوزانة القيلة :و امسكرها الايوانان :اشاتان والقسماك باوكالا نا 
يتوسط الصحن نافورة أو ميضأة مغطاة بقبة» ويلحق يبهذا التخطيط خلاوى على دور واحد أو 
عدة أدوار لإقامة الشيوخ والطلبة بالإضافة إلى ضريح للمنشئ يقع خلف إيوان القبلة أو بجواره» 
وق فى الأسناق كان كدي اللدوينة فيل يعازى ساني ونس 8 الي التعميزين فيك 
الخائقاوات. وقد تبقى من عصر المماليك البحرية ١١/‏ مسجد شيد بنمط المدرسة بنسبة ٠4‏ 90 
من إجمالى عدد المنشات الدينية فى تلك الفترة ويرى بعض الباحثين أن شيوع نمط المدرسة كان 
بسبب رغبة سلاطين المماليك فى إظهار واجهات المساجد ممظهر العظمة والقوة» حيث حلت 
فكرة العلو والفخامة محل الفكرة السائدة فى المساجد التقليدية الى كان قوامها الامتداد 
والتواضع والمساواة» وقد ساعد على ذلك تطور البناء بالحجر وشيوع بناء الإيوان0©. 

وبمكن التعرف على الملامح المعمارية لنمط المدرسة ذات التخطيط المتقاطع من خلال مدرسة 
السلطان حسن الى تعتير أروع الآثار الإسلامية المصرية27) حيث جمعت بين عظمة البناء ودقة 


الزخمارف وجمالهاء وقد شيدت المدرسة من الحجر الجيرى» وتبلغ مساحتها حوالى ٠.9/م')‏ 


)١(‏ - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ى مصرء ص 275 7717 ؟ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 9 ؛ محمد 
حمزة الحداد : يحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية» ص ٠١1‏ إلى 7١5‏ ؛ أحمد فكرى : عمارة القاهرة ف العصر الأيوبى» 
ص ”/ا١‏ ؛ حسن عيد الوهاب : المرجع السابق» ص  : )١7‏ محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق»؛ ص 10/8) 248 ؛ 


.ل 6طنت )0‏ ] 142 ,25 84 .2 ,آلآ .701 مزع 01 عتتااعع ا تتاءعتةف ستاكب8 عط" : .0 .م ك1 ,1أءببدوع 0 
173-05 .2 رخن .م0 : أرعط80] ,لمقعطتع ]811 ر 37-43 .2 ,1ن .م0 : ورعط 01 عق أممرظ 


*انظر الحاشيتين رقمى (7 - 85) و(” -89), 
(؟) - انظر حاشية رقم (؟ - 88). 


ا ا 


الفحصل ,الحامس العمارة الحكينية فى محصر الإسلدمية 


ويتكون مسقطها الأفقى من صحن مستطيل أبعاده (717 © 84,5٠‏ م)» وأرضية الصحن 
مغطاة بالرحام الملون» ويتوسطه نافورة مغطاة بقبة ترتكز على ثمانية أعمدة رخامية منقولة 
ويحيط بالصحن أربعة إيوانات مدببة أكبرها إيوان القبلة حيث يبلغ عرضه 5١‏ م وعمقه 78,5 م 
وارتفاعه 75 م وسمك جدرانه /ا م» وهو أضححم إيوان عرفته العمارة الإسلامية على 
الإطلاق» أما باقى الإيوانات فعمقها مساوى لعرضها ويبلغ ؛ ١‏ م قل استغلت الفزاغات 
بين الإيوانات فى بناء مجموعات من الخلاوى بارتفاع ستة أدوار تحيط بأفنية مفتوحة صغيرة. 
ويتوسط جدار القبلة محراب مغطى بالفسيفساء الرحامية الملونة» ومتوج بطاقية نصف دائرية 
ترتكز على أربعة أعمدة منقولة من الرخام الملون» وعلى يسار المحراب منبر رنخامى يعد من 
الأمثلة النادرة فى العمارة الإسلامية» كما يحتوى الإيوان على دكة رائعة للمبلغ مصنوعة من 
الرخحام. ويقع الضريح خحلف حدار القبلة» وهو قاعة كبيرة مربعة طول ضلعها ١؟‏ م) ومدخلها 
عبارة عن بابان على جانى الخراب» ويتوسط الندار الشرقى للضريح محراب ممائل تحراب إيوان 
القبلة» ويعلو الضريح قبة ضحمة مشيدة بالآحر ارتفاعها حوالى 1 م) ومحمولة على ستة 
صفوف من المقرفصات المنقوشة؛ ويحيط بالقبة من الخارج ستة أكتاف أسطوانية. 

ويقع مدسخل المدرسة فى الزاوية الشمالية الغربية» ويتقدمه سلمان موازيان لحدار الواحهة يؤديان 
إلى بسطة مستطيلة, ويبلغ ارتفاع المدحل "0,8١‏ م ويتوجه عقد مدائئ مزين بالمقرنصات؛ 
وعلى جانبيه مكسلتان يعلوهما حنيتان» وضلفتا الباب مغشيتان بالنحاس المفرغ المنقوش بزخارف 
هندسية» وقد نقلهما السلطان المؤيد شيخ لمسجده القائم بجوار باب زويلة. والمدحل منحرف عن 
اتحاهات الإيوانات الداحلية» ولكن تمت معابكته بطريقة سليمة بحيث لا يشعر الداحل للمدرسة 
بوجود أى انخراف» حيث يفضى المدخل لد ركاه مربعة طول ضلعها 8,5٠‏ م ومغطاة بقبة 
صغيرة» ثم ينحرف الداحل نحو اليسار إلى د ركاه أخرى مستطيلة تفضى لممر منحين بزاوية قائمة 
يؤدى للصحن» وقد صممت الممرات بشكل بسيط خالى من الز حارف لتأحذ ,عشاعر بالداحل 
بعيداً عن العالم الخارجى تدريجياً لتفضى به لعالم من السكينة والصفاءء وتميئه لتلقى الأثر 
الجارف الذى سوف يغمره حين يقع بصره فى هاية الممر على الصحن والإيوان الكبير' “. 


)١(‏ - المقريزى : المرجع السابق» ج ؟) ص 5١ه‏ إلى 577 ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج أء)ص 5ه5ه,2 وكذأه ؛ كمال 


الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر» ص 656 81 ؛ ثروت عكاشة : القيم اأحمالية فق العمارة الاسلامية» الطبعة حت 


3 .- 4 |( يه 


الباب الثاني التححلور الإوخيفى العمارة ,لاحصرية 


وللمدرسة أربعة واحهات ضحمة تذكرنا بصروح المعابد الفرعونية») حيث يبلغ ارتفاع كل 
واجهة حوالى 8" م, وقد تم تشكيلها بأسلوب الدخخلات الرأسية الغائرة المتوحة بصفوف 
من المقرنصات» وهو نفس الأسلوب الذى ظهر ف مماية العصر الأيوبى والمستمد من العمارة 
الفرعونية» وتضم الدحلات أربعة صفوف من النوافذ المستطيلة المغطاة عمصبعات من البرونز 
والنحاس» وتنتهى الواجهة بصفوف من المقرنصات يعلوها شرافات ثلابية مورقة. ويوجد 
بالواجهة الشرقية للمسجد مئذنتان رشيقتان, المئذنة الحنوبية ارتفاعها 8١,5٠‏ م أما المقذنة 


الشمالية فارتفاعها حوالى ؟ه م. ويتضح بالكتلة المعمارية لمدرسة السلطان حسن الفخامة 
والعظمة وقوة الملكية بأوضح معانيهاء ونتبين من نحلالما أن المسجد قد قطع شوطا طويلاً 


شكل رقم )٠١١(‏ مسقط أفقى ومنظر عام لمدرسة ااانه 000 


2-57 الثانية» دار الشروق» القاهرة» ١3914‏ ص 5١1747١١‏ ؛ حسئ نويصر : المرجع السابق» ص ٠‏ إلى 95١57؛‏ 
65-9 .2 ,غأان) .م0 : عم1امتهن) ,قصحة !1717 : 227-32 .2 ,لزن .م0 : ع0 ف أمص]ط .ل عطنمرتن 
195 .2 ,0 ,م0 : تتعطمظ ,للمةاطمع11011 123-317 .2 ,ان .م0 : قعنان) ملدبةاكا 01 2200 ضوع 01 


)١(‏ - تصوير ميدانى للباحث ؛ 
5 2 ,4.65 .عا ,ان .م0 : .خآ رلتتةططمع 1للظ : 128 .2 ,أن .م0 : معزن علصنقاك[ 01 مملنهجاممع 0 


- ١45 


الفصصل الخخامس العمارة الصدينية فى محر الإساضية 


ب 15 
أ لق 
4 1 1 ا 2 
1 1 9 


فا سق 


وت 


ا 
+ 


5 


وعلالنا 


شكل رقم )٠١5(‏ الواحهة الشرقية وقطاع طولى لمدرسة السلطان حسن”' 


شيو ني صر اولقن الفها للك أ اووجرية 
ازداد الاندماج بين العمارة الديئية وعمارة تخليد الذكرى خلال عصر المماليك البرحية» واهتم 
السلاطين والأمراء بتشييد المجموعات المعمارية الضخمة الى تضم العديد من العناصر كالمسجد 
والضريح والخانقاه والسبيل والكتاب» واتخذ المسجد الأنماط المعمارية الثلاثة التالية :- 
النمط التقليدي للمسجد الجامع : لم بد له سوى ماذج بسيطة ونادرة» حيث لم يشيد منه 
سوق ساد فقط ينشبة: :9,01 من إجالى غدد النشات: الدينية,ق تلك الفثرة. 
نفط الفدرسة ذات التخطيط المتقاطع : استمرت المدرسة كنمط سائد للمنشأة الدينية» وشيد 
من هذا النمط 7 مسجد بنسبة 514 6 من إجمالى عدد المنشآت الدينية فى تلك الفترة» وبرغم 
فا ] انها تشقون عع دالت اللرجدية قار فل المونية الك تك يف للكيداة. 


ا ظ ظ 129 .1,2 .م0 : وعنانك ع2 ملمأئمة عنلةاكآ 04 مه16لة2 ممع 01 


- 119/- 


بالباب الثانى التحطلور ,الإوضلبفى للعمارة الإاحصرية 


نفط المدرسة المغطأة : تطور الشكل العام للمدرسة ذات التخطيط المتقاطع فى النصف الثاى 
من عصر المماليك البرجية» حيث تقلص الإيوانين اللحانبيين وتحولا إلى سدلات» وتحول الصحن 
إلى درقاعة وغطى بسقف حعشيى يتوسطه شخشيخة حشبية» فنشأ أول نمط معمارى للمسجد 
المغطى» وقد شيد من هذا النمط ١١‏ مسجد بنسبة 5١‏ 90 من إجمالى عدد المنشآت الدينية فى 
تلك الفترة. ويمكن التعرف على الملامح المعمارية لهذا النمط الحديد من خلال مسجد السلطان 
قايتباى بالقرافة الشرقية الذى يعتبر من أشهر المساجد المصرية وأفخحمها على الإطلاق» ويضم 
المسجد ضريحاً وسبيلاً وكتاب» وقد شيد من الأحجار الجيرية المنحوتة بالنظام الأبلق المكون من 
مداميك متتابعة من الأحجار البيضاء والحمراء» وهو يندرج ضمن المساجد المعلقة» حيث يرتفع 
منسوب أرضية المسجد عن منسوب الطريق يحوالى 7,6٠‏ ع0©. ويتكون المسقط الأفقى للمسجد 
من درقاعة مربعة طول ضلعها ©",ه م محاطة بأربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذى يبلغ 
عرضه ١١‏ م وعمقه م" مء ويتوسط حدار القبلة محراب مغطى بالرخام المطعم بالصدف.» 
ويتوجه طاقية مدببة ترتكز على أربعة أعمدة من الرحامء أما الإيوان الغربى فعرضه ١15,5١‏ م 
وعمقه 3,1٠‏ م» وكل من الإيوانان الشمالى والجنوبى متماثلان ويبلغ عرض كل منهما 5,19 م 
وعمقه " م» وتشرف الإيوانات على الصحن بعقد مدبب من طراز حدوة الفرس» إلا أن سقفها 
مستوى ومشيد من الكمرات والألواح الخشبية المنقوشة برحارف ملونة ومذهبة» وحدران 
وأرضيات الإيوانات والدرقاعة مغطاة بالرححام الملون» والدرقاعة مغطاة بشخشيخة خحشبية مثمنة 
يحوانبها شراعات من حشب الخرط الصهريجى. ويلاصق الحدار الحنوبى لإيوان القبلة الضريح 
الذى يبرز قليلاً عن واجهة المسجد» وهو عبارة عن قاعة مربعة طول ضلعها ل م) ومغطاة 
بقبة حجرية ذات قطاع مدبب» ومحمولة على تسعة صفوف من المقرنصات» ويوجد برقبة القبة 
نوافذ من اللحص المفرغ المغطى بالزجاج الملون» والسطح الخارحى للقبة منقوش بزححارف نباتية 
داحل مناطق هندسية» وجدران وأرضيات الضريح مغطاة بالرحام الملون» ويتوسط اللجدار الشرقى 
للضريح محراب مماثل راب المسجد. والمدخل الرئيسى للمسجد يقع بالواجهة الشمالية» ويتقدمه 
سلم عمودى على الواجهة» وهو مدحل معقود بعقد مدائئ مزين بالمقرنصات» وتقع المئذنة بمين 
المدحل؛ وهى تعتبر من أجمل المآذن المصرية» و إلى يسار المدحل يوجد السبيل ويعلوه الكتاب. 


.)1١ - انظر الحداشيتين رقمى (؟ - 85) و(؟‎ - )١( 


كد الو هم 


الفحصل ,الخحامس العمارة ,الحكينية فى محصر الإسادمية 


وواحهات المسجد تتميز بالإتران وجمال النسب ودقة النقوش والزخارف» وقد شكلت - 
الدحلات الرأسية الغائرة المتوجة بالمقرنصات» ويتوجها صف من الشرافات المورقة الثلائية0"). 


اه الدرقاعة م- مد حل المتتكد 
- إيوان القبلة 5- غرفة السبيل 


- الإيوان الغربى 
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شكل رة رقم )٠١4(‏ مسقط أفقى 57 وواجهة لمسجد قايتباى7”) 


)١(‏ - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص ٠١8 2٠١‏ ؛ محمد حمزة الحداد : بحوث ودراسات فى العمارة 
الإسلامية» ص 7919 798 ؛ حسن عبد الوهاب : المرججم السابق» ص 57؟ إلى 705 ؛ حسفي نويصر : ا مر جع 
السابق» ص 574 إلى 587 ؛ ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» ص 215159 71٠١‏ ؛ 

42 .2 ,011 .© : 106ا0 03 ,رقتصة 111111 .: 170 .2 ,ان .م0 : معنن عللنة 1د[ 01 مم1غة ممع 01 

(؟) - محمد حمزة الحداد : بحوث ودراسات ق العمارة الإسلامية» شكل 2١1/5‏ ص 458 ؛ 

2 .2 رتك ,م0 : دعت ع وأمأاجة0) عتصنة1كآ 04 ممنغوج أمدع0 


1 


الباب الثانى التحسلور الوحضليفى للعمارة ,اراحصرية 


4 المسجد في العصر العثماني 


النفط التقليدي للفسجد : لم يشيد من هذا النمط سوى أربعة مساجد فقط بنسبة ١١‏ 00 
من إجمالى عدد المساجد المشيدة فق تلك الفترة» وقد شهد العصر العثمان فماية النمط التقليدى 
للمسجدء حيث لم يشيد هذا النمط بعد ذلك وحى عصرنا الحالى إلا فى أضيق الحدود. 

نمط المسجط المغطي : وهو نط محلى حديد نشأ من تبسيط المسقط الأفقى للمدرسة المغطاة 
وأكانة اسفن موا تر قاع لطا ور عرفل جل له مسف عر فقن رين قدا| وعه لاد ذا 
النمط خلال العصر العثماى بسبب عدم احتياجه لمسطح كبير من الأرض و لانخفاض تكلفته 
الافتمافية دو كانتعدة النتاضة اللقودة سو حا التول 0 معدا مد 300 من إعتال 
المساحد المشيدة فى تلك الفترة) وقد أصبح هذا النمط هو الشكل السائد لتصميم المساحد من 
العصر العثماى وحيّ الآن. ويعتبر مسجد المحمودية'' من أفضل الأمثلة للتعرف على ملامح هذا 
النمطء وقد شيد المسجد من الأحجار الخيرية المنحوتة بالنظام الأبلق المكون من مداميك متتابعة 
من الأحجار البيضاء والحمراء؛ وهو يندرج ضمن المساجد المعلقة» حيث يرتفع منسوب أرضيته 
عن منسوب الطريق بحوالى ٠‏ م. والمسقط الأفقى للمسجد عبارة عن قاعة كبيرة مربعة طول 
ضلعها 9,15 ١‏ م تتوسطها أربعة أعمدة كبيرة منقولة من الكرانيت الأحمر تحمل أربعة عقود 
حجرية مدببة ترتكز فوقها شحشيخة خشبية مثمنة» وسقف المسجد مستوى ومشيد بألواح 
وكمرات -<حشبية مذهبة وملونة» ويتوسط حدار القبلة محراب نحالى من الزرحارف تتوحه طاقية 
نصف دائرية. وخلف المحراب يوجد ضريح للمنشئ بارز عن واجهة المسجد» وهو عبارة عن 
غرفة مربعة طول ضلعها ٠,55‏ م؛ ويعلوها قبة مرتفعة مشيدة بالآحر» ومدخل الضريح يقع 
عان وسار غنوي وزقة كان الفسحة ثللاثة راض خورية عرفل واه الكو يةتو الفمال: 
والغربية لم يتبقى منها سوى المدخحل الرئيسى الذى يتوسط الواجهة اللتنوبية» وهو مدخل غائر 
معقود بعقد مدائيئ مزين بالمقرنصات. وتقع مئذنة المسجد ف الركن الحنوبى الشرقى» وترتكز 
على قاعدة حجرية مستديرة تنتهى .كقرنصات» وهى مثذنة بسيطة شأن المآذن العثمانية فى أول 


أمرهاء وتتكون من طابقين أسطوانيين» الطابق الأول ينتهى بشرفة محمولة على صفوف من 


.)91 - 5( انظر حاشية رقم‎ - )١( 


كت ل ©“ 


اافحصضل ,الحامس ظ العمارة الححينية فى مححر ,الإسادمية 


المقرنصات» والطابق الثان ينتهى .مخروط مدبب. وقد تم تشكيل واحهات المسجد باستخدام 
الدحلات الرأسية الغائرة المتوجة بالمقرنصات» وهى تضم صفين من النوافذ» الصف السفلى 
عبارة عن نوافذ مستطيلة مغطاة.مصبعات نحاسية» والصف العلوى عبارة عن نوافذ معقودة من 
الجص المفرغ المغطى بالزحاج الملون» وتنتهى الواجهات بصف من الشرافات الثلاثية المورقة7"©. 


10 ؟ 4 5 2 4١5‏ 
0152نت تك ا ا تنلا 


0 


شكل رقم )١٠١5(‏ مسقط أفقى وواجهة المدخل لمسجد المحمودية”؟) 


نط الحمسجد الحقبيب (المسجد ذو القبة) : وهو نمط جديد يتكون من قاعة مربعة تعلوها قبة 
كبيرة» ويحيط يما من جميع الجهات عدا جهة القبلة بائكة مغطاة بقباب صغيرة منخفضة» و كان 
من المعتقد أن هذا النمط المعتمد على سيطرة القبة على الكتلة المعمارية مستمد من تصميم 
الكنائس البيزنطية» غير أن هذه الفكرة استخدمت فق عمارة الأضرحة ,مصر منذ العصر الفاطمى» 
حيث تككون الضريح من قاعة مربعة تعلوها قبة» بما يؤكد أن نمط المسجد المقبب ما هو إلا تطوير 
لكيان معمارى محلى» وقد تمثل هذا التطوير فى إضافة بائكة مغطاة بالقباب تحيط بالمسجد من 
ثلاث جهات» وقد ظهرت مثل هذه المعالحة فى زيادات مسجد ابن طولون» كما أن أول 
استخدام للأروقة المغطاة بالقباب المنخفضة كان يمسجد الأقمر فى العصر الفاطمى» وعلى 
أية حال فأنه لم يشيد من نط المسجد المقبب ق العصر العثماى سوى مسجدين فقط' ". 


)١١‏ -- كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص ١717‏ ؛ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق» ص 555 إلى 51548 ؛ 
محمد حمزة الحداد : موسوعة العمارة الإسلامية فى مصرء ص 4١‏ إلى .5١‏ 
(؟) - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء شكل ٠١5‏ ص ١74‏ ؛ تصوير ميدانى للباحث. 


ا أن - 


الباب الثانى ظ التصطلور ,الوضطلبفى للصمارة لاحصدرية 
الفصل السادس : عمارة تخليد الذكرى فى مصر الإسلامية 


لم تلقى عمارة تخليد الذ كرى اهتماماً يذكر لدى المسلمين عبر الأربعة القرون الحجرية الأولى بسبب 
اختلاف الفقهاء حول مدى شرعيتها» وكان أول ظهور للعمارة التذكارية فى الإسلام عندما اتحجهت 
النية لتمبيز بعض البقاع المقدسة» فشيد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان قبة الصخخحرة ببيت المقلس 
سنة 597 م لتمييز الصححرة ال عرج منها البى وه ليلة الإسراء» وقد وضع تصميم المنشأ على شكل 
مثمن ليلائم الإحاطة بالصخرة» ويعتبر هذا المنشأ مثلاً وحيداً فى تاريخ العمارة الإسلامية بالرغم من 
كونه يشير لعدم الأصالة المعمارية فى تلك الفترة المبكرة من التاريخ الإسلامى. ومع تأثر العرب بثقافة 
الحضارات الأأخرى انتقل تكريم البقاع المقدسة لتكريم المقابر» فانتشرت عمارة تخليد الذكرى ف القرن 
الخامس الحجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ ولقيت رواجاً عظيماً فى أغلب الأقاليم الإسلامية بالرغم من 
كونها بدعة مستحدثة فى الإسلام» وأغلب الظن أن الدافع لها كان الرغبة فى تمييز البشر بعد وفاتهم كما 
كانوا مميزين فى حياهمء أو رغبة الإنسان فى تخليد اسمهء ويفسر بعض المورحين نحلو آثار الأمويين من 
الأضرحة بأن ذلك لا يرجع لكراهية بنائهاء بل لقيام العباسيين بتخريب هذه الأضرحة بعد انتزاعهم 
الخلافة من بى أمية» فعمدوا نحو ذكراهم يدم أضرحتهم ونبش قبورهمء ولعل نحشية العباسيين من 
تخريب قبورهم دفعتهم لإخفائها وتضليل الناس عن مواضعها الحقيقية» وذلك حفر عدة مقابر للشعحص 
الواحد فى جهات متعددة. ول يُعثر من العصر العباسى الأول إلا على ضريح واحد هو قبة الصليبة؛ 
وهى تعتبر أقدم الأضرحة الإسلامية» وتصميمها مستمد من تصميم قبة الصخرة» وهى عبارة قاعة 
مثمنة مشيدة بالآجرء وجدرانها الداحلية مربعة التحطيط يتوسطها أربعة مداخل محورية فى ابحاه الجهات 
الأصلية» ويكتنف كل مدل من الداحل حنيتين نصف أسطوانيتين» والقاعة مغطاة بقبة مدببة 
قطرها حوالى 4؟ م ويحيط بالقاعة مثمن خارجى يتوسط كل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة”©. 
أما فى مصر فقد تطورت عمارة تخليد الذكرى عبر العصور الإسلامية المتعاقبة كما يلى :- 


: ؛ البلاذرى‎ ١ 45 إلى‎ ١ 45 إلى 1599١؛ المسعودى : المرجع السابق» ص‎ ١١537 الطبرى : المرججع السابق» جج ؟'» ص‎ -- )١( 
: ؛ سعاد ماهر : مساججد فى السيرة النبوية» ص 88 إلى 85 ؛ كمال الدين سامح‎ ٠١ المرججع السابق»؛ ص 997 إلى‎ 
؛‎ 5٠ 279 ؛ نوبى محمد حسن : المرجع السابق» ص‎ 7١ إلى‎ 74 2١7 العمارة فى صدر الإسلام» ص‎ 
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شكل رقم )١١19(‏ 
منظر عام لأطلال قبة الصليبة""' 


١١ح‏ :241,372 .ع18آ ب نااعع] اعقث تاقبط لإشمط : .ل الل .بآ ,اام زوع 
112,24 .م18 ,ات .م0 : معطم بلمقعطدع 1 اا 
١‏ - 4 .2 0 .م0 : امعط ,لا1لوعنات 


"لان ١‏ بت 


الباب الثانى ظ التحطور الوحطيفى العمارة 7 


1 الضريح في القترة الممتدة من غصر الولاة حتي العصر الأخشيدضي 

انعكس عدم الاهتمام بعمارة تخليد الذكرى خلال العصور الإسلامية المبكرة على العمارة الإسلامية 
بمصرء إلا أنه ى القرن التاسع الميلادى بدأ الموروث الجكنائزى المصرى يتغلب تدزيجياً على الفكر 
الإسلامى» ويستدل من إشارات المؤرخين أنه كانت توجد عدة أضرحة تعلوها قباب يحبانة 
الفسطاط» ومن أمثلتها ضريح الإمام الليث بن سعد المشيد عام /94١‏ م» كما رُوى أنه عندما 
توفيت السيدة نفيسة ذه عام 8١7‏ م ب لها والى مصر السرى بن الحكم ضريح يعلوه قبة» وتدل 
هذه الإشارات على أن الضريح المغطى بقبة عرف فى مصر منذ وقت مبكر وقبل تشييد قبة الصليبة. 
ولكن طبقاً للشواهد الأثرية المتاحة فأن أضرحة أسوان قد تكون أقدم الأضرحة الإسلامية ,حصرء 
وقد كان الضريح عبارة عن غرفة مربعة يتراوح طول ضلعها من ١,5٠‏ إلى 5,6٠‏ م2 ومشيدة 
بالطوب اللبن أو بالآحر ومغطاة بقبة» وأحد حدراهًا يواجه القبلة» وها أربعة مداخل محورية, 
رمف حدقا نان متتعوا تن زالاقة يدانيو الائي انه به عر اتعمدية القللف | ذ منتويما فزن 
حافت وائعة بقاياذ للمعرا ىرتف 01" اتعدواء هذ الشكل اللسيط كان وسيلة التوفديين 
أحكام الشريعة الإسلامية والرغبة فى تشييد عمارة تذكارية» على أساس أن هذا التصميم يجعل القبر 
معرضاً للشمس والرياح والأمطار ومن ثم لا يتعارض مع الأحاديث النبوية كثيرأء وبالرغم من أن 
هذه الأضرحة كانت تضم محاريب إلا أنها لم تستخدم كمساجد قطء وقد أصبح هذا النموذج هو 
النمط التقليدى للضريح فى مصر الإسلامية» وأضحت القبة هى العنصر المعمارى المميز للضريح: 
وح الآن لا تزال القبة مرتبطة فى أذهان الكثير من العامة بالمفهوم الكنائزى. ومن ججهة أخرى يرى 
بعض الأثريين أن مشهد آل طبا طبا المشيد ف الفترة من 49714 إلى 445 م هو أقدم الأضرحة 
الإسلامية عمصرء وهو عبارة عن قاعة مربعة مشيدة بالآحر طول ضلعها حوالى ١1‏ م»؛ ومقسمة 
لتسع بائكات مربعة؛ وففلن كر اكه ذلا قا هها المع ذا رق : وك[ نعاا ريم جد ران قاع 
ثلاثة مداحل معقودة بعقد مدبب» ماعدا حدار القبلة الذى يتوسطه ممراب بشكل حنية نصف 
أسطوانية ويكتنفه مدخلين؛ وللأسف فقد تدم الضريح ققاماً ولم يتبقى منه شئع يذكر”". 

! ١145 إلى‎ ١59 ص‎ »١ المقريزى : المرجم السابق» ج "ا ص 3115 7417؛ 517 ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج‎ - )١( 
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شكل رقم )١١5(‏ تماذج أضرحة أسوان7) 
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(؟) - فريد شافعى : المرجع السابق» شكل 547 إلى لالا؟اء ص 554 إلى 510 ؛ 
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- 1١ اهمه‎ 


الباب الثنى التصلور ااوصضيهى العمارة لإحصرية 


1 الضريح في العصر القاطفي 
ازدهرت عمارة تخليد الذ كرى ,مصر خلال العصر الفاطمى») بالرغم من أنه لم يعثر على أى ضريح 
للخلفاء الفاطميين لأنهم دفنوا بالحبانة الملحقة بالقصور الزهراء وال عرفت باسم "ثربة الزعفران"» وقد 
دمض له كانه قانا فق العضور اللقضقة: إل" أنحالةاتلنية النقسنا فشيل أضرضة الانعة من سباولة 
الأمام على ذه وأطلقوا عليها اسم "المشاهد"7') واتخذت هذه الأضرحة الدمطين المعماريين التاليين :- 
النفط التقليدي للضريخ : وهو النمط الذى نشأ ق عصر الولاة» وقد شيد منه ٠١‏ أضرحة بنسبة 
©9289 من الأضرحة الفاطمية. وتعتبر أضرحة السبع بنات أقدم هذه الأضرحة» وهى أربعة أضرحة 
متشاة إلا أن ارتفاعها مختلف بعض الشيع» وللأسف فقد قدمت قبابماء وبعضها فقد أجزاء من 
حدرانه؛ وقد كان الضريح عبارة عن غرفة مربعة مشيدة بالحجر طول ضلعها 9؟,4 م؛ وها أربعة 
مداخل محورية معقودة بعقد مدبب» ويعلو الضريح قبة مشيدة بالآحر محمولة على أربعة حنايا ركنية7". 


شكل رقم )١١5(‏ مسقط أفقى ومنظر عام لأضرحة السبع بنات7" 


ؤزاوية الضريح : وهو نمط يجمع بين المنشأة الدينية ومنشأة تخليد الذكرى؛» ويتكون من ضريح 
ملكدق تي زاوية" أف تسد فنع وقل شية تن هذا الفط دلاثة اصركة بنندينة 1 70 ين 
إجمالى الأضرحة الفاطمية» ويمكن التعرف على ملامح هذا النمط من خلال مشهد الجيوشى 
الذى يعتبر من أهم الآثار الفاطمية» وقد استخخدم فى تشييده الأحجار الجيرية والآحر» ويتكون 
المسقط الأفقى من ردهة للمدحل مستطيلة الشكل» يعلوها مكذنة فريدة ق شكلها يبلغ ارتفاعها 


.45 ؛ محمد حمزة الحداد : بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية» ص 43 إلى‎ ١5١ ح المقريزى : المرجع السابق» ج ا ص‎ )١( 
.)38- انظر الحخاشيتين رقمى (5 - 817) و(‎ * 
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.م0 : أزعط0ظ]1 ,لمقعطمع]1111 : 45-46 .2 .01 .م0 : اعصد؟]1 حلةاانلطخة ,ةذنام/8‎ 01. 2. 
.)85 - انظر حاشية رقم (؟‎ * 
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0 ١ اناه‎ - 


الفمصل الساحدس همارة تعلبيك الحذخكرج فى محر ,الأسلامية 


حوالى ٠١‏ م وعلى يمين الردهة سلم يؤدى للمعذنة؛ وعلى يسارها غرفة صغيرة مغطاة بقبو متقاطع» 
وكانت مخصصة لخادم المشهد» وتفضى ردهة المدحل لصحن شبه مربع أبعاده (",ه ؟ا 1,45 م0 
وعلى جانبيه غرفتين مستطيلتين مغطاتين بقبو أسطوان» ويلى الصحن من جهة الشرق رواق 
القبلة الذى يتكون سقفه من ست مناطق مربعة موزعة فى صفين ومغطاة بأقبية متقاطعة» ما 
عدا المنطقة الى تتقدم المحراب فتعلوها قبة مرتكزة على رقبة مثمنة» ويتوسط دار القبلة تراب 
متوج بطاقية مدببة ومزين بزحارف نباتية وكتابات كوفية» ويعد قطعة فنية نادرة تمثل دقة 
الزخارف اللنصية الفاطمية» وتوجد غرفة الضريح فق الجانب الشمالى من المحراب7". 


نيال 


لتك 
5 


١1 111 


: المدحل ه- ا‎ -١ 

9 - ردهة المدحل ؟- غرفة جانبية 

"'- سلم المتلذنة - رواق القيلة 

4 - غرفة الحارس /- غرفة الضريح 
رقم )١١1(‏ 


مسقط أفقى وقطاع وواجهة لمشهد البو 0 


)١(‏ - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص 258 ١١١‏ ؛ أحمد فكرى : مساجد القاهرة » ج »١‏ ص 854 إلى 94 ؛ 
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//اح ١‏ ست 


بالباب ,الثاتى . التحطلور ,الوحطليفى للعمارة ,| احصدرية 


1 الضريح في العصر الأيوبي 
استمر الاهتمام بعمارة تخليد الذكرى خلال العصر الأيوبى7", واتخذ الضريح النمطين التاليين :- 
النمط التقليصدي : شيد من هذا النمط أغلب الأضرحة الأيوبية» وكان من أهم خصائصه تعدد حطات 
المقرنصات ال تحمل القبة» ويمكن التعرف على ملامح تطور هذا الدمط من خلال المثالين التاليين :- 
١‏ - ضريح الإمام الشافعى : عبارة عن قاعة مربعة مشيدة بالحجر طول ضلعها الداحلى ١5,78‏ م, 
ويجدار القبلة ثلاثة محاريب ذات طواقى خخشبية مدببة» ومدخل الضريح بحداره الغربى مقابلا 
للمحراب» ويغطى الضريح قبة نحشبية مدببة مكسوة بالرصاص تعتبر من أجمل القباب المصرية؛ 
وترتكز على ثلاث حطات من المقرنصات» ويحيط بما من الخارج شرفة مثمنة ارتفاعها ١,8٠١‏ م 
تتوجها شرافات مسنئة» وتزينها حنيات بعقود محدبة مزخحرفة» ويبلغ ارتفاع القبة عن سطح 
الأرض ١717/8‏ م وبقمتها عُشارى برونرى بشكل قارب كان بلا بالحبوب لإطعام الطيور. ٠‏ 
9- ضريح شجر الدر : عبارة عن قاعة مربعة مشيدة بالحجر طول ضلعها الداحلى 7١,ل‏ م 
ويتوسط حدار القبلة محراب بسيط تتوجه طاقية مدببة مفصصة: وهذا المحراب أهمية أثرية كبيرة 
لأنه أول محراب مصرى استخدم فى زحرفته الفسيفساء المذهبة» ومدخل الضريح يتوسط جداره 
الغربى مقابلاً للمحراب» وهو مدل بسيط ينتهى بعتب ويعلوه عقد محدب مزحرف» ويتوسط 
كل من الحدارين الشمالى والجنوبى للضريح نافذة معقودة بعقد محدب مفصص»ء» ويغطى 
الضريح قبة مدببة بسيطة مشيدة بالآحر ترتكز على ثلاثة صفوف من المقرنصات» وقد شكلت 
واحهات الضريح باستخدام الدحلات الرأسية قليلة العمق الى تتنهى 000 مزتحرفة7". 
الضريح الملحق بمنشأة دينية : شيد من هذا النمط ضريح واحد هو ضريح الملك الصالح نحم الدين 
9 الملحق .كدرسته بشارع ا معز والذى تعرضنا لدراسته 55 وقد شيذته السلطانة شجر الدر فى 
أواخر العصر الأيوى» ويصعب تحديد هل فكرة إلحاق الضريح بالمدرسة كانت مخططة مسبقاء أم أنها 
حدثت بفعل الصدفة بسبب موت الملك الصال المفاجع» والأرجح أنما تمت بطريق الصدفة. 


.)1١١ - ح انظر حاشية رقم (؟‎ )١( 
ص‎ »١ ؛ أحمد فكرى : مساجد القاهرة» ج‎ 7٠٠١ (؟) - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ف مصرء ص 7 إلى ه/ا»‎ 
محمد حمزة الحداد : بمحوث ودراسات ق العمارة الإسلامية) ص "أت أىك الا 75 ؛‎ 4 ٠٠١ ؟"” إلى‎ 


137-40 ,89-93 ,64-76 .2 ,11 .701 بأارع8 02 عقتاععاناعمة ستاودا8 عط : .0 .ث .1 ,اأم روعت 
319-20 .2 ,1 .م0 : خاع0] ,21311601320 ,72-8 .2 ,ان .م0 : ق016) عنسصة 1ك[ 01 مملاأدجختصمع01 
*انظر الحاشيتين رقمى (؟ )٠١15-‏ و(؟ .)1١7-‏ 


5 ١ مله‎ 


81 


وخرلي< 


] 8ه 
اها 


نج وس عمس هه اجن | 


1 


70 1 


0 


ل , 

بالسسيع مدا 

لس 
ا 


شكل رقم (170) مسقط أفقى وقطاع وواحهة لضريح جان بك الأشرق'' 
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ب 8ن ؤ سا 


بالباب الثاتى ظ التحطور ااوضليشى العمارة ,الاحصرية 


1 الضريع في خصر دولتي المماليك 
أزدهر الاهتمام بعمارة تخليد الذكرى حلال عصرى المماليك بصورة واضحة» وازدادت حركة تشييد 
امجموعات المعمازية الضخحمة بقرافة القاهرة بصورة يمكن القول معها بأن عمارة المماليك كانت عمارة 
تذكارية 16تتاء6]نطعتك 71011126021 بالدرجة الأولى!'". واتخذ الضريح الأنماط المعمارية التالية :- 
النمط التقليصدي : كان امتداداً للأضرحة الأيوبية وشيد من هذا النمط 49 ضريح بنسبة 7٠6‏ 96 
من عدد الأضرحة المملوكية» ومن أوضح الأمثلة المتبقية ضريح جا بك الأشرف الذى يتكون 
من قاعة مربعة مشيدة بالحجر بالأسلوب الأبلق» وطول ضلعها الداخلى 5,5 م» ويتوسط حدار 
القبلة راب بسيط تتوجه طاقية مدببة» وعلى جانى امراب نافذتين مستطيلتين» ويوجد مثلهما 
بالجدار الغربى» ويتوسط الحدار الجنوى نافذة مماثلة» ومدخخل الضريح يتوسط اللندار الشمالى» وهو 
مدخل بسيط ينتهى بعتب يعلوه عقد مدبب» ويعلو الضريح قبة حجرية مدببة محمولة على حمس 
حطات من المقرنصات» وسطحها الخارحى منقوش برحارف هندسية» وقد شكلت واجهات 
الضريح بدحلات رأسية غائرة تنتهى بثلاثة صفوف من المقرنصات» وتضم كل دخلة نافذة7©. 
زأوية الضريح : شيد من هذا النمط ١"‏ ضريح بنسبة 5؟ 90 من إجمالى عدد الأضرحة المشيدة 
ف عصرى المماليك» ومكن التعرف على ملامح تطور هذا النمط من خلال المثالين التاليين :- 
-١‏ ضريح القمارى : وهو مشيد بأكمله من الحجر الجيرى» ويتكون من قاعة مربعة للصلاة 
طول ضلعها حوالى ١1‏ م؛ ومنسوب أرضيتها مرتفع عن منسوب الطريق بحوالى ١,5٠‏ م 
وسقفها مشيد بكمرات وألواح خشبية» ويتوسط السقف شخشيخة مربعة ترتكز على أربعة 
أعمدة حجرية» ويتوسط جدار القبلة محراب بسيط بشكل حنية نصف أسطوانية» ومدخحل 
القاعة فى طرف الواحهة الغربية؛ وهو مدل منحئ يتقدمه سلم بسيط» وق الواجهة الشرقية 
مدحل معقود يؤدى لمر ضيق عرضه ١,5٠‏ م» ويقع الضريح ق الجانب الحنوبى للممر» وهو 
عبارة عن قاعة مربعة طول ضلعها 5,١‏ م» ويتوسط جدار القبلة محراب بسيط ممائل لمخراب 
الضلة ويعلو الضريح قبة مضلعة ذات قطاع مدبب» ومحمولة على ثلاث حطات من 


,)٠١4 - انظر حاشية رقم (؟‎ - )١( 
مه 1 265 .2 ,11 .701؟ ,املاع 01 عتتااععا لطععث ستاكد8 عط : .© بخ 1 ,لاع روعت‎ 


1370 .2 ,1 .م0 : 0165 ع 1215نجة0 علمنة 151 01 وملندىتصوع0 
* انظر حاشية رقم (؟ - ,)١١6‏ ا 


ات 


الفصل الماكس عمارة تعليحت ,ااحدكرج فى مححر الأسادمية 


المقرنصات» وف الجحانب الغربى للضريح ميضأة بسيطة تم تشييدها بالآحر فى عصور لاحقة 
وواجحهة الضريح بسيطة للغاية لا تحتوى سوى على صف من النوافذ المعقودة بعقد مدبب. 
9- ضريح عبد الله المنوق: وهو مشيد بأكمله من الحجر البيرى» ويتكون من إيوان مدبب مربع 
طول ضلعه / م؛ ومفتوح من حانبه الغربى» ويتوسط جدار القبلة محراب بشكل حنية نصف 
أسطوانية» وعلى جانبيه دحلتين معقودتين» وبالجدار الجنوبى للايوان مدحل كبير معقود يؤدى 
للضريح الذى يتكون من قاعة مربعة طول ضلعها ,/,١5‏ م» ويتوسط جدار القبلة محراب مماثل 
خراب المصلى» ويعلو الضريح قبة مضلعة مديبة ترتكز على حمس حطات من المقرنصات” ©. 


شكل رقم )١51(‏ مسقط أفقى لضريح القمارى شكل رقم (1؟1١)‏ مسقط أفقى لضريح عبد الله المنوق7) 


الخريح الحلحق بمنشأة دينية : كان إضافة الضريح للمنشأة الدينية فى تلك الفترة سنة واجبة 
الاتباع» بحيث لا تخلو أى منشأة دينية من ضريح للمنشئ إلا فيما ندر» وأصبح الضريح والمنشأة 
الدينية يكونان وحدة معمارية واحدة» ووجد سلاطين وأمراء المماليك أن التركيز على الواجهة المطلة 
على الطريق يضفى على أضرحتهم أهمية» وكأن كل منهم يريد أن يكون قريباً ومؤثراً ق سير الأمور 
ف ثماته مثلما كان فى حياته» وبالتالى حرص للمعمارى على أن تشرف الأضرحة على الطريق واتحاه 
القبلقه كما حرص على تناسب الارتفاع بين واجهج المنشأة الدينية والضريح» وكان من أوضح هذه 
لساك عدرشة الماظاق بحم وتسكتد قاتباف بالقزافة الترقية اللذزى ضرضها لدراسفهما ". 


.)1١7- و(؟‎ )1١5 - انظر الخناشيتين رقمى (؟‎ - )١( 
11/1 9م + وليل الآثار الاشلافية امن‎ 
محمد حمزة الحداد : بحوث ودراسات ف العمارة الإإسلامية» ص ١ه) 815 8ل!.‎ - 759 
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الباب الثانى التححلور |,اأوحخليفى للعمارة الاحصرية 


1 الضريح في العصر العثفاني 

استمر الاهتمام الشديد بعمارة تخليد الذ كرى خلال العصر العثمائى» واتخذ الضريح نفس 

الأغاط المعمارية ال كانت سائدة فى عصر المماليك» وتوزعت الأضرحة العثمانية كما يلى :- 
النفط التقليدي : شيد من هذا النمط ١‏ ضريح بنسبة ٠ه‏ 90 من إجمالى عدد الأضرحة 
العثمانية. ولكن ظهر شكل جديد هذا النمط مستمد من العمارة التركية» حيث تم الاستغناء 
عن جدران الضريح» وأصبح الضريح يتكون من قاعدة حجرية مربعة ترتكز عليها أربعة أعمدة 
تحمل أربعة عقود يرتكز عليها سقف مستوى أو قبة أو غطاء هرمى مشيد بالنشب”". 
زاوية الضريح : شيد من هذا النمط ١9‏ ضريح بنسبة 5٠‏ 6/ من إجمالى عدد الأضرحة العثمانية. 
الضريح الملدق بمنشأة دينية : استمرت فكرة إضافة الضريح للمنشأة الدينية» وكان من 


أوضح أمثلة هذه المنشات سحل احمودية ومسجد محمد بك اق اللهسبم. : 0 


3 


ا ا 32 


بج * 


ضريح عثمان بك أبو سيف ضريح عنمان بك القازدوغلى 
شكل رقم )١١4(‏ أمثلة لبعض الأضرحة العثمانية7) 
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الفحصل ,الأول مواحت للبناء وأساليب الإنشاء 
الفصل الأول : مواد البناء وأساليب الانشاء فى العمارة الفرعونية 


/أ هوات البناء ظ 

1 الموات النياتية 

اتخذت مواد البناء الأولى فى عصر ما قبل الأسرات من المواد النباتية النفيفة الى كانت تدمو على 

ضفاف النيل مثل البردى والغاب وفروع الأشجار؛ وقد وجدها المصريون مواد مناسبة لتشييد 

منشآتهم البدائية .ما كان يلائم حالتهم الحضارية وما بملكون من أدوات بسيطة» وقد أثرت المواد 

النباتية تأثيراً واضحاً على العمارة الفرعونية فى المراحل اللاحقة؛ وتمثلت ملامح هذا التأثير فيما يلى :- 

١.كان‏ من خخصائص المنشآت النباتية تقوس أعلى مداحلهاء وتقبية أسقفها بسبب تجميع فروع 
النبات من فوقهاء وبالتالى كانت المواد النباتية مسئولة عن ابتكار العقد والقبو فيما بعد, 

.١‏ كانت بعض أسقف الأكواخ ترتكز على جذوع الأشجار أو فوق حزم مربوطة من 
أعواد النبات ,ما يعد أصل لفكرة الإنشاء الهميكلى» وأصل للأعمدة النباتية. 

.كان للمواد النباتية الفضل ف ابتكار العديد من العناصر الزخرفية مثل الكورنيش المصرى 
والخيرزانة» كما انتقلت ملامح عمارة الحصير والأغصان المضفورة للوحدات الزحرفية”". 


7/1/1 الطفي 

استخدم المصريون الطمى فى عصر ما قبل الأسرات كمادة أساسية للبناء» كما استتحدم لتغطية 

الجدران المشيدة من المواد النباتية لمنع تخلل الحواء من نحلالماء ولتكتسب درجة من الصلابة. وكان 

من تحصائص الحدران المشيدة بالطين ميل سطحها الخارحى بنسبة ١(‏ : 4) أو بزاوية 317٠‏ ) 

355 كان الجزء السفلى من الحدار أضححم من الزء العلوى لزيادة اتزانه وللتقليل من أثر عوامل 

التعرية» وهذا الميل م يكن ضروريا ق البناء بالطوب اللبن أو الحجر» وبالرغم من ذلك فقد 
استتخحدمت فكرة الميل الخارجى للكتلة المعمارية ف بناء المصاطب وصروح المعابد والمسالات”". 


(1) > محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 78:18 ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 218 15 ؛ 
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* انظر حاشية رقم (" - .)١‏ ظ 
(؟) - إسكندر بدوى : المرجم السابق) ص 2015 ٠١‏ ؛ فوزى مكاوى : الرجع السابق» ص 58؛ "5. 


* انظر حاشية رقم (7 -- 1). 
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ألبب الثالى اللدمج الرئيسية للعمارة الفرهونية 


0 الطويم اللين 

استغل المصريون توافر الطمى فى كافة أنحاء مصرء فصنعوا منه فى بداية العصر المبكر الوب 
اللبن أو الطوب المحفف يحرارة الشمس ع21111-13110[1) واتقلر ا لأن صناعة الطوب اللبن لا 
تحتا ج لمهارة كبيرة فإن البناء به كان رعيصاً ومتاسباً لطقس مصر الحاف النادر الأمطارء 
فضلاً عن قدرته فى العزل الحرارى» واستطاعته على البقاء لفترات طويلة قد تصل إلى 5٠‏ 
عاماء لا يتلفه إلا ما تحمله الرياح من رمال يسهل علاج أثره يملاط من الطين يجدد من وقت 
كن وقد استعدم اللوف اللن ف تقبيق غلب النسات7الترعونية مكل النازل والتضور 
وأسوار المدن وبعض المعابد» وقد ساعد على سهولة البناء وزيادة مساحة المنشآت واستقامة 
جدرانئماء ولا يزال الطوب اللبن حي الآن مادة البناء الرئيسية فى أغلب قرى مصر”. 

/1/ الأحشايت 

كانت مصر طوال تاريخها فقيرة فى الأنواع الليدة من الأمشاب» وبالرغم من استحخدام جذوع 
النخيل وبعض الأشجار النحلية مثل السئط والحميز واللبخ فى صناعة كمرات الأسقف والأبواب 
والأثاث والزوارق وبعض الأعمدة؛ إلا أنه لا يمكن قطع ألواح طويلة من هذه الأشجار 
وبالتالى لم يكن للحشب دور مؤثر فى العمارة الفرعونية» واضطر المصريون منذ عصر الدولة 
القديمة لاستيراد الأحشاب من الشام فى حدود معينة» ومن ضمن الأخحشاب الى حلبت لمصر 
البلوط والزان والأرز والسرو والصنوبر» كما جُلب لمصر نحشب الأبنوس عن طريق النوبة"'". 


0/1/1 الأحجار 

شغف المصريون القدماء بفكرة الخلود والأبدية» ووجدوا فى أحجار الصحراء المحيطة بوادى النيل ما 
يتفق مع أهدافهم: فاستغلوها أفضل استغلال ما كفل لمنشآتهم البقاء آلاف السنين» وميز العمارة 
الفرعونية عن غيرهاء .وقد رجع ذلك لسببين أوهما : أن مصر غنية مختلف أنواع الأحجار؛ 


ظ )١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 5" إلى 1٠١‏ ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص ١8‏ إلى ٠١‏ ؟ توفيق عبد 
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الفحصل الأول ظ مؤراصت البناء و,أعاليب الإنشام 


وثانيهما : وجود الألات النحاسية اللازمة لقطع الحجر وتجهيزه. وقد استخدم الحجر كمادة للبناء 
فى حدود ضيقة منذ بداية العصر المبكرء إلا أنه ف بداية الأسرة الثالثة تمثلت ,عنشآت تخليد ذكرى 
الملك زوسر أؤل عمارة حجرية ضخمة فق تاريخ العالم» ووصل استخدام الحجر لأقصى درجاته 
عهد الأسرة الرابعة. وقد تعددت الأحجار الى استخدمها المصريون القدماء كما يلى :- 
الحجر الجيري : يعتبر حجر البناء الرئيسى ف الدولة القليمة» وهو من الأحجار الرسوبية 
الرحوة» ويتوافر فق المرتفعات الممتدة على جانى وادى النيل من إسئا للقاهرة» ومنه نوع 
حيد عتاز بصلابته ودقة حبيباته يستحرج من منطقة “طرة"» وكانت تكسى به الأهرامات 
وواجهات المعابد. وأطول بحر يمكن تسقيفه بالحجر الجيرى لا يزيد عن ” م؛ لذلك كانت 
أكثر الفراغات المعمارية ث الدولة القديمة ذات بحور ضيققة وقد ظل الحجر الخيرى يستخدم 
بناء المعابد حي فاية الأسرة الثامنة عشرة؛ ثم استخدم بعد ذلك فى حدود ضيقة. 
الحجر الوحلي : يعتبر حجر البناء الرئيسى ق الدولة الحديثة» وهو من الأحجار الرسوبية 
الرحوة» ويتواحد فق المرتفعات الممتدة على جانى وادى النيل من إسنا حىّ وادى حلفاء 
وكانت أهم محاجره فى منطقة "جبل السلسلة" همال أسوان. وقد استخخدم على نطاق واسع 
منذ منتصف الأسرة الثانية عشرة وح العصر الرومان لإمكانية اتخاذ أحجار طويلة منه ثما 
ساعد على تسقيف بحور واسعة» كما صنعت منه التوابيت وموائد القرابين والتمائيل. 
الجرانيته : يصنف ضمن الصخور النارية الصلبة» ولونه أحمر وردى أو رمادى؛ ويوحد بوفرة 
ف أسوان والصحراء الشرقية وسيناء» وقد استخدم فى عصر الدولة القليمة ق تكسية جدران 
المعابد» وتسقيف الفراغات المعمارية الي يزيد بحرها عن "م» كما نحتت منه الأعمدة 
والكمرات والأبواب الوهمية والتماثيل والتوابيت» كما كان المادة الرئيسية لصناعة المسلات فى 
الدولفق السك و اطوية» إلا أن ضعوية صقل اللارازيت 1 تجو كيرا على التتودامة: 
كما استخدمت عدة أنواع أخرى من الأحجار مثل البازلت والمرمر المصرى والكورتريت كمادة 
بناء مساعدة» وقد انحصر استخدامها فى تكسية أرضيات وجدران المعابد فضلا عن صناعة الأوان 
والتماثيل والتوابيت» أما الرحام فقد استخدم على نطاق ضيق ن صناعة الأواق» كما استخدم 
ف العصرين البطلمى والرومان صناعة التمائيل) ولم يستخدم مطلقا ضمن أحجار لماي . 


)١(‏ ح محمد أنور شكرى : المرجع السابق» 5٠‏ إلى 4/8 ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص ٠١‏ إلى 1؟ ؛ توفيق عبد 
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الباب الثللم . الألهمج الرئيسية للعمارة الفرمونية 


1/1 أساليبي الإنشاء 

أسلويه الحوائط الحاملة 

يعتبر أسلوب البناء باحوائط الحاملة من أقدم الأساليب الإنشائية المعروفة لدى الإنسان» وتتمثل 
فكرته فى نقل الأحمال الحية والميتة من الأسقف للجدران الى تنقلها بدورها بالإضافة لوزكا 
الذاتى للأُساسات» وتنتقل الأحمال للتربة بأسلوب الاتزان الاستاتيكى بالتراكم المباشر» ويتمثل 
العنصر الأساسى ق اتزان المنشأ فى الحدار الذى يعتبر وحدة إنشائية هامة بالإضافة لكونه محدد 
للفراغ المعمارى» وبالتالى يتزايد سمك الحدان كلما اقترب من الأساسات. وقد استخدم أسلوب 
الحوائط الحاملة ف العمارة الفرعونية بداية من عصر ما قبل الأسرات فى مرسلة البناء بالمواد 
النباتية والطمى» ثم ازدهر مع صناعة الطوب اللبن» وتطور مع العمارة الحجرية» وكان الأسلوب 
الأمثل لتشييد الفراغات المعمارية ذات المساحة الصغيرة سواء غرف المنازل أو مقصورات المعايد 
أو صروح المعابد أو الكتل المعمارية المصمتة كالمصاطب والأهرامات. وتحلت عبقرية المعمارى 
المصرى فى استخدام أسلوب الخوائط الحاملة فى تشييد أسقف الفراغات المعمارية داخل 
الأهرامات» حيث شيدت أسقف غرف الدفن بشكل متدرج 001561160)» حيث يقترب 
الجداران الحانبيان من بعضهما بجعل كل مدماك يبرز قليلا عن سابقه حي يتلاقى الحداران ى 
أعلى مدماك؛ بحيث يتم توزيع الأحمال بصورة متوازنة عبر الحوائط» مما أتاح تسقيف بحور 
عريضة كما نحد أسقف غرف دفن أهرامات ميدوم ودهشور وسقف البهو الصاعد هرم 
الملك خحوفو» وق بعض الأحيان كانت أسقف الفراغات المعمارية داحل الأهرامات تتكون 
من حجرين مائلين فى شكل مثلث يما يعمل على توزيع ثقل الحزء العلوى من البناء”'". 

7 الحواد : معجم العمارة وإنشاء المبانء ص 274 9/8 ١١86‏ ؛ شحرم كمال : المرجع السابق» ص 21١‏ 7" ؛ 

قث 01 1006013ءز806 عط : «#عاعاط ,ل[مطلخة : 655-6 ,92-106 .2 ,011 .م0 : .هآ ,قوعتانآ 


بلاعةط [ععص8 ؛ 82-90 .2 ,0 .م0 : قلأطم8] ,رمعلله : 417-25 .2 بعتبذاعة]لطاعهم مط اام برع دآ 
2.217 ,ان .م0 : تتاعصده5 رععاية 01 يت 117210ع]آ1 


* انظر الحواشى من (5 - 4) إلى (7 -- 8). 
)١(‏ -- على رأفت : ثلاثية الإبداع المعمارى» الطبعة الأولى» مركز إنتركونسلت» القاهرة» 2١1995‏ ج 2١‏ القسم الثاق» ص 4١‏ ؛ 
إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 59 إلى ٠5‏ ؛ توفيق عبد التواد : العمارة وحضارة مصر القديمة)» ص 21147 ١159‏ ؛ 
نوبلكورء كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص ١ 27٠١‏ ؛ أحمد فخرى : الأهرامات المصرية» ص 251 58 ؛ 


بان .م0 : .5 ,له 01601 :11 136 .2 ,أ .م0 : .8 رمعع؟]1 : 121-5 .2 ,1ن .م0 : .[ لل رأاععرعم 5 
2235-8 .2 ,أن .م0 : وتعطره5 رععلعة 1ع لالقماعع1] بطاعوطاعع80  :‏ 302 .2 


* انظر حاشية رقم (7 -- .)٠١‏ 


- ١45 


الفصل الأول البناء و,أساليب بالإتشام 


1/1/1 أسلوبي الفياخل الإنشائية 
تعتمد الفكرة الإنشائية للأسلوب الميكلى على نقل الأحمال عبر هيكل مكون من جموعة من 
الكمرات المحمولة على عدد من الأعمدة» حيث تتنقل الأحمال الحية والميتة من الأسقف للكمرات 
الى تنقلها للأعمدة والى تنقلها بدورها للأساسات» ولكن التعريف الصحيح للأسلوب الإنشاء 
الميكلى الذى أتبع فى العمارة الفرعونية هو منشآت الحاذبية 302اع511ا005 0189115)» حيث 
يتكون الميكل الإنشائى من مجموعة وحدات منفصلة تتراكم وتتصل ببعضها عن طريق الحاذبية 
الأرضية» وقد يحاول المعمارى الربط بين هذه الوحدات أفقيا لمقاومة الحركة الحانبية» إلا أن هذا 
اأرابط لا هوقا ارحية واحلة» والازيدة الايساتية له السوية سر تقل وصتحانة الأعمدة وص 
البحور وعمق الكمرات. وقد استخدم المصريون القدماء أسلوب الإنشاء الميكلى منذ عصر ما 
قبل الأسرات -حيث ارتكزت أسقف المنشآت المشيدة بالمواد النباتية فى بعض الأحيان على جحذوع 
الأشجار أو حزم البوص»؛ ثم ظهر الأسلوب الميكلى على استحياء ف البناء بالطوب اللبن حيث 
كانت بعض الأسقف ترتكز على أعمدة خشبية أو دعامات من الطوب اللبن» ثم ظهر أسلوب 
الإنشاء الميكلى بوضوح ف العمارة الحجرية بداية من الأسرة الرابعة» وكانت الأسقف عبارة عن 
بلاطات ضخحمة من الحجر محمولة على مجموعة كمرات حجرية ثانوية ورئيسية ترتكز على 
صفوف من الأعمدة. وقد كان للمعمارى المصرى الفضل الأول ق ابتكار الأعمدة الى تعتبر 
العنصر الأساسى ق اتزان المنشأ الميكلى» كما كانت من أهم العناصر الإنشائية الى ساعدت على 
تطور العمارة الفرعونية وميزتًا عن غيرهاء حت أن أغلب الأعمدة الإغريقية والفارسية مستمدة 
من الأعمدة الفرعونية"؟. وقد تطور العمود الفرعون عبر عدة مراحل تمثلت فيما يلى :- 
-١‏ أعمدة ملتصقة بالجدران أو أعمدة منديحة» وكان أول استخدام لها منشآت زوسر بسقارة. 
؟- أعمدة مستقلة مربعة؛ وكان أول استخدام لها .يمنشآت تخليد ذكرى ملوك الأسرة الرابعة. 
- الأعمدة النباتية فق منشآت تخليد ذكرى ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة. 
4 - الأعمدة الأوزيرية والحتحورية فى منشآت الدولتين الوسطى والحديثة. 
وقد تمتعت الأعمدة الفرعونية بدرحة كبيرة من تأكيد الناحية الشكلية» وتعددت أنواعها كما يلى :- 


0< على رأفت : المرججع السابق» ج 5 القسم الثاى) 1 ؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق) ص 0١‏ ؛ 
6 .2 رأملزع8 ه18 ع10128ئما8 : ث6غ016[ ,10ممنث ‏ 242 .2 .أن ,م0 .5 رقعاقة1© عق .+1 ,لاعقطاعع م8 
* انظر حاشية رقم (5 - .)١١‏ 


- 


2 رقم )١17(‏ أعمدة مندمحة عمنشآت زوسر 0 


)١(‏ > إسكندر بدوى : المرحع السابق» شكل 55) /ا5) ص 25517 5117 ؛ وصف مصر : ج 219 لوحة 117 ١6‏ ؛ 


21,2505 ,118.17 ,أن .م0 : .آل ,تععمعم5 ,ب 307 .2 ,206 عاط ,كك .م0 : .© برعاناو6ل 
(؟) - تصوير ميداق للباحث. 


-1١58- 


الفصل الأول مراك بالبناء و,أساليب ,الإنشام 


ا الأهمدة المربعة : وهى ذات قطاع مربع؛ والعمود منحوت من كتلة واحدة من الكرانيت 
أو الحجر الجيرى» وارتفاعه أربعة أمثال عرضه؛ ولح تكن له قاعدة أو تعلوه ركيزة» ودائماً كان . 
ارتفاع العمود يساوى ضعف البحر وقد استخدمت هذه الأعمدة لأول مرة.منشآت تخليد ذكرى 
ملوك الأسرة الرابعة» كما استخدمت يمصاطب نبلاء الأسرتين الخامسة والسادسة بسقارة0©. 
1/1 الألمهدة الأسطوانية : يتكون العمود من ساق أسطوانية ملساء ترتكز على قاعدة 
مستديرة» وتعلوه وسادة مستطيلة الشكل بدلاً من التاج؛ ويُعتقد أن أصله يرجع لجذوع الأشجار 
الى كانت ترتكر عليها أسقف الأكواخ البدائية فى عصر ما قبل الأسرات» وقد استخدم العمود 
الأسطوان بشكل نادر ف العمارة الفرعونية» وبالرغم من ذلك فقد كان أصلاً للأعمدة التالية :- 
الأمهدة الناقوسية : يتكون العمود من ساق أسطوانية 7 قري لوال روي فقا الود عق 
قاعدته عن قطره أسفل التاج إلا بدرجة طفيفة» وتاج العمود على هيئة ناقوس مقلوب وتعلوه 
ركيزة مربعة» وقد استتحدم هذا العمود لأول مرة فق بمو الملك تحوتمس الثالث .معبد الكرنك, 
الألمفدة المتعددة الأخلانم : وهى أعمدة ذات قطاع نشد أو ابسعة عطقو لعا 
ويرتكز العمود على قاعدة أسطوانية» وتعلوه ركيزة مربعة؛ وتضفى الأضلاع المتعددة على 
العمود جمالا بسبب تباين الأضواء والظلال» وقد استخدمت هذه الأعمدة لأول مرة فق 
عصر الدولة الرسطار عقا ا د سي وساف نه ارال زر الك معو تبه القاق: 
الأخمسة المقزاة : وهى أعمدة متعددة الأضلاع قطاعها بستة عشر ضلعاء وقد نحت كل ضلع 
منها بشكل مقعر للداخل» ويتميز العمود برشاقته ودقة نسبه وتضاؤل قطره كلما ارتفع”" 
1" “ الأنمهدة النباقية : تعتبر من أبرز عناصر العمارة الفرعونية» وهى تتميز برشاقتهاء كما 
تضفى على المنشأ حيوية وجمالاء ويرى بعض الأثريين أن المعمارى المصرى قصد من ابتداع هذه 
الأعمدة الحاكاة المباشرة للنبات» أى أنها كانت وليدة فكرة لم يسبقها تمهيد يؤدى إليهاء إلا أن 


؛١51١‎ 95 إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 2373817 717 نوبلكور» كريستيان ديروش : المرجع السابق») ص‎ < )١( 
رام/ز88 11 101025 ألاظ : معاعء101آ ,10مطكمف‎ 1١. 47 1 ,ان .م0 : 15ع ج502 رععلعة 01 ؛‎ 20 
.)١1- 5( انظر حاشية رقم‎ * 
(؟) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 91 2519 2319 89" إلى 391 ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القددع؛‎ 
إلى 71/8 ؛‎ 751١ إلى 4817 ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص‎ 8١ إلى 5؟4»‎ ٠5 صء١ جَ‎ 
,م0 : .0 رتعلناو16 ؛ 48-35 .2 ,00 ,م0 : .8 روععظ  133-41 ,2 ,0 ,م0 : .ث رعكليةان‎ 0, 515 
.)١6 -- 7( *انظر الحواشى من رقم ( --18) إلى‎ ٠ 


-1١59- 


البب الثاله اللاحمجم الريسية العمارة الفرحونية 


الرأى الأرجح إنها ترجع بأصولا الأولى لعصر ما قبل الأسرات عندما كانت تستخدم حزم نبات 
البردى وجذوع النخيل فى تدعيم أسقف الأكواخ البدائية. وكان أول استنخدام للأعمدة النباتية 
المستقلة فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة» وكان العمود عبارة عن كتلة واحدة من الحرانيت 
أو الكورتزيت» وبعضها بلغ ارتفاعه حوالى ”,5٠‏ م؛ وتكاد تكون استدارته كاملة» وكانت 
الأعمدة النباتية ق عصر الدولة القدهة امتيازا ملكياً يقتصر على معابد الآلحة ومنشآت تخليد ذكرى 
الملوك» ولكن طوال عصر الدولة الحديثة كانت معظم الأعمدة المستخدمة ف العمارة الفرعونية 
أعمدة نباتية» وقد تنوعت هذه الأعمدة وعُرفت تبعا للنبات الذى يثله العمود كما يلى :- 
الألمفطة النذيلية : وهى ذات ساق أسطوانية ملساء مستدقة بشكل بسيط» وها تاج 
لك سين احم ارين تمن الك مربوطة أسفل التاج برباط من نمس دورات. 
الأمهدة البردية : يكون بدن العمود أسطوان أملس أو مقسم لتضليعات بارزة تمثل بجموعة 
من أغصان البردى؛ ويضيق البدن عند القاعدة وتحليه أوراق مثلثة» وتنقسم هذه الأعمدة تبعا 
لشكل التاج لنوعين» النوع الأول : التاج المقفل 0001111122 13110؛ وهو بشكل براعم البردى 
الى لم تتفتح بعد» وتحيط بما من أسفل أوراق مثلثة تمثل كأس الزهرة وتبلغ ثلث ارتفاع 
التاجء وهذا النوع يعتبر أكثر الأعمدة شيوعاً ف العمارة الفرعونية. والنوع الثانى : التاج 
المتفتح تتحطتاا00) 21101 وهو عثل زهرة البردى المتفتيحة لأعلى بشكل ناقوسى. 
الأمفدة اللوتسية : كانت أقل شيوعاً من الأعمدة البرديق» وهى ذات ساق مضلعة مستدقة 
مثل حزمة من أغصان اللوتس» ويعلو العمود تاج بشكل زهرة اللوتس مغلقة أو متفتحة”". 
11 الأممدة الأوزيرية : وغل أعمدة ذات قطاع مربع أو مستطيل تبرز من واجهاتها بكامل 
ارتفاعها تماثيل تمثل الملك واقفا بميئة الإله أوزير وذراعاه متقاطعتان على صدره» ويؤلف التمثال 
مع العمود وحدة واحدة إلا أن التماثيل لا تؤدى غرضا إنشائياً لعدم ارتكاز الكمرات عليها'". 


)1١(‏ - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 4 ه) ”2 ١اء‏ .٠ه"‏ إلى 357 ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى 
للمصطلحات الثقافية» ص 4 5؟ ؟ الفن المصرى القديم) ج أءاص 59554 242451١5‏ ؛ 


1110500 عق مقط .580 134 رأكث تقتامزع8 امقاعمف دز 56/16 320 :مم20 : /ه02 ,كلامآ 
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*انظر الحاشيتين رقمى 9 -- 15) و5 .)١7-‏ 
(؟) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص ١‏ ؛ لوبلكورء كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص ١914 ,١915‏ ؛ 


101-5 .2 ,ب .م0 : وما قط ,جع تم نط0 عق عع نامع ,أممء< :76 158 .2 ,أن .م0 : .0 رزءأناوعل 
2.1121 ,01 .م0 : .11 تمتكقطء5 : 1 236 .2 ,اتن .م0 : .84 رتمعاسدرا 
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الفصلللاول 2 ظ موراك بلبناء و,أساليب نالإناء 


1/1 الألمهدة الحتحورية : وهى أعمدة مربعة أو أسطوانية يتوجها رأس الإلهة حتحور 
بو جحة امرأة) وقل استخحدمت هذه الأعمدة لأول مرة ق عصر الدولة الحديثة) ولكن ا صر 
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حت مده ْ ٍْ 
2-2 
5 . بيبل 
أعمدة نخيلية أغمدة لوتسية 


شكل رقم )١559(‏ أنماط الأعمدة الفرعونية(© 


)١(‏ ح- ثروت عكاشة : الفن المصرى القددم» ج »١‏ ص 24١1‏ 4/1 ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» شكل 2١55‏ ص 754 ؛ 
,80-3 .2 ,1ن .م0 : لاعتتصاعط تمتقطءة و 1 56 .2 ,كان .م0 : .8 ملز معطء عاط 
* انظر اللحاشيتين رقمى 79 )١18-‏ و3 - 15). ٠‏ 
(؟) - وصف مصر : ج 2١7‏ لوحة "٠‏ ج 15ء لوحة 50 ؛ إسكندر بدوى : المربجع السابق؛ شكل 2١14‏ ص 54م عت 


ا 1 بس 


لباب الثام لامج بالرئيسية للعمارة ,الفرهونية 


شكل رقم )١١0(‏ شكل رقم (1؟١)‏ 2 


عمود حتحورى عبد الدير البحرى2 أعمدة أوزيرية بمعبد الملك رمسيس الثالث بالكرنك7 


10م" أ علوت الأنشاء الفعقود 
يعتمد أسلوب الإنشاء المعقود 00125111011012 111131601لى على تحويل الأحمال لإجهادات 


حورية تنساب داءحل المنشأ ثم تنتقل للأساسات» ويرجع استخدام هذا الأسلوب فق العمارة 
الفرعونية لعصر ما قبل الأسرات» حيث كان من خصائص المنشآت المشيدة من المواد النباتية 
تقبية سقوفها وتقوس مداخلها ما يشبه العقد. وبالرغم من أن العقد 31 هو الخنطوة الأولى 
فق الإنشاء المعقود» إلا أنه لم يستخدم كعنصر إنشائى قى العمارة الفرعونية» وإن كان قد 
استخدم كعنصر تشكيلى فى بعض الأمثلة حيث كان يعلو العديد من الأبواب الوهمية”/. 

ويعتبر القبو 721116 الخطوة الثانية فى الإنشاء المعقود» وقد استخدم فق العمارة الفرعونية منذ 
العصر المبكر» فمع صعوبة استخدام جذوع النخيل على نطاق واسع فى تسقيف الفراغات 
الداحلية اضطر المعمارى المصرى لتسقيف بعض الغرف الصغيرة بالأقبية المشيدة بالطوب اللبن) 
وكان القبو المستخخدم هو القبو البرميلى 97821014 71532161")» وكان يتم تشييده ببناء اللندارين 


> أن و1لعمو1علإعمط عط1 : ععاعادا ,لأمصخ : 2221-8 .2 ,143-50 .م21 ,غخأن .م0 : .0 ,اعالاوةل 
108-14 .2 ,ات .م0 : اأعناعانا ١/110,‏ 6 39 .2 ,18 .عا8 رعتتااعع ا لاعنكث ممتاملزعظ امعاعمطة 


)١(‏ - تصوير ميدانى للباحث. 

(1) - توفيق عبد اللنواد : العمارة وحضارة مصر القديمة» ص 21١77‏ 755 ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج ١؛‏ ص 455 ؛ 
15 24/7 .2 بعتنااعع ا لطععخ مهقتاملاوظ المعاعصمة 01 والعمه1علزعمظ فط" : «عاع1نآ ,ل1 متم 

(9؟) - انظر سحاشية رقم (" -- ١؟).‏ 


ا ا م 


الفحهل الأول مواعحه البناء ورأعاليب ,اللإنشاء 


الجانبيين بارتفاع واحد» وربط طرفا الجداران بجدار عمودى مرتفع؛ ثم تبن طارات القبو على 
هيئة قطع مكافيع بحيث ترتكز بشكل مائل على الحدار العمودى: وقد أغنت هذه الطريقة عن 
استعمال السقالات أو ردم الفراغات المعمارية بشكل موقت حى يتم البناء» ولا تزال هذه 
الطريقة مستخدمة حى الآن عنطقة النوبة. وأعيانا كان يستخدم إن بناء الأقبية نوع حاص من 
. قوالب الطوب اللبن الرفيع بمكن تجميعها على شكل العقد مباشرة» وبعض الأقبية كان يبى 
مزدوجاًء وبعضها كان يتألف من ثلاث أو أربع أقبية تعلو بعضها. وأقدم الأمثلة المعروفة للأسقف 
| المقبية كان بغرف دفن نبلاء العصر المبكرء كما كانت بعض غرف منازل التبلاء والعمال يمدينة 
كاهون ذات سقف متبى» وق قصر الملك رمسيس الثالث يهدينة هابو كان سقف قاعييّ العرش 
والاستقبال مقبياً ومحمولاً على عقود من الطوب اللبن» وهو المثل الوحيد المعروف ف العمارة 
المصرية لبهو أعمدة بسقف مقبى؛ والمثال الوحيد المتبقى لاستخحدام الأقبية بحده بالمحازن الملحقة 
بمعبد الرمسيؤم بغرب طيبة» وهى مخازن مشيدة من الطوب اللبن وأسقفها مشيدة على هيئة أقبية 
برميلية. وبالرغم من أن المصريين القدماء كانوا أول من عرف الأنماط الأولى للقبوء إلا أنمم لم 
يتوسعوا ق استخدامه لاحساسهم القوى بالط المستقيم» وكان القبو محرد وسيلة إنشائية 
اقتصادية» ول يكن له تأثير واضح على العمارة الفرعونية. وف ليت 1ن اللصروق تكو نوه 
من الأقبية الكاذبة أو الزائفة» حيث كانت تشيد الأسقف على هيئة سقف مائل أو مدرج؛ ثم 
ينحت السطح السفلى للكتل الحجرية على هيئة قبو نصف دائرى» وقد استخحدم هذا التوع من 
الأسقف ف معظم مقصورات قدس الأقداس يمعابد ومنشآت تخليد الذكرى ف الدولة الحديثة” ". 
وتعتبر القبة ج130 الخطوة الثالثة فى الإنشاء المعقود» ولكنها لم تستخدم مطلقاً كعنصر إنشائى 
ف العمارة الفرعونية» وإن كانت بعض المراجع الأثرية القديمة تذكر أن بعض غرف دفن نبلاء 
الدولة.الوسعطى عنطقة اللشت كانت مغطاة بقباب» وإنه كانت توجد قبة تتقدم مقبرة ألحد 
نبلاء الأسرة الخامسة غرب الهرم الأكبر» وقد شيدت من الطوب اللبن بنفس أسلوب بناء 
السقف المدرج؛ وللأسف فقد تهدمت القبة» ولا توحد أى أشكال أو صور توضيحية لها”". 


(1) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق») ص "4١ ١‏ ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القليم» ج ١‏ ص 551215389 ! 
على رأفت : المرجع السايق» ج 2١‏ القسم الثان؛ ص 4١‏ ؛ إسكندر بدوى : المرجخع السابق؛ ص 576 إلى 11/1 ؛ 
1 155 .2 ,011 .م0 ! ماعط روص 11؟؟ ؛ 124-8 .2 ,1ن .م0 : .0 ,161نام60ل 
(9؟) + محمد أنور شكرى : المرجع السابق»؛ ص 15 58 ! توفيق عبد الحواد : العمارة وحضارة مصر القليكة» ص 44 )١‏ 559 ؛ 
2.211 ,© ,م0 : ممموع عام ,17 ,لاله : 2 211 .2 بأمنزو8 ما صنل [ئحا8 : معأواط ,10أمتم 
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,79 ص 77/17؛ صورة‎ 2١ ح محمد أنور شكرى» العمارة فى مصر القديمة» شكل لاه‎ )١( 


(؟) - على رأفت : المرجع السابق» ج ؟5» ص ١١‏ ؛ فريد شافعى : المرججع السابق» قر امن ا 
و81 انوع[ : 253 .2 ,عتلتاععا لطاععك لمقتاملزاع8 أمعاعمط 01 وتلعمم لع زعص8 عط1' : #عاعادآا ,لأمدندمة 
1 ,74 .15 ,ان .08 : .ل ,عام لطن عى .0 رامع ز 2 312 .2 ,212-4 .عا .ك0 .م0 : .0 


ا 


افصل الثنى العناحدر واف كرات 
الفصل الثانى : عناصر ومغردات العمارة الفرعونية 


ابتكرت العمارة الفرعونية العديد من العناصر والمفردات المعمارية ال أكدت تميزها وخمصوصيتهاء 

واتضحت ها ذاتيتهاء الاسم ل تي سير 3 
1/1 الفناء المهتوج 
يمكن تعريف الفناء المفتوح 4141113112 أو 001311 أو 28/10 بأنه مساحة غير مسقوفة توجد داحل 
المنشأ وتطل عليها الفراغات المعمارية» وقد استخدم الفناء المفتوح بوضوح ف المنشآت السكنية 
الفرعونية وخاصة فى منازل النبلاء» وقد تمثلت أهميته الرئيسية فى المعالحة المناخحية» وخخاصة مع وقوع 
مصر ف إطار المنطقة دون المدارية ذات المناخ الحار» حيث قبط درجة الحرارة ليلاً لأدن مستوياتا 
ثما يجعل المواء البارد الرطب يتركز داخل الفناء» ثم لا يلبث أن يتسرب للغرف امحيطة به فيرطب 
الجدران والأرضيات» وبالتالى يعمل الفناء كمخخزن للهواء البارد تستمر فاعليته لساعة متأخرة من 
النهار» وحخاصة إذا زرعت داخحله أشجار تتوسطها نافورة أو حوض للمياه» كما كان الفناء يخترن 
الدفء فق الشتاء إذا أغلقت الأبواب والفتحات الخارجية لمنع مرور التيارات الهوائية» كذلك كان من 
أهم وظائف الفناء خلق امتداد للفراغ الداحلى» وتوفير بيئة داخخلية تساعد على توفير الخصوصية 
وعدم تعرض أهل المزل لأعين الفضوليين فى الطرق الخارجية» وكان الفناء فى أغلب الأحوال موضع 
لتجمع أفراد الأسرة؛ وكان أشبه بغرفة للمعيشة حيث تحرى فيه أنشطة الحياة اليومية. وأقدم استخدام 
للفناء المفتوح فى العمارة السكنية الفرعونية كان .كنازل مدينة نت كاوس بالحيزة عام ١145٠‏ ق.م. 
كما استخدم الفناء كعنصر تصميمى واضح عنازل نبلاء كاهون عام ١.07١‏ ق.م. حي أن بعض 
المنازل كانت تحتوى على خمسة أفنية منها فناء رئيسى فى شمال المترل به رواق حنوبى يواحه الشمال؛ 
وكان يستخدم لحلوس رب المزل مع عائلته أو بصحبة ضيوفه. وبالتالى كان للمعمارى المصرى 
فضل ابتكار الفناء المفتوح» ثم نقله عنه البابليون حيث كان أول استخخدام للفناء حارج مصر فى 
حضارة أور البابلية بالعراق حوالى عام ٠٠٠٠‏ ق.م؛ أى بعد استخدامه ممدينة خنت كاوس 
بحوالى خمسة قرون» ثم استخدمه الإغريق والرومان وأغلب شعوب حوض البحر المتوسط. 
وقد استشخدم نمط آخحر للفناء المفتوح عرف باسم الساحة أو الصحن 26118](16) ولم يكن الغرض 
منه توفير الإضاءة أو التهوية الطبيعية» وإنما كانت وظيفته إيجاد فراغ معمارى مكشوف محدد 
مجموعة من الحدران» وقد استخدم هذا النوع نع ١‏ الأفوقاق نايع درن وغعيانة قاب الله لين 


حك/ا ١‏ ما 


البلب الثاليع االهمج بالرئيسية للعمارة ,الفرحونية 


والقصور الملكية. و كان أول استخخدام له بمعبد الإلمهة نيت فى عصر ما قبل الأسرات» ثم فى منشآت 
الملك زوسر بسقارة» بالرغم أنه لم يكن فناء مفتوح بالمعئ الحقيقى للكلمة» فقد كان عبارة عن 
ساحة تحيط عجموعة من المنشآت» ثم ظهر الفناء بوضوح فى معبد الشمس ,عنطقة أبو غراب» 
وأصبح أحد العناصر الأساسية لمعابد الآلحة ومنشآت تخليد الذكرى فى عصر الدولة الحديثة» وقد 
كان أوسع مكان ف المعبد وخخصص لتنجمع فيه أفراد الشعب الى تشارك ق الاحتفالات الدينية: 
وهناك رأى يرى أن المصرى القديم عمد لإدخال السماء فى معبده من خلال الفناء» وبذلك ربط بين 
الفراغ المحسوس الذى صنعه الإنسان والفراغ اللانمائى الذى صنعه الإله» وجعل الأربعة جدران 
امحيطة بالفناء ترمز للأّربعة أعمدة ال تحمل السماء» جاعلا من معبده كونا صغيراً (ميكر و كوزم). 


شكل رقم )١15(‏ مسقط أفقى وقطاع لمزل من حضارة أور بالعراق”) 


أ/ 1 الروائ 

يمكن تعريف الرواق 081161 على أنه سقيفة ترتكز على صف أو عدة صفوف من الأعمدة” 
وقد يكون ضلعيه الطويلين مفتوحين» أو أحد أضلاعه الطويلين يشكل أحد جدران المنشأ والضلع 
الآحر مفتوح» ويندرج الرواق ضمن الفراغات المعمارية المفتوحة بشكل حرئى» وقد استخدم فى 
أغلب المنشآت الفرعونية وخاصة أمام المداحل أو حول الأفنية المفتوحة» وكان الغرض من استخدام 
الأروقة تمييز المداحل» وتوفير منطقة مظللة ق الفناء المفتوح» وحماية ما يحلى الدران من نقوش ملونة 
من أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار» ومن أجمل الأروقة الى استخدمت فق العمارة الفرعونية 
الأروقة الثلاثة الى تشكل واحهة عشات: خليد: 3 كر «الملكة سه نمو نت بالداير ‏ المحروف. 


()- 6 .2 ,104 .518 ,كك .م0 : .5 بدمتلء© 
(؟) - انظر حاشية رقم (© - .)5١‏ 


ا 


الفحصل الثانى العناكر واإاشفرحدرانع 


أ/ المجاز القاطع 

تكونت أسقف أغلب أواء الأعمدة 1197205165 فى النمط التقليدى لمعابد الآلهة فى عصر الدولة 
الحديثة من ثلاثة أجزاء على مستوبين» حيث ارتكز سقف اللحزء الأوسط على صفين من الأعمدة 
المرتفعة عن باقى الأعمدة الأخرى يمسافة تتراوح من 4 إلى 8 م» وقد أستغل المعمارى المصرى فرق 
الارتفاع بين أجزاء السقف فق إيحاد نوافذ علوية جانبية (شراعات) /0168185]013) من الحجر على 
هيئة فتحات شبكية تسمح بدخول ضوء الشمس المعتدل لإنارة الطريق الذى يتوسط البهو. وقد 
أجمع جميع الأثريين والباحثين أن المعمارى المصرى القديم كان أو له اكز اخاز القاطع 
أم158156» واستخدمه بشكل ثثير الإعجاب سواء من الناحية الفنية أو الوظيفية» حي أنه أصبح 
أساس تصميم البازيليكا الرومانية 83511108 الي أحذت الكنيسة البيزنطية شكلها فيما بعد”". 


خا 5 14 1 1 1 6 
شكل رقم )١717(‏ تفاصيل الحاز القاطع بسقف بمو الأعمدة.معبد الكرنك7 


6/5 المسلات 

المسلة عبارة عن قائم رأسى منحوت من كتلة حجرية واحدة» وقد صنعت أغلب المسلات من 
الجرانيت الأحمر وإن كان بعضها صنع من البازلت» وحوانب المسلة مائلة قليل" للداحل» وتنتهى 
قمتها يريم مدبب عيل بزاوية قدرها 1٠‏ » وكانت تكسوه صفائح من البرونز المذهب» وتحلى 
جوانب المسلة نصوص هيروغليفة تسجل أسماء وألقاب الملك الذى أقامها بالإضافة لنقوش تمثل الملك 
وهو يقدم القرابين للآلهة. وتتميز المسلة كعنصر معمارى برشاقتها وجمال نسبها كأنها رسالة من 
الأرض للسماءء أو كأهًا إصبع العقيدة الى ترمز لوحدانية الإله وتشير لعرشه فق السماء» وقد كانت 


.)51 -- ح انظر الحاشيتين رقمى 59 -77) و(3‎ )١( 
(؟) - تصوير ميدان للباحث ؛‎ 
.م9 : ,© بتعتدوة1 ز 40 .2 اتن ,م0 : تعأوامد8 أذ تعطعنعا]‎ ©, 218. 124, 2. 4 


ابا ده 


بالباب الثاليف االدمسم الرئيسية للعمارة الفرحعونية 


الكلةاتوهرا سكديا عر قفا اقوس النجرانة الشمبرية بوقياة8"الالف ومع وبال قمع هي للق بلقن در 
استخخدام المسلات فى عصر الدولة القديمة لوجود الكتلة الهرمية كرمز همسى واضح. وأقدم المسللات 
الموجودة حاليا تمصر مسلة لللك سنوسرت الأول بالمطرية الى ترججع لعهد الأسرة الثانية عشرة؛ وهى 
منحوتة من الحرانيت الأحمر» ويبلغ طولها حوالى ٠١‏ م. وفى عصر الدولة الحديثة نحتت المسللات 
بكثرة» وعادة كانت تقام مسلتان متماثلتان أمام صروح المعابد» ويبدو أن الغرض منها كان حماية 
لمعيف أى تل كارا لغجاةة السمسن الك اوحدقا وتو كانه أرحاء الكرنك تضم عددا 0 من المسلاات 
لم يتبقى منها سوى مسلتين» إحداهما للملك تحوتمس الأول ويبلغ ارتفاعها ١9,7٠‏ م, والأخرى 
للملكة حتشبسوت ويبلغ ارتفاعها 51,5٠‏ م. وقد احتلفت المسلات فيما بينها من .حيث الطول؛ 
وتعتبر مسلة الملك تحوتمس الثالث فى روما أطول المسلات المصرية حيث يبلغ ارتفاعها نا 


مسلة توس الثالث بروما 
فشكل زه( 18) أمعلة للجبينالاك الفرغوية؟ 


(1) - محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 2117 817 ؛ محمد عبد القادر : المرجع السابق» ٠١8‏ إلى ١١١‏ ؟؛ فوزى 


مكاوى : المرجع السابق» ص 58؟١؛‏ بوزتر» جورج وآخرون : المرجمع السابق» ص 177؟ ؛ 
2011 باعلا روه013551) للاأعدع ,.ل] لام 5661011 ,1501 [ةتنطوا8 : ععلاط عط : لإمزاط 


-15 .2 .011 .م0 : طااطهآ ,لطأعةطق]8 : 117 ,5ق .2 ,1ن .م0 : طلطهقآ ,تلطاعدطقط ر 114 .2 ,1991 
5 124 .2 ,1ن .م0 : 8/0210 ضع تنمآ ز ]1 154 .2 ,0 .م0 : /023 ,رقص1اط0] ر 854-117 ,58 


* انظر حاشية رقم (5 - 1؟). 


.7174 ص‎ 21١114 تصوير ميدانى للباحث ؛ بوزنر» حورج وآحرون : المرجع السابق» شكل‎ - )١( 


حاياررا اه + 


الفحصل الثاني العناحصر واف حورل 


4/1 الشكل الفرهي 

يعتبر الشكل الطرمى أبرز عناصر العمارة الفرعونية» بل أن كلمة مصر الفرعونية لا ترتبط فى أذهان 
العامة سوى بالهرع» وقد استخدمت الكتلة الهرمية عقابر ملوك الدولتين القديمة والوسطى» 
والأهرامات الجحانبية الصغيرة المنحصصة لدفن الملكات ف المجموعات الهرمية» وبالرغم من تخلى المقيرة 
الملكية عن الشكل الحرمى فى عصر الدولة الحديئة إلا أنه ظل متأصلاً بالوجدان المصرى» 
واستخدم ككتلة معمارية مسيطرة أعلى مقابر نبلاء الدولة الحديثةع كما استخدم بقمم امسا اد 


1/1 الدخلات الراسية 

الدحلة أو الحنية أو الكوة 111016 عبارة عن ارتداد أو تحويف ق أحد الحوائط بعمق معين» وقد 
يكون شكل هذا التجويف مربع أو مستطيل أو أسطوان بسقف مقبى مثل محراب المستجذ. وكانت 
هذه الدخحلات من السمات المميزة للواحهات الفرعونية» وقد تعددت وظائفها فمن الناحية الوظيفية 
كانت الدهحلة عبارة عن فراع معمارى مخصص لاحتواء بعض العناصر الحامة كالتمائيل وساريات 
الأعلام» ومن الناحية الإنشائية كانت وسيلة لتختفيف وزن الحائط مع الاحتفاظ بسمكه الكلى» ومن 
الناحية التشكيلية استخدمت الدحلات بشكلها المتكرر لكسر حلة الرتابة للواحهات الضخمة؛ ثما 
أدى لظهور الإيقاع بالكتلة المعمارية الفرعونية؛ وأضفى على لقوزان لانن جاورا خيها من 
وهج الشمس. وكان أول استخدام للدخلات بالمصاطب الملكية فى العصر المبكر» حيث زينت 
الجدران الخارحية للمصطبة مجموعة دنخحلات واي مدرجة على أهاف قلي وقد تعددت 
استخدامات الدحلات بعد ذلك فقد زينت السور الحيط يمنشآت الملك زوسر دخلات رأسية 
مدرجة على مسافات غير متساوية تمثل 4 ١‏ مدخلا رمزيا» كما كانت رين صروح المعابد بجموعة 
من الدمحلات الرأسية تُتبت فيها سوارى الأعلام» واستخدمت الدحلات فى تشكيل الواحهة 
الخارجية للقصر الملكى» وتكونت واجهة معبد أبو سنبل الصغير من ستة دحلات رأسية بكل منها 
تمثال واقف» كذلك استخدمت الدخلات فى تشكيل العديلة فين الأبوانت الوتقدية والتوابيف". 


(1) ح- انظر حاشية رقم (؟ - .)١5‏ 
(؟) -- ألدريد» سيريل : المرجع السابق» ص 0 ؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق»؛ ص 21717 718 ؛ نوبلكرر» كريستيان ديروش : 
المرسجع السابق» ص 437 ؛#إسكندر بدوى : المرجع السابق») ص ام 1ع سير اذيجة: المرسجع السابق) ص 0١7‏ ؛ 
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بالباب بالاائع ايللحمج الرئيسية العمارة الفرهونية 


]إلا الأبوا هف اوفقي 

كانت الأبواب الوهمية من أهم التأثيرات المعمارية للفكر الحنائزى الفرعون» كما كانت من أهم 
عناصر مقابر النبلاء فى عصر الدولة القديمة» والباب الوهمى عبارة عن صورة حجرية لباب حقيقى) 
وكان .كثابة عنصر الاتصال بين مقصورة القربان. وكان أول استخدام للأبواب الوهمية بغرفة دفن 
الملك زوسر أسفل الرم المدرج» حيث احتوى الحدار الشرقى على ثلاثة أبواب وهمية تحليها نقوش 
مثل الملك يؤدى بعض طقوس اليوبيل؛ ثم ازدهر استخدام الأبواب الوهمية ق عهد الأسرتين الخامسة 
والسادسة» و كان الباب الوهمى ريا دو من الدحلات الرأسية» ويتوسطه دخلة رأسية ضيقة 
قثل فتحة الباب» وقد يمثل عليها صورة للمتوق» وبعض الأبواب كانت تحيط بما خيرزانة ويتوجها 
لكورنيش المصرىء» وأحيانا كان يتقدم الباب مسلتين صغبرتين منقوش عليهمًا اسم المتوق0". 


ب- 0 0 ها لع كلب ويساربب ميد يرا ٠‏ 
مشؤفيةه 1 77 مجم 3 0 . الس ا« وز * 0 ف 0 
#بيطل-" 8 وله 0 : 0 

0 


00 


ة فى العصر لمكن دخلات سور مدشات الملك زوسر بسقارة 


شكل رقم )١179(‏ ثماذج لاستخدام الدحلات الرأسية فى التشكيل المعمارى الفرعون”" 


شكل رقم )١140(‏ 


أبواب وهمية من مقابر 


تع امير ب 1 4 لير ست ابي لام 
ال ل ا 
و 


دخالات الضاطب | 


تلاع الأسرتين النامسشة 


الما دس 
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دا ءىلم ١‏ ب 


الفصل الثانى العناكر واياف داع 


١/1‏ المصاكل 
يعتبر المدحل عنوان الفراغ المعمارى» وقد أدرك المعمارى المصرى القديم أهمية المداخل فعمل على 
تأكيدها وتمنيزها مجميع منشاته؛ ففى العمارة الدينية كان مدخل المعبد عبارة عن صرح ضخم 
يتكون من برجين مرتفعين مزينين بالأعلام يتوسطهما مدخحل فخحم غالبا ما يصئع من الحرانيت» 
ويعلوه الكورنيش المصرى ويزين عتبه الشمس المجنحةع وكانت بوابة المدخل مصنوعة من النشب 
المطعم بالمعادن المختلفة كالذهب والفضة والبرونز» كما كان يتقدم المدحل طريق الكباش الذى 
يعمل على تأكيده''2. كما اتضح الاهتمام بتأكيد المدخل يعنشآت تخليد الذكرى» ففى منشآت 
زوسر بسقارة كانت ردهة المدخل عبارة عن بكو فخم طوله حوالى ؛ ه م وارتفاعه ",٠١‏ م 
وكان مدخخحل المجموعات الحرمية فى الدولة القددعة يتمثل فى معبد الوادى» و كانت معابد الوادى ى 
عهد الأسرتين الخامسة والسادسة يتقدمها رواق بيز المدحل. كذلك ظهر تأكيد المدحل ق العمارة 
السكنية ونخاصة ف القصور الملكية» حيث كانت تتقدم مدخل القصر الملكى تماثيل أبو ال حول أو 
تمثالان للملك على حانى المدحل» وكان مدخحل قصر الملك إخناتون بتل العمارنة عبارة عن بوابة 
كبيرة يكتنفها جوسقان» وق منازل العمارنة كان يتقدم المدحل درج أو منحدر بالإضافة لمظلة 

تظلل من يقف بالباب وتميز المدحل» وأعكانا كانه ترجة اناه المدحل مسلتين صغيرتين. 

وعلى الدانب الآخر ظهرت المخصوصية بشكل واضح فى أغلب المنشآت الفرعونية» وقد كان من 
أهم مظاهرها استخدام المداحل المنحنية ال كان أول استخدام لما فى مبئ "شونة الزبيب" بأبيدوس 
الذى ينتمى للعصر المبكر» وقد كان عبارة عن استراحة ملكية يحيط بما سوران من الطوب اللبن» 
وكانت مداءحل السور تؤدى لردهة صغيرة بابما الخارحى لا يواجه بايما الداحلى نما يسهل حراسة 
المدخل. وقد استفاد المعمارى المصرى من هذا الحل» حيث عمد لخلق انكسار فى مداخل أغلب 
المنازل تحنبا للرؤية المباشرة لداخل المترل» وقد استخحدم هذا الحل فى منازل نبلاء العمارنة وكاهون. 
كما استتخدمت المدامحل المنحنية ق العمارة الدينية ومنشآت تخليد الذكرى للحفاظ على خصوصية 
المعبد» فقد كان معبد الإله خنق إمنى بأبيدوس يتألف من ردهتين متتاليتين» باب كل منهما 
متحرف عن محور المعبد الحجحب مقصورات قدس الأقداس عن الأنظار» وكان لمعبد وادى الملك 
حفرع مدخلان ق طرق واجهته بعيدين عن تحور المعبد لإخفاء ما يؤدى فيه مناسك عن الأنظار. 


(1) - انظر -حاشية رقم (7 - 110). 


ا ان 


البلب الثللع االدمج الرئيسية للحمارة الفرحونية 


11 0 لذ تٍٍ 0 : 

11 0 0 0 
ل 1 0 1 1 1 
يق 0 


شكل رقم )١537(‏ شكل رقم )١54(‏ 


كرو كى لمحل أحد المعابد(") المسقط الأفقى ميق شونة لم9 
1/1 الزواقه 


أدت زيادة السطوع الشمسى ,مصر لتقليل دور النوافذ بدرجة كبيرة فى العمارة الفرعونية» وقد ظهر 
هذا الاتجاه منذ عصر ما قبل الأسرات حيث كانت الأكواخ البدائية لا تحتوى على نوافل» وإا 
كانت توجد بها فتحة صغيرة بالسقف لخروج دخان المواقد. وقد شعر المصريون طوال عصورهم 
القديمة بالحاجة للضوء الضعيف» ففى العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى لم تستخدم النوافذ 
نطفاء و كاقت القابه قاد تن العيراعات النلوية أ رركن راض شير بالسعف أدهي لاع 
وكانت الشراعات مغطاة بشبكة حجرية مكونة من شرائح أو قضبان رأسية أشبه بالمرشح الذى ينفذ 
كميات صغيرة من الضوء يتم توزيعها بانتظام على موديول ثابت مما أعطى تتابع للفراغ الداخلى. 
واستمر تحجيم دور النوافذ فى العمارة السكنية» وكانت الحاجة للخصوصية من العوامل المساعدة 
على ذلك» ففى منازل النبلاء كانت النوافذ ضيقة عالية بقدر المستطاع ف الطابق الأول» وعريضة فى 


(0 - .2.28 12 .عاط ,بخن .م0 : كاملث ,مقمسة : ؟ 56 ,2 ,]ا 25 ,م1 نأك .م0 : طلعتؤعلط ,عممل 1/1 
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الفحصل الثانق العنامر وااشرصداه. 


الطابق الثان» ودائما كانت تغطيها شبكة أو قضبان حجرية تمنع المارة من رؤية داععل المترل27. وقد 
عغثر على بقايا لنوافذ قصر الملك رمسيس الثالث ,هدينة هابو» وقد كانت مصنوعة من النجر الرملى 
وتغطيها زخمارف من الحبس المذهب تمثل خراطيش ملكية وكتابات هيروغليفية» وبعضها كان 
مرصعاً بالقيشاى والزجاج الملون. وق فترة العمارنة تطورت النافذة فى اتجاه آخرء حيث ظهرت 
نافذة التجلى الي كان يتجلى منها الملك على أفراد الشعب» واستمرت نافذة التجلى فى عهد 
الرعامسة» ففى قصر الملك رمسيس الثالث يمدينة هابو كان اللنزء الأوسط من الواجهة الأمامية 

لتجلى ال كان الملك يطل منها على الاحتفالات الدينية””©. 
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كا 
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24 


اعة بمعبد إدفو نافذة منرل أحد النبلاء 


شكل رقم (45 )١‏ أمثلة للنوافذ الفرعونية” 


.)58- انظر حاشية رقم (5؟‎ > )1١( 
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بالباب الثللف ١‏ االهمم رالرئيسية العمارة بالفرحونية 


٠/1‏ الحلياءت والكر ا نيش 
لم يعتمد التشكيل المعمارى الفرعون على الحليات لقلة تعدد الأسطح والبروزات بالكتلة المعمارية: 
وكانت الحليات المستخدمة فق العمارة الفرعونية بسيطة وذات طابع نباتى» واقتصرت على ما يلى :- 
الخيرزانة والكُورنيش المصري ؛ الخيرزانة 101135" أو 0010166 ختقتام2583 بروز أسطوان 
يزين الأركان وقمم الواحهات» ومن الواضح أن أصلها يرجع لحزم أعواد النبات أو البوص الى 
كانت تستخخدم لتقوية أركان وقمم الأكواخ البدائية. أما الكورنيش 00186 1887/0]1212 فكان 
عادة يعلو الخيرزانة ويتوج الواجهات وأعتاب الأبواب» والجزء السفلى منه مستوى ويبدو كأنه 
امتداداً للجدار» ثم لا يلبث أن ينحئ لادمام بشكل رشيق يشبه الانحناء بين رأس الإنسان ورقبته 
ويتتهى فق أعلاه بسطح مستوء ويرى العديد من الأثريين أن أصل الكورنيش المصرى يرجع 
لحريد النخخيل المستتحدم فى تشييد الأكواخ البدائية» وبالتالى كانت للخيرزانة فائدتما وللكورنيش 

حتميته فى العمارة النباتية» أما فى العمارة الحجرية فقد أصبحا من عناصر الزحرفة التقليدية. 
الشرافاءت : يُعتقد أن أصلها يرحع لعناصر العمارة الدفاعية ف الأسوار والأبراج حيث كان 
يحتمى وراءها المدافعون» ثم استخدمت ف تزيين واجهات وأسوار المنازل والمعابد لحمايتها من 
تسلق اللصوص» و كان أول استخدام للشرافات ق العمارة الفرعونية .منشآت الملك زوسر 
بسقارة» وقد استتخدم المعمارى المصرى نوعين من الشرافات هما : الشرافات النباتية وكانت 
تُعرف أحيانا باسم "الذكر"؛ وهى كلمة مصرية تع الفعل "يزين" أو "يزحرف"» ويعتقد أنها 
ترجع بأصلها لربط الأطراف العليا لحزم البردى فق الأكواخ البدائية. وشرافات حية الكوبرا 
أو "الأوريوس"؛ حيث كانت الكوبرا من العناصر ذات الدلالة الدينية فى الحضارة الفرعونية) 
فهى ترمز للإلحة واحت إلهة مصر السفلى» و كانت دائما تزين حبهة الملك لحمايته ببث سمها 
ف وجوه أعدائه» وقد استخدمت كشرافات حامية أعلى واجهات بعض المعابد”'. 
| 0 

شكل رقم )١457(‏ 
أصل الكورنيش المصرى 
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رقم )١495(‏ شرافات لمكن و الكوينا عنشات: روسن سار" 


؟/|| مناصر تنسيق الموقع 

تتبع أهمية عناصر تنسيق الموقع كامناطق الخضراء والمسطحات امائية من دورها اهام فى تلطيف درجحات 
الحرارة وخاصة فق الأقاليم الحارة» حيث تتميز بقدرة عالية على امتصاص الحرارة وعدم إشعاعهاء كما 
لوده عر تليق "متف لتاقت مويادة لكلو االسيية ولك لفن ريون ااانا الفيماما ولد 
بعناصر تنسسيق الموقع وخاصة فق العمارة السكنية» فقد كانت القصور الملكية منذ عصر الدولة القديمة 


تحتوى على حدائق وبحيرات صناعية» وتشير بردية وستكار أن حديقة قصر الملك سنفرو كانت تضم 


33 ص ميك ألون شكرى : المرجع السابق» شكل 6) ص 5 ؛ اسكيةن بدو : المرجع السابق» شكل لواحن 1د 
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الساب رالثاليع ظ الملهمح .الرئيسية للعمارة الفرحونية 


بحيرة كبيرة» ولا تزال توحد فى شرق أطلال قصر الملك أمنحتب الثالث بغرب طيبة بقايا بحيرة صناعية 
أبعادها (./71 >ا ٠1517م)»‏ كما كان قصر الملك إنخناتون يحتوى على حديقة كبيرة وبحيرة صناعية 
مستديرة. وبالمثل كانت الحديقة أحد العناصر الحامة لمترل النبيل المصرى» وكانت تحتوى على أحواض 
للزهور والعديد من أشجار الفاكهة والدميز والنخيل منسقة فى صفوف متوازية» وكانت البحيرة 
الصناعية أحد العناصر الرئيسية فى تصميم الحديقة مهما كانت صغيرة» ويمثل أحد النماذج الى عثر 
عليها .عقبرة مكت رع حديقة يتوسطها حوض ماء تحيط به أشجار اللحميز» وفى الاقتصار على تمثيل 
الحديقة وحوض الماء دون بقية أجزاء المنزل ما يدل على أهميتهماء ومن أوضح نماذج الحدائق المترلية 
نقش ,مقبرة نب آمون نحد به أزهار اللوتس طافية على سطح البحيرة الصناعية» ويحيط بالبحيرة مجموعة 
من الأشجار. ومن الواضح أن الحدائق الفرعونية كانت ذات طابع هندسى محورى تسود فيه المخطوط 
المستقيمة والزوايا القائمة» ومن الطريف أن عناصر تنسيق الموقع استخخدمت فى مقابر النبلاء بغرب 
طيبة حيث يتقدم بعض المقابر فناء مفتوح كان يحتوى على -حديقة ضغيلة المساحة يما -حوض للماء' “. 
كذلك استخدمت عناصر تنسيق الموقع فى العمارة الدينية» حيث أنشأ الملك تحوتمس الثالث حديقة 
كبيرة بمعبد الكرنك» جلب إليها الأشجار والنباتات والطيور والحيوانات من الشام وآسيا الصغرى. 
وعلى حدران مقبرة مرى رع بحد نقش يصور الحديقة الملحقة يمعبد الإله آتون بالعمارنة» وهى -حديقة 
كبيرة تحتوى على بحيرتين صناعيتين وججموعتين من المخازن. وقد كانت البحيرات المقدسة من أوضح 
مظاهر استخدام المسطحات الائية فى معابد الالمة» وهى عبارة عن بحيرة مستطيلة تمائل البحيرات 
الصناعية بحدائق القصور» وجوانبها مبطنة بالحجر وتتخخللها مجموعة سلالم تفضى لسطح الماء» ولا تزال 
البحيرة المقدسة لمعبد الكرنك باقية حين الآن”'. كما استخدمت عناصر تنسيق الموقع يمنشآت تخليد 
الذكرى من خلال العديد من الأمثلة» فقد كان يتقدم المعبد الجنائزى للملك منتوحتب الثاى بالدير 
البحرى حديقة كبيرة من أشجار الحميز والأثل» وكان يشغل المسطح الأول للمعبد النائزى للملكة 
حتشبسوت فناء كبير فى مؤخحرته حوضان للماء على ينمو فيهما النباتات المائية وزهور البردى؛ 
ويعتقد أن هذا الفناء كان يضم أشجار المر والبخور الى حلبتها حتشبسوت من بلاد بونت. 
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كد اه 


"1/! ملامج التششيل الفهني في العمارة الفرعونية 

كانت العمارة قطب الرحى الذى نشأت من خلاله جميع الفدون الفرعونية الأخحرى» وقد أحذت 
هذه الفنون منذ نشأها تمضى متكاملة متجانسة لتحقيق فن معمارى خالد» فمن وجهة النظر 
الفرعونية من المستحيل أن تستغيئ العمارة عن النحت والنقش والتصوير والكتابة» وبالتالى كانت 
الصلة الوثيقة بين الفنون المختلفة هى السمة الغالبة على العمارة الفرعونية» حي أنه لا يوجد منشأً 
مصرى قديم يخلو من النقوش أو التماثيل» وأغلب ما تحفل به متاحف العالم من أعمال فنية فرعونية 
كاق دن رضنا قاتلا ععيك ا ةرقن بو قرو اشر بق الزرهلة الأونلة اهقاروا ايها الدويدي ذه 
كل الفنون الفرعونية» وأنه جمع بين المعماريين والنحاتين والمصورين إيحاءات متشاة وروابط قوية 
من تقاليد وأهدافء إلا أن أسلوب المعابحة الفنية اختلف باحتلاف المراحل التاريخية» فكان لكل 
مرحلة نمطها الفئ الخاص المعبر عن روح العصر فى حدود الأسلوب الفرعون العام» وكان هذا 
الأسلوب أشبه بالإطار الجامع الذى يضم وحدات تتفق ف عموميتها وتختلف فى خصوصيتها(". 


1/1/1 العلاقة بين العمارة الفرعونية وفن الزنحت 

كانت الأعمال النحتية منذ بداية العصر المبكر عنصرا معماريا تتفق فى أوضاعها ونسبها مع 
المنشآت الى كانت جزءا منهاء فأغلب التمائيل الفرعونية لم تنحت على اعتبار نما قطعاً فنية 
ممقئلة ونا لذكوة سوم من الكلة العبار يقوتوياقال ارسطك العمارة قاط وقها قن الف 
وكانت التماثيل من أهم محتويات معابد الآلهة» وعادة كانت التماثيل الملكية تقام أمام صروح 
المعابد» و كانت تمائيل ضححمة تراوح عددها من أثنين إلى ستة تماثيل تُمثل الملك الذى أمر بتشييد 
الصرح أو لكين واقنا اه سفاني ايان كانت التماثيل الملكية توضع فق الأفنية وأكاء الأعمدة 
لتستخدم كبديل عن الملوك فى الاحتفالات الى لا يمكنهم حضورهاء كما سُمح لبعض النبلاء 
وكبار الكهنة بإقامة تماثيل لهم فق أفنية المعبد ليكونوا فى حرم الإله وينعموا ما يقدم له من قرابين. 
وأوضح مثال على العلاقة بين العمارة وفن النحت نحده بواجهة معبد أبو سنبل الكبير» حيث 
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حا بطري 1 


الفحصل بالثلالم التعيير والتفكيل اإاعمارى 


تتكون الواجهة من أربعة تمائيل عملاقة تمثل الملك رمسيس الثانى جالساً بارتفاع 7١‏ م أى ما 
يقارب ١5‏ مثل للحجم الطبيعى؛ ورغم ضخامة التمائيل وعدم صلاحية الحجر الرملى للدحت 
الدقيق فقد أبدع المثال نحت ملامح الوجه الذى يفيض بالجلال والشموخ» وق قسماته ابتسامة 
رقيقة تفصح عن الترفع وعدم الااكتراث. كما كان تمثال أبو الول بالبيزة من أهم العناصر النحتية 
المرتبطة بالعمارة الفرعونية» وهو على هيئة أسد رابض طوله 017,7٠0‏ م وارتفاعه ٠١‏ م؛ وملامح 
الوحه نحتت بدقة حين ليقع ف وهم الناظر أنه أمام كائن حى يمتلئع بالرفعة والكبرياء» وتنطبع 
على فمه ابتسامة غامضة تسجل لحظة التشابه بين الإله والملك أو بين المرئى والغير مرئي”), 
وقد كان للتمثال فى عمارة تخليد الذكرى غرض وظيفى هام» ففى حالة فساد المومياء فأن التمثال 
يضمن لصاحبه فرصة الخلود فى العالى الآخر» وكانت منشآت تخليد ذكرى الملك أمنحتب الثالث 
بغرب طيبة تحتوى على العديد من التماثيل الضخحمة» وقد تبقى منها تمثالين من الكورتزيت كانا 


أمام صرح المعبد وهما المعروفين باسم 'تمثالى منون"» وارتفاع كل منهما حوالى ٠١‏ م وعثلان 
الملك أمنحتب الثالث جالسا. كما استخدمت التماثيل فى مقابر النبلاء منذ اية الأسرة الرابعة؛ 


ومن أجمل الأمثلة الى عُثر عليها تمثال رع حتب وزوجته الذى يعد من أروع القطع الفنية العالمية'". 
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ع باك 


الفحصل الثالته. التعيير والتشكيل المعمارج 


1/1/7 العلاقة بين العمارة الهؤركونية وفن التصوير 

ظهر الأسلوب التصويرى الفرعون مكتمل التكوين منذ بداية عصر الأسرات» وقد حال مؤرخو 
الفنون قواعد الفن الفرعون المتمثلة فى مزج المنظر الحانى بالمنظر الأمامى والتغطية والإدماج تحايلاً 
مفصلاً فيما مضى باعتبارها أطاء كان يجب على الفنان تجنبهاء واعتيروا الفن الفرعون فنا 
اصسطلاحياء إلا أن أغلب النقاد احدئن يروا أن الفنان اللضرى خالق المتظور التعارف عليه لأنه 
لم يكن معنياً بتصوير رؤيته الوقنية بقدر اهتمامه بتصوير الحقائق الخالدة» وأنه كان أول من 
كشف عن جوهر الفن التشكيلى المتمثل فى الخط واللون» وكان الرائد الأول للتعبيرية والتأثيرية 
والتكعيبية ومدرسة "الطبيعة الساكنة". وقد اعتمدت المدرسة التصويرية الفرعونية بصفة أساسية 
على تقنية النقش أو الحفر سواء كان بارزا أو غائراء أما الرسم بالفرشاة فلم يستخخدم إلا فى حالات 
قليلة» وقد وهبت النقوش الملونة الحياة للفراغ المعمارى» وح النقوش الغير ملونة اعدنمدت على 
تجميعها للضوء بما خلق تباين بين الإضاءة والظلال» وأوجد ملمس للكتلة المعمارية الفرعونية!". 
وقد تعددت الموضوعات الفنية الفرعونية» واختلفت باحتلاف المنشأ» وكانت الموضوعات المرتبطة 
بتمثيل البيئة الطبيعية من أهم الموضوعات المستخدمة ف الفن الفرعوق» وقد استخدمت فى أغلب 
المنشآت السكنية الفرعونية» وهى تدل على عشق المصرى القديم للبيئة فى مظاهرها المحتلفة» كما 
تعددت المناظر الى تمثل مظاهر الحياة الاجتماعية» وقد اتتشرت هذه المناظر يمقابر النبلا» واخختافت 
باختلاف وظائف أصحاهاء فبعضها يمثل صاحب المقبرة فى حجم كبير وهو يقوم بصيد 
الحيوانات والطيور» أو وهو يشرف على ما يؤدى أمامه من أعمال مختلفة مثل الأعمال الزراعية 
ررقي الأشية لاك اعت شاط العاو اك اللرويية ف عهين وله ارده اتعبيرا عن اتنا او 
المؤسسة العسكرية» وكانت صروح المعابد دائما مزينة بتقوش تمثل الملك بحجم كبير» وهو يقمع 
أعداءه فى صورة رمزية تخلد الرغبة ف انتصاره على الدوام وكأنما دعاء مكفول الإجابة. أما 
المناظر الحنائزية فقد انحصر استخدامها فق المقابر» وكانت تصور طقوس الدفن والموكب 
الجنائزرى» ومحاكمة المتوق أمام الإله أوزير» وكان من أهمها منظر تقديم القرابين للمتوق) 
حي إذا ما أهملت الأجيال التالية تقديم القرابين كان فى هذه الصور ما يكفل استمرارها"'. 
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الفصل الثاائك التعير والتفكيل الاعمارى 


"1/1 العلاقة بين العمارة الفرهونية وفن الزحرفة 
منذ عصر ما قبل الأسرات لم يلمس المصرى القديم شيا إلا زخرفه» حي أن ثراء الأعمال الزخخرفية 
الى وصلتنا من المنضارة الفرعونية يعتبر مذهلاً فى الكم والنوع؛ وقد اعتمدت المدرسة الزخحرفية 
الفرعونية على العناصر النباتية والهندسية» واستخخدم كلا التوغين بشكل متكامل ومتجانس حي أنه 
يصعب الفصل بينهما عند الدراسة» وعلى قلة العناصر ال تألفت منها الزخحارف الفرعونية فقد 
استطاع الفنان بخطوط بسيطة وألوان محدودة ابتداع أعمال زخرفية رائعة تدل على شعور ف عميق؛ 
وقد تميزت بوضوح أجزائها المركبة والمتشابكة رغم كثرة تفاصيلهاء وقد وجحد كثير من هذه العناصر 
الزحرفية سبيله لبلاد أحرى ح لتعتبر مصر أصل الزخرفة ف العالم» وقد انعكس الاهتمام بالزخرفة 
على العمارة» فزخرف المعمارى المصرى أغلب منشآته -سواء المشيدة من الطوب اللبن أو الحجر- 
بها يتفق مع الأغراض الدينية والجنائزية» وقد اتخذت الزحارف المعمارية الفرعونية الملامح التالية :- 
0 استخدمت الزحارف كعنصر أساسى ف تزيين الأسقف وخاصة أسقف المنازل والمقابر» كما 
استخدمت كعنصر مكمل للموضوعات الفنية» وكان الهدف من استنخدامها ملا الفراغ ى 
الرسوم حي لا تقطنها الشياطين وتفسدها تبعا للمعتقدات الدينية» وهو ما يعرف بظاهرة النفور 
من الفراغ زولاء1736 1101101. وكان يعلو أغلب الموضوعات الفنية إفريز زخرق» كما كان 
يط ب رو ف إطان وسعزق علو يدرف امتطااها باس "الإاطان اللضبرك" 111161 
كانت تكوينات الحصير المستخدم كنوع من القواطيع ف عصر ما قبل الأسرات الأساس لأغلب 
العناصر الزخرفية الحندسية» وقد تكونت العناصر الهندسية من خطوط متكسرة أو حلزونية 
أو متموجة أو منحنية» وكانت موزعة بشكل متوازى أو متقاطع» كما استخدمت الأشكال 
المربعة وامثلثة والمعينة والمستطيلة والمسدسة والمستديرة» وبعض الأشكال كانت مستقلة أو متقاطعة 
أو متماسة» كما استخدمت النجوم الكماسية الملونة فى تزيين أسقف المعابد والمقابر الملكية. 
ه تمثلت العناصر الزنحرفية النباتية فى زهور اللوتس والبردى والزنبق وعناقيد العنب» وأوراق نمطية 
من عدة أشكال» واستخدمت العناصر النباتية بشكل محور من خلال تركيبات متكررة. 
ه تألفت الزخارف من عنصر واحد متكرر بألوان مختلفة» أو بلون واحد على أرضية من لون مختلف 
ومتباين» وكثيرا ما كان يتم الدمج بين العناصر الهندسية والنباتية والنصوص الميروغليفية”'©. 
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بألباب بالثاايع لامح الرئيسية العمارة بالفرهونية 


"2/1/1 العلاقة بين العمارة الفرمونية ومن الخط 

ارتبط الخط الهيروغليفى أشد الارتباط بالعمارة الفرعونية» وزاد قى قوة العلاقة بينهما أن المصريين 
كانوا يكتبون على البردى بالخط الميراطيقى منذ وقت مبكرء إلا أنهم ظلوا على مدى تاريخهم 
ينقشون النصوص الدينية والإخبارية بالخط الميروغليفى على الحجر؛ والخط الهيروغايفى فق حد ذاته 
عنصر زخحرق جميل» وكان الفنان يعئ بتنظيم العلامات وتلوينها ما يتفق مع الخنطوط العامة للمنشأء 
وقد أعطى الخط اغيروغليفى بعدا غميقا للكتلة المعمارية» فأصبحت التدران تحدث بكل ما تعنية 


الكلمة» وأصبحت 0 20000 الجدران كأنا أحاديث 0 يعبر يما المنشأ عن ذاته. 
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لافصل الثالم ظ التمبير والتفكيل االعمارج 


"1/1 هلاهح التعبير المفعماري في العمارة الفرعونية 

"1/1/1 الوحصة 

تميزت العمارة الفرعونية باحتفاظها طوال مدة ازدهارها بأشكاها وملامحها الى نشأت عليهاء 

وظهرت الوحدة 21]39[] بوضوح ف الأعمال المعمارية الفرعونية من نحلال الملامح التالية :- 

و وحدة المعدل التصميمى : حرص المعمارى المصرى على استخخدام موديول معمارى وإنشائى, 
وكانت الوحدة الموديولية هى الذراع الملكى الذى يساوى 7,55 سم. ولم تستخدم أجزاء 
الذراع مطلقاء وكمثال فقد كان طول ضلع قاعدة هرم خوفو 41٠١‏ ذراع أو 3 م وارتفاعه 
ذراع أو 55,5١م»‏ كما ظهرت الوحدة من خلال ثبات وحدة البناء ونخاصة قالب 
الطوب الذى ابتكره المعمارى المصرى» وحدد نسبه وأبعاده ال احتفظ يما العالم حى اليوم. 

وحدة النسب : اعتمدت العمارة الفرعونية بشكل أساسى على قانون القطاع الذههى أو 
النسبة الذهبية 5660110 001065 الذى استخدم فى أغلب الكتل المعمارية فالنسبة بين 
ارتفاع الأهرامات وطول قاعدتها اتبعت النسبة الذهبية» كما اعتمدت الكتلة المعمارية على 
نسبة المثلث المقدس القائم الزاوية الذى تتناسب أضلاعه حسب النسب ” : 4 : © 7©. 


1/1/7 التخوم 

بالرغم ما عرف عن المصريين من شدة الحافظة على تقاليدهم المعمارية؛ إلا أن المعمارى المصرى 

لم يتوقف عن الابتكار والتطوير» فظهر التنوع 9783316139 بوضوح ق الكتلة المعمارية الفرعونية؛ 

ولو تتبعنا التاريخ المعمارى الفرعون على عجالة لاكتشفنا مدى هذا التنوع الواسع : - 

ه فق العصر المبكر تميزرت واجهات المصاطب الملكية باستخدام الدخلات المدرجة الى اتسقت 
مع استخدام الطوب اللإن» وكان تباين الأضواء والظلال عليها يخفف من حدة الخط المستقيم. 

© فى مطلع الأسرة الثالثة نقل المعمارى إبمحوتب فن البناء من الطوب اللبن للحجر فى 
منشآت الملك زوسر بسقارة» وكانت هذه المنشات ذات طابع نباتى معبر» واستتحدمت 
بما الأبماء الفحمة والأعمدة النباتية المنديمة بالكتلة المعمارية» والعناصر الزخرفية الرشيقة. 

ه فق عهد الأسرة الرابعة استخدمت الكثلة المعمارية المجردة فى الأهرامات الضحمة بخطوطها 


19) ح ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج ١؛‏ ص ؛ أحمد فخخرى : الأهرامات المصرية» ص 5١5‏ إلى 511١‏ ؛ 
.108 ,2.55 ,0 .م0 : /قةن) ركصاطاهك] : 9-12 ,2 بك ,م0 : متعمه35 ,ععائة 1ت عق للدمتوع]ا ,تاعةطاعقصط 
* انظر الخاشيتين رقمى (” --78) و(3 --15). 


الب رالثلالع الإلدمج ,الرئيسية للعمارة الفرهونية 


الاقلة القوية» وااسطهاته الشاسعة الله تمديطان كان 'النضن وتركقن به«قسيرا السهاء: 

ه ف منشآت تخليد ذكرى ملوك الأسرة الرابعة حقق المعمارى المصرى أثر رائع لمنشآته معتمداً 
على ضخامة الأحجار واستقامة مطوطها وجودة صقل سطوحها وخلوها من النقوش. 
هقيرت معابد الشسن: ومنشات ليد ذ كرئ علرك الآسرتين الخنامستة والسادسة: بالرهجة 
والعودة لتمثيل مظاهر الطبيعة» واستخدمت يما الأعمدة النباتية الى تمثل النخيل واللوتس 
والبردى» والى تنطق بسيقانما الفارهة وتيجانما النباتية عن عشق واضح لحمال الطبيعة. 
0 فى مطلع الدولة الوسطى أكدت منشآت تخليد ذكرى الملك منتوحتب الثان فى غرب طيبة على 
أصالة التفكير المعمارى الفرعون باستخدام طابع معمارى فريد يتكامل مع طبيعة الموقع الحبلى. 
0 فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ظهر النمط التقليدى لمعابد الآلة الذى تمير بتنوع كتله المعمارية؛ 
وتدرجها بدءأ من الصرح مرورا بالفناء المفتوح وبمو الأعمدة ومقصورة قدس الأقداس. 

0 فى مرحلة الرعامسة شيدت المعابد الصخحرية بواحهاقتًا القوية وتناغمها مع المحيط الطبيعى. 
كما ظهر التنوع ف المعالحة المعمارية للمنشأ الواحد فقد استخدم التنوع فى مواد الإنشاء بداية 
من عهد الأسرة الرابعة فالمعبد الملك حوفو الخنائزى كانت أرضيته من البازلت الأسود وأعمدته 
باتك :افك الجر ومع الوم اسن رف اا ولنا أن تتصور ما لهذا المزيج من الألوان 
من تأثير على الفراغ الداحلى للمعبد» كما ظهر التنوع فى الخطوط المعمارية بالدمج بين النطوط 
الأفقية للأسقف والكرانيش والمخنطوط الرأسية للأعمدة والمسلات والخطوط المائلة للصروح. 


1/17 القبامن 

بصفة عامة يوجد نوعين من القياس المعمارى» أوهما القياس الإانسان 56816 11111812 
المتناسب مع -حجم الإنسان ف الفراغ المعمارى» وقد ظهر بوضوح ف العمارة الفرعونية من 
لال العمارة السكنية» فأغلب الفراغات السكنية كانت ارتفاعاتما وأبعادها مناسبة لمعيشة 
الإنسان. وثانيهما القياس التذكارى 50216 2/10111112611121 الغير متناسب مع سحجم الإنسان 
ف الفراغ المعمارى؛ والغرض منه إعطاء الإحساس بالضخامة والعظمة للكتلة المعمارية والفراغ 
المعمارى” "2 وقد ظهر بوضوح ف العمارة الفرعونية من خخحلال العمارة الدينية وعمارة تخليد 
الذكرى» و كما صور المصرى القديم الآلحة والملوك وهم قامة أعلى من قامة سواهمء فأن 
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إافصل الثالى التعير والتفكيل العمارجى 


المعمارى المصرى شعر بأهمية تشييد منشآت ضخمة تبععث على الشعور بعظمة وجلال الآلة 
والملوك؛ مما يتماشى مع الإيحاء المطلق باللا محدود الذى يخلق الشعور بالعظمة واتعدام الحدود 
والمقاييس. وكان من أوضح أمثلة استخدم القياس الضخم ق العمارة الفرعونية ما يلى :- 


0 


0 


كانت الأهرامات بضخخامتها أقوى تمثيل لما أراده المصريون لمواطن الخلود لملوكهم المؤلهة, 
حيث استخدم طراز بلغت فيه الضخخامة وسعة المسطلحات والارتفاع أقصى ما يمكن. 
ظهر الميل للبناء الضحم فى عصر الدولة الحديثة فى عهد الملك أمنحتب الثالث» حيث 
كانت منشآت تخليد ذكراه بالبر الغربى لطيبة من أضححم المنشآت الفرعونية»؛ وقصد يما أن 
تفوق ق المساحة والضخامة جميع ما سبقهاء ولا يزال تمثالى ممنون يشهدان بذلك. 
ظهرت الضخامة فى واجهة معبد أبو سنبل الكبير الى تتكون من أربعة تماثيل عملاقة بارتفاع 
٠‏ مء وتعتبر أضحم تمائيل فى العالم» والمعبد بضخامته ينبئع عما كان يملا نفس رمسيس 
الثاى من طموح وكبرياء» ويدل على حرصه على تخليد ذاته بأضخم المنشآت. 

ظهرت ضخحامة البناء بوضوح فى صروح المعابد» و كان الحدف من ضخامة البناء إعطاء 
الشعور بالرهبة والقدسية للداحل إلى المعبد» وكان لضخامة الصروح وارتفاعها أثر فى جعل 
عذو ]نذا ربح متلق اعد ليها قاذ ومس ال وايدال عضن الناضتين ان الست 
الرقينى هذا امل برجم لتفادى أضران الزلازل الى كانكا كثرة اق :ذلك الوقيك””. 


"2/1/1 المحورية والتمائل 

ا محورية والتمائل /15) 57/1016 42 87131177 وجهان لعملة واحدة؛ وامجور هو خط وهمى 
مستقيم بمكن أن يدور حوله الجسمء وقد جعلت الاستقامة غير العادية لنهر النيل الذى يقسم 
أرض مصر بشكل طولى متماثل فكرة المحورية والتمائل أقوى ما تكون فى تصورات المصرى 
القدعء وقد استخخدام الأسلوب المحورى فق تجميع العديد من الفراغات المعمارية» وكان أوضحها 
النمط التقليدى لمعابد الآلهة» حيث تقع جميع عناصر المعبد على محور واحد» ويقع على هذا امور 


طريق رئيسى مستقيم يبدأ من طريق الكباش وينتهى عند مقصورة قدس الأقداس» وقد ساعد هذا 
الأسلوب على إمكانية اتساع المعبد من جهة الأمام دون أن يفقده ذلك وحدته المعمارية» كذلك 


)١(‏ -- نوبلكور» كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص 2/0 ”١‏ ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص ١5‏ ؛ 
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الاب رالثاائع ظ الملهمج رالرئيسية للعمارة الفرهونية 


ظهرت امحورية مقابر النبلاء بغرب طيبة» حيث كانت تقع جميع أجزاء المقبرة على استقامة واحدة. 

وقد كان للوجود الواضح للمحورية فى العمارة الفرعونية أثره فى ظهور فكرة التمائل 

أ متملا5 الذى يمكن تصنيفه 'لنوعين سنا سين مع الاحتفاظ بالمعيئ العام له وهما :- 
التماثل الثنائي : وهو أوضح أشكال التماثل» حيْث يكون الشكل متمائلاً عندما يكون 
تسْفية عن جماتن الخرن متطقان قاماء:واقن امشعديت اغلب الفغوي القدعة فكرة التمائل 
ف المنشآت وأغلب الأدوات الوظيفية كالأواق والأثاث ... الخ وذلك كنتيجة طبيعية لوجود 
التماثل الثنائى فى جسم الإنسان. وكان التماثل الشائى أهم ما بميز العمارة الفرعونية ومحاصة 
العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرىء؛ والمقصود به وجود محور وهمى يقسم المسقط الأفقى 
والواجهة الرئيسية للمدشأ لنصفين متماثلين ,عا يحقق الاتزان الشكلى للمنشأء وقد تميز المعبد 
المصرى منذ نشأته باستقامة الاتجاهات ف محوره الرئيسى» ووجود المقابلة والتماثل بين أجزائه 
ففى النمط التقليدى لمعابد الآهة يتمائل نصفى المسقط الأفقى على جانى المحور» كما تتماثل 
واجهة المعبد الرئيسية المتمثلة ف الصرح» كذلك ظهر التماثل فى العناصر المعمارية كالأشكال 
لرمية والمسلات» ولم يظهر التمائل الثنائى فى العمارة السكنية» حيث يكون التركيز الأساسى 
ف هذه النوعية من المنشآت على تحقيق النواحى الوظيفية أكثر من تحقيق النواحى التشكيلية. 
التمائل المتتابع أو التخراري : وهو نوع من التماثل ينتج عن تتابع عناصر متشاية أو 
متطابقة على سطح مستقيم أو بدوران هذه العناصر حول مركز معين» وهو تكرار غير ممل 
بالرغم من كونه ا وهو أكثر الأشكال المتمائلة لما وقد استخحدم فى العمارة الفرعونية 
من خلال تتابع الشرافات وأعمدة الأروقة وتتابع الدحلات على جدران الواحهات”" . 


11 الراسية 

يعتبر الخط الأفقى نحط السكون والخط الرأسى نحط الحركة» وقد تأصلت الرأسية 1/76166811657 
عمق فق الفكز الديق المصضرع. من شال التوحه للسناة للاتصال بالافة »وقد «ظهرت 
الرأسية فق التعبير المعمارى الفرعونى بوضوح منذ عصر ما قبل الأسرات كما بحد فى القوائم 
الخشبية ال كانت تحيط بأركان مقصورات الآلهة» ثم ظهرت ف ارتفاع المصاطب عن 
سطح الأرض وتراكبها فوق بعضها لتصنع الأهرام المدرحة الى تمثل سلم الصعود للسماءء 


0 205 2 .1 .م0 : 150مع12 .8 نزم ,20535 :7 475 .2 .1 .م0 : .5 ,ممللء01 
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أأفححصل بالثاالف التصيير والتفكيل اإإعمارى 


وانتقلت منها للأهرامات ذات الكتلة الهندسية» كذلك ظهرت الرأسية فى المسللات وصروح 


شكل رقم )١50(‏ الاتحاه الرأسى فى يعض الإشارات من عصر ما قبل الأسرات والعصر المبك 7 


1/1/1 العضوية 

المقصود بالعضوية 00182115112 فق العمارة تكامل وانسجام المنشأ مع البيئة الطبيعية المحيطة به 
وقد كانت العضوية من أهم الملامح المميزة للعمارة الفرعونية» وهى عضوية تنبع من البيئة 
وتؤكدها من خلال اعتبار الفراغ الداخلى كأساس للتعبير عن الكتلة المعمارية» وقد ظهرت 
ملامح العضوية ف العمارة الفرعونية ف استخخدام مواد البناء المتوافرة فى البيئة مثل الطوب اللبن 
والأحجار واستخدام التكوينات المعمارية المرتبطة بالمحددات المناحية مثل الفناء المفتوح والرواق» 
والأهم من ذلك تناسق المخطوط المعمارية مع البيئة امحيطة» ومن أوضح الأمثلة على ذلك مجموعة 
أهرامات الحيزة» فحطوط الكتلة الرمية المائلة تتحد مع الخطوط المائلة لسفح الحضبة» ومسطحاتا 
الضخحمة تنفق مع أبعاد الحضبة العظيمة ال شيد عليهاء وق أغلب المعابد نجد الأعمدة النباتية الى 
تحعل الفراغ المعمارى الداخلى يبدو وكأنه جزءا من الوادى الخصيب» كذلك شيدت منشآت 
تخليد ذكرى الملكين منتوحتب الثاى وحتشبسوت بغرب طيبة ق سفح حبل مرتفع» فشيد كلا 
المعبدين على ثلاثة مسطحات متتالية» فأصبحت مسطحات المعبد الأفقية وما يتقدمها من أعمدة 
رأسية تكون مع الخطوط الرأسية للجحبل وحدة رائعة» حي يبدو المعبد وكأنه جزء من الحبل» 
ونلاحظ أن جميع أعمدة المعبد مربعة أو متعددة الأضلاع؛ ولم يستخدم عمود نباتى واحد لإيجاد 
تناسق بين خخحطو ط المعبد و نحطوط البيئة الحيطة؛ حي أننا نتساءل هل كان المعمارى المصرى 
يقصد التناغم مع الطبيعة» أو أن الطبيعة غلبت على تفكيره فجعلته يتمثل ذلك دون قصد. 


-)١١‏ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» 2 أء)ص 485) ج03 ص 1 ؛ محمد عبد القادر : المرجمع السابق» ص 6م ؛ 
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ع يت 


ألبفب. ,الثلالى ظ اللادمج الرئيسية العمارة الفرصونية 


1/1 الرهزية 

ظهرت الرمزية 59711100115112 بشكل واضح ف العمارة الفرعونية بسبب اعتمادها الرئيسى على 

الأفكار الدينية ال ترخر بالعديد من الرموزء وقد حددت الرمزية اختيار أغلب التكوينات 

والأشكال المعمارية يما يخدم الميثولوجيا الدينية» وكان من أوضح الملامح الرمزية ما يلى :- 
الرمزية المندسية : تحلت فى أوضح صورها فى الشكل الحرمى الذى يعتبر محاكاة متقنة 
للشكل المنشورى حجر البنبن الذى تحلى عليه الإله رع» وقد حاول المعمارى المصرى أن 
يستخخد م البساطة المطلقة للكتلة الهرمية لكى يعبر عن دافعه القوى لربط المصير البشرى 
بالأبدية» فهذه السطوح اللمثلثة المصقولة رموز لا بمكن احتراقهاء وتقاوم أى إزعاج 
للموتى» ويتضح من نخحلالها الاتحاد الوثيق بين رسوخ القوانين الحندسية والرغبة ف الخلود. 
الرهؤية الزباتية : تعد العمارة الفرعونية فق أصلها عمارة نباتية 6610316 قطءعى أمة1ط: 
استمدت طابعها الفئ من المواد النباتية ال استخدمت كمواد للبناء قى عصر ما قبل الأسرات» 
وقد لازمت البتاء بما أشكال وخصائص اقتضتها طبيعة هذه المواد» ثم وجدت سبيلها بعد ذلك 
للعمارة الحجرية لما اكتسبت من قداسة» ولما كانت تكين عنه من معان ورموز» وكان من 
أوضح ملامح الرمزية النباتية الخنيرزانة والكورنيش المصرى والشرانات و ضيه النباثية. 
الرهزية الحُونية : تمثلت فق الفكرة الأساسية لتصميم المعابد الطقسية فى الدولة الحديثة 
فقد كان المعبد المصرى مبئ رمزياً بكل معان الكلمة؛ وكأنه نموذج حجرى مصغر للكون, 
وكانت الأعمدة تمثل الأرض الين تنمو فيها النباتات الثلاثة البردى واللوتس والنخخيل» وكان 
السقف بثل قبة السماء المزينة بالنجوم والطيور المقدسة» وكانت حدران المعبد مشيدة من 
الحجر وهو أصلب ما تحتويه الأرض من مواد» كما كانت زخارف المعبد تعيد للأذهان 
العديد من الأساطير الضرورية للمحافظة على العالم» والانتصار على قوى الظلام. وكان 
التدرج فى مناسيب المعبد يوحى بأن المعبد يكين عن العا لم: وأن قدس الأقداس عثل الأفق 
حيث تلتقى السماء بالأرض» وقد وصفت العديد من النصوص المصرية المعبد بأنه "السماء 
على أعمدة" أو "يشرق فيه رع"؛ وكان معبد الكرنك يسمى "السماء على الأرض27©. 

)١(‏ - سليم حسن : مقال الديانة المصرية» ص 55١‏ إلى ؟1 75 ؛ محمد عبد القادر : المرجع السابق» ص 84 إلى 85 ؛ 
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موماك البناء و,أعاليب ,الإنشام 


الأهواك انان 
1/1 الهوات النياتية والطفي 
انكس "اداه الوا الجاية” الكقيقة والطمى تاذل العصون الاشاكمة 3 تقنين يفن 
المنشآت الريفية البسيطة كالأكواخ المؤقتة فى الحقول وبعض الأسوارء وما إلى ذلك من 
الشاض الى فنا عدي لخاد معو لان للد ب ار ل 


1/1/1 الطويم اللين 

فى بداية العصور الإسلامية استصعب العرب قطع الحجر ووجدوا أن الطوب اللبن مادةٌ مناسبة 
ورخخيصة للبناء» فشيدوا به منازهم ومساحدهم الأولى» واستمر استخخدام الطوب اللبن كمادة 
رئيسية للبناء طوال الفترة الممتدة من الفتح العربى حي العصر الفاطمى» و كان من أوضح 
استخخداماته سور القاهرة الأول الذى شيده جوهر الصقلى عام 57٠١‏ م والسور الثاى الذى شيده 


بدر الحمالى عام )©90١ ١.9‏ ولا يزال الوب اللبن ح الآن مادة رئيسية للبناء ‏ ريف مصر. 


1/1/" الآجر (الطوي المحروق) 

استخحدم المصريون الآحر (أو الطوب امحروق أو الطوب الأحمر المضروب) فق البناء بداية من 
العصر البطلمى» وكانت صناعة الآجر تتم بنفس أسلوب صناعة الطوب اللبن» غير أنه كان يتم 
حزق قر اليه االتلومين النناتو أو قراف وزد ل عونت كما عاق الشصن و كانامن اع قيزات 
الآحر صلابته ومقاومته للمياه» وظل الآجر مادة البناء الرئيسية فى المدن المصرية طوال العصر 
الروماق: ويؤكد ذلك أن جميع الآثار الرومانية الين كشف عنها بالساحل الشمالى لمصر كانت 
مشيذة بالآبحرء وظل استخدام الآجر سائدا كامتداد طبيعى حن دول الغعرب مصر» وقد شيد 
مسجد عمرو بالآحر فى عهد عبد الله بن طاهر سنة 6717 م2 ولا تزال بعض جدران المسجد 
الى ترجع لتلك الفترة قائمة حي الآنء وذلك سلاف ما يراه العديد من الباحنين من أن 
استعمال الآجر كان ظاهرة معمارية جديدة على العمارة الإسلامية ممصرء وأنما من خصائص 


.)١ - 4( ح انظر حاشية رقم‎ )١( 
انظر -حاشية رقم (؟ -- ؟).‎ > )؟١‎ 


الباب الرابع لالهمح الرئيسية للعمارة الإمادمية 


العمارة العراقية الى نقلها ابن طولون إلى مصرء كما استيخدم الآأحر فى تشييد العديد من 
المستاججل الفاطمية» واسثمر كمادة أساشية لليناءق 'الدن حي فاية العضر العقماق 20 


ليده 
1 


جدراآن مسجد عمرو المشيدة بالآجر عام /ا م/م جدراك مرسيعجحا ابن طولون المشيدة لكين 


// الأحشاهم 

التشعريرف الأسفانن على نطاق محدود فى العمارة الإسلامية .بحصر» وكان أهم استخدام لها فى 
تشييد الأسقف وصناعة الأبواب والنوافذ» حيث استعملت جذوع النخيل وأحشاب الجميز 
والكافور قى صناعة الأعتاب والكمرات الخشبية» كما استخدمت كمادة مساعدة ق البناء من 
نحلال الأربطة الخشبية فى الجدران المشيدة بالطوب» وكانت توضع ممتدة بطول التدران بقصد 
تقويتها وتوزيع الأحمال فوقهاء وقد ظل هذا الأسلوب مستخدماً مصر حن منتصف القرن 
العشرين. وقد استمر استيراد الأخشاب فق العصور الإسلامية على نحو ما حدث ق العصور 
الفرعونية» حيث جلبت أتحشاب الأرز والصنوبر والجوز من الشام» وتحشب الأبنوس من 
النوبة» كما استورد حشب الساج من الهند وهو حشب أسود يتحمل الرطوبة والاحتكاك, 


وقل اتتشندييك: أغلن هذه الأ كنات قن ضناعة كتابر المننا حقو الوزوراض اللشعسية لو 


() ع انظر الخاشيتين .رقض :مم وح 6غ 
(؟) - تصوير ميدانى للباحث. 
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ع ل حت 


الفصل الأول ولاك البناء و,أساليببالإنشاء 


1/1/ة الأحبار 
استصعب العرب قطع الححر والبناء به فى بداية العصور الإسلامية» واستخخدموه بشكل متواضع 
ف صناعة الأواى وشواهد القبور والأساسات وتغطية الأرضيات» وف العصر الفاطمى بدأ 
استحدام الحجر ف البناء من حديد» وعاد النشاط للمحاجر المصرية مرة أخرى» وكان مشهد 
الجيوشى أول منشأ حجرى يشيد ف القاهرة» وقد ازدهر استخدام الحجر خلال العصرين الأيوى 
والمملوكى» وبحلى خلال هذه الفترة حذق الفنان المسلم فى نقش وتشكيل الواجهات الحجرية. 
وقد تعددت الأحجار الى استخدمها المعمارى المصرى ق العصور الإسلامية كما يلى :- 
الحبر الجيري : كان مادة البناء الرئيسية فى العمارة الدينية والتذكارية بداية من العصر 
الفاطمى كما كان الخال فى العصور الفرعونية؛ كما استخدم فى تشييد الطوابق الأرضية لمعظم 
المنازل بالإضافة لاستخدامه كمادة رئيسية لتبليط الأرضيات. وقد تعددت محاجر الحجر 
الجيرى وانعكس ذلك على تعدد أنواعه وألوانه الى تدرحت من الأبيض إلى الرمادى» وكان 
منه الحجر الطراوى أو المعصراوى المستخرج من طرة» وهو نفس امحجر الذى استخخدمه 
المصريين القدماء» والحجر الحلواى المستخرج من حلوان» والحجر القراق المستحرج من تلال 
المقطم بالقرب من القرافة. وقد استفاد المعمارى المسلم من تعدد الألوان الطبيعية للأحجار 
بتنظيم مداميك البناء من صفين يتناوب فيهما لونان متبايئنان كالأحمر والأبيض» وقد عرف 
هذا الأسلوب باسم "الأبلق"» وكان من أبرز أساليب تشكيل الواجهات الإسلامية(©. 
الوخام : استخدم الرخام على نطاق ضيق ف بداية العصور الإسلامية حي ازدهر استعماله فى 
عصر المماليك»: حيث استخدم فى صناعة الأعمدة» كما استخدمت الفسيفساء الرحامية فق 
كسوة الحدران والأرضيات وامحاريب. وقد أستخدم المعمارى المسلم عدة أنواع من الرخخام 
ا محلى المستخير ج من محاجر البدرشين وبئ سويف وإدفو» كما كان للازدهار التجارى 


فى عصر المماليك أثر واضح فى استيراد أنواع ممتازة من الرخحام من اليونان وإيطاليا" *. 
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وى لإ لد 


البساب الرابع لإلهمج الرئيسية للعمارة الإسادمية بمحصر 


(/ أسالييت الإنشاء 
1 أسلويع الحوائط الحاملة 
استخدم أسلوب الحوائط الحاملة المعتمد على الاتزان الاستاتيكى بالتراكم المباشر طوال العصور 
الإسلامية مصر» وخخاصة مع استخخدام الآجر والحجر كمواد رئيسية للبناء» إلا أنه لم يكن أسلوب 
الإنشاء الرئيسى بسبب الاعتماد الكلى على أسلوى الإنشاء الهيكلى والإنشاء المعقود» غير 
أنه كان الأسلوب الأمثل لتشييد الفراغات المعمارية ذات المساحات الصغيرة مثل غرف المنازل. 


1/1 أسلويج المياكل الإنشائية 
كان أسلوب الإنشاء الميكلى من أهم الأساليب الإنشائية الى ارتكزت عليها العمارة 
الإسلامية» وقد اعتمد المعمارى المسلم على فكرة الإتران الإنشائى الناتتج ل استعمال المادةٌ 
بأقل قطاعاتها والاستمرارية العضوية فق نقل الأحمال للتربة» وقد اقتبس المعمارى المسلم فكرة 
الإنشاء الميكلى من العمارتين البيزنطية والساسانية اللتين نقلتاه عن العمارة الفرعونية» وكان 
السبب الرئيسى فق شيوع استخدام الأسلوب الميكلى عدم ملائمة الأساليب التقليدية المعتمدة 
على الحوائط الحاملة فق تغطية أروقة المساجد» وكانت أسقف الأروقة عبارة عن ألواح خشبية 
مثبتة على بجموعة من الكمرات الخشبية المرتكزة على عقود محمولة على صفوف من 
الأعمدة أو الدعامات. وقد تطور استخدام الأعمدة فى العمارة الإسلامية عبر المراحل التالية :- 
.١‏ ل العصور الإسلامية المبكرة استخدمت جذوع النحيل وأكتاف الطوب اللبن كدعائم 
لأروقة المساحد» ولم يؤثر عن المسلمين الأوائل أهُم عنوا بقطع وصناعة الأعمدة الحجرية. 
.أ المسلمون لإعادة استتخدام أعمدة المعابد والكنائس المهدمة» وكان شأنهم ف ذلك شأن 
الرومان من قبلهم» وق مصر كانت الأعمدة متوافرة بكثرة فى أطلال المعابد الفرعونية 
والبطلمية» لذلك نحد أن أغلب أعمدة المنشآت الإسلامية عصر منقولة من معابد قلعة!'). 
٠"‏ .استتحدمت الدعائم (البدنات أو الأكتئاف) كبديل عن الأعمدة المنقولة» وهى دعائم مربعة أو 
مستطيلة القطاع مشيدة من الحجر أو الآحر» وكان أول استخدام لحا فى العمارة الإسلامية بوجه 
عادا ا تدده ناعم بع امر فاو كان ار ل العضيا قا ع ال سحكة را رنيو كان سوه 


بأركان هذه الدعائم أعمدة صغيرة مندبحة قطاعها على هيئة 4/9 دائرة وتزينها تيجان ناقوسية 
)١(‏ - انظر حاشية رقم (4 -- .)٠١‏ 


هه #" سم 


الفصل اكأول معرادت البناء و,أساليب بالإنشسام 


وكان الغرض منها التدعيم والزحرفة» وهى فكرة مقتبسة من العمارة الساسانية الى استمدقا 
من اللخيرزانة الفرعونية ومن الأعمدة المنديحة الى استخدمت ,كنشأت زوسر بسقارة. 
؛ .ابتكرت أعمدة إسلامية خالصة» وكان العمود الإسلامى فى بدايته أسطوان الشكل» ثم 
تطور شكل البدن إلى مثمن ثم مقئ بقنوات رأسية أو حلزونية ثم بدن منقوش يزخارف 
هندسية أو نباتية. ولكن كانت الأعمدة الإسلامية متواضعة مقارنة بالأعمدة الفرعونية» وم 
تصل لضخامتها وتنوعها الرائع» ولح تستخدم الأعمدة الإسلامية كعناصر إنشائية إلا ف 
أحوال نادرة» وانحصر استخخدامها الرئيسى كأعمدة مندمحة أو ف تزيين المداخل وامحاريب. 
يكن بيت اعد" لاسلامه على عاتن شك القاع الظر از تيه يا 
الأمهدة الناقوسية أو الرمانية : كانت أكثر الأعمدة الإسلامية شيوعاء ويتخخذ التاج شكل 
ناقوس بقطاع دائرى أو مثمن» وق بعض الأحيان يشتمل التاج على صف من الوريقات 
النباتية بشكل زخحرق يشابه زحارف سامراءء» ويرى البعض أن التاج الناقوسى مستمد من 
الأعمدة الساسانية» ويرى البعض الآخر أنه .مقتبس من التاج الكورنئى بعد احتزال أوراق 
الأكانتاس المميزة له وكان أول استخدام لهذه الأعمدة فى العمارة الإسلامية بقصر اللوسق 
الخاقاى» وأقدم مثال مؤرخم لاستخدامها عمصر ق الأعمدة المنديمة بفتحات مأخعذ المياه 
عقياس النيل بالروضة» ثم استخدمت بعد ذلك كأعمدة مندجة بدعائم مسجد ابن طولون. 
الأممدة المقرنصة : يشكل تاج العمود من عدة صفوف من المقرنصات» وكانت نشأنًا على 


يد السلاجقة فى القرن الثانى عشر الميلادى» وشاع اانا قمر افعض الالف. 


شكل رقم (174) 
الطرز الرومانية لأعمدة 


00 
مسجد عمرو بن العاص 


وم >دورلى: ولفره جوزيف : العمارة العربية.كصر» ترحمة : نحمود أحمد» تقديم : محمد أبو العمائم» الطبعة الثانية» الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠٠66‏ ص ١١‏ إلى 5 ؛ فريد شافعى : المرحع السابق» ص 5١١‏ إلى 5١1‏ ؛ 
6 .م0 تزموتدة27 .2 جزق ,وومع : 116-117 .2 ,اك .م0 + 011 عق أمصرط .ل عطلحدت 
(؟) -- تصوير ميدان للباحث. 


3 2< 1 ل 


الادمج الرئيسية للعمارة ,الأسادمية بمدحصر 


وم اوجن ١!‏ عليه وايش جروه سوسوي : 
0 


شكل رقم )١71١(‏ تماذج لتيجان الأعمدة الاإسلامية() 


)١(‏ - تصوير ميداى للباحث. 


95ت ابعيتء إسماعيل : فنون الشرق فق العصور الإسلامية؛ شكل 77) اه ؛ دللى؛ ولفرد : المرجع السابق» شكل 2٠١5‏ 1" 


عد 


الفحصل الأول . ظ مورات البناء وليب الإنشام 


11" أسلوي الإنشاء المعقوى 
كان لأسلوب الإنشاء المعقود أهمية كبيرة فى تطور العمارة الإسلامية» حي يمكن القول أن 
العمارة الإسلامية هى عمارة الإنشاء المعقود» وقد اعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هى :- 
/ 1/1/1 العقد : يرجع الفضل فى ابتكار العقد للمصريين القدماء بالرغم من أنهم لم يستخدموه 
كعنصر إنشائى» وقد اقتبسه البيز نطيين والساسانيين واستخدموه كبديل عن الكمرات الحجرية 
الضحمة المستخدمة ف العمارة الفرعونية؛ وقد قام المعمارى المسلم بتطوير العقد بابتكار العديد 
من الأشكال الحديدة واستخخدام الصنج المزررة والمعشقة('') وقد استخخدمت العمارة الاسلامية 
وال نوع من العقود؛ وقد كان من أهم العقود المستخدمة يمصر الأنواع التالية :- 
العقت النصف دائري : أبسط أنواع العقود» ويتكون من نصف دائرة» وهو مقتبس م العمارة 
البيزنطية» وكان أقدم استخدام له بقبة الصخرة» وشاع استخدامه عمصر فى العصر العثمان. 
العقد المدبيي : يعرف بالعقد المحموس أو ذو المركزين؛ ويتكون من قوسين يتقابلان فى 
قمة العقد» ويكون مركزهما داعحل أو ارج فتحة العقدء وكان أقدم استخدام له بقبة 
الصخرة» كما كان أكثر العقود شيوعا فق العمارة الإسلامية» وتميز بتنوع أشكاله. 
محقد حدوة الؤرس : عقد مدبب يشابه حدوة الفرس» وهو ابتكار إسلامى بحت» وكان 
أول استخدام له بالمسجد الأموى, وكان أول عقد إسلامى يستخدم فى مصر بفتحات 
ماخعذ المياه .كقياس النيل بالروضة:» ثم استخدم بعد ذلك بأروقة مسجد ابن طولون. 
العقد المدائني حو الثلاثة قصوص : يتكون من ثلاثة فصوص أو أقواس صغيرة» وقد يكون 
القوس الأوسط العلوى على هيئة عقد مدبب» ويرى البعض أنه مى بالعقد المدايئ نسبة لمدينة 
المدائن عصمة الساسانيين» وكان أول استخدام له يمسجد مدينة يزد بإيران عام "1١1١م‏ 
و مصر زين باطن العقد بالمقرنصات؛ واستخخحدم لتتويج المداخل فى عصر المماليك. 
العقد المحدييه : يتكون من قوسين رسما من مركزين بالقرب من اية العقد» ومس كل 
منهم مستقيم يلتقى مع الآحر ف قمة العقد بحيث يصبح شكل العقد أقرب ما يكون للمثلث 
المعساوى الساقين» وقد كان هذا العقد من ملامح العمارة الفاطمية بالرغم من ذكره ف 
المراجع الأوروبية باسم "العقد الفارسى" 20 15661: وكان أقدم استخدام له فى البائكات 


,)١١ -- 4( انظر حاشية رقم‎ - )١( 


ب فا ”# سه 


الباب الرابع اإلدمم الرئيسية العمارة ,الإسادمية 


المضافة لصحن الجامع الأزهر عام 59١١م‏ قبل ظهوره فى إيران بحوالى قرن ونصف. 
العقد المستقيه : عقد موتور 311 568106172121 يكون فيه المنحنيين العلوى والسفلى 
مستميمين ) وتشع خخطوط اللحامات من مركز واحد؛ وهو مقتبس من العمارة البيز نطية» 


١ 
ب‎ 


وكان أول استخدام له ممصر فق مداخل الواجهة الشمالية بمسجد الحاكم بأمر الله. 
مقت التذفينم : جزء من عقد موتور يعمل على نقل الأحمال بعيدا عن الأعتاب حرصا 


سلامتها» ونحد له عدة أمثلة بواجهة مسجدى الصالح طلا 


0 0 
ا 
2# 


رقم )١1/17(‏ عقد تخفيف وعقد مستقيم 


شكل رقم )١1٠75(‏ 


(0 


شكل رقم )١74(‏ عقود محدبة بأروقة الجامع الأزهر” 


)١(‏ >- توفيق عبد اللحواد : معجم العمارة وإنشاء المباى» ص 510 ١‏ كن ا" ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص 


4 180 ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص ١‏ إلى 3٠٠07‏ ؛ دللى» ولفرد -حوزيف : المرجع السابق» ص 8 إلى ١14‏ ؛ 
,58-94 .2 ,ان .م0 : معط ,رمتضعلن5 ب 214-8 .2 ,غك ,م0 : أرعطه] ,لمدعطامع 1 نك] 
(؟) - تصوير ميدانى للباحصث. 


- 7.8 - ظ 


بافصل الثول مورات رالبناء وليب الإنشاء 


1 القبو : اقتبس الرومان القبو من العمارة الفرعونية وقاموا بتطويره» ثم قام المعمارى 
المسلم باقتباسه من العمارة البيزنطية» وقد انعكس التفوق الإسلامى فق استخخدام العقود على 
التوسع فق تشييد الأقبية منذ العصور الإسلامية المبكرة» حيث شيدت الأقبية البرميلية 
والمستعرضة بالآحر فى القصور الأمو يق كينا مويك الأقبية المشيدة بالحجر بقصر الأحيضر 
فى العصر العباسى» وكان أول استخدام للقبو ‏ مصر ,عشهد الجيوشى فق العصر الفاطميى”". 
وقد تحلت أروع استخدامات القبو فى تشبيد الإيوان» وهو عبارة عن قاعة مربعة أو مستطيلة 
لما ثلاث حدران؛ ويغطيها قبو يرتكز على الحدارين النانبيين» وقد تعددت الآراء فى أصل 
الإيوان» فالبعض يرى أنه مستمد من أشكال الخيام العربية بالعراق» والبعض الآخر يرى إنه 
تحسيدا للأكواخ النباتية ذات الأسقف المقبية الى كانت مشيدة فى مر القديمة والعراق»؛ 
وأقدم مثال معروف للإيوان هو إيوان "كوهى خحواجه' ' بإيران الذى يعتقد أنه شيد فى القرن 
الثائى قبل الميلاد» ولكن أشهر مثال هو إيوان كسرى بقصر مدينة طيسفون 0م0651 
عاصمة الفرس الساسانيين بالعراق”©» وال عرفها العرب باسم "المدائن"» وهو مشيد بالآجرء 
وقطاع القبو على هيئة قطع مكافئ؛ ويبلغ عرض الإيوان 707 م وارتفاعه /9" م وطوله 47 م 
ولاشك أن فكرة الإيوان انتقلت للعمارة الإسلامية من الساسانيين» وقد كان أول استخدام لها 
بقصر الأخيضر العباسى» كما كان أول استخدم للإيوان فق العمارة الدينية ,مسجد نايين 
المشيد عام 15١‏ م دينة يزد بإيران» وق مصر كان أقدم استخدام للإيوان بقاعات الاستقبال 
ف المنازل الطولونية, ثم ازدهر استخدام الإيوان ف المدشآت الدينية المصرية بداية من العصر 
الأيوبى بسبب التطور الإنشائى الناتج عن استخدام 0 فق البناء» ومن أروع الإيوانات 
ظ الور إيوان القبلة .عدرسة السلطان حسن» وهو أضححم الإيوانات المشيدة فى العمارة 
الإسلامية على الإطلاق؛ وقد بلغ عرض فتحته 1 م وارتفاعه 7١‏ م وسمك جدرانه 17 ه0©. 


)١(‏ - توفيق عبد الحواد : معجم العمارة وإنشاء لمبن» ص 555 ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : الحياة الفنية ى مصر من الفتح 
العربى لفح التركى» ص هلاه 5/اه ؛ محمد حزة الحداد : بوث ودراسات ق العمارة الإسلامية» ص 2117 .1١7‏ 
* انظر -حاشية رقم (4 -- .)١١‏ 
(؟) - انظر حاشية رقم (4 -08). . 
م) > أحمد فكرى : تخصائص عمارة القاهرة فق الغصر الأيوبى» ص ١78‏ إلى 1١‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 
؛ ثروت عكاشة : المعجي الموسوعى للمصطلحات الثقافيقه ص 144 ٠40‏ ؟.فريد شافعى : المرجع السابق» ص 148 ؛ 
345 .2 ,© .م0 : امعطمظ بلمهءطمة81111 : 1 140 .2 ,نأك .م0 0615 عق أمظ .ل 16 
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فصر 
إيوا 


عمرا 


ن المدرسة الكا 


0 


قله 


لالحمج نالر 


للعمارة بالإسادمية بمححر 


الفصل الأول 3 ابام ظ ماك البناء و,أساليب ,الإتشام . 


1" القبة : يصعب تحديد أصل القبة بشكل قاطع؛ فقد استخخدمها الرومان والبيزنطيون 
والساسانيون» ويرى البعض أن للقبة جذور قدية تمتد للعمارتين الفرعونية والآشورية؛ وعلى أية 
حال فقد أة قتبس المسلمون القبة من الفرس والبيزنطيين وهى متواضعة محدودة الاستعمال 
وتناولوها بالتطوير والتطويع؛ وردوها للعالم مرة أخرى كبيرة مسيطرة على الكثلة المعمارية» وقد 
لعبت القبة دورا هاما ق تحديد الطابع المعمارى الإسلامى» واختلف شكلها باحتلاف الزمان 
والمكان» واتفذت ف كل إقليم طايعا خخاصاً بميزها ومحدد تاريخ إنشائها. وتعتبر قبة الصخرة أقدم 
مثال للقبة الإسلامية» وقد كانت مصنوعة من الخشب وتغطيها صفائح من الرصاص والنحاس» 
' وكان قطاعها نصف دائرى وبلغ قطرها 4 4 7١,‏ م. وقد ارتبط استخدام القبة يمشكلة إنشائية 
تمثلت فى منطقة الانتقال الى تقوم بتحويل حوانب المربع المغطى بالقبة إلى شكل مستدير أو مثمن 
ترتكز فوقه حواف القبة» وقد تركرت الحلول الإنشائية لمعاحة مناطق الانتقال فيما يلى :- 
المثلثاءته الحروية: تتكون من أربعة مثلثات كروية 118132816 552611221 ذات 
حواف مقوسة قبط من مستوى ارتكاز القبة لأسفل» بحيث ترتكز القبة على قاعدة المثلث 
فى حين يكون رأس اللمثلث متدليا لأسفل» وأول من ابتكر هذا الأسلوب البيرنطيين؛ ثم قا 
عرب الشام بتطويره فى عصور ما قبل الإسلام» وأقدم استخدام للمثلئات الكروية ف 
العمارة الإسلامية كان فى حمام الصرحء وأقدم استخدام لما صر كان فى أضرحة أسوان. 
الحنايا الرحنية: تتكون من أربعة حنيات 50111001265 ف أركان المربع» كل حنية على 
٠‏ هيئة نصف عخروط أفقى حوره ينصف الزاوية القائمة لركن المربع» ويرجع الفضل ف ابتكار 
ظ هذه الطريقة ة للفرس الساسانيون فى القرن الثالث الميلادى. وكان أول استتحدام ها ى 
[ العمارة ة الإسلامية بقصير عمراء أما فى مصر فكان أقدم استخدام لها بقباب مسجد ان 
| الفقر ل ل ة” الفصل انان 
وقد تنوعت استخدامات القباب فى مصرء و كان أوضح استتناء مائق عار ليذ الذكري: 
وق العمارة الدينية أمام المحراب» وقد مر التطور المعمارى للقبة عمصر بالمراحل التالية :- 


(1) - كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام» ص 5ه إلى 51؛ 6١‏ إلى 87 ؛ جمد حمزة الحداد : بحرث فى العمارة 
الإسلامية») ص ١١‏ إلى ؟١٠‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص )١55‏ 175 ؛ مختار العطار : المرجم السابق» ص 85) 45 
2 ,124-5 ,2 ,0 .م0 065 عق امسر .7 طن : 2.345 ,ان ,م0 : أتعطم 18 ,لتق ططدع11111 

* انظر حاشية رقم (؛ .)١4--‏ 


0 


الباب الرايع المح بالرنيسية للعمارة ,الإسادمية بمصصر 


.١‏ كانت قباب أضرحة أسوان أول قباب تشيد عصر» وقد شيدت بالطوب اللبن والآجر 
و كانت دات قطاع نصف دائرى أو مدبب» واستتخحدمت يا المثلثات الكروية كمناطق للانتقال. 
". يعد العصر الفاطمى فترة ازدهار واضحة ف تشييد القباب» فقد شهدت تلك الفترة أول 
استخحدام للقبة فى العمارة الدينية» وقد شيدت القباب الفاطمية بالآاجرء وكان قطاع القبة 
نصف دائثرى أو دين كنا شلات« حكن القبانيهذات الأسطح الخار حية المضلعة 
واستخدمت الحنايا الركنية كمناطق للانتقال» واستخخدمت المقرنصات ف أواءحر العصر الفاطمى. 
"٠‏ .تميز العصر الأيوبى بالتوسع فى استخدام المقرنصات وزيادة عدد حطاتّاء» واستمر استخدام 
الآحر فى بناء القباب» واستخدم الخشب ف بناء بعض القباب كقبة الإمام الشافعى. 
5. تميز عصر المماليك البحرية بظهور القبة كعنصر معمارى واضح فى تصميم المسجدء 
حيث زاد حجم القبة الى تتقدم ا محراب» ولكن كان عصر المماليك البرحية هو العهد 
الذهى لتشييد القباب وزحرفتها» حيث شاع استخدام الأحجار ف بناء القباب ثما أدى 
لضبط نسبة العلاقة بين ارتفا ع القبة وقطرهاء واتبعت القباب القطاع المدبب الذى 
يقارب الشكل البصلى» وزادت حطات المقرنصات فوصلت إلى ١١‏ صفا فى قبة مدرسة 
الغورى. وقد ساعد استمخدام الجر على نقش السطح الخارجى للقبة بالز حارف الى 
تتوعخيون: الأشكال البدسية:والأشسكال"البناتية التوريقية ذايت المرلة الففية غ320 . 


قبة يى الشب قبة الإمام الشافعى قبة قطلوبغا الذهبى قبة حسن نصر الله 


(العصر الفاطمى) (العصر الأيوبى) (عصر المماليك البحرية) (عصر المماليك البرجية) 


شكل ركم (1078) تطور القباب المصرية”") 


5 


لع 2 


)١(‏ - كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصرء ص ١57‏ إلى 519 ؛ 
140-5 .2 ,ان .م0 : وتعط)0 عن أمظ .ل طن ؛ 90-121 .2 ,نات .08 : أ2111آ للد الام ,8/0153 
)١(‏ - تصوير ميدائ للباحث ؛ ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية» لوحة 85: .١58‏ 


ل 1 


الفصص ل الثاتى 50 
الفصل الثانى : عناصر ومفردات العمارة الإسلامية المصرية 


اعتمدت العمارة الإسلامية بوجه عام؛ وق مصر بوجه حاص على مجموعة من العناصر والمفردات 
المعمارية الى أكدت تّيزها وحصوصيتهاء وكان من أوضحها العناصر التالية *- 
1/5 الهناء المؤتوج . 0 ظ 
نقل العرب فكرة الفناء المفتوح عن البيزنطيين الذى اقتبسوه من العمارة الفرعونية وقد استخدم 
الفناء المفتوسح بوضوح فق العمارة السكنية الإسلامية بصفة عامة» وكان نواة تصميم المساقط الأفقية 
الك عمد يدانة عر العو الطولون وح العصر العثماق؛ وقد اتخذ الفناء الشكل المربع أو 
المستطيل» وكانت أرضيته مغطاة ببلاطات من الحجر الخيرى» ومنسوبما منخفض ,مقدار درجة أو 
اثنتين عن منسوب الغرف امحيطة بالفناء» وعادة ما كان الفناء يضم نافورة وبعض الأشجار» وقد 
راعى المعمارى المسلم أن تستمد أغلب الفراغات المعمارية حاجتها من الإضاءة والتهوية من محلال 
الفناء المفتوح» وقد أدى هذا التركيز على امتداد الفراغ الداخلى إلى جعل الواجهات تحتل موقعا 
ثانويا فق المعابحة المعمارية» بما لق كتلة معمارية قد لا تكون بروعة الكثل المعمارية الإغريقية أو 
الرومانية. وقد قام الفناء بدور هام ف المعالحة المناخية» وخخاصة أن أغلب الأقاليم الإسلامية تقع ف 
إطار المنطقة دون المدارية ذات المناخ الحار» كما ساعد على مراعاة العوامل الاجتماعية وتوفير 
الخصوصية وحجب النساء؛ وأصبح موضعا للتجمع الأسرى : رحاب الخضرة والماء فى حرم أمن 
عيذ عن أغين الفوباة :وو جتلاضه النية الاساذفية فق أقنية انال الي عو ماقيو الماجانت 
ظ ار ور و لان ان الفناء قام بدور رمرى حيث حمل العربى الذى تضمه 
ا ل ا 0 ا 
كذلك استخدم الصحن 261150716آ1 بوضوح ف العمارة الدينية الإسلامية» وكان أساس تصميم 
ظ النمط التقليدى للمسجد الجامع الذى يتكون من صحن يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة, 
وقد نشاً هذا النمط منذ العصور الإسلامية المبكرة.وظل مستخدما حن الآن فى العديد من 
الأقاليم الإسلامية» وق بغض المساحد كان الصحن يضم ميضأة أو نافورة أو يزرع بالأشجار 
أحياناء وكان يستفاد منه بصفة عامة فى استيعاب الأعدد الكبيرة للمصلين وقت صلاة الجمعة, 
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البلب الرايع الإلهمج الرفسية للعمارة ,اللإسلامية بمحصر 


1/1 الرواقي 

نقل المسلمون فكرة الرواق من العمارة البيزنطية الى استمدتما من العمارة الفرعونية» و كان الرواق 
أحد العناصر الرئيسية ال ارتكزت عليها العمارة الإسلامية» فقد اعتمد تصميم النمط التقليدى 
للمسجد على صحن مكشوف محاط بالأروقة من جميع البهات» وكانت الأروقة تتكون من بجموعة 
من البائكات أسقفها محمولة على عقود مرتكزة على صفوف من الأعمدة أو الدعائم؛ ©» وكان 
رواق القبلة أكبر هذه الأروقة وأهمها حيث يشتمل على امحراب والمنبر ودكة المبلغ» كما استخدمت 
الأروقة أمام بعض الواجهات فى العصر الفاطمى لتمييزها كما نحد بواجهة مسجد الصالح طلائع. 


7" المجاز القاطع 

استخدم الحاز القاطع فى تصميم رواق القبلة بالنمط التقليدى للمسجد» وبشكل يشابه تصميم يمو 
الأعمدة فق المعابد الفرعونية» وكان أول استنخدام للمجاز فق العمارة الإسلامية بالمسجد الأموى؛ 
وكان أول استخدام له يحصر فى الجامع الأزهرء كانم قووف انبل دكا سردي فيد من 
الصحن حي الخراب» 50 ويعلو عن سقف المسجدء» وبه شراعات جانبية للاضاءة 
والتهوية» وتميز باتساع بحره عن البائكات المخاورة له وارتكز على أربعة عقود بكل جانب تدان 
بشكل عمودى على جدار القبلة) وكان الغرض منه إبراز أهمية امراب باعتباره أهم بقعة فى المسجد. 


واحهة اجماز القاطع عسجد الحاكم بأمر الله 


.)15- 4( خ- انظر سحاشية رقم‎ )1١ 


الاح تصوير مداق للباحت: 


ل 


"2/1 ألقباب 
كانت القباب عنصرا معماريا وإنشائيا هاما فى العمارة الإسلامية» وقد تناولنا استنحداماتما 
وتطورها المعمارى فى مصر بالتفصيل فى الفصل الأول المتعلق مواد البناء وأساليب الإنشاء. 


]/6 المئطنة 
تعددت آراء الباحثين حول نشأة المكذنة» فالبعض يرى أها نشأت أثناء إعادة بناء مسجد عمرو 
بالفسطاط فق ولاية مسلمة بن مخلد عام 771 م؛ وقد كانت المنازل والكنائس تحيط بالمسجد فقَام 
مسلمة بتشييد أربع أبراج بأركان المسجد للدلالة على موقعه ولتخذ موضعا للتأذين» وكانت هذه 
الأبراج مربعة ومشايمة لفنار الإسكندرية”". والبعض يرى أنه ف عام 4 ١‏ م شّيد المسجد الأموى 
لقوق سل أ نقات سعد اومان كارن رما لاذه ةنو عزن كا اق ركان ةالسرن اليا 
بالمعبد أربعة أبرائج مربعة» وقد استخدمت هذه الأبراج موضعاً لرفع الآذان. وهناك رأى ثالث يرى 
أن المآاذن كانت أصا" أبراج للمراقبة والإنذار المبكر عن طريق تبادل الإشارات بواسطة النيران ليا" 
والدحان نمارأ» ونحاصة فى الأربطة الواقعة على سواحل البحر المتوسط بشمال إفريقياء وهذا عرفت 
ف النصوص القديمة باسم "المنارة"» وقد استحدمت هذه الأبراج لتؤدى وظيفة الآذان والمراقبة!”؛ 
وتعتبر مئذنة مُسجد القيروان الن شيدت فق الفترة من (5 ؟/ إلى 7175 م) أقدم مغذنة إسلامية 
قائمة» وهى مشيدة بالآجر» وتتكون من ثلاثة طوابق مربعة متدرجة؛ الطابق الأول طول ضلعه 
٠,٠‏ م عند القاعدة ويميل لداعل قليلاً عند ثمايته العلوية وارتفاعه /./,77ع)2 وينتهى بشرفة 
للمؤذن تدور حول الطابق الثاى الذى يبلغ طول ضلعه 7,5٠‏ م وارتفاعه 5,1٠‏ م, وينتهى بشرفة 
مشايمة لشرفة الطابق الأول؛ والطابق الثالث عبارة عن جوسق مربع ضلعه ه م وارتفاعه 6,5٠‏ م 
وبه أربعة فتحات نحورية معقودة» ويعلوه قبة مضلعة نصف دائرية. ويذكر كل من البكرى وابن 
نين أن لايق اقاى كان تمن السك زه واه الطاف التالتف كا عبار امن بوشن اسنطرانها مكو 
من غغانية أعمدة بما يشابه فنار الإسكندرية» وقد تدم هذان الطابقان وأعيد بنائهما عام ©11م27. 
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البلب الرايع لإلهمح الرئيسية للعمارة ,الإساحمية بمحر 


روقان قو لز :ةارم سس سان سيد اعيزن كانت قبع كربا قفار 
مشاباً لكذنة القيروان ومستمدا من تصميم فئار الإسكندرية. وق العصور اللاحقة تنوعت أشكال ' 
المآذن ,عختلف الأقاليم الاسلامية» واخختلفت مواد البناء المستخدمة ف تشبيدهاء ويمكن تتبع التطور 
المعمارى للمئذنة يمصر -ال ظفرت ,عجموعة نادرة من المآذن- من لال الأمثلة التالية :- 
-١‏ تعتبر مئذنة مسجد ابن طولون المشيدة عام 8179 م أقدم المآذن المصرية القائمة» وهى تقع 
بالزيادة الغربية للمسجد» وقد قام السلطان لاجين بترميمها عام 751١م»‏ ويبلغ ارتفاعها 
؛ 4٠,‏ م» وتتكون من أربعة طوابق» الطابق الأول عبارة عن قاعدة مربعة من الحجر طول 
ضلعها 8,75 م وارتفاعها 7١,74‏ م» والطابق الثاى أسطوان الشكل ومشيد بالآحر وقطره 
هل م وارتفاعه 7,865 م؛ وينتهى بشرفة مستديرة» ويلتف حوله من الخارج درج حلزون 
عرضه ه١,١م؛‏ والطابق الثالث عبارة عن جوسق مثمن مكون من ثمانية أعمدة وارتفاعه 4/0 م 
وينتهى بشرفة محمولة على صفوف من المقرنصات»ء أما الطابق الرابع فهو عبارة عن جوسق مثمن 
ارتفاعه 5,5٠‏ م, وينتهى بقبة مضلعة من نمط المبخرة. وقد ظفرت هذه المتذنة من أبحاث الأثريين 
.يما لم يظفر به أثر آخخرء وتعددت الآراء حول مصدر تصميمها وتاريخ إنشائها”'" إلا أنه بالدراسة 
المتأنية لشكل المذنة بمكن القول أن المئذنة معاصرة لتاريخ إنشاء المسجدء وأن تصميمها هو 
شعي الادة اليد الى روس امروات, ويتضح ذلك ق الطابق الأول المربع والطابق الثان 
حفن الذى كان موتحودا فقلانلا القيزو ان ودف والتأثيرين الوحيدين المنقولين من سامراء موقع 
المكذنة و الدرج الحلزون الخارجىء أما الطابقين الثالث والرابع فمن الواضح إفهما من إنشاء 
السلطان لاجين» حيث يتجلى الأسلوب المصرى ف الحوسق المثمن والقبة المضلعة من نمط المبخرة 
وال كانت الشكل السائد لقمم المآذن فى العصر الأيوبى وأوائل عصر المماليك البحرية. 
؟- تعتبر مئذنتا مسجد الحاكم اللتان شيدتا عام ١٠١٠م‏ ثانى أقدم المآذن المصرية القائمة» وتقعان 
بركيئ الواجهة الغربية للمسحدء ويبلغ ارتفاع المئذئة 45 م؛ وتتكون من ثلاثة طوابق» الطابق 
الأول عبارة عن قاغدة مربعة مشيدة بالحجر تميل جتدرانما ميلا خخفيفا للداخل: ويبلغ ظول ضلعها 
السغلى ١6,5١‏ م وارتفاعها ١0,٠٠١‏ م؛ والطابق الثاقى مشابه للطابق الأول وارتفاعه ١١,٠١‏ م, 
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ألفحصل بالثاتى العناحكر واف ددرت 


أما الطابق الثالث فيرجع تاريخ تشييده لعام 1709م؛ وهو عبارة عن جوسق مثمن مشيد بالآجر 
وارتفاعه ١7,6٠‏ مع وينتهى بثلاث مناطق من المقرنصات»؛ وبقمته طاقية مضلعة بنمط المبحرة”". 
*- تعتبر مئذنة مشهد الجيوشى من أجمل مآذن العصر الفاطمى» وهى تعلو المدخعل الواقع اق 
منتتصف الواجهة الغربية للمشهدء والئذنة مشيدة بالحجر وارتفاعها ١١,1١‏ م, وتتكون من 
ثلاثة طوابق» الطابق الأول مربع طول ضلعه ",5٠١‏ م وارتفاعه ١5,7١‏ م » وينتهى فى أعلاه 
بشرفة حافتها مكونة من المقرنصات» والطابق الثاى مربع طول ضلعه 5,3٠‏ م وارتفاعه 5,٠١‏ م؛ 
ويتوسط كل جانب من جوانبه فتحة معقودة مدببة» أما الطابق الثالث فهو جوسق مثمن 
يتوسط كل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة مدببة» وبقمة المكذنة قبة مضلعة بنمط المبخرة. 
5 - ل يتبقى من العصر الأيوبى سوى مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب المشيدة عام ٠6؟١م,‏ 
وهى تقع فوق مدل المدرسة» وقد شيدت من الآحر ويبلغ ارتفاعها من سطح المسجد 
هم, 5١‏ م؛ وتتكون من طابقين» الطابق الأول مربع طول ضلعه 4٠‏ ,ه م وارتفاعه ٠١,4‏ م 
وينتهى بشرفة حشبية مثمنة محمولة على كوابيل خشبية ونها درابرين خشبى بسيط؛ والطابق 
الثاى عبارة عن جوسق مثمن ارتفاعه 8,5٠‏ ع؛ ويتوسط كل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة 
بعقد مدائئ» وينتهى الموسق بصفين من المقرنصات يعلوهما قبة مضلعة من نمط المبخرة. 
ه- تعتبر مئذنة مسجد قايتباى بالقرافة الشرقية من أروع أمثلة مآذن عصر المماليك» وتعد تحفة 
نادرة المثال من -حيث جمال النسب ودقة التفاصيل المعمارية؛ وتقع الميذنة يمين مد شخل المسجد» 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح المسجد ام وتتكون من ثلاث طوابق) الطابق الأول ارتفاعه 
."م والحرء السفلى منه عبارة عن مربع طول ضلعه ٠,176‏ م وهو يتحول لمثمن فق المتزء 
العلوى منه بواسطة أربعة مثائات قواعدها لأعلى ورؤوسها لأسفل» وزاويا المثمن مزينة بثلائة 
أعمدة مندبحةع ويتوسط كل ضلع من أضلاع الحزء المثمن دخحلة طولية أو نافذة معقودة بعقد 
محدب موزعين بالتبادل» ويكتنف كل منهما عمودان مندبجان صغيران» وتتقدم النوافذ مشترفات 
حجرية صغيرة محمولة على صفين من المقرنصات» وينتهى الطابق الأول بشرفة مثمئة محمولة على 
ثلاثة صفوف من المقرنصات» وللشرفة درابزين حجرى مشكل بزخارف هندسية» والطابق الثاان 


أسطوان الشكل وقطره 6" م وارتفاعه 1/06" م وتز خرف جدرانه زحارف حصية هندسية 
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البلب الرابع اللدمج رالرتيسة للعمارة الإساهمية بمسحر 


5 


وينتهى بشرفة مماثلة لشرفة الطابق الأول» أما الطابق الثالث فهو عبارة عن حوسق أسطواق 
ارتفاعه "٠‏ ,ره م مكون من ثمانية أعمدة رححامية رفيعة تحمل صفين من المقرنصات فوقها 
قبة حجرية بصلية الشكل مسحوبة لأعلى من نمط "القلة"» ويبلغ ارتفاعها 4,75 م. 

ظهن لاقن الو كر ها رسكن للا قدى العم الكماوه هيت ارلعف اللاي إرقاعا كيرا 
وانطلقت لأعلى كالحراب» واستخدم البدن الرشيق المستدق الخالى من الز حارف والمتعدد 
الأضلاع بحيث كاد يدو اسطواناء وتوج البدق كن روط مزية فت أصوحت العذنة ته 
القلم الرصاص» والتف حول بدن المتذنة من شرفة إلى ثلاث شرفات حفيفة البروز. ويرى بعض 
الباحثين أن المئذنة العثمانية لا توحى بالدعة والابتهال والمناجاة الصامتة ال تجسدت ف المآذن 
المصرية؛ ولكن من الغريب أن هذه المآذن برغم أجنبيتها كانت أقرب المآذن للمسلات المصرية(©. 
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افص الثانى 


عدلنة مسجل الحاكم ‏ هزززة 


1/1 الدكلات الراسية 

اقتبس المعمارى المسلم فكرة استخدام الدحلات الرأسية الغائرة ف تشكيل الواجهات من العمارة 
اللناسانيه إلى :تفلنها عن السمارة لقره وف وان أرق اغنام العاف ل لماز 'لادالاية رقي 
الصخحرة -حيث قسمت الواجهة لمجموعة دحلات رأسية معقودة» وكان أول استخدام للدحلات فى 
مصر .عسجد عمرو فى عام 8١1‏ م» وكان ذلك بشكل جزئى حيث زينت الواجهة بحنيات غائرة 
بين النوافل- متوحة بعقد مفصص يرتكز على عمودين مندبجين صغيرين» ثم شاع استخدام 
الدحلات فق العصر الأيوبى وعصر المماليك» واستخدمت فق تشكيل كل واجهات المنشات الدينية 
0 رانك الراعية تني امقلاك ر ايه غابزة ريه بالعقود أو بصفوف من المقرنصات» 
وقد تكون هذه الدحلات مصمتة أو تضم صف من النوافذ» وقد أدى استخخدام الدحلات 

حدة رتابة الواجهات وظهور الإيقاع بالكتلة المعمارية الإسلامية» وأضفى على الحدران الخارجية 
ظلالاً تحميها من وهج الشّمسء ولم يقتصر استخخدام الدعلات على الناحية التشكيلية» وإنما كان 
لما حانب وظيفى تمثل فى السدلات ال تكتنف قاعات الاستقبال والمعيشة ,منازل النبلاء» وتراوح 
عمقها من ١ه‏ سم إلى " م؛ واستغلت هذه السدلات كأرائك للجلوس و كدواليب حائطية. 


.5١ 25١ تصوير ميدانئ للباحث ؛ ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية» لوحة‎ -- )١( 
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البسلب الإرارج مامح الوئيسية للعمارة ,الإسلحمية بمصر 


7/1 الفحرايم 

امراب عبارة عء علامة يحدار القبلة تشير لاتحاه الكعبة بحكة المكرمة: وغالباً ما يكون المحراب بشكل 
جيه عوزة فييك اعظار البشزتدانها نح قد فى "الوكة! و "الطاقيداء و ل روك شرا معرورنا 
ف عهد الرسول يقْمٌّ وعهد الخلفاء الراشدين دي من بعده» فقد كان اتحاه القبلة عمسجدى المدينة 
وقباء معلوماء ول تكن هناك حاجة لتمييزه. وتؤكد أغلب الآراء التاريخية والأثرية أن امحراب مستمد 
من حنيات الكنائس القبطية”'©» وواقع الأمر أن شكل المخراب وفكرته الرمزية تستدعى للذهن 
الأبواب الوهمية الممثلة لعتبة الأبدية الى أقامها المصريون القدماء فى مقابرهم لتنفذ منها الروح للعالم 
الآحرء وهكذا الخال مع القبلة فالمتعبد إذا لم يستطع أن ينتهى للكعبة بحسده فلا أقل من أن ينتهى 
إليها بروحه من خلال الخخراب» كما نلاحظ وحود المحراب ف بؤرة المسجد وسط جدار القيلة 
وصغر حجمه الذى لا يسمح بوقوف أكثر من شخص واحد فيه كالإمام أو الخليفة» وذلك عائل 
مقصورة قدس الأقداس الموجودة بنهاية حور المعبد الفرعون والى كان لا يسمح بدحوها إلا للملك 
أو كبير الكهنة» ومن الغريب أن طاقية المحراب على هيئة نصف قبة وأسقف مقصورات قدس 
الأقلؤزوى كانم اغالا مقيةه وفذه لغانون اانه كله نت كن أ تانكر هرات اممف مقر لثامم 
الكنائس القبطية ال استمدتّا بدورها من الأبواب الوهمية ومقصورات قدس الأقداس الفرعونية. 
وأقدم محراب إسلامى قائم هو محراب مسجد الخاصكى الحفوظ حالياً متحف بغداد» وهو بشكل 
حنية نصف إسطوانية منحوتة من كتلة واحدة من الرحام» وطاقيته نصف دائرية ومنقوشة على هيئة 
محارة بحوفة» وعلى جانبيه نقش لعمودين مزحرفين بخطوط حلزونية يعلوهما تاجان من نبات 
الأكانتاس» ويرجح أن صناعة هذا المحراب ترجع للقرن السابع الميلادى فى العصر الأموى» وتصميمه 
يشابه محراب وجد ,عبد يهودى هدينة تدمر يرجع تاريخه لمتتصف القرن الثالث الميلادى. وكان أول 
ظهور للمحراب .صر عند إعادة بناء مسجد عمرو عام ١٠١لام,‏ ولكن يعد محراب مسجد ابن 
طولون المشيد عام 6109 م أقدم محراب مصرى قائم» وهو بشكل حنية نصف أسطوانية متوجة 
بطاقية مدببة ترتكر على أربعة أعمدة رعامية منقولة ذات تيجان بيزنطية» وقد قام السلطان لاجين 
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عم لا ام 


الفحصل الثانى ظ العناصر واراف دراه 


بتغطيته بفسيفساء رححامية ملونة» ونظرا لأن المخراب هو أقدس موضع بالمسجد فقد انعكس ذلك 
على الاهتمام البالغ بتشكيله الزرخرفق بداية من العصر الفاطمى» وقد تنوعت المواد المستخدمة فى 
صناعة المحاريب كالحجر والرنخام والخشب» كما غطيت بالفسيفساء الرخخامية الملونة والصدف”2. 


1 


شكل رقم )1١465(‏ 2 شحل رقم )١181(‏ 


رقم )١817(‏ 
استخدام الدخحلات الرأسية الغائرة 


بواجهة مدرسة السلطان ا 


دعسي 
عراه 


4 وأرشر 


رسع د00 
2 


قم )١84(‏ محراب ابن طولون محراب مشهد السيدة رقية محراب السلطان حسن 


محراب الخاصكى شكل رقم )١85(‏ أمدلة لع اا ام 
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البلب الرابع اللدمم الرئيسية للعمارة الإسادمية بمدحر 


1/1 المصاخل 

أدرك المعمارى المسلم أهمية المداحل فعمل على تأكيدها بجميع منشآته؛ وقد ذكرت أبواب القصور 
والأسوار بصورة تسترعى الاهتمام فى كتابات المؤرخين المسلمين» وقد ظهر الاهتمام بالمداخل 
بوضوح فق العمارة السكنية ونخاصة بمنازل النبلاء» وغالباً كان للمتزل مدخلين أأحدهما حاص بالزوار 
والآعمر .حاص بأهل المترل» وقد راعى المعمارى تمبيز مدخحل الزوار بالقياس الكبير والزتحارف» وكان 
يتوج المدحل عقود مزينة بالمقرنصات»؛ وعادة ما يتقدم حانى المدخل مكسلتين (مصطبتين) حجريتين 
لجلوس حارس المترل» وكانت ضلف الأبواب مصنوعة من الْخنشب المطعم بالنحاس والبرونز 
وكانت تعلو بعض المدال نافذة صغيرة تشبه نافذة التجلى الى استخدمت فق العمارة الفرعونية”". 
أما فى العمارة الدينية فقّد اختلف أسلوب معابحة مداخل المساجد المصرية عبر العصور الإسلامية 
المنعاقبة» حيث تعددت مداخل مسجد ابن طولون لتأثره ببعض ملامح العمارة العراقية» ثم ظهر تأكيد 
المدحل ف العصر الفاطمى» -حيث استخدم المدحل الموجب أو البارز عن الواجهة» وق منتصف 
عصر المماليك البحرية ظهرت فلسفة جديدة مستمدة من الفلسفة الفرعونية فى تأكيد المدمل» حيث 
بدأ يتضحم للمدحل مععئ رمزىء؛ فهو الحد الفاصل بين الداحل والخارج» كما أنه بؤرة واجهة 
المسجد الى تُعبر عن الرهبة والإيحاء بتخطى ما هو غير مقدس إلى ما هو مقدس» وقد استخدم 
من ا روائحق الفجييدن قزرا عق ونا 53 اناه وفيعت: الللرككل بيسكل تدكا رك اسه لك ويس 
للترحيب ويبعد عن كل ما يتصل بدنس الطريق» وقد يمتد المدحل بارتفاع الواجهة فيرمز برأسيته 
للتطلع نحو السماءء وكانت الخطوط الرأسية للمدخل تنتهى بعقد مدائئ متعدد المنحنيات مزين 
بالمقرنصات يسمو بالنظر متحاوزا البناء نحو قبة السماء؛ وأوضح مثال هذه الفلسفة بده يمدخل 
مدرسة السلطان -حسن الذى يبلغ ارتفاعه 7,7٠١‏ م ويندرج ضمن القيان :العد كار 7 . 

ومن ججحهة أحرى كانت المدائخل المنحنية من السمات المميزة للعمارة الإسلامية» ويتمثل أقدم مثل 
إسلامى لطا فق أبواب مدينة بغداد الى شيدها الخليفة المنصور عام 751١‏ م2 وقد برع المعمارى 
المسلم فى معالكة المداخحل المنحنية» وابتكر فراغ معمارى صغير يلى المدخل عرف باسم "الدر كاه" 
يستطيع من نحلاله التوفيق بين اتحاه الدحول ومحاور الفراغات الداخخلية» كما كان يستخدم كفراغ 


5 انظر -حاشية رقم ص‎ - ١9١ 
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ا 


الفصل الثتى 


تمهيدى قبل الدخول للمنشأ. وقد استخدم المدحل 
المنحئ فى أغلب المنشآت السكنية الإسلامية لتوفير 
الخصوصية ولراعاة العوامل الاجتماعية وزيادة فرص 
الدفا ع عن المنزل فى حالة حدوث فتن داحلية( , 
وأقدم مثال لاستخدام المداحل المنحنية فى العمارة 
السكنية ممصر كان بالمنازل الطولونية» ومن الغريب 
: أن المعمارى المصرى استتخدم المد حل المنحى فى 
أغلب المنشآت الدينية بداية من عصر المماليك. 


6/1 البوافها 

استمر الابحاه السائد لتقليل دور النوافذ بسبب زيادة السطوع الشمسى ,مصر شخلال العصور 
الإسلامية» وكانت أروقة المساجد تضاء من خلال الإنارة المتسربة من الصحن أو عبر شراعات الجاز 
القاطع برواق القبلة» وبالرغم من ذلك فقد استخخدمت النوافذ لإضاءة أطراف الأروقة الملاصقة 
لحدران الواجهات إلا هذه النوافذ كانت دائما مغطاة بالزحارف» ويلاحظ تشابه هذا الأسلوب مع 
النوافذ الفرعونية الى كانت مغطاة بشبكة حجرية» وترجع فكرة تغطية النوافذ بالزخارف للعصر 
الإسلامى المبكرء وأقدم مثال لها ف المسجد الأموى بدمشق. وقد استخدمت النوافدذ فى المساجد منذ 
بداية تشييدها يمصر» فقد كان مسجد عمرو يحتوى على ٠٠١‏ نافذة» وكانت النافذة تتكون من 
عقد مدبب يرتكز على عمودين مندبحين من الرحام» ومغطاة برحارف حصية» ولا تزال بعض هذه 
النوافذ باقية حي الآن إلا أن زحارفها اندثرت» وأقدم مثال مصرى قائم لنوافذ المساجد بحده يمسجد 


ابن طولون الذى يحتوى على /؟١‏ نافذة مغطاة بزرحارف جصية هندسية ترجع للعصر المملوكى ما 


.١51١ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص‎ ١5١ 2١7١ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص‎ -- )١( 
.)71- 4( انظر -حاشية رقم‎ * 


- 


الباب الرابع الللهمج |الرئيسية العمارة الإسادمية بجمحر 


عدا أربعة نوافذ بجدار القبلة أرجعها كريزويل للعصر الطولونى» وهى نوافذ معقودة بعقد مدبب 
يرتكز على أعمدة مندمحة قصيرة. وف العصر الفاطمى كانت زخارف النوافذ تغطى بالزجاج 
الملون» وقد عرفت باسم "الشمسيات" أو "القمريات"» وكانت هذه الزحارف تُدخل كميات 
ضعيلة من الضوء الملون يتم توزيعها بتكوينات رائعة» ما أعطى ثراء فى للفراغ الداحلى. وكانت 
التزاقة “ما مستعطيلة" أو موده وأخبانا افكون سن ابرع ة يض "نيد" تي الاك نوائده 
اثنتان معقودتان يتوسطهما عمود صغير وتعلوهما نافذة مستديرة تعرف باسم "الحامة"» أو 
تتكون من بجموعة تسمى "دست" تضم ثلاثة نوافذ معقودة تعلوهم ثلاث تافل اي 
وقد استمر تحجيم دور النوافذ فى العمارة السكنية الإسلامية؛ وكانت الغيرة على النساء من العوامل 
المساعدة على ذلكء ففى منازل النبلاء كانت أغلب النوافذ تطل على الفناء المفتوح» وبالرغم من 
ولك تانق لبو اقل كاقها بقراة بركدكين العلاووكل أن تطيها نشد انيه أ ررق و قا نكم قراف 
المطلة على الطريق قليلة لدرجة الندرة» و كانت إضاءة القاعات تتم من خلال الشراعات العلوية 
الواقعة بأعلى الدرقاعة. وقد اشتركت العوامل الاجتماعية والمناخية فى ابتكار نوافذ ذات أسلوب فئ 
رائع امتازت به العمارة الإسلامية» وهو أسلوب الخشب الخرط امجمع المعروف باسم المشربية» 
والواقع أن الفضل ق ابتكار المشربية يرجع لأقباط مصر الذين ورثوا فن تشكيل الأحشاب عن 
المصربين القدماء. ولا تزال توحد أديرة وكنائس تضم نوافذ مشكلة بأسلوب المشربية يعود بعضها لما 
قبل الفتح العربى لمصر. وقد كان بروز المشربية عن سممت الواجهة يتيح لها التعرض لتيارات الواء 
الموازية للواجهة بالإضافة للتيارات الأخرىء ما يجعلها موضعاً تتراكم عنده تيارات الطواء الباردة» 
وكانت المساحة الى تغطيها المشربية تفوق عادة مساحة النافذة العادية وذلك لتعويض تضاؤل 
الإضاءة» وقد أتاحت فراغات المشربية تسرب الضوء عبرها فى تحانس وتدرج بمنع التضاد بين 
الضوء والظلال» وبصورة تشابه نسيجها الزحرق وكأنه رسم مخملى للفراغ الداخلى”". 
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الباب الرابع اإادمم الرئيسية للعمارة ,الإسادمية 


1/ الحليات والكرانئيش 
تميزت العمارة الإسلامية المصرية بتغلب الناحية الوظيفية فى تشكيل الواجهات؛ حيث نبع الشكل 
التعبيرى من التكوين الإنشائى والوظيفى؛ وليس من بحرد صقل السطح وزحرفته؛ وقد استخدم 
المعمارى المسلم ق مصر أربع طرق رئيسية لتشكيل واجهاته؛ الطريقة الأولى باستخدام الأسلوب 
الأبلق فى تتابع مداميك البناء» والطريقة الثانية باستتحدام الدحلات الرأسية الغائرة» والطريقة الثالثة 
بالزتحرفة الجزئية المركزة فق بعض المناطق باستخخدام الزنحارف الخصية أو المحفورة على الحجر, 
والطريقة الرابعة باستخخدام بعض العناصر الزحرفية المكملة الى تمثلت فى العنصرين التاليين :- 
الفقر نصاءته : عبارة عن حنايا صغيرة تشبه ا لمحاريب تصنع من الحبس أو الحجر أو المنشب» 
والجزء العلوى منها بارز عن اخزء السفلى» وهى تتراكب فوق بعضها فى حطات (طبقات أو 
صفوف) بشكل يشبه خلايا النحل أو عش النمل. وقد تضاربت آراء الباحثين حول نشأقماء 
ومن المرجمم أن تكون منحدرة من الحنايا الركنية الى كانت ترتكز عليها القباب الساسانية» 
على أساس أنه إذا تحاوزت أبعاد الغرفة المربعة حدا معيئاً لن تكون الحنايا الركنية كافية لارتكاز 
القبق» ومن ثم لحأ المعمارى لتكرار هذه الحنايا مما نتج عنه المقرنصات» مما يعيئ أن إيران هى 
الموطن الأصلى للمقرنصات”2©. وقد لعبت المقرنصات دور إنشائياً هاما تمثل فى تحويل المربع 
لدائرة ترتكز فوقه القبة» وكان أقدم استخدام للمقرنصات فى حمل القباب .صر بقباب ضريحى 
محمد الخعفرى والسيدة عاتكة» وكانت حطاتا مكونة من صفين» الصف السفلى يضم ثلانة 
مقرنصات» والصف العلوى يضم مقرنص واحدء وقد تعددت حطات المقرنصات فى العصور 
اللاحقة حي بلغت فق بعض القباب ”7 ١احطة‏ كما تحد ممدرسة الغورى. كذلك استخديت 
المقرتصات كوسيلة ارتكاز (كابولى) لحمل الشرفات والكمرات» وكان أول استتخدام لا 
عصر ككابولى بشرفة مئذنة مشهد الليوشى. وسرعان ما تعدت المقرنصات غرضها الإنشائى 
فأضحت عنصراً تشكيليا هامأ فق العمارة الإسلامية» فاستخدمت فق تتويج الأعمدة» وتتويج 
الدحلات الرأسية الغائرة بالواجهات» كما استخدمت ف تزيين المداخل من خلال نحويل 
التجويف المستطيل للمدحل لسطح نصف كروى ترتكز فوقه طاقية المدحل”'. 


."١5 ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 17 5» 444 ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص‎ > )١( 
انظر حاشية رقم (4 --5؟).‎ * 
؟‎ ١97 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر؛ ص‎ ١7/8 (؟) - ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» ص‎ 


1ه 


00 
ومسي و مي 


الشرافاءته : اقتبس المعمارى المسلم فكرة الشرافات من العمارة الساسائية الى نقلتها عن العمارة 
. الفرعونية» وقد استخدمت الشرافات فى أغلب المنشآت الإسلامية ونخاصة الدينيةع وكان أول 
استخدام لها فى العمارة الإسلامية بتقصر الحير الشرقى» وكان أول استمخدام لما صر ف مسجد 
ابن طولون» وكانت شرافات فريدة من نوعها تشبه أشكلاً آدمية تحريدية متلاصقة؛ وقد استخدم 
المعمارى المسلم فى مصر نوعين رئيسيين من الشرافات هما : الشرافات المستنة وهى تشبه أسنان 
المنشار المدرحة» وكان أول استخدام لها بالجامع الأزهر» ثم شاع كادي ف العصر الأيوبى 
والمملوكى» كما استخخدم الشرافات المورقة وهى تشبه الزهرة أو ورقة الشجر» وهى مستمدة 
من شرافات "الشكر" الفرعونية» وكان أقدم مثال لها با مجموعة الحاولية. ويرى بعض الباحثين أن 
الشرفات قامت بدور وظيفى بزيادة صدى الصوت فق المسجدء إلا أن الدور.الهام للشرافات تمثل 
ف التشكيل الفئ للواجهات؛. حيث أعطت جمالية تكرارية الحواف الكتلة المعمارية والفراغ 
الداخلى وهو تكرار غير ممل بالرخم من كونهتمطياء وبرى بعض الباحثين أن للشرافات مع 
رمزى تمثل فى توحهها لأعلى موحية بارتباط الأرض بالسماء» كما أن تكرارها على امتداد يشابه 
تكرار المصلين وهم يقفون صفاً واحداً فق الصلاة» ويؤكد أن البشر سواسية كأسنان المشط' ©. 


1/7 مناصر تنسيق الموقع 
اهتم المعمارى المسلم اهتماماً بالغاً بعناصر تنسيق الموقع وخخاصة فى العمارة السكنية» وكان للتصوير 
القران للجنة أو الفردوس بما يحتويه من متع حسية وروحية دافعاً قويا محاكاة هذا التصوير المثالى فى 
تصميم الحدائق الإسلامية؛ مما انعكس على خلق فراغ معمارى داخلى تميز بالتضاد بين البيئة 
الخارجية ذات المناخ الجاف شديدة الحرارة والبيئة الداحلية ذات الخضرة الدائمة والنافورات المتوثبة» 
وهذا ما عرف بالنظرية الفردوسية أو "نظرية التضاد البيئى" ال تميزت يما العمارة الإسلامية. و كانت 
القصور الملكية منذ بداية تشييدها عمصر فى العصر الطولون تحتوى على حدائق ذات مساحات كبيرة 
مزودة 5-8 ات صناعية؛ وكات 507 الحدائق الملكية البستان الليوشى الملحق بالقصور الفاطمية» 
وهو حديقة كبيرة ممتدة شنال باب الفتوح» وقد أحاطها الوزير الأفضل شاهنشاه بأسوار تمائل أسوار 
سد 'توفيق عبد الحواذ : معجم العمارة وإنشاء المباق» ض 71 4 ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق؛ صن 111 ؟ 


١ع‏ .م0 :نز ,ووه ؛ 343-5 .2 رعتتاعة ا لطاعتم متمد نوأنوظ : .© لك .ك1 ,[أء ناوعا 
(1) - ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية؛ ص م + 18 ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرججع السابق» 


ص ./اء 7١‏ ؛ مختار: العطار : المربجع السابق» ص 85) ٠‏ ؛ يحى وزيرى : المرجع السابق» ص .١535 2١5/8‏ 


ا 


البساب الرايع الللدمح الرتيسية للعمارة ,الإسادمية بمدر 


القاهرة» وحفر يما بحيرة كبيرة فى وسطها جحوسق مغطى بقبة. كما استخدمت عناصر تنسيق الموقع ف 
أغلب منازل النبلاء» حيث احتوت الأفنية المفتوحة على الأشجار وأحواض الزهور والنافورات 
والشاذروانات» واحتوت بعض المنازل الكبيرة على حديقة؛ وبعض الربوع ضمت حديقة بالسطع”". 
كذلك استخدمت عناصر تنسيق الموقع فى العديد من المساحد» فقد كان يتوسط صحن مسجد ابن 
طولون المسجد نافورة تشغل موضع الميضأة الحالية الى شيدها السلطان لاحين» و كانت تعتبر 
النافورة الأولى من نوعها بمساجد مصرء ولم يكن القصد من إنشائها أن تكون ميضأة لوحود واحدة 
بالزيادة الغربية للمسجد بجوار المئذنة» وإنما أراد ابن طولون إيجاد مورد للماء يشرب منه المصلون 
تفزلا عع | كننانت الصوفو سكلا غاناو كانت هذه الافووة مكرن من سودن برعاي 3 
مستدير قطره ؟ م2 وكان فوقها قبة مذهبة محمولة على ١"‏ عمود» وقد احترقت تلك النافورة قى 
أوائل العصر الفاطمى عام 185 م» وق عصر المماليك انتشر تشييد النافورات بصحون المساجد كما 
نحد فى العديد من الأمثلة الى تعرضنا لدراستها. وقد أباح الإمام الأوزعى زرع صحون المساجد» 
وق إطار هذا التصريح زرعت صحون العديد من مساجد مصر والشام بالأشجار لتوفر ظلاً للصحن 
وتعطر الفراغ الداخلى المسحده ود لاخ ا داش عق سيف تأزية لوال موووها رالا يا 0 


وات 


)١(‏ > المقريزى : المرجع السابق) 3 اوضن:. بعلم إلى كدد ‏ 58 ")ص 707١‏ إلى 271/7 ص "1١‏ ؛ فريد شافعى : المرججع السابق» 


ص 157 ؛ ييتى وزيرى : المرجع السابق؛ ص 21537 4 !؛ توفيق عبد الحواد : العمارة الإسلامية فكر وحضارة» ص 7١‏ ؛ 
ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص ١/80‏ ؛ كمال الدين سامح : العمارة قي صدر الإسلام» ص 1١8١‏ ؟؛ 
[2.98-13 ,1ن .م0 : لضع لملاضقعن 5 ر 83-5 .2 ,ان .م0 : 516118 تماظ ع لقطاق ةل ,رتدصم10]ا8 

* انظر الحاشيتين رقمى (4 -/07؟) و(4 -18). 
(؟) > ابن عبد الظاهر : المرجع السابق» ص 279 ٠١‏ ؟ المقريزى : المرجع السابق» ج 7 ص 215/8 ١99‏ ؛ ييى وزيرى : المرجم 
السابق» ص ١78 265١‏ ؟ فريد شافعى : المرجع السابق» ص 2555 485 ؛ نوبى محمد حسن : المرجع السابق» ص 257 45 .١‏ 

* انظر الحاشيتين رقمى (4 --58) و( -70). 


(7) - تصوير ميدان للباحث ؛ ثروت عكاشة : القيم الجمالية ف العمارة الإسلامية» ص 47 .71١8 2١‏ 
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الفحصل بالثاله ‏ . ش للتعيير والتفكيل اإاعمارى 


الفصل الثالث : التعبير والتشكيل المعمارى فى العمارة الاسلامية بمصر 


“1/1 ملامع التشخيل الؤني في العمارة الإسلامية المصسرية. 

تعتير قضية العلاقة بين الإسلام والفنون --وخاصة فيئ النحت والتصوير- قضية شائكة اختلفت 
وتعددت فيها آراء الفقهاء وعلماء الشريعة» وتباينت حدتها وفقا للظروف السياسية الي تحكمت فق 
التوجيه العام للمجتمع؛ فمنذ العصور الإسلامية المبكرة ساد الاعتقاد فى كراهية محاكاة ما أبدعه 
الخالق عز وجل من الكائنات الحية» ورأى بعض الفقهاء وعلى رأسهم الإمام النووى أن هذه 
الكراهية تصل لخد التحريم؛ واستشهدوا فى ذلك بتحطيم الرسول يةٌ للأصنام الي كانت بالكعبة 
وإزالة الصور ال كانت مرسومة على جدرائماء فضلاً عن العديد من الأحاديث النبوية الى تتضمن 
الوعيد للمصورين”'". ويرى البعض الآخر وعلى رأسهم الإمام محمد عبده أن القرآن الكريم لم 
يتضمن نص صريح يدل على تحريم النحت أو التصوير أو حيى كراهيته» حى أن الرسول وي أمر بعدم 
إزالة صورة السيدة العذراء والسيد المسيح ايلم الى كانت منقوشة فى جوف الكعبة» أما الأحاديث 
النبوية الى تشير لهذا التحريم فإنها قد دونت ق القرن الثالث المجرى» ومن المسلم به أن ما جمع من 
الأحاديث ليس كله صحيحاء ولو سلكا سعفهةه الأحاديف: فال تأويلها شن" زعلى 
الحانب الآخخر من آراء الفقهاء فأن ما تبقى من الأعمال النحتية والتصويرية الإسلامية على قلته يو كد 
أن هذا التحريم لم يكن على إطلاقه» فئمة مصورون مسلمون ظلوا يصورون ما شاءوا» وقد ذهب 
بعضهم لحد تصوير قصة المعراج ف مخطوط "معراج نامة"» ولكن أدى الاعتقاد بكراهية الإسلام 
للتصوير والنحت لإحاطة الفنان المسلم بمو من عدم التشجيع؛ فانصرف ليادين أرى تخلو من 
القيود يجد فيها الحرية لإظهار مهاراته؛ فجعل من الزنحارف النباتية والحندسية واللخطوط العربى ميدانا 
لإبداعاته؛ وأخرج منها موضوعات رائعة أكدت للفن الإسلامى خخصوصيته وشخخصيته المستقلة'". 


(1) > انظر نحاشية رقم (4 -- 171). 
١؟)‏ - الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد بن عقبة) : أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» دار صادر» بيروت؛ 
5 ص ١١١1١١‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص 717 541 ؛ مختار العطار : المرجع السابق» ص 47؛ 17. 
* انظر الحاشيتين رقمى (4 -- ؟5؟) و( - 119). 00 
(5) - فريد شافعى : المرجم السابق» ص إلى 750 ؛ مختار العطار : المرجع السابق» ص ١١‏ ») 44 غيد الرحن ركن: 
الفن الإسلامى فى مصرء ص 7١ :7١‏ ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 1178:5711 ؛ 


قةتطوطة 11 : + 167 .2 ,أن .م0 7 01و12 ,1 عرز ,2055 ؛ 38-41 .2 ,011 .م0 : ءذ .11.5 ,00مة انا 
745 .0 .م0 ونا غك ملهائمة عنستداكآ 01 دمتامعتصدع01 : 2 203 .2 ,1ن .م0 : أعامكا 


- 774 


البلب رايع لالضمح الوئيسية للعمارة رالاسلامية بمصصر 


وقد كانت العمارة الإسلامية عبر العصور الإسلامية المتعاقبة ميداناً تلتقى فى ساحته جميع الأنشطة الفنية 
الأحرى كالحدرايات المصورة والخطوط العربية والزخارف اللخصية والحجرية» وتكاملت الفنون 
الإسلامية كلها من حلال العمارة فى وحدة الإحساس والمشاعر» وتكونت منظومة معمارية وفنية 
متكاملة كان لما طابعها المميز بمختلف الأقاليم الإسلامية» وإن احتلفت بعض مظاهرها من إقليم لآخر. 


“1/1/1 العلاقة بين العمارة الإسلاحهية ون الندت 
لم يتعدى فن النحت الإسلامى النقوش البارزة وبعض التماثيل الصغيرة الى لا ترقى لمستوى 
التماثيل الفرعونية أو الإغريقية والرومانية» وهذا لا يعد دليلا على تأخخر المثالين المسلمين» فلكل 
فن بيكته ال نشأ فيها والعوامل الى تحكمت فق توجهاته» وتوضح بعض الأمثلة النحتية القليلة 
المتبقية أن تحريم التماثيل اقتصر على أماكن العبادة» ولم يشمل المنشآت السكنية وخاصة الحمامات 
الملحقة بما. ففى قصر ححربة المفجر بالأردن كان يعلو مدل الحمام الملحق بالقصر قبة صغيرة 
منحوت با ستة رؤّوس لخنوارى تاتف حول ورق نبات الأكانتاس» وكان يحيط بجدران المدخل 
عدة حنيات بكل منها تمثال لخارية» كما عثر بحمام قصر الحير الغربى على تمثال حجرى للخليفة 
يزين أحد جدران قاعة الاستقبال» ويدل أسلوب النحت الإسلامى على تأثره الواضح بالمدرسة 
الفنية البيزنطية. وى مصر أشار المؤرخون إلى أن باب الصلاة بقصر الميدان كان يعرف باسم باب 
السباع لأنه كان يعلوه تمثال حجرى لأسدين» كما أشاروا للعديد من التماثيل الى كانت تزين 
من الأفاريز الخشبية والعاجية عثر عليها فى بيمارستان قلاوون» وهى منقولة من بقايا القصر الغرربى 
الفاطمى» وأسلوها متأثر بالفن القبطى وتضم عناصر آدمية وحيوانية» وتمثل موضوعات متعددة 
مأحوذة من البلاط الفاطمى» كما وجد فوق قناطر بحر أبى المنجى ال شيدها السلطان الظاهر 
بيبرس ,منطقة الخانكة بشمال القاهرة إفريزا منقوشا نقشا بارزا لمجموعة من الأسود فى وضع 
ا و لوصح هذه الأمثلة البسيطة أن العللاقة بين العمارة الإإسلامية وفن التحقف: كانت 
ضعيفة للغاية وتكاد تكون منعدمة؛ ولم تستخدم الأعمال النحتية ق منظمة معمارية متكاملة. 
)١(‏ - ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 7 ؟؟ إلى 79 ؛ مير الصائغ : المرجع السابق» ص 5 
إلى ٠٠١‏ ؛ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط ف العصور الإسلامية» ص 55 إلى 3١‏ ؛ 


245 ,01 .م0 :عث .10.5 ,لتنقسا»آ : ذ-120 .2 ,.غلن) .م0 : والأعطد ,تتماظ عى سقطغدته1[ ,نرمه1 
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لوت 


اافصز يلثله 0202000002 التعصير والتفكيل ,اللعمارج 


1/1/7 العلاقة.بين العمارة الإملامية وفن التصوير 
نشأت الملامح الأولى للمدرسة التصويرية الإسلامية فى منتصف العصر الأموى» وذلك من خلال 
ارسم المتمنمات الملحقة بالمخطوطات» والتصوير الجدارى:الذى اقنصر على ثلاثة استخدامات 
أساسية» الأول فى الحمامات متأثرأً فى ذلك بتقاليد الحضارات السابقة على الإسلام» والثاى فى 
أجنحة الحريم للترفيه عن نساء تلك الفترة اللاتى كن شبه حبيسات27© أما الاستخدام الثالث فقد 
كان قَ قاعات الاستقبال بالقصور الملكية. وقد ارتكزت المدرسة التصويرية الإسلامية على أكتا 
أربعة مدارس فنية هى : المدرسة البيزنطية والمدرسة الساسانية والمدرسة القبطية والمدرسة الآسيوية 
(الصينية) فق الفترة المتأحرة» وكان من أهم الموضوعات التصويرية الإسلامية الموضوعات التمثيلية 
التقليدية الى استحدمت فق منطقة الشرق الأدن والمقتبسة من الفن الفرعون مثل الموضوعات الى 
تعكس حياة القصور الملكية ومنازل النبلاء» ومشاهد الصيد والمصارعة» بالإضافة للموضوعات الى 
تعكس حياة العامة فى الأسواق والاحتفال بشهر رمضان وخروج مواكب الحج. ويعيب النقاد على 
الفنان المسلم عدم الاهتمام بقواعد المنظور وغض النظر عن فكرة الظل والنور» والاعتماد على 
البابنانت الكل التشلعة والتجافة هن انقعالاية الوعتة و إغفال الصفات الشخحصية» والواقع أن 
الفنان المسلم اتبع نفس الخط الفئ للفنان الفرعون» وأغفل المنظور عن قصد لأنه أراد تصوير الواقع 
بحرداً من الظروف الطارثة المتمثلة ق التقديم والتأخير والاختفاء والظهورء وقد استوعب أصول 
التجريد من سحلال النظرة العميقة لالد المدرك. وللأسف فقد اندثرت أغلب الحداريات 
الإاسلامية بسبب تدمير القصور أثناء الصراعات على السلطة؛ فضلا عن قيام بعض المتطرفين بإتلااف 
ما تبقى منها”2. وق مصر تطورت المدرسة التصويرية الإسلامية عبر المراحل التاريخية التالية :- 
المدرسة التصويرية الطولونية : كان أول ظهور للمدرسة التصويرية الإسلامية .يمصر 
. خلال العصر الطولوق» ويذكر المقريزى أن جدران قصر الميدان فى عهد حمارويه كانت 
مطلية بالذهب ومحلاة بنقوش اللازورد الى تمثل مجموعة من اللدوارى على رؤوسهن أكاليل 
ذهبية مرصعة بالجواهرء إلا أنه لم يتم العثور على ماذج للتصوير الطولون؛ ولكن من المؤكد 


(1) > انظر حاشية رقم (4 - 70), 
3١‏ -- وفاء إبراهيم : فلسفة فن التصوير الإسلامى» الطبعة الثانية» اليك المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 1495؛ ص © إلى م )ثروت 
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ا 


الباب الرابع لللدمج الريسبة للعمارة الإساحمية بمححر 


أن المدرسة التصويرية الطولونية كانت انعكاس لمدرسة بغداد ال تأثرت بالمدرستين 
الساسائية والآسيوية» وقد اعتمدت على الألوان الزاهية» واستخدمت العناصر الآدمية غير 
ملقية بالا للتفاصيل التشريحية للجسم» وصورت الوجوه الآدمية بدون تعبير وكأها أقنعة. 
المدروعة الكصويرية الغاطمية : ازدهرت المدرسة التصويرية المصرية خلال العصر الفاطمى») 
ويذكر المقريزى أن المصورين العراقيين تباروا مع المصريين فى تشكيل الحداريات الملونة» و كانت 
ملامح المدرسة الفاطمية مزيجا من الأساليب العباسية والأساليب القبطية ال كانت سائدة عصرء 
وكان من أهم ملامح الفن القبطى البعد عن الواقعية والابحاه للتجريد الفئى» وعدم إظهار تفاصيل 
الجمسد الآدمى» والرمز للمادة بأقل الخنطوط. وقد اعتمدت المدرسة الفاطمية على استخخدام 
العناصر الآدمية والحيوانية» وإتباع الأسلوب الواقعى وإبراز التفاصيل من خلال التحكم فق 
درجات الألوان. وللأسف لم يتبقى عرق الل جات" القاعلينة ل شال ارسي كاتقاقنا وم 
حمام يرجع للعصر الفاطمى عنطقة أبى السعود» والحدارية منفذة بأسلوب الفريسكو وملونة 
الوك الأعهى واالأموقه: رقفل تس] جناتي ركد عنانة وعيظلتير اه اله ممفدي 6 
القصوير في غصر الحهحاليكء : تؤكد الشواهد التاريخية ازدهار فن تصوير الحداريات في عصر 
المماليك» حيث يذكر المؤرخون فى أكثر من إشارة تزيين جدران قصور سلاطين وأمراء المماليك 
بالعديد من الخدرايات الملونة والمذهبة» وبالرغم من عدم العثور على أى جداريات تنتمى لعصر 
المماليك إلا أنه يمكن معرفة خمصائص المدرسة التصويرية المملوكية من خلال دراسة بعض 
منمنات المخطوطات النتمية لتلك الفترة» وقد كانت إمتداداً للمدرسة الفاطمية» وإن شابها بعض 
المؤثرات المغولية الى ظهرت فق العراق بعد استيلاء المغول عليهاء وتتمثل ف امود والبعد عن 
التجريد؛ ووضوح الطابع الزخرق» ومن أوضح الأمثلة الى يمكن دراستها نسخة من مخطوطة 
مقامات الحريرى دونت بالقاهرة عام 4 ام ومحفوظة انا كاده فيينا» وتبدو الأشخخحاص 
المرسومة جامدة خالية من الحركة والحياة» والملامح يبدو عليها الشبه المغولى البعيد عن الشبه 
العربى» وتبدو الملامح الساسانية ق استخخدام الحالة امحيطة بالرؤوس والمبالغة فى زححرفة الثياب” ©. 


.)307-- انظر اللحاشيتين رقمى (4 --75) و(5‎ - )١١ 
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سا 


الفحصال القالد . 2 20 التعيير والتفكيل اإعحارى 


1/1" العلاقة بين العمارة الإسلامية وفن الزحرفة 
تركزت شخصية الفن الإسلامى منذ بداية تكوينه فى الزحرفة بسبب التشكك فق تحريم التصوير 
والنحت» وبالرغم من ذلك فقد ملت المساحد الأولى من الزارف الى اعتبرت إسرافاً فى مباهج 
الحياة» وكان أول استنخدام للزخارف ف الإسلام عندما أعاد الخليفة عثمان بن عفان ذ# يناء 
المسجد النبوى عام 11460" 0 ومع احتكاك المسلمين بالحضار 5 الأخرى بدأت تتشكل الملامح 
الأولى للمدرسة الزحرفية الإسلامية من خلال استخدام العناصر الزخخرفية المستعارة من الحضارتين 
البيزنطية والساسانية» وقد جمع الفنان المسلم هذه العناصر واستبعد منها ما ينهى عنه الإسلام أو ما 
لا يوافق مزاجه العربى» ومزج الباقى فى بوتقته وأخرج منها فنا إسلامياً متجانساًء وقد استغرقت هذه 
العملية من جمع واستبعاد ومزج ثلاثة قرون تقريباء وأصبح للفن الإسلامى بعدها مميزاته الخاصة الى 
لا تخطئها العين. وقد اعتمدت الزحرفة الإسلامية على الدمج بين العناصر الهندسية والنباتية حي لا نكاد 
نستطيع التفرقة بينهماء وهذا ما عرف بفن الرقش أو فن "الأرابيسك" 5200502 الذى غدا فن 
الإسلام الأصيل» حيث استخدم الفنان مجموعة مختلفة من الأشكال الهندسية» بالغ فى تقسيمها 
وتحليلهاء وبين ثناياها توزعت العناصر النباتية من أوراق أشجار وفروع متشابكة وأغصان متقاطعة 
وأزهار متدلية» وق حين تولد العناصر النباتية إحساسا بفورة الحياة ف نموها المضطرد تردنا الزحارف 
الهندسية لعالم التجريد الذى ينفذ بنا الجوهر التكوين. وإن كنا لا نستطيع أن ننسب للفنان المسلم فضل 
ابتكار العناصر النباتية والهندسية لأكما وجدت ق الفنون السابقة للإسلام» إلا إننا لا نستطيع جحد 
مقدرته فق التأليف بينها بشكل جعلها تبدو كأنما قد اخترعت لأول مرة7©. وقد نفذت الزخارف 
الإسلامية المعمارية فى الغالب بطريقة التقش البارز أو الغائر على الحجر والبحص والخشب» وى بعض 
الأعوال لاك باسارف الفسيفساء الرخامية» وكان من أهم ملامح الزخحارف الإسلامية ما يلى :- 
0 تجمعت العناصر الزخرفية من خلال التكرار المستمر 000 نكاد نحدد بداية العمل الفئ أو 
نمايته» ويرى بعض الباحثين أن هذا التكرار كان تعبيراً عن دوام الحق وفناء المادة» كما كان وليد 
فكرة محددة عن الخالق عر وجلء وهى أن الله سبحانه هو كنه هذا الوحود منه بدأ وإليه ينتتهى. 


الب 11 
>” 0 ,ررروى81 ؛ 124-77 .2 ,.11ن) ,م0 معط 0 عق امسر .[ عطرم6 : 40 ,37 .2 ,1ت .م0 : ءث .5 .38/0 بمسمقصطانا 
2.217-9 .01 ,م0 لمكتع7آ1 .8 جز ,ووو ؛ 6 24 .2 ,11 ,م0 : واأعطذ كتما[ظ كت 0133ل 


.)8-- ©( انظر حاشية رقم‎ - )١( 
؛‎ 14١ »5٠ (؟) -- مختار العطار : المرججع السابق» ص ؛ لعمث إسماعيل علام : فنوك الشرق الأوسط ف العصور الإسلامية» ص‎ 
,لت ,م0 : أزعطمظ ,رلسوءطمة!1111 2.91 ,01 .م0 : .ذف .1/4.35 ,0 مم11‎ 2. 2204-7. 


ل 


الباب الرابع اللحمم الرئيسية للعمارة ,الإسادمية 


ه آثر الفنان المسلم الابتعاد عن محاكاة الخالق فى صنعه» فحور الأشكال النباتية تحويراً كادت تفقد 
معه شخخحصيتهاء ولكنها وإن بعدت عن الطبيعة فقد دلت على سعة خخيال مبدعها وقوة ابتكاره, 
وهناك رأى يرى أن الزحارف امحورة كان هدفها تذويب المادة والسمو بما إلى عالم روحان. 

0 اقتبس الفنان المسلم فكرة النفور من الفراغ من المدرسة الفنية الساسانية الى نقلتها عن 
المدرسة الفرعونية» وقد استخحدمها الفنان المسلم بحرفية عالية» وغمر زححارفه بالتفاصيل 
المتداحلة» مما نتج عنه رفع شأن الخامات المتواضعة من خلال الغ الفائق والرائع للزحارف”". 

وقد تطورت المدرسة الزحرفية الإسلامية فى مصر عبر المراحل التاريخية التالية - 
زخارفك عصر الولاة : ظلت التقاليد الفنية القبطية سائدة حلال عصر الولاة وخاصة فى محال حفر 
الأخشاب» حي أن يصعب أحيانا التفرقة بين ما صنع قبل الفتح الإسلامى وما صنع بعده بقليل؛ 
وتعتبر أقدم الزنحارف الإسلامية المعمارية القائمة عمصر زحارف مسجد عمرو الى تقشت فى 
عصر الدولة العباسية؛ وهى حارف محفورة على الطبالى الخشبية الي تعلو تيجان أعمدة الرواق 
الشمالى» وهى مكونة من فروع نباتية متموجة من نبات الأكانتاس يتصل بما أوراق العنب”". 
الزحاوض الطولونية : يعتبر الفن الطولون أول مرحلة واضحة ق تاريخ الفن الإسلامى .كصرء 
وهو ال اركق منغلا كل الانشلذل عن القن العناسس #دولكته عل انيعي له و اشقافةةمنه كان 
فاقيا لت وقد نكدك موه اتودار إوان بغداة انسلة اتقي ونه كر و واغاوى لشن وااتلشيين 
يمكن نسبتها لمدرسة سامراء الفنية» وتألفت الزحارف من عناصر نباتية كأوراق العنب والفروع 
التموحة والأزهار وأشكال هتندسية مكوتة من كمنات ودوائر ولعطوظ سكس :0 
الزخاره الغاطمية : تأثرت الزحارف الفاطمية بالفن القبطى وفئون شمال إفريقيا وشابا 
بعض الموثرات الفارسية والسلجوقية فى القرن الثائى عشر الميلادى» واستخدمت لأول مرة 
بعصر طريقة الأرابيسك المكونة من امتزاج الزخحارف الحندسية والنباتية امتزاجا تاماء 
واستخدمت الزخحارف اللنصية والحجرية لتزيين واجهات المساحد وجدران المآذن» وتألفت 


)١(‏ - ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 277 515 ؛ توفيق عبد الحواد : العمارة الإسلامية فكر 
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* انظر حاشية رقم (4 -59). 
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2-506 


الفحددل الثللى ظ ظ التصيير والتفكيل ,العمارجى 


الزحارف من أشكال هندسية وخطوط حلزونية وفروع متشابكة وأوراق عنب وأزهار متدلية. 

. الزخارق الأيوبية : ظلت الأساليب الفاطمية الزخرفية متبعة فى العصر الأيوبى» ولكن تقدم فن 

. الحفر على الخشبء» واستخدمت الأطباق النجمية كعنصرا أساسياً فى الزحارف الحندسية. 
الزخارم المملوخية : يعتبر عصر المماليك من أهم عصور الازدهار فى الزخمارف الإسلامية 
عصرء حيث استخخدمت الفسيفساء الرحامية الملونة فى تزيين احاريب والأرضيات» وازدهرت 
الزحارف الحجرية واللحصية ووصلت غاية نضجهاء وازدانت القاهرة بالعديد من الواجهات 
الفخمة المنقوشة بالرخخارف» كما تطور فن زحرفة الأعشاب» وازدهرت صناعة الخشب المخرطء 
وف عصر المماليك البرحية شاع استخدام الزرحارف الحجرية على الأسطح الخارجحية للقباب. 
الزخارقه العثهانية : استمرت قواعد وأساليب المدرسة الزخرفية المملوكية.مضر» ولكن ظهرت 
بعض الأمثلة الي استخدمت فيها الكسوة ببلاطات القيشان المنقوشة بزحارف نباتية ملونة باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء كتأثير عثمانى» وكان من أوضح هذه الأمثلة الحدران الداحلية لمسجد 
آق سنقر الفرقاى الذى حدد فق العصر العثمان» وأصبح يعرف باسم المسجد الأزرق” '. 


"5/1/1 العلاقة بين العمارة الإسلامية ومن الخط 
٠‏ كان المخط العربى نواة لفن رائع أبدع فيه للفنان المسلم إبداعاً متميزً» ولعله اتحه هذه الناحية بسبب 
. تشريف الخالق سبحانه للخط فى قوله تعالى : إن واقلموتاسطيوة» [القلم :1 ؟]ء وكأنه أوحى 
للفنان المسلم يما يمكن أن تقدمه الحروف العربية من إمكانيات فنية» فقام الفنان بتحوير أشكااء 
فأصبحت عناصر زخحرفية تتجمع فى كلمات وعبارات» وأكدها بعناصر نباتية وهندسية وضعت فى 
الخلفية تتكامل وتنناغم معهاء وقد انفردت الحضارة الإسلامية دون غيرها من حضارات العصور 
الوسطى باستخدام الخط عنصراً تشكيليلًء كما اتفردت الحضارة الفرعونية من قبل باستخدام الخط 
الهيروغليفى كقمرا كا وكان الخط الكوق -نسبة لمدينة الكوفة- هو أول نموذج للحط 
. العربى» وهو يتميز بحروفه المستقيمة ذات الزوايا الحادة» وقد بدأت العلاقة بينه وبين العمارة فى وقت 
مبكر) وكان أقدم استخدام للخط ق العمارة الإسلامية بقبة الصخرة» وكان أول استخدام له صر 
)١١(‏ - نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فق العصور الإسلامية» ص 281 85 ؛ ١١7‏ إلى 21١1‏ 181 إلى 2184 145 
.ه" ؛ سعاد ماهر : أثْر الفنون الوطنية على الفن الفاطمى؛ ص بام اله ؛ محمد عيد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل 


عصر المماليك» ص 5 إل مه لال إلى 84 ؛ زكى حسن : الفن الإسلامى ف مصرء ص 275١‏ 227 15 إلى ؟/ ؟ 
1 11,234 4 2 ,© ,و0 : تتعطهظ ,لمةءطامرة 11111 : 106-12 .2 اا 0 تءث .5 .ا ,لمقطزنا 


ات 


الباب الرابع لإلدمح الرئيسية للعمارة الاساحمية تمصو 


عقياس النيل بالروضة» حيث تقش فق العصر الطولون على الحدران الداهحلية للبئر آيات قرآنية 
تتصل بالزرع والماء» ومن نفس الفترة نجد بمسجد ابن طولون الإزار الخشبى الذى يحيط بأسفل 
السقف قد تقش عليه بالحفر البارز آياث من القرآن الكرع. وقد تطور الفط الكوق تطورا فنيا 
واضحا ق العصر الفاطمى؛ حيث ينمهت الحخروف بشكل مورق» واستتخدمت العناصر النباتية 
كخحلفية للخمط تحقيقا لمبدأ النفور من الفراغ» وق العصر الأيوبى قل استخدام الخط الكوق؛ وحل 
فك عه 1 سي وقد ازدهر ماني بصورة الال 0 
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أفاريز فاطمية من العاج والخشب إفريز قناطر أبى المنعجى 
شكل رقم (47 )١‏ نماذج للأعمال النحتية المعمارية الإسلامية بعصر 9 
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شكل رقم )١98(‏ ' ارلا حفية ميحد ابن طوارك 
جزء من جدارية فاطمية شكل رقم )١55(‏ الزحارف المصرية فى عصر الولاة”" 
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)١(‏ - نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط ف العصور الإسلامية» شكل 5لاء ص ١١5‏ ؛ 
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تقوش بالخط الكو رلجه عر السلطان حسن 


شكل رقم )٠ ١(‏ تطور الزحارف المصرية من العصر الفاطمى حن عضر المماليك7) 


)1١‏ - زكى حسن : أطلس الفنون الإسلامية» شكل 5914 2114 ص 444 110 ؟ تصوير ميداق للباحث. 


00 


البلب راع 20000 الامج الرئيسية للعمارة ,الأسلحمية بجمححر 


1/1 علامح التعبير المعماري في العمارة الإسلافية المصرية 
1/1/ الوحدة 
سامت فى نشأة وتطور العمارة الإسلامية عدة عوامل ديئية وسياسية تكاد تكون متشابمة فى 
معظم الأقاليم الإسلامية؛ ما أضفى على العمارة الإسلامية طابع الوحدة الى لا محال لإنكارها 
أو التشكك فيها على الرغم من احتفاظ كل إقليم بطابع محلى مميز» ويمكن القول أنه يوجد 
طراز إسلامى عام تفرعت عنه مجموعة طرز محلية» حيث اتخذ كل إقليم لنفسه سمات نخاصة 
واشتخضية اتستقلة عي قا ئراق ذلك يغرانا.البنة عليه وسية توهالك أهله الموروقة 
واشتركت جميع الأعمال المعمارية الإسلامية فى وحدة الروح الإسلامية الكامنة وراء التكوينات 
المعمارية والتشكيلات الزحرفية الى أصبحت أشبه باللغة العربية الى نزل بما القرآن ويتلى بما فى 
كافة البلاد الإإسلامية» وبالتالى ظهرت الوحدة ف العمارة الإسلامية من خلال الملامح التالية *- 
ه وحدة المعدل التصميمى : حرص المعمارى المسلم دائما على استخدام موديول معمارى 
وإنشائى لدميع منشآته» وكانت الوحدة الموديولية هى الذراع الحاهمى أو ذراع العمل 
الذى تفاوتت أبعاده على مر العصور الإسلامية» وتراوح طوله من 49 إلى 0" سم. 
0 وحدة السب : اهتم المعمارى المسلم اهتماما بالغا بالنسبة والتناسب» وتكيفت بما أعماله 
مئذ اللحظة الأولى» واثبعت العديد من البحوث والدراسات اعتماد العمارة الإسلامية بشكل 
أساسى قلي قانوك السية الدقبيةع كنا اعتمدك عليه العمازة الفرصوانية نر ا 10 


1/1/7 التنوعم 

لم تمنع الوحدة الى تميزت بما العمارة الإسلامية ظهور التنوع بشكل واضح ف الأعمال 

المعمارية الإسلامية» وكانت تلخيص أهم ملامح هذا التنوع فق النقاط التالية : - 

© التنوع الجغرافى : ظهر التنوع فى أسلوب المعابحة المعمارية .بمختلف الأقاليم الإسلامية ف 
العديد من التفاصيل والعناصر المعمارية الإنشائية كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات 
المعمارية للمآذن؛ وذلك بسبب اختلاف المحددات البيغية والإثنوجرافية لكل إقليم» كما 


)١(‏ > توفيق عبد الحواد : العمارة الإسلامية فكر وحضارة)» ص 5ه إلى 4ه ؛ ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة 
الإاسلامية) ص +٠٠‏ 565 ؛ محمل حمزم الجداد : دراسات ويحموث ف العمارة الإإسلامية» ص الل قم .١‏ 


* انظر الحاشيتين رقمى (4 -- )4١‏ و(4 -- ؟47). 


ممم - 


ظهر التنوع فى أسلوب المعابحة التشكيلية من خلال احتلاف نوعية وأسلوب الزخارف. 
ه التنوع الزمنى : حدث تطور واضح ف أسلوب المعالحة المعمارية عبر العصور الإسلامية 
. المتعاقبة» وعلى سبيل المثال ففى مصر تنوعت تصميمات المساحد تاريخياء فقد بدأت بالتمط : 
التقليدى ثم مط المدرسة المكشوفة والمدرسة المغطاة» وف العصر العثمان ظهر تمط المسجد 
المغطى» كما تنوعت أشكال العناصر المعمارية كالمآذن والقباب عبر العصور المتعاقبة. 
0 تنوع المعاجة المعمارية للمنشأ : ظهر التنوع فى مواد الإنشاء بداية من عصر المماليك» حيث 
استخخدم نظام تتابع المداميك بالأسلو ب الأبلق» كما ظهر التنوع فى المخطوط المعمارية بالدمج 

بين الخطوط الأفقية للأسقف والمنطوط الرأسية للأعمدة والمآذن والمنطوط المنحنية للقباب. 


1/1/1 القياس ظ 

ظ ظهر القياس الإنساى بوضوح ق الفراغ المعمارى الإسلامى من خلال الغرف السكنية والنمط 
التقليدى للمسجد؛ وظهر القياس التذكارى الضخم فق العمارة الإسلامية يحصر خلال عصر 
المماليك» حيث ازدهر تشبيد المنشآت الدينية بنمط المدرسة» وقد ساعد على شيوع هذا النمط 
التصميمى رغبة الحكام ف إظهار واجهات المساجد كظهر العظمة والقوة» وتفخيم واجهات إيوان 
الصلاة المطل على الصحن» وحلت فكرة العلو والعظمة والتركيز محل فكرة التواضع والمساواة الى 

كانت سائدة ف النمط التقليدى للمسجد» وقد ساعد على ذلك تطور البناء بالحجر وشيوع بناء 

الإيوان» وتميرت جدران المسحد بالارتفاع الشاهق الذى يبعث على المهابة والقدسية”"". 


“5/1/1 المحورية والتمائل 0 ظ 

ارتبط الأسلوب المحورى ,مفهوم العظمة فى التصميم المعمارى» وبالتالى لم يستخدم هذا الأسلوب فى 
تجميع الفراغات المعمارية الإسلامية لتعارضه مع مبادئ البساطة ال اتصفت هما القيم الإسلامية» 
وبالرغم من ذلك فقد ظهر التماثل بنوعيه فى العمارة الإسلامية من خلال الملامح التالية :- 

. التمائل الثنايي : كانت أغلب الأنماط لعي الي تتبع أسلوب التماثل الثنائى» من 
خلال وجود حور وهمى ممتد من حراب المسجد حي منتصف الواجهة الغربية للمسحد» ما 
نتج عنه تمائل الحانيين الشمالى ولو للمسو بناروقة كبر )بو فدظير هذا الأسلوت اق 
جميع الأماط التصميمية للمسجد» كما ظهر التماثل الثنائى ف العديد من الواجهات مثل 


(1) - انظر حاشية رقم (4 -41). 
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البلب راع 0000 لالح الرفيسية للعمارة الإعاهمية بمصصر 


الواجهة الشرقية لمدرسة السلطان -حسن» ويرى البعض أن التماثل الثنائى فى :العمارة الإسلامية 
كان يشابه تمائل صفحات المصحف»ء وهو رأى مبالغ فيه ولكنه لا يخلو من الطرافة7". 
التمائل المتتابع أو التكرارى : ظهر بشكل واضح فق العمارة الإسلامية من خلال العديد 
من الملامح كان أبرزها تكرار الأعمدة والعقود المحيطة بصحن المساجد بارتفاع واحد ومعالحة 
واحدة» وتكرار الشرافات الى تتوج الواجحهات» وتكرار وحدات الخرط فى المشربيات. 


0/1/1 الرأسية 

ظهرت الرأسية فى التعبير المعمارى الإسلامى من خحلال الشكل العام لتصميم المسجد» حيث تمتد 
كتلة المسجد فى اتجاهين» الأول أفقى يربطه مكة المكرمة من خلال المخراب» والثاق رأسى صاعد 
يربطه بالسماء من خلال المئذنة» كما انطوت منحنيات القباب والعقود المتجهة لأعلى عن سمة 
معبرة عن الرأسية» ويؤكد ذلك أن العمارة الإسلامية مصر تكاد تخلو من العقد نصف الدائرى» 
ول تستخدم سوى العقد المدبب أو عقد حدوة الفرس لاستجلاء القوى الرأسية بالعقد» ونفس 
الأمر ينطبق على القباب الى لم تستخدم سوى القطاع المدبب عبر جميع العصور الإسلامية””. 


1/1/7 العضوية 

كانت العضوية من أهم الملامح المميزة للعمارة الإسلامية المصرية» وقد ظهرت كامتداد 
للعضوية الى تميزت بما العمارة الفرعونية» وظهرت ملامح هذه العضوية فى توافق الخنطوط 
المعمارية الرئيسية مع البيئة امحيطة؛ واستخخدام مواد البناء المتوافرة فق البيئة مثل الآجر والأحجار: 
واستخخدام التكوينات المعمارية المرتبطة با محددات المناعحية مثل الفناء المفتوح والرواق والإيوان؛ 
وغلبة الناحية الهندسية فى تشكيل الواجهات» حيث نبع التعبير المعمارى من التكوين الإنشائى 
والوظيفى وليس من بحرد صقل السطح وزحرفته؛ وذلك من خلال التشكيل الفئ المعتمد 
على الأسطح المستوية والفتحات الصغيرة» كذلك ظهرت العضوية من خلال استخدام 
الزحارف النباتية الى تعكس الأرتباط الواضح بين الناحية التشكيلية وبيئة وادى النيل0©. 


.١١8 ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية» ص‎ - )١( 


(؟) - نفس المرجع : ص ١ .1١١7؟ 21١١١‏ 
(9) - توفيق عبد اللحواد : العمارة الإسلامية فكر وحضارة» ص ١؟‏ إلى 7 ؛ ثروت عكاشة : القيم احمالية» ص ١8‏ ؛ 
217 17 ون .م0 : 56112 ,تنة8[1 عن 1022138 ,ه2100 : 156 .2 ,0 .م0 : وزع 0 ع .11 .ل عدم 


.غ54 ل 


الفحصيل الثاالء ظ التعصييبر والتفكيل بالعمارى 


1/1/7 الرهؤزية 
ظهرت الرمزية بشكل واضح فق العمارة الإسلامية بسبب اعتمادها الرئيسى على المنهج الديئ ‏ 
الذى يزخر بالعديد من القيم والمبادئ الى تعكس روح الإسلام» وقد حددت هذه الرمزية 
بدلالاتما الدينية الشكل العام للعديد من التكوينات والعناصر المعمارية الإسلامية يما يتفق مع 
مبادئ الإسلام والأداء الوظيفى لهذه العناصر”'؟؛ وكان 5 أوضح الملامح الرمزية ما يلى :- 

رهزية المئطنة : تعتبر الكذنة عنصراً دخيلاً على عمارة المسجد» حيث إنها ل تكن معروفة فى 
عهد الرسول يله ولكنها مع مرور الوقت أصبحت عنصرا معمارياً لصيقاً بالمسجدء ونقطة 
نغارية ع كذاة لشحسية الدينة الأسلامية: ويرى أغلب الباحتين أن الممذنة ترمر [لصعود 
والتسامى والتقاء السماء بالأرض» وتبدو وكأها ابتهال أو دعاء تحمد فى طريقه للسماء أو 
رغبة من المعبود فى الوصول للخالق. ول يأبه المعمارى المسلم بالمصاعب الإنشائية الى صادفته 
فى تشبيد الكذنة فى سبيل تحقيق فكرته العبيرية بالاتناه لأغلى .ححى يكوث صويق الوذن أعلى 
الأصوات» وتدوى كلمة "الله أكبر" فى الآفاق. وحقق المعمارى فكرته التصاعدية بطريقة 
درامية حين قسم الذنة لأقسام تفصلها شرفات؛ ويتناقص طوا كلما ارتفعت لأعلى وفق 
النسبة الذهبية الى ابتدعها المصريون القدماء؛ وكانه أراد أن يجذب نظر المشاهد قسراً لأعلى, 
ويصب فق وجدانه الاحساس يجلال المسجد. ولا شك أن فكرة المتذنة متأثرة بدرجة كبيرة 
بالمسلات الفرعونية» حي أن مثئذن مسجد المؤيد المشيدتين فوق باب زويلة تشايمان بدرجة 
كبيرة زوج المسلات الذى كان يتقدم صرح المعبد الفرعون» والغريب أن المآذن العثمانية 
برغم أجنبيتها إلا أنما أقرب أشكال المآذن للمسلات المصرزة» وقد يكوة السببب'ق هذا تاثر 
امار ة العثمانية بالعمارة البيزنطية الى استمدت أغلب ملامحها من العناةة الفرقو 1 
وهزية القبة : عبرت القبة لدى أغلب الشعوب القدعة ال استخدمتها كالفرس والرومان عن 
السماء» وقد شيد البيزنطيون القباب فوق كنائسهم على اعتبار أن الكنيسة تمثل كونا مصغرا 
110050 ونلاحظ التشابه بين هذه الفلسفة والفلسفة الفرعونية فى جعل أسقف 
مقصورات قلس الأقداس مقبية ومزينة بالنجوم مما يشابه قبة السماء» وعبرت القبة فى العمارة 


؟) - ثروت عكاشة : القيم اللمالية فى العمارة الإسلامية» ص 1؟ إلى 4١‏ ؛ مختار العطار : المرجع السابق» ص 5١‏ إلى ؟9؛ 
3 .2 بأل .08 : ,5 بتتقا8 2 .ل بمرهه 81‏ 16 172 .2 ,أل ,م0 : قتعط)0 2 .18 .1 عطنام0 


ا 


الباب الرابع لإلدمج الرئيسية للعمارة ,الإسلدمية بمحر 


الإسلامية عن نفس المعين؛ فقد تمثل العرب ف قبة المسجد السماء الين تحدد سقف الصحراء, 
أما الحلال الذى طلما راقبوه لتحديد به بدايات الشهور فقد وضعوه أعلى القبة والمجذنة0". 
ونلاحظ أن قبة الصحرة -وهى أول قبة شيدت ف الإسلام- كانت محمولة على رقبة مثمنة 
ترمز للملائكة الثمانية اب تحمل كرسى العرش وفق قوله تعالى : «وَالعلى أمرجاه) وتحمل 
وموك 20 #ا[طافة + ]١/‏ :برقن كان لقيه ى تعنازة قلي اللكرى 1ه 
تشابه فلسفة الهرم» حيث تعلو الضريح فق موخ وكأما تغالب الفناء محاولة ضمان الخلود 
وف عصر المماليك البرجية نقش السطح الخارجى للقبة بالزرخارف» مما ججعل المادة الحجرية 
للقبة تكاد تتلاشى فى الفراغ؛ ما سما يما وأكد وظيفتها كرسالة روحية موجهة للسماء"). 
وقوه الشيدع إن بعاد الروك ل رذارة معاد عار تم سطاتطة اعدو قافن الاو ا 
مسقوفة؛ ولم يكن يوجد ما يحجب نظرة المصلين للسماءء ولما تطلب الأمر تغطية رواق 
العاقة نا الاك دوه سوض عازف الل عاك مون بدني الور سر الس 
بحيث تتواصل نظرة المصلى للسماءء» وزين الحدران امحيطة بالصحن بشرافات متجاورة تتجه 
لأعلى موحية بارتباط الأرض بالسماء» ويرى بعض الباحثين أن الصحن كان أشبه بالواحة فى 
وسط الصحراءء وأن النافورة الى تتوسطه كانت أشبه بعيون المياه» وأن العقود والأعمدة 
المحيطة به كانت أشبه بالنخيل» والواقع أن التكوين الفراغى للصحن المحاط بالأروقة أعطى 
إحساسا السكينة الداعية للاستغراق ف التأمل والاستشعار بوجود الله كما أن الأعمدة الحيطة 
بالصخن أعظات شتعورا فزاعيا بالامتداد» ورمزت بتكرارها المننظم للمساواة بين المصلين”©. 


.)458 - انظر حاشية رقم (؛‎ > )١( 
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(؟) - تصوير ميدانى للباحث. 
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الكومم 


اتضح من خلال الدراسة الحضور المعمارى الواضح للحضارة الفرعونية؛ فقد أسهم المصريون القدماء 
ف نشأة وتطور العمارة الإنسانية بشكل عام؛ وبرغم انتهاء الحضارة الفرعونية تاريخيا فقد ظلت حية 
فى وجحدان العال القديم» وانتقلت ملامحها الثقافية والمعمارية للعديد من الحضارات الأخرى. وف القرن 
السابع الميلادى تشكلت القواعد الأولى للمدرسة المعمارية الإسلامية ال ارتكزت على المدرستين 
البيزنطية والساسانية اللتين تشربتا العديد من ملامح العمارة الفرعونية؛ وقد مرت .كمصر بفترة طويلة 
تحت لواء الحكم الإسلامى على مدى اثئ عشر قرنا بداية من القرن السابع حي القرن الثامن عشر 
الميلادى» وقد ثبت من خلال الدراسة وحود العديد من الثوابت الأساسية فى كلتا العمارتين 
الفرعونية والإإسلامية المصرية) وقد تمثلت هذه الثوابت من خلال مجموعة العوامل والملامح التالية :- 


|- العواهل الموثرة علي تطور العمارة المصرية 

كانت العمارة المصرية دائما امتداداً للبيئة المادية والإنسانية» تتكيف معها وتخضع لمحدداتماء وقد 
اعتمدت كلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية على الثوابت المستمدة من الخغرافيا والمناخ والعقيدة 
والتقاليد الاحتماعية» وقد تمثلت العوامل الى تحكمت ق اتحاهات العمارة المصرية فيما يلى :- 


١/ا‏ المحددات البيئية 

انعكس أثر المحددات البيئية على العمارة المصرية بصورة شديدة الوضوح, وقد تمثل هذا الانعكاس فى 
توفير حجار البناء ال استخدمت منذ العصور الفرعونية وح وقتنا الحالى» كما كان طمى النيل هو 
المادة انام الرئيسية لصناعة الطوب اللبن والطوب النحروق» وكانت ضفاف فر النيل ولا تزال المنطقة 
الرئيسية للتركز السكان والعمراق» ثما كان له أكبر الأثر فى سرعة قيام المدن وازدهار الحضارتين 
الفرعونية والإسلامية. كما أدت زيادة السطوع الشمسى لتقليل دور الفتحات بدرجة كبيرة فى 
العمارة المصرية» وانعكس أثر ندرة الأمطار على العمارة بشكل واضح؛ حيث لم تتخخذ الأعشاب 
كمادة إنشائية رئيسية لعدم وجود غابات تسمح بذلك» وكانت أسطح المنشآت المصرية دائما أفقية 
ومستوية» كذلك تميزت المظاهر الطبوغرافية فى مصر بقوهًا واستقامة حطوطهاء فالبيئة المصرية هادئة 
بعر لكان لل بن عرض لخر وقد غمرت هذه البيئة الواضحة أحاسيس المصريين معان 
الوضوح والثبات والاستقرار» فتأثرت بما أفكارهم المعمارية» وكانت العمارة المصرية على مر العصور 
بسيطة واضحة:؛ تعلو فيها الكتل المعمارية قوية مرتفعة» وتتعاقب بما الفراغات على تحور 
مستقيم دون تعقيد» وتتفق حطوطها الأفقية والرأسية مع حطوط النيل والمرتفعات الى تكتنفه. 


ا 


الباب بالحامس 


]| العوامل الإنسانية 

من المتعارف عليه أن الحضارات الإنسانية الكبرى تبلغ أولاً ذروتا العسكرية والسياسية مما يؤدى 
لتقدمها فى امالات الحضارية الأخرى كالعلوم والفنون والعمارة» ولأمر ما شذت الحضارة الفرعونية 
عن هذا المنحيئ الحضارى»؛ فقد بلغت مصر فى عصر الدولة القديمة ذروة نظامها الحضارى بحكم 
السلطة المطلقة الى تجمعت فى أيدى الملوك» وقد تمثلت هذه الذروة فى التقدم العلمى فى بحالات 
الممندسة والفلك والطبء والتقدم الفئ ق العمارة والدنحت والتصوير» وقد حدث ذلك ومصر قابعة 
داحل حدودها ف استغناء شبه تام عن العالم الخارحى. وق عصر الدولة الوسطى بلغت مصر قمة 
الرحاء والاستقرار» وتميزت الحضارة المصرية بظهور قيمة الإنسان العادى» وحول المصريون أنظارهم 
من السماء للأرض» فشيدوا المشروعات الضخحمة ذات المنفعة الاقتصادية كالخزانات والسدودى 
وف عصر الدولة الحديثة تزعمت مصر العالم الخارجى من خخلال التوسع السياسى والعسكرى» 
وبلغت قمة الإمبريالية بالتعبير الحديث» وأصبحت إمبراطورية شاسعة تزهو بقوتًا العسكرية 
وزعامتها الفكرية والسياسية؛ وانعكس ذلك فى صورة ثراء وتطور معمارى لم تعرفه البشرية. 
وبعد انتهاء عصر الدولة الحديئة دلت مصر فق طور من الأفول والتردى الحضارى والاحتلال 
الأحبى استمر لمدة ١5‏ قرناء ول ينتهى هذا الوضع المتردى إلا مع الفتح العربى لمصر الذى أحدث 
تغييراً سياسيا وثقافياً شاملأء ولكن ف بداية العصور الإسلامية كانت مصر بحرد ولاية تابعة للخخلافة 
الإسلامية» إلا أن مصر بطبيعتها بلد غئ ترتكز ثروتما على مورد ثابت هو الأرض الزراعية» وشعبها 
خبير باستغلال أرضه بجانب إنه مسالم يميل للحياة المستقرة» وكل ما تحتاج إليه مصر من -حاكمها أن 
كين قادرا على إقرار'الأمن وغاولا ف كان وفيما يحبى من أموااء أما عدا ذلك من الأمور فقد 
اعتاد المصريون ترتيبها بأنفسهم على مر العصورء لهذا لم تتطلب مصر من العرب وضع نظام جديد 
لها بل الاكتفاء برعاية النظام التقليدى. ولم تسمح مقومات الشخصية المصرية أن تظل مصر ولاية 
تابعة أمدا طويل فلم تكد الخلافة العباسية تحس 5 من الضعف حي بدأت مصر محاولاتما 
الاستقلالية على يد أحمد بن طولون» وإن شاب هذا الاستقلال شئع من النقص تثله تيوط واهية 
تربط مصر بالخلافة العباسية. ثم توجت حاو لات الاستقلال باتخاذ الخلافة الفاطمية مصر 07 
ذم تام عق عر كرا" ارا ظوووية «وانتيية اقوية قاقنت: الول العباسيةة الوك ونشو ادو اهدر دا 
الاستقلال خلال الدولة الأيوبية ودولي المماليك» حي تحولت مصر للتبعية مرة أخترى فى العصر 
العثمانى. وقد انعكست هذه الظروف الحضارية والسياسية المتباينة على العمارة المصرية فيما يلى :- 


ع ب 


القوابت وارلتغيررايع فج العمارة ,| احجرية 


ه ارتبطت العمارة المصرية ارتباطا وثيقا باستقرار نظام الحكم واستقلالية الشخصية المصرية» فوجود 


الحكومة القوية والإدارة المنظمة فى العصر المبكر ساعدا على خلق ملامح العمارة الفرعونية الى 
ازدهرت نخلال عصور الدول القديمة والوسطى والحديثة» كما ازدهرت العمارة الإسلامية ْ 
عصور الاستقلال السياسى بدءا من العصر الطولون حي عصر المماليك» وعلى النقيض اضمحلت 
العمارة فى فترات الضعف السياسى كعصور الانتقال والعصر المتأخر والعصر العثمان. 

تغيرت الملامح المعمارية تبعا للرؤية الحضارية لكل عصرء ففى العصور الفرعونية تمد ضخحامة البناء 
وبساطته فى عهد الأسرة الرابعة» وتواضع منشآت الدولة الوسطى فى أحجامها وموادها» ورشاقة 
فذاق الأرة النائنة 8ه وعتكعادة ادام فهك رع اسه وف التشيري لابرالا ةلل قري أن 
تكون نشأة العمارة الاسلامية .ممصر قبل العصر الطولون يحيط با الغموض» .كما بحد وثبة قوية 


. للعمارة ف العصر الفاطمى استتبعها ظهور طابع معمارى نحلى» وفى عصر الدولة الأيوبية كانت 


0 


الاستحكمات العسكرية أوضح منشآت الأيوبيين» وفى دولي المماليك كانت حداثة عهد المماليك 
بالإسلام سيباً فى تحمسهم لتشييد المنشآت الدينية من باب التقوى أو من باب احتذاب القلوب. 
اوتنظت الغمارة الغرية على العداةغضوررها ازتباطا وثيفا بالعقائل الديية واللتائزية: .وقد عل الأثر 
المعمارى للعقيدة الفرعونية فى التوسع الكبير فى تشييد المعابد» والاهتمام بعمارة تخليد الذكرى» 
وارتباط العديد من الأشكال المعمارية بالرموز الدينية. وتمثل الأثر المعمارى للفكر الإسلامى فى 
ارتباط التطور المعمارى بتطور عمارة المساجد» وظهور أغاط تصميمية متعددة للمسجدء وبالرغم 
استيعاب الثقافة المصرية أروح الإسلام ومعارضة الشريعة الإسلامية لعمارة تخليد الذكرى» فقد 
غلير يك أقال منفتدة المتساك التذكازية شكلك مدر هاما مو الترالغة الغينا رفن لساك صر 
كانت العمارة المصرية على امتداد عصورها مدينة للسلطة الحاكمة» وقد كان أول عمل 
يشرع فيه الملك الفرعون بعد تتويجه هو تشييد مقبرة له ومعبد لتخليد ذكراه؛ كما كان من 
أهم واجبات الملك تشييد المعابد والحفاظ على مارسة الشعائر يماء وقد ساهمت هذه 
المنشآت الدينية والتذكارية على اختلافها ف التطور الواضح للعمارة الفرعونية. وق العصور 
الإسلامية شهد عهد أحمد بن طولون نمضة معمارية واضحة تعبيراً عن طموحه السياسى؛ 
كما شهدت دولة المماليك البحرية حركة إنشائية واسعة فى عهد الناصر محمد بن قلاوود 
الذى يعد فترة الذروة المعمارية المملوكية» كما تركت دولة المماليك البرحية العديد من 
الأعمال المعمارية الرائعة المنسوبة لسلاطينها الأقوياء مثل برسباى وقايتباى والغورى. 


داج #5 ب 


بالباب الحامس 


1- التحليل الوظيفي المفقارن للعمارة المصرية 
اعتمدت دراسة التطور الوظيفى المقارن للعمارة المصرية على نوعية المنشآت المتبقية من الحضارة الفرعونية 
والحضارة الإإسلامية.كمصرء ثما حدد التصنيف الوظيفى من خلال التقسيماتة الرنسية الثالية وت 


]/| العمارة السكنية 

كانت بقاياها تتصف بالندرة فى العصور الفرعونية وبالقلة النوعية فى العصور الإسلامية» وقد 

تنوعت أشكالها وملاها المعمارية من خلال التصنيف الاجتماعى والاقتصادى كما يلى :- 
القصوو الملحية : عُثر على عدة أمثلة للقصور الملكية الفرعونية» إلا أنه لم يتم العثور على مثل 
معمارى واضح للقصور الملكية فى مصر الإسلامية؛ ولكن اعتمد تصميم هذه القصور على المدرسة 

المعمارية العباسية والمستمدة من العمارة الساسانية الى نقلت أغلب أساليبها عن العمارة الفرعونية) 

وبالتالى ظهرت عدة ثوابت بين القصور الملكية الفرعونية والإسلامية» وكان أهمها ما يلى :- 

ه انقسمت القصور الملكية لنوعين رئيسيين» الأول : القصر الرسعى الموجود بالعاصمة» والذى 
كانت تباشر منه مهام الحكم؛ وكان قصرأً ضما يتفق مع رخاء مصر وما كان للسلطة 
الحاكمة من نفوذ سياسى وديئ واسعع والثان : قصور صغيرة .مثابة استراحات ملكية. 

ن امتدت القصور الملكية الرسمية على مساحات كبيرة» وتميزت بالفخامة البالغة» و كان القصر 
يتكون من قسمين رئيسيين هما : القسم العام المحصص للاستقبالات» ويشتمل على المدخل 
وغرف الحرس وغرف رجال الحاشية وصالات الانتظار والاستقبال وقاعة العرش» والقسم 
الخاص ويشتمل على الجناح الملكى وأجنحة الحريم. كما احتوى القصر على حدائق كبيرة 
مزودة ببحيرات صناعية» بالإضافة للعديد من الملحقات مثل أجنحة الأمراء ومرافق القصر 
المتمثلة ف منازل الخدم والموظفين والمطابخ والمخازن والإصطبلات الملكية وتكنات الخرس. 

ه هيز الشكل المعمارى العام للقصر بالتماثل الواضح فق المسقط الأفقى» واستخدام الفناء 
المفتوح المخاط بالأروقة» والصغر النسبى لمساحة قاعة العرش» وتعدد أجنحة الحرتم» واستخدام 
نافذة التجلى» وتزيين الحدران الداحلية بالجداريات والزرحارف» والاهتمام بتمييز المداخحل. 

وانحصرت اللمتغيرات المعمارية بين القصور الملكية الفرعونية والإسلامية فى عنصر واحد هو :- 

© شيدت القصور الفرعونية بالطوب اللبن وبارتفاع طابق واحد» فى حين شيدت القصور 


الإسلامية من الأحجار الجيرية والآحر وبارتفاع طابقين أف 1 كثن: 


- 545 


الثواب- والمتغيرا-. فى العمارة الاححرية 


منازل النبلاء والأثرياء : عثر على العديد من الأمثلة الى تنتمى للحضارتين الفرعونية والإسلامية, 

واتضح من الدراسة أن الخطوة الأولى لتصميم منازل النبلاء فى مصر الإسلامية اعتمدت على 

نموذج ساسان مستمد من العمارة الفرعونية» ويتكون من فناء مفتوح فى كل من جانبيه وحدة 

مكونة من إيوان تكتنفه غرفتين مقبيتين» وخلال العصر الفاطمى زاد عرض الإيوان الأوسط 

ل عن الغرفتين الخانبيتين) عط سقف الفناء بشعحشيحة خخشبية» وأصبحت القاعة 

الفاطمية تتكون من درقاعة على كل من جانبيها الشمالى واللنوى إيوان» وقد غدت هذه القاعة 

الوحدة الرئيسية لتصميم القسم العام للمنزل منذ العصر الفاطمى وح العصر العثماق» وبالتالى 

تشامت الملامح المعمارية لمنازل النبلاء فى العصرين الفرعون والإسلامى من نحلال الثوابت التالية :- 

0 انقسم المتزل لقسمين رئيسيين هما : القسم العام المنحصص لاستقبال الضيوف» ويضم المدحل 
وصالات الاستقبال» والقسم الخاص بالأسرة ويضم صالات المعيشة وغرف النوم» وكان 
ملحقاً بالمنزل العديد من مرافق الخدمة ال تمثلت ف المطابخ والمخازن وغرف الخدم. 

ه شيدت المنازل من عدة طوابق» وكات الطابق الأرضى مخصصا لمرافق المول» والطابق الأول 
مخصصاً لصالات الاستقبال» والطوابق العليا خصصة لصالات المعيشة وغرف النوم. 

0 اعتمد أسلوب التسقيف على الكمرات الخشبية أو الأقبية» وكانت أغلب أسطع المنازل مستوية. 

0 كان الفناء المفتو م المحخاط بالأروقة من العناصر التصميمية الحامة فى المترل» وإن زاد الاهتمام 
به فق المزل الإاسلامى» واستخدمت المعالجات المناخية بتوجيه أغلب الغرف الرئيسية نحو 
الشمال» وأغلب الغرف الداحلية كانت تحتوى على ملاقف لتلقى الرياح الشمالية. 

© احترمت الخصوصية بدرجة كبيرة من خلال استخدام المداحل المتعددة والمنحنية» وفصل 
القية الاستقبال عن باقى المزل» وكانت جميع النوافذ مغطاة للحفاظ على الخخصوصية. 

0 استخدمت عناصر تنسيق الموقع بوضوح متمثلة فى المسطحات المائية وأحواض الزهور. 

ه اتضح الاهتمام بال ز حارف الداخلية للمنزل وخخاصة على جدران وأسقف صالات الاستقبال. 

أما المتغيرات المعمارية بين منازل النبلاء الفرعونية والإسلامية فقد تمثلت فيما يلى :- 

© شيدت المنازل الفرعونية بالطوب اللإن» ولم يستخدم الحجر إلا فى أعتاب الأبواب والأعمدة 
وأرضيات الحمامات» أما المنازل الإسلامية فقد شيدت بالأحجار الخيرية والآجر. 

© كانت غرف النوم ذات تصميم مميز فى المنازل الفرعونية؛ وكا ملحا كنا العد يك من التاضر 
كالحمام وغرفة الزينة وغرفة -حفظ الملابس» ولم يظهر هذا الاهتمام ف المنازل الإسلامية. 
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ألباب الحامس 


© كانت الحديقة من أهم مكونات المنازل الفرعونية» وكانت تحتوى على بحيرة صناعية» 
ولم تظهر الحديقة كعنصر واضح ف المنازل الإسلامية لقلة المساحة المحصصة لها. . 

© ظهر الاهتمام بالواحهات ق المنازل الفرعونية» ولح يظهر هذا الاهتمام بصورة واضحة ف 
المنازل الإسلامية بسبب اتجاه التصميم نحو الداخل أحد ملامح الحفاظ على الخصوصية. ' 


منازل الطبقابتم المتوسطة والفقيرة : تنقسم هذه النوعية من المنازل فى مصر لنوعيين رئيسيين 
هما : المنازل الريفية والمنازل الحضرية» وبالنسبة للأمثلة الفرعونية الى تعرضنا لدراستها فأنها تمثل 
النمط السائد للمنازل الريفية والحضرية على السواء» لأن نمط الحياة فى الريف والمدينة كان متشابه 
يدرحة كبيرة فى تلك الفترة» أما الأمثلة الإسلامية الى تعرضت لما الدراسة فأنما تمثل أنماط 
الإسكان الحضرية» ولم نعثر على أمثلة ريفية تتتمى للعصور الإسلامية تركة التجديد والإحلال 
المستمرة فى القرى المصرية الى لم تتغير مواقع أكثرها منذ العصور الفرعونية وح الآن. 
المنازل الريؤية : عثر على العديد من الأمثلة الفرعونية» ووجد أن تصميمها يشابه المنازل الحالية 
بالريف المصرى» هما يعي أن تصميم هذه المنازل استمر فى العصور الإسلامية دون تغيير» بدليل 
استمرار نفس النمط التصميمى» وهذا متوقع لأن الإلطراق نلق (كازةهى رسينة لكان الريفية. 
المنازل الحضرية : ,عقارنة الأمثلة الفرعونية بالأمثلة الإسلامية يتضح لنا وحود تشابه واضح 
فى الفكرة التصميمية؛ وذلك من خلال مجموعة من الثوابت المعمارية الى تمثلت فيما يلى :- 
© انقسمت المنازل لقسمين رئيسيين ما : القسم العام المتحصص لاستقبال الضيوف» وتمثل فى صالة 
الاستقبال بجوار المدحل» والقسم الخاص بالأسرة ويضم عدة غرف متعددة الاستخدامات. 
0 اتصفت المنازل بصغر مساحتها الى تراوحت من 5.٠‏ ع" إلى 16٠‏ م". 
0 اعتمد أسلوب التسقيف على الكمرات الخشبية أو الأقبية: وظهرت الأهمية الشديدة للسطح. 
0 ابحه تصميم المترل نحو الداححل؛ واحترمت المخصوصية بدرحجة كبيرة بوجود المداخحل المنحنية. 
© عدم الاهتمام بتوزيع العناصر أو العلاقات بين الفراغات المعمارية, 
0 استخخدام الفناء المفتوح فى بعض الأمثلة؛ ولم يتضح الاهتمام بعناصر تنسيق الموقع. 
© توافرت الشروط الصحية بأغلب المنازل الفرعونية» إلا أنه زاد الاهتمام يما ف المنازل الإسلامية. 
© عدم الاهتمام بتمبيز المدخخل الرئيسى» وعدم الاهتمام بالزحارف الداحلية للمتزل. 
أما المتغيرات المعمارية بين المنازل الفرعونية والإسلامية فقد تمثلت فيما يلى :- 


ات 


الثوابع واإتغيررات. فى العمارة .| ,احصرية 


© شيدت المنازل الفرعونية بالطوب اللبن وبارتفاع طابق واحدء أما المنازل الإسلامية فقد 
شيدت بالآحر أو بالأحجار الجيرية وبارتفاع ثلاثة طوابق. 
© استغلال جزء من المزل (الدور الأرضى) كمحلات جحارية أو مخازن فق بعض المنازل 
الإسلامية» ولم يظهر هذا الاستغلال مطلقاً ق المنازل الفرعونية. 


1/1 العماروة الديزية 
تمثلت العمارة الدينية الفرعونية فى المعابد الطقسية المخصصة لتقدمم القرايين لتمثال الإله المحفوظ ىق 
قدس الأقداس» وقد اتضح الشكل العام أو النمط التقليدى للمعبد الفرعون فى عصر الدولة الحديثة 
وهو يتكون من صرح ضخخم يتوسطه مدخل مرتفع يفضى إلى فناء مفتوح محاط بالأروقة» ويليه بمو 
للأعمدة مكون من قاعة كبيرة مغطاة يرتكر سقفها على مجموعة ورتونتيين الأعنةة ا وقد يتوسط 
سقف البهو مجاز قاطع» وينتهى المعبد بقدس الأقداس وهو مقصورة صغيرة تقع على تحور المعبد. 
وعلى الحانب الآخخر تمثلت العمارة الدينية الإسلامية فى المسجدء وقد كان مسجد الرسول كلل 
بداية تشييده عبارة عن مساحة مربعة تضم سقيفتين يتوسطهما فناء مفتوح» وى مصر ل 
يكن المسجد الذى أسسه عمرو بن العاص عام 541١‏ م بأكثر من صالة كبيرة مغطاة» ما يعى 
أنه لم تكن توحد قواعد معينة لتصميم المسجد فى بواكير التاريخ الإسلامى» إلا أن العصور 
الإإسلامية المتعاقبة فى مصر شهدت ظهور أغاط تصميمية متعددة للمساحد تمثلت فيما يلى :- 
النمط التقليدي للفسجد : نشأ هذا النمط فى عام 1177 عندما قام مسلمة بن مخلد بإعادة بناء 
مسجد عمرو بن العاص» ثم ازداد وضوحا فى عام 7١5‏ م عندما قام عمر بن عبد العزيز 
بإعادة بناء المسجد النبوى؛ واستعان فق تشييده ببنائين مصريين ما انعكس على ظهور تأثيرات 
فرعونية واضحة ق التصميم المعمارى للمسجد» حيث أصبح المسجد يتكون من صحن أو 
فناء مفتوح تحيط به أربع أروقة أكبرها رواق القبلة» بما يشابه النمط التقليدى للمعبد الفرعون 
فى عدة نقاط أهمها : استخدام الفناء المفتوح المخاط بالأروقة» ومشايهة رواق القبلة لبهو 
الأعمدة وخاصة مع وجود انجاز القاطع المستمد من العمارة الفرعونية» ومشايمة محراب 
المسجد بصغر مساحته ووجوده على تحور المسحد لمقصورة قدس الأقداس. وقد أصبح هذا 
النمط النموذج الرئيسى للمسجد الذى استخدم لفترة طويلة فى شي الأقاليم الإسلامية. 
ذفط الفطرسة : نشأ هذا النمط يعصر نحلال العصر الأيوبى لمناهضة المذهب الشيعى الذى كان 
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سائدا فى العصر الفاطمى؛ وقد بدأت فكرته من استخدام قاعات الاستقبال بالمنازل الفاطمية الى 
كانت نطوو | الؤحدة المكية الساساتة الحهدة من النازل الفرعونيقم و كانت القناغة كوت فت 
. إيوانين متقابلين يتوسطهما صحن» ويقوم الإيوان الشرقى بدور رواق الصلاة» وعلى الضلعين 
الآخرين للصمحن توجد مجموعة من الغرف المتصصة لإقامة الشيوخ والطلبة» وخخلال عصر 
المماليك البحرية تطور هذا التصميمء وأصبح يتكون من صحن يحيط به أربعة إيوانات متعامدة 
أكبرها إيوان القبلة» وتميزت واجهات المدارس بالضحامة الى تشابه صروح المعابد الفرعونية» وتم 
تشكيلها بنظام الدحلات الرأسية الغائرة المتوحة بصفوف من المقرنصات» وهو نفس الأسلوب 
لسعم التشكيل بواخوانة المتروح الترعو فيه وقق ارد هر ا المدرسةا ضيه ,اولان 

المماليك فى إظهار واجهات المساحد ,عظهر العظمة بالرغم من مخالفة ذلك لادٌحكام الشرعية. 

الفسجد الفغطي : نشأ هذا النمط خلال العصر العثمان» وهو عبارة عن قاعة مغطاة يتوسط 

سقفها شخحشيخحة» وقل ازدهر تشييده بسبب عدم احتياجه لمساحة كبيرة ولا نخفاض تكلفته. 

ويتضح مما سبق أن كلا من النمط التقليدى للمسجد وغط المدرسة مستمدين من العمارة 
الفرعونية» ما انعكس على وحود ثوابت التالية بين المعابد الفرعونية والمساحد المصرية :- 

0 الشبه الكبير بين تصميم المسجد وتصميم المعابد الفرعونية من نحلال التماثل فى المسقط الأفقى؛ 
واستخخدام الفناء المفتوح امخاط بالأروقة» وكبر إيوان القبلة ما يشابه يمو الأعمدة ف المعابد 
الفرعونية» واستخدام ازاز القاطع؛ واستخدام امراب .ما يشابه مقصورة قدس الأقداس. 

© وجود اخخورية نحو القبلة فى المساجد» ووجود المحورية نحو قدس الأقداس فق المعابد الفرعونية؛ 
والاهتمام الشديد يمجدار القبلة بالمساجد يما يماثل الاهتمام .بمقصورات قدس الأقداس. 

© استخحدام المداحل المحورية فى المساححد الفاطمية وبعض المساجد المملوكية المشيدة بالنمط 
التقليدف عااعائل السعداميا ىالعارك الفرصويية. فطلا عن الامصسام حمين انال 
وتشكيل ضلف الأبواب الخشبية وتطعيمها بالمعادن المختلفة كالنحاس والبرونز. 

0 ميزت واجهات المدارس بالضخامة الى تشابه ضخامة الصروح الفرعونية» كما تم 
تشكيلها بنظام الدحلات الرأسية الغائرة المتوحة بصفوف من المقرنصات» وهو أسلوب 
مستمد من الدحلات الرأسية الى استخدمت لتثبيت ساريات الأعلام فى الصروح الفرعونية. 

اساء ادر ى تقيرد للنالحن كنا اتعلدم دق #كترن لمان الفرعونية ككدف تخليدها. 

© وجحود عناصر رأسية تثرى التكوين المعمارى مثل المسلات الفرعونية والمآذن الاسلامية. 


ده ؟ ب 


القوب والمتخيرااع فى .العمارة المصصوية 


0 استخدمت بالمساحد أعمدة حجرية منقولة من أطلال المعابد الفرعونية» واستخدم الرخام فى 
تككسية جدران وأرضيات المساحد» كما استتخدم البازلت والمرمر فى تكسية جدران المعابد, 

© زينت جدران المساجد بالزحارف كما زينت جدران المعابد الفرعونية بالنقوش التصويرية. 

أما المتغيرات المعمارية بين المعابد الفرعونية والمساجد المصرية فقد تمثلت فيما يلى :- 

© الاسلام عقيدة واضحة لا يوجد فى مفاهيمها غموض أو ايمام» وبالتالى جاء تصميم الممسجد 
بسيطا خالياً من أى تعقيدات أو عناصر طقسية» على عكس تصميم المعبد الفرعون 
الذى تأثر بالعديد من الدلالات الدينية المعقدة الى اتسمت با العقيدة المصرية القديمة. 

© تمثل الغرض الوظيفى للمسجد ف احتواء أكبر عدد من المصلين لإقامة الصلاة» فى حين كان 
المعبد الفرعون مغلقاً إلى حد كبير ق وجه العال الخارجىء وبالتالى تعددت الأبواب فق 
المساجد» وعلى العكس من ذلك لم تستخحدم المعابد الفرعونية إلا أبواباً قليلة العدد. 

© اعتماد المسجد على عنصر الإضاءة فى حين اعتمدت المعابد المصرية على عنصر الظلام. 

© استخخدمت النوافل بكثرة فى المساجد على عكس المعابد الفرعونية ال لم تستخدمها مطلقا. 

© استخدمت الخطوط المنحنية بوضوح فق المسجد من خلال أسقف الإيوانات وعقود الأروقة, 
ولم تستخدم هذه الخطوط بالمعابد الفرعونية إلا فى سقف مقصورة قدس الأقداس. 

© شيدت أسقف المساجد من الألواح الخشبية بينما شيدت أسقف المعابد من البلاطات الحجرية. 


© استخخدم طريق الكباش بالمعابد كعنصر محورى مؤدى إليهاء ولم يستخدم عنصر ممائل بالمساجد. 


و 00000 تخطيط المسسجد 


(1) - الباحث. 


اهم" ب 


الوحدة الوحدة المعول 
السكنية السكنية الطولوئ قاعة الاستقبال الفاطمية المدرسة المملوكية 
الفرعونية 2 الساسانية والمدرسة الأيوبية ذات العخطيط المتقاطع 


شكل رقم )7٠١1(‏ تطور النموذج السكين:الفرعون للمتزل الإسلامى ومط المسجد المدرسةا" 


5/'! ممارة تحليد الاكري ظ 

لم يوعد من شعوب العالم القديم من شغل بالبعث كالمصريين القدماء. وقد شهدت عمارة تخليد 

الذكرى فق مصر الفرعونية تصنيفا اجتماعيا واضحاء فتعددت أنماطها ولتخذت الأشكال التالية :- 
المقبرة الملكية : تطور الشكل العام لما بداية من المصطبة فى العصر المبكر» ثم الكتلة الرمية 
فى عصر الدولتين القديمة والوسطى» وقد بلغ الشكل الهرمى ذروته فى هرم الملك خوفو» وق 
عصر الدولة الحديئة حفرت المقبرة بتكتم شديد فى صخحور المرتفعات المشرفة على غرب طيبة. 
معابت تخليت الذخّري : كان الغرض منها إيجاد موضع بجوار المقبرة الملكية لأداء الطقوس 
الجنائزية للملك المتوق» وقد تطور تصميم هذه المعابد عبر عدة مراحل ح استقر الشكل 
العام لما فى عصر الدولة الحديئة» حيث شيدت بئفس النمط التصميمى للمعابد الطقسية. 
مقابر النبلاء : كان كل تطور يصيب المقبرة الملكية لا يابث أن يجد سبيله لمقابر النبلاء الى تطورت 
من المصطية ى عصر الدولة القليمة حئ حفرت فق مرتفعات غرب طيبة فى عصر الدولة الحديثة. 

وف العصور الإسلامية لم تلقى عمارة تخليد الذكرى اهتماماً عبر الأربعة القرون الهجرية الأولى بسبب 

التشكك حول مدى مشروعيتهاء إلا أنه فى القرن التاسع الميلادى بدأ الموروث اللننائزى المصرى 

يتغلب على الفكر الإسلامى» فازدهرت عمارة تخليد الذكرى» واتخذت الأضرحة الأغماط التالية :- 


)1١‏ حم الباحث. 
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الزوابب- وا إتغيراع فج ,العمارة ,ا إاحدرية 


النفط التقليدي للضريع : وهو عبارة عن غرفة مربعة مغطاة بقبة» ومشيدة بالآحر أو بالأحجار 
وتراوح طول ضلعها من إلى 8 م؛ وغالبا كان أحد جدرافا يضم محراب جهة القبلة. 
زآوية الضريح : وهو نمط يجمع بين الضريح والمنشأة الدينية الصغيرة» ولم يكن له شكل معمارى محدد. 
الضريح الملدئ بمنشأة الدينية : حدث اندماج واضح بين العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى 
بداية من عصر المماليك» وأصبح الضريح والمنشأة الدينية يكونان وحدة معمارية واحدة. 
وعقارنة ملامح منشآت تخليد الذكرى الفرعونية عثيلتها الإسلامية يتضح وحود عدة ثوابت أهمها - 
الاندماج الواضح بين العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى؛ وهذا الاندماج كان قائما بمعابد 
تخليد الذكرى ف عصر الدولتين القديمة والوسطى؛ وق المساجد بداية من عصر المماليك. 
ه اعتمدت المقبرة المصرية على عنصر معمارى قوى لتميبزها كالمصطبة أو الحرم» وبالمثل 
اعتمدت الأضرحة الإسلامية المضرية على عنصر القبة لتمييزها. 
© استخدمت المدائحل المخورية ف الأضرحة الإسلامية كما استتحدمت بمقابر نبلاء الدولة الحديثة. 
أما المتغيرات المعمارية بين منشآت تخليد الذكرى الفرعونية مثيلتها الإإسلامية فقد تمثلت فيما يلى :- 
©« شهدت عمارة تخليد الذكرى فى مصر الفرعونية تصنيفا اجتماعياً واضحاً شبيه بتصنيف 
العمارة السكنية» ول يظهر هذا التصنيف بدرجة كبيرة فى العمارة الإسلامية. 
© استتخدمت بالمقبرة الفرعونية عدة وسائل لتأميئها من عبث اللصوص لاحتوائها على المومياء 
وكنوز المتوق» بينما لم تستخدم هذه الوسائل فق الأضرحة الإسلامية لعدم وجود ما يمخشى عليه. 


شكل رقم )٠١4(‏ سيطرة الكتلة الحرمية والقبة على العمارة الجنائزية المصرية” أ 
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الباب الحامس 


"]- قطوو الملافح الرئيسية للعمارة المصرية 
"ارا فوا البناء 
دائماً ما يكون لمواد البناء أثر كبير فى تحديد الملامح المعمارية» ولا يكون المنشأ متكاملا إلا إذا وجد 2 
توافق بين طرازه والمادة ال شيد منهاء وقد تنوعت مواد البناء الى استخدمها المصريون كما يلى :- 
الفوات النباتية : استخدمت المواد النباتية الخفيفة مثل البردى والغاب وفروع الأشجار كمواد 
للبناء ى عصر ما قبل الأسرات» وقد أثرت هذه المواد على العمارة الفرعونية فى المراحل اللاحقة 
حيث كانت مسكولة عن ابتكار العقد والقبو والأعمدة النباتية والعديد من العناصر الزخرفية. 
الطوببه اللبن : استغل المصريون توافر الطمى فق كافة أنحاء مصرء فصنعوا منه فى بداية العصر 
المبكر الطوب اللبن» وكان استخدامه مناسباً لمناخ مصر الحاف؛ فضلاً عن قدرته فق العرل 
الحرارى» وقد استخخدم فق تشييد أغلب المدشآت الفرعونية. وق بداية العصور الإسلامية وحد 
العرب أن الطوب اللبن مادة مناسبة للبناء» فشيدوا به منازلهم ومساحدهم الأولى» واستمر 
استتحدامه كمادة للبناء حي العصر الفاطمى» ولا يزال حى الأن مادة رئيسية للبناء بريف مصر. 
الآجر (الطوبي المحروئ) : استخدم المصريون الآجر ق البناء بداية من العصر البطلمى» وظل 
موا 1ف قمرة اننا :اللا االغررمة تلزال الخضين:لررورفنا يك وروا قو ست عل مان 
عمرو عام 6١1‏ م؛ واستمر كمادة أساسية للبناء فى المدن حى فماية العصر العثمان. 
الأخشادج : كانت مصر طوال تاريخها فقيرة فى الأنواع الجيدة من الأحشاب» واضطر المصريون 
طوال عصورهم التاريخية لاستيراد الأخشاب من الشام والنوبة» ولم يكن للخحشب دور مؤثر فى 
العمارة المصرية» واقتصر استخخدامه على صناعة الأعتاب وكمرات الأسقف والأبواب والنوافذ. 
الأحجاو : شغف المصريون القدماء بالخلود» ووجدوا فى أحجار الصحراء ما يتفق مع أهدافهم؛ 
فاستغلوها أفضل استغلال .ما ميز العمارة الفرعونية عن غيرهاء وى بداية العصور الإسلامية 
استصعب العرب قطع الحجرء إلا أنه فى العصر الفاطمى بدأ استخدام الحجر فى البناء من 
حديد» وازدهر استخدامه خلال العصرين الأيوبى والمملوكى. وكان الحجر الخيرى مادة البناء 
الرئيسية في عصر الدولة القديكة» كما كان حجر البناء الرئيسى للعمارة الدينية والتذكارية بداية 
من العصر الفاطمى» وقد استخدم المصريون القدماء عدة أنواع أخرى من الأحجار مثل 
الحجر الرملى واللترانيت والمرمر والبازلت ولم تستخدم هذه الأحجار ف العمارة الإسلامية. 


ةن" ل 


الثوراب واللتطيررات فى العمارة اراححوية 


“1/1 أساليبيه الإنشاء 

تركزت أساليب الإنشاء المستخدمة فق العمارتين الفرعونية الإسلامية فى الأساليب الثلاثة التالية :- 
أسلوي الحوائط الداهلة : استخدم. بوضوح فى كل من العمارتين الفرعونية والإسلامية» وكان 
الأسلوب الأمثل لتشييد الفراغات ذات المساحة الصغيرة أو الكتل المصمتة كالمصاطب والأهرامات. 
أسلوب المياخل الإنشائية : استخدم فى كل من العمارتين الفرعونية والإسلامية» واعتمد 
الأسلوب الهيكلى الفرعون على جموعة وحدات منفصلة تتراكم وتتصل ببعضها عن طريق 
الحاذبية الأرضية» والطبيعة الإنشائية لحذه المنظومة هى ضخامة الأعمدة وصغر البحور وعمق 
الكمرات» وكانت الأسقف عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر حمولة على مجموعة كمرات 
حجرية ترتكز على صفوف من الأعمدة» فى حين اعتمد أسلوب الإنشاء الميكلى الإسلامى على 
فكرة الإتزان الناتج عن الاستمرارية العضوية واستخدام المادة بأقل قطاعاتماء وكانت الأسقف 
عبارة عن ألواح خخشبية مثبتة على بجموعة كمرات خشبية ترتكز على عقود محمولة على صفوف 
من الأعمدة أو الدعامات. وقد كان للمعمارى المصرى القديم الفضل الأول ق ابتكار الأعمدة 
وقد تعددت أنماط وأشكال الأعمدة الفرعونية» ول يؤثر عن المسلمين أنهم عنوا بصناعة الأعمدة 
الحجرية» وقد لحأوا لإعادة استخدام أعمدة المعايد والكنائس المهدمة» وق مصر كانت هذه 
الأعمدة متوافرة فى أطلال المعابد القديعة» ثم استخدمت الدعائم المشيدة من الحجر أو الآجر 
كبديل عن الأعمدة المنقولة» وهى فكرة مستمدة من الأعمدة الفرعونية المربعة» ثم ابتكرت 
أعمدة إسلامية خالصة» إلا إنما كانت أعمدة متواضعة مقارنة بالأعمدة الفرعونية» ولم 
تستتخدم كعناصر إنشائية واقتصر استخدامها كأعمدة منديجحة أو فى تزيين المداخل واخاريب. 
أسلويي الإنشاء المعقوه : لم يستخدم العقد كعنصر إنشائى ف العمارة الفرعونية» إلا أنه استخدم 
كعنصر تشكيلى حيث كان يعلو بعض الأبواب الوهمية» وقد اقتبسه المعمارى المسلم واستخدمه 
كبديل عن الكمرات الحجرية الضخمة ال استخدمت ف العمارة الفرعونية. أما القبو فقد 
استتحدم فى العمارة الفرعونية منذ العصر المبكر» إلا إنه كان بحرد وسيلة إنشائية اقتصادية» ونم 
يكن له تأثير واضح على العمارة الفرعونية. وقد اقتبسه المعمارى المسلم وتوسع فى استخدامه من 
لال تشييد الإيوان الذى يعتقد إنه تحسيدا للذكواخ النباتية ذات الأسقف المقبية الى كانت 


مشيدة ف مصر القديمة والعراق» وقد ازدهر استمخدام الايوان فى مصر بداية من العصر الأيوبى 


همه" ل 


ألباب الحامس 


بسيب التطور الإنشائى الناتج عن استخدام الأحجار ف البناء. أما القبة فلم تستخدم مطلقا 
كعنصر إنشائى ف العمارة الفرعونية» وقد أقتبسها المسلمون من الفرس والبيزنطيين» وتناولوها 
بالتطوير, وكانت أوضح استخخدامات القباب فى العمارة الإسلامية المصرية فى عمارة تخليد الذكرى 
حيث كانت تعلو الأضرحة لتمييزها» كما استخدمت فق العمارة الدينية أمام ا محراب لتأكيده. 
وعقارنة الملامح الأساسية لمواد البناء وطرق الإنشاء فق العمارة الفرعونية .كثيلتها فى العمارة 
الإسلامية عمصر يتضح لنا وحود تشابه كبير يتمثل من خلال مجموعة التوابت التالية :- 
التوسع ىق استخدام الطوب اللبن والأحجار وخاصة الجر الجيرى. 
0 التوسع ف استخدام الأحجار الطبيعية فى كسوة الأرضيات والحدران. 
© استعحدام ال قات على نطاق محدود. 
© استخدام أسلويى الحوائط الحاملة والهياكل الإنشائية. 
0 استخخدام أسلوب الإنشاء المعقود من خلال القبو. 
وبالرغم من وجود الثوابت السابقة فقد ظهرت عدة متغيرات تمثلت فيما يلى :- .2 
© التوسع فى استخدام الآحر ق العمارة الإسلامية» وعدم استححدامه فى العمارة الفرعونية. 
© استخدم المصريون القدماء أنواع عديدة من الأحجار مثل الحجر الرملى والخرانيت والمرمر 
المصرى والبازلت والكورتزيت» ولم تستخخدم هذه الأحجار ق العمارة الإسلامية. 
© التوسع فى استخدام ركنا فى العمارة الإسلامية» وعدم استخدامه فى العمارة الفرعونية. 
© ابتكرت العمارة الفرعونية العديد من الأشكال والأغاط المتعددة للأعمدة» ولح تبتكر 
الغمارة الاسلامية أغعمدة ذا قيمة إنشائية أو معمارية. 


ف استخدمت القبة على نطاق واسع ق العمارة الإسلامية» ولَم تستتخدم ف العمارة الفرعونية. 


شكل رقم )٠١©(‏ 
التشابه بين الخيرزانة المصرية 
والأعمدة المندبحة الاسلامية| 
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الزوابع. والتغيررات فى العمارة ,| إصحرية 


1/1 العناصر والمهردات المفعمارية < ٠‏ 
ابتكرت العمارة الفرعونية مجموعة من العناصر المعمارية أكدت تميزها وحصوصيتها واتضحت 
يما ذاتيتهاء وقد استخدمت العمارة الإسلامية العديد من هذه العناصر الى تمثلت فيما يلى :- 
النناء المؤتوجح : كان للمعغمارى المصرى القدهم فضل ابتكاره» وقد استخدمه ف العمارة السكنية 

وعلى الأحص ,منازل النبلاء» وقد تمثلت أهميته فى المعابلحة المناحية» وخحلق امتداد للفراغ الداخحلى» 
وتوفير بيئة داحلية توفر النصوصية؛ وبالمثل استخدم الفناء المفتوح بوضوح ف العمارة السكنية 
الإسلامية» وقد ساعد على مراعاة العوامل الاجتماعية وحجب النساء. كما استخدم تمط آخخر 

. للفناء المفتوح عرف باسم الساحة أو الصحن» ولم يكن الغرض منه توفير الإضاءة أو التهوية 
الطبيعية بقدر إيجاد فراغ معمارى مكشوف مدد بالدران» وقد استخدم:.ق المعابد والقصور 
الملكية الفرعونية» كذلك استخدم الصحن بوضوح ف العمارة الدينية الإسلامية» وكان أساس 
تصميم النمط التقليدى للمسجد؛ وكان يستفاد منه فى استيعاب المصلين وقت صلاة الجمعة. 
الرواق : كان للمعمارى المصرى القديم فضل ابتكاره» واستخدم فى أغلب المنشآت 
الفرعونية واصة أمام المداحل وحول الأفنية المفتوحة» وقد كان أحد العناصر الرئيسية الى 
اعتمدت عليها العمارة الإسلامية خاصة فى تصميم النمط التقليدى للمسجد. 
المجاز القاطع : كان للمعمارى المصرى القدتم فضل ابتكاره» واستخدم فى أسقف أماء الأعمدة 
بمعابد الآلحة فى عصر الدولة الحديثة» وقد استخدمت جوانب ابجاز كشراعات حالبية تسمح 
بدخول ضوء الشمس العتدل لانارة البهو» وق العمارة الإسلامية استخدم الحاز فق رواق القبلة 
بالنمط التقليدى للمسجدء وكان الغرض منه إبراز أهمية المخراب باعتباره أهم بقعة بالمسجد. 
الحظات الرأسية : كانت من السمات المميزة للواجهات الفرعونية والإسلامية» وقد أضفت على 
الحدران الخارجية ظلالاً ساعدت على كسر رتابة الواجهات وظهور الإيقاع بالكتلة المعمارية. 
المصاخل : أدرك المعمارف المصرى القديم أهمية المداخحل فعمل على تأكيدها بجميع منشأته» ففى 
اماو الفرية كان مدعل انيد ذكررة و ط رين للباش بوالضر نبو كالقه وراية الدفسل 
مصنوعة من الماشب المطعم بالمعادن المختافة كالذهب والفضة والبرونزء كما ظهر تأكيد المدخل 
فق العمارة السكنية و خاصة فق القصور الملكية. وبالمثل أدرك المعمارى المسلم أهمية المداخل» فقام 
بتأكيدها ف العمارة السكنية وسخاصة ,.منازل النبلاء» حيث راعى المعمارى تمييز مد سحل الزوار 


رات * - 


الباب الحامس 
بالقياس الكبير والزخارف» وكانت ضلف الأبواب مصنوعة من الخشب المطعم بالنحاس 
والبرونز: أما ف العمارة الدينية فقد ظهرت فى عصر المماليك فلسفة مستمدة من الفلسفة 
الفرعونية لمعاحة مدخل المسجد» -حيث استخخدمت المداعحل التذكارية السالبة الممتدة بارتفاع 
' الواجهة. ومن جهة أخرى كان للمعمارى المصرى القديم الفضل ق ابتكار المداخل المنحنية الى 
كانت من أهم الحلول المعمارية ال ساعدت على توفير اللخصوصية» وقد كانت المداخحل المحنية 
من السمات المميزة للعمارة الإسلامية» وقد برع المعمارى المسلم فى معالحتهاء واستخدمها ف 
المنشات السكنية لتوفير الخصوصية ومراعاة العوامل الاحتماعية وزيادة فرص الدفا ع عن المتزل. 
النوافط : أدت زيادة السطوع الشمسى عصر لتقليل دور النوافذ بدرجة كبيرة فى العمارة 
الفرعونية»'حيث ادلم تستخدم النوافذ مطلقا ف العمارة الدينية وعمارة تخليد. الذكرى» وكانت 
المعابد تضاء من كوات صغيرة بالسقف أو من الشراعات العلوية الى كانت مغطاة بشبكة 
حجرية» واستمر تحجيم دور النوافذ لال العصور الإسلامية» وكانت أروقة المساجد تضاء من 
لال الإنارة المتسربة من الصحن أو من خلال شراعات ابحاز القاطع؛ إلا أنه استخخدمت النواقذ 
المغطاة بالزحارف لإضاءة أطراف الأروقة الملاصقة لجدران الواجهات. واتضح تحجيم دور 
النوافذ فق العمارة السكنية بسبب الحاجة للخصوصية والغيرة على النساءء ففى المنازل الفرعونية 
كافت التوافة:داقما مغطاة يشيكة أو فنان سدررة وقانس أعلك النوائلة.ى العدانة ارك 
الإسلامية تطل على الفناء المفتوسح» وكانت مغطاة بخشب الخرط أو .ممصبعات نحاسية أو برونزية. 
ألحلياتض والكرانيش : لم يعتمد التشكيل المعمارى الفرعون على اللتايات لقلة تعدد الأسطح 
بالكتلة المعمارية» وانحصرت الحليات الفرعونية فى الخيرزانة وهى بروز أسطوان يزين الأركان وقمم 
الواجهات؛ والكورنيش المصرى الذى كان يتوج الواجهات وأعتاب الأبواب» بالإضافة للشرافات 
الى كان للمعمارى المصرى فضل ابتكارها. وبالمثل ديزت العمارة الإسلامية المصرية بتغلب الناحية 
الوظيفية ف تشكيل الواجهات» وقد انحصرت الحليات الإسلامية فى الشرافات والمقرنصات. 
مناصر تنسيق الموقع : اهتم المصريون القدماء اهتماماً بالغاً بعناصر تنسيق الموقع وخاصة فق 
العمارة السكنية» فقد 53-5 القصور الملكية ومنازل النبلاء على حدائق كبيرة وبحيرات صناعية؛ 
وبالمئل اهتم المعمارى المسلم بعناصر تنسيق الموقع فى العمارة السكنية» وكان للتصوير القرآن 
للجنة دافعاً قويا محاكاة هذا التصوير المثالى» وقد احتوت القصور الملكية الإسلامية على حدائق 


ةرهم ب 


الوا وابلتغيرات فى العمارة,لاحرية 


ذات مساحات كبيرة مزودة يبحيرات صناعية» كما احتوت الأفنية المفتوحة بمنازل النبلاء على 
الأشعدان وا حوافن' ارورم النافور افق #ذااف: اتيت عناصر تنسيق الموقع فى العديد 
من المعايد الفرعونية» وكانت البحيرات لمقدسة من أوضح مظاهر استخدام المسطحات 
المائية فى المعابد» وبالمثل استخدمت عناصر 7 تنسيق الموقع ف العديد من المساحدء حيث كان 
يتوسط صحن العديد من المساجد نافورة» كما زرعت فون عضن الماك بالأشجار. 
العناصر الرأسية : تمثلت فى العمارة الفرعونية فى المسلات الب كانت رمزاً مرتبطاً بطقوس 
الديانة الشمسية» وعادة كانت تقام مسلتان متمائلتان أماء صرو ح اللنانك وافدلت الايد 
الرأسية فى العمارة الإسلامية فق المئذنة الى من المرجح أن تكون مستمدة من فنار الإسكندرية 
وغالبا ما تتكون المئذنة من ثلاثة طوابق متدرجة تعلوها قبة مضلعة أو بصلية الشكل. ومن 
الغريب وجود تشابه فكرى وكشكل بن الله رااان لقن ريت كلاهما بالرشاقة 
' وجمال النسب» وكأفهما إصبع العقيدة الى ترمز لوحدانية الإله وتشير لعرشه فى السماء. 
العناصر المسيطرة علي الختلة المعمارية : تمثلت ق العمارة الفرعونية فى الشكل الهرمى 
الذى كان أبرز عناصرهاء» وقد نفدم عقازر ملوك الدولتين القديمة والوسطى وأعلى مقابر 
نبلاء الدولة الحديثة. وتمثلت العناصر المسيطرة على الكتلة المعمارية الإسلامية فى القباب الى 
كانت عنضرا معمارياً وإنشائيا هاما وكاث ارشع اععداء نا يبازه قليف الذكر ف" 
العناصر الرهزية : تمئلت ق العمارة الفرعونية فى الأبواب الوهمية الى كانت من أهم عناصر 
مقابر النبلاء» وكان ,مثابة عنصر الاتصال بين مقصورة القربان وغرفة الدفن» وتمثلت العناصر 
الرهزية فى العمارة الاسلامية فى المحراب الذى تؤكد أغلب الآراء أنه مستمد من حنيات 
الكنائس القبطية الى نقلته عن الأبواب الوهمية ومقصورات قدس الأقداس بالمعابد الفرعونية. 
وعقارنة الملامح الأساسية للعناصر والمفردات فى كل من العمارة الفرعونية .عثيلتها فى العمارة 
الإسلامية مصر يتضح لنا وجود تشايماً واضحاً يتمثل من خلال مجموعة الثوابت التالية :- 

٠‏ © استخدام الفناء المفتوح فق العمارة السكنية واستخدام الصحن ق العمارة الدينية. 

0 استخدام الرواق والحاز القاطع كعنصر وظيفى هام فى العمارة الدينية. ظ 

© استخدام وا الدينية مثل المسلات ف العمارة الفرعونية 
والمآذن ق العمارة الإسلامية» ووحود تشابه فكرى وتشكيلى كبير بين المسلة والمتذنة. 
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بألباب الحامس 


ه تغلب الناحية الوظيفية فى التشكيل المعمارى» واستخدام الدخلات فى 7 الواجهات. 
0 تشابه فلسفة وشكل المحراب مع مقصورات قدس الأقداس والأبواب الوهمية. 

0 الاهتمام بتمييز المداخل» وتشابه فلسفة مداخل المساحد مع مداخل المعابد الفرعونية. 
ه استخدام المداحل المنحنية ف العمارة السكنية وق بعض المنشآت الدينية. 

ه تحجيم دور النوافذ بدرحة كبيرة» واستخدام النوافذ المغطاة والشراعات العلوية. 

© استححدام الشرافات النباتية» والتشابه الشديد بين الشرافات النباتية الفرعونية والإإسلامية. 


0 الاهتمام بعناصر تنسيق الموقع ف العمارة السكنية وبعض المنشآت الدينية. 


© استخدم الشكل الهرمى ككتلة معمارية واضحة ومسيطرة فق العمارة الفرعونية» وبام” 
استخدمت القباب ككتلة ة فى العمارة الإسلامية. 


© استححدام الخيرزانة والكورنيش ق العمارة الفرعونية» واستخدام المقرنصات فق العمارة الإسلامية. 
© استخخدام المسطحات المائية كعنصر لتنسيق المعابد الفرعونية» وعدم استخدامها ف المساجد. 


)١(‏ - ثروت عكاشة : القيم الحمالية ف العمارة الإسلامية» لوحة 25١‏ تصوير ميداى للباحث. 
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القواب واإتغيررا. فى العمارة .أاححورية 


“5/1 هلامع التشكيل الفني. 
كانت العمارة الفرعونية قطب الرحى الذى نشأت من خلاله جميع الفنون الأخرى؛ فمن وجهة 
النظر الفرعونية من المستحيل استغناء العمارة عن النحت والنقش والتصوير والكتابة» وبالتالى كانت 
الصلة الوثيقة بين الفنون المحتلفة هى السمة الغالبة على العمارة الفرعونية. وق العصور الإسلامية 
بالرغم من سيادة الاعتقاد بتحريم فين التصوير والنحت» والاعتماد الكلى على فن الزحرفة» فققد 
كانت العمارة الإسلامية ميدانا تلتقى ق ساحته جميع الأنشطة الفنية كالحداريات المصورة والمنطوط 
العربية والزخمارف الخصية والحجرية» وتكونت منظومة معمارية وفنية متكاملة كان لها طابعها المميز 
فى مختلف الأقاليم الإسلامية. وبالتالى كان من الملامح الأساسية لكلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية 
0 الواضح مع الفنون التشكيلية» ويمكن دراسة هذا الاندماج من خلال العلاقات التالية :- 
العلاقة بين العمارة وين الندته : ارتبطت العمارة الفرعونية ارتباطا وثيقا بفن النحت» 
وكانت التماثيل من أهم محتويات المعابد ومنشآت تخليد الذكرى» وأوضح مثال على العلاقة 
بين العمارة وفن النحت بحده بواجهة معبد أبو سنبل. وف العصور الإسلامية لم يتعدى فن 
النحت النقوش البارزة وبعض التماثيل الصغيرة الى لا ترقى لمستوى التماثيل الفرعونية؛ 
ولكن أثبت الواقع الفعلى أن تحريم التماثيل اقتصر على أماكن العبادة» ولم يشمل المنشآت 
السكنية وسخاصة الحمامات الملحقة بماء إلا أن العلاقة بين العمارة الإسلامية وفن النحت 
كادت تكون منعدمة؛ ولم تستخدم الأعمال النحتية ف منظمة معمارية متكاملة. 
العلاقة بين العمارة ون التصوير : ارتبطت العمارة الفرعونية ارتباطاً وثيقاً بفن التصوير» وقد 
اعتمد التصوير الفرعوق على تقنية النقش» أما الرسم بالفريسكو فقد استخدم فى حالات قليلة وقد 
وهبت النقوش الملونة الحياة للفراغ المعمارى» وح النقوش الغير ملونة أوجدت ملمس واضح 
للكتلة المعمارية. وقد نشأت الملامح الأولى للمدرسة التصويرية الإسلامية فى منتصف العصر 
الأموى على أكتاف أربعة مدارس هى المدرسة البيزنطية والساسانية والقبطية والآسيوية» واقتصر 
التصوير الجدارى على جدران الحمامات وأجنحة النساء وقاعات الاستقبال بالقصور الملكية؛ 
واستخدم لون ناراك الانرلكف الصرية اساريية النزويدكر انمد الفى الفر عق 
العلاقة بين العمارة ومن الزخرفة : تعتبر الحضارة الفرعونية صاحبة الفضل ف ابتكار 
التشكيل الزحرق المعمارى» وقد تركزت شخصية الفن الإسلامى منذ بداية تكوينه فى 
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الزخرفة بسبب التشكك فق تحريم التصوير والنحت» وتشكلت الملامح الأولى للمووسة 

الزخرفية الإسلامية من خلال استخدام الغاضر الرخزفة المبضعارة امن التصارين البيرنطية 

والساسانية» وكان جزء كبير من هذه العناصر منقولا عن الحضارة الفرعونية. وقد تشايمت 
المدرستين الفرعونية والإسلامية فى العديد من الملاميح كان أهمها الاعتماد على العناصر النباتية 

والمهندسية والدمج بينهما بشكل متجانس» واستخدام فكرة وير العتاضر اللياتية» والتكران: 

والنفور من الفراع. وقد نفذت الزخارف الفرعونية بأسلوب النقش أو بالفريسكوء ق حين 

نفذت الرخارف الإسلامية غالباً بطريقة النقش» وأحيانا بأسلوب الفسيفساء. 

العلاقة بين العمارة وين الخط : كان الخط المي روغليفى مخصصا فقط للنقش على الحجر ما أدى 

لارتباطه بالعمارة الفرعونية أشد الارتباط» وبالمثل انفردت الحضارة الإسلامية دون غيرها من 

حضارات العصور الوسطى باستخدام الخط كعنصراً تشكيليلاً وقد ارتبط المخط العربى بالتشكيل 

المعمارى منذ العصور الإسلامية المبكرة» وتطور استخدامه تطوراً واضحا بداية من العصر الفاطمى. 

وعقارنة ملامح الت: يل الفئ ف العمارة الفرعونية .مثيلتها ف العمارة الإسلامية ممصر يتضح لنا 
وبدزة قافا رايغ يسفل بخ ادل امتموعة التوايةة الثالية بت 

ن الارتياط الوثيق بين العمارة والفنون التشكيلية الأخرى. 

© استتخدام موضوعات متشايمة فى التصوير الحدارى مثل تصوير البيئة الطبيعية وتمثيل اللحياة 
الاجتماعية» والتقارب فى الأسلوب بين المصور المصرى والمصور المسلم. 

0 استخخدام طريقة الفريسكو ق تنفيذ التصوير الجدارى. 

و الاعتماد على الزخحارف ق التشكيل المعمارى» واعتماد الزخارف الإسلامية على عناصر 
مستمدة من الزخحارف الفرعونية» ووجود ملامح متشاقة فى الأسلوب الزخرف مثل الدمج 
بين العناصر النباتية والهندسية» وتحوير العناصر النباتية» والتكرار» والنفور من الفراعٌ. 

و الاعتماد على النصوص النطية فق التشكيل المعمارى. 

نج وجود الواجهات ذات الملمس من خلال استخدام أسلوب النقش على الحجر والمحص. 

يه 

© الاعتماد على النحت ق التشكيل المعمارى الفرعونى بدرحة كبيرة» وبدرجة نادرة ف 
العمارة الإسلامية» وتفوق النحات المصرى على النحات المسلم. 

© الاعتماد على التصوير ق العمارة الفرعونية بدرحة كبيرة» وبدرحة نادرة فى العمارة الإسلامية. 
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الآواب ما إتخيررا فى العمارة را لاحدرية 


4 ملام التعبير المعفاري 

تشابهت ملامح التعبير فى كل من العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية مصر من خلال المعايير التالية :- 
الوحدة : تميزت العمارة الفرعونية طوال تاريخها باحتفاظها بأشكالها وملاممها الى نشأت عليهاء 
كب اهدف ل انداة وتطور العمارة الإسلامية عدة عوامل دينية وسياسية تكاد تكون متشايهة 
معظم الأقاليم الإسلامية» وبالتالى ظهرت الوحدة فى كلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية من 
9ب 0 ا 0 
والإنشائى» وكانت الوحدة الموديولية الفرعونية هى الذراع الملكى الذى يساوى 57,585 سم 
وكانت الوحدة الموديولية الإسلامية هى الذراع الحاشمى الذى تراوح طوله من 44 إلى 5 سم) 
بالإضافة لذلك ظهرت وحدة النسب من خلال استخدام قانون النسبة الذهبية. 
التذويم : بالرغم ما عُرف عن المصريين القدماء من شدة امحافظة على تقاليدهم المعمارية» إلا أن 
المعمارى المصرى لم يتوقف عن الابتكار والتطوير» فظهر التنوع بشكل واضح ف الكتلة المعمارية 
الفرعونية عبر العصور المختلفة» كما ظهر التنوع فق المعالحة المعمارية للمنشا من خلال تنوع مواد 
الإنشاء وتنوع المخطوط المعمارية. وبالمثل فأن الوحدة الي تميزت يما العمارة الإسلامية لم تمنع 
ظهور التنوع من خلال التنوع الجغراق فى مختلف الأقاليم الإسلامية» والتنوع الزمئ عبر العصور 
المتعاقبة» وتنوع المعابحة المعمارية للمنشأ من خلال تنوع الخطوط المعمارية ومواد الإنشاء. 
القياس : استخدم القياس الإنساى فق العمارة الفرعونية من محلال العمارة السكنية» واستخخدم فى 
العمارة الإسلامية من خلال العمارة السكنية والنمط التقليدى للمسجد. أما القياس التذكارى فققد 
ظهر ف العمارة الفرعونية نتيجة الحاجة لتشييد معابد ومنشآت تذكارية ضخحمة تبعث على الشعور 
بعظمة وجلال الآلهة والملوكء مما يتماشى مع الإيحاء المطلق باللا محدود الذى يخلق الشعور بالعظمة؛ 
وقد ظهرت ضخامة البناء يوضوح فى صروح المعابد» وكان الهدف من ضخامتها إعطاء الشعور 
بالرهبة والقدسية. وقد ظهر القياس الضخحم فى العمارة الإسلاميةمصر خلال عصر المماليك» حيث 
ازدهر تشييد المساحد بنمط المدرسة؛ وقد ساعد على شيوع هذا النمط رغبة الحكام فى إظهار 
واجهات المساجد ,كظهر العظمة والقوة بالرغم من عخالفة ذلك للأحكام الشرعية. 
المحورية : جعلت الاستقامة غير العادية لنهر النيل الذى يقسم أرض مصر بشكل طولى متمائل 
فكرة امحورية أقوى ما تكون فى تصورات المصرى القددم» وبالتالى استخدم الأسلوب المخورى ف 
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تجميع العديد من الفراغات المعمارية الفرعونية مثل النمط التقليدى لمعابد الاللهة ومقابر النبلاء بغرب 
طيبة. ونظراً لارتباط الأسلوب المخورى عفاهيم العظمة والفخامة فق التصميم المعمارى» فأنه لم 
يستخدم فى تحميع الفراغات المعمارية الإسلامية لتعارضه مع البساطة الى اتصفت يها القيم الإسلامية. 
التمائفل : كان التماثل الثنائى أهم ما بميز العمارة الفرعونية وخاصة العمارة الدينية وعمارة تخليد 
الذكرى» ففى النمط التقليدى لمعابد الآلهة يتماثل نصفى المسقط الأفقى على حانى الخور» كما 
تتماثل واجهة المعبد المتمثلة فى الصرح. وقد اتبعت أغلب الأنماط التصميمية للمسجد أسلوب 
التماثل التنائى من خلال وجود محور وهمى ممتد من الحراب -حى منتصف الواجهة الغربية 
للمسجد» مما نتج عنه تمائل الحانبيين الشمالى والحنوبى للمسجد» وقد ظهر هذا التماثل ف جميع 
الأنماط التصميمية للمسجد»: كما ظهر التماثل الثنائى فى العديد من الواجهات. وقد ظهر التماثل 
المتتابع فى العمارة الفرعونية من خلال تتابع الشرافات وأعمدة الأروقة وتتابع الدحلات على 
جدران الواحهات» كما ظهر بشكل واضح ف العمارة الإسلامية من خلال تكرار الأعمدة 
والعقود المحيطة بصحن المسجدء وتكرار الشرافات» وتكرار وحدات الخرط ف المشربيات. 
الرأسية : ظهرت الرأسية ف التعبير المعمارى الفرعون من خلال ارتفاع المصاطب عن سطح 
الأرض» وتراكبها فوق بعضها لتصنع الأهرام المدرجة الى تمثل سلم الصعود للسماء» كما ظهرت 
ف المسللات وصروح المعابد. وبالمثل ظهرت الرأسية فى التعبير المعمارى الإسلامى من خلال 
الشكل العام لتصميم المسجد» حيث تمتد كتلة المسجد فى اتجاهين» الأول أفقى ير بطه ,حكة 
المكرمة من نخحلال المحراب» والثاى رأسى يربطه بالسماء من خلال المئذنة» كما انطوت منحنيات 
القباب والعقود المتجهة لأعلى فق العقد المدبب وعقد حدوة الفرس على سمة معبرة عن الرأسية. 
العضوية : كانت العضوية من أهم الملامح المميزة لكلتا العمارتين الفرعونية والإسلامية المصرية 
وهى عضوية تنبع من البيئة وتؤكدها من خلال التركيز على الفراغ الداخلى كأساس للتعبير عن 
الكتلة المعمارية» وظهرت ملامح هذه العضوية من خلال تناسق الخطوط المعمارية مع البيعة 
المخيطة» واستخدام مواد البناء المتوافرة ق البيئة مثل الطوب اللبن والآحر والأحجار» واستخدام 
العكوينات المعمارية المرتبطة با محددات المناحية مثل الفناء المفتوح والرواق والإيوان. 
الرهزية : ظهرت الرمزية بشكل واضح ف العمارة الفرعونية بسبب اعتمادها الرئيسى على 
الأفكار الدينية الى تزخر بالعديد من الرموز» وقد تمثلت هذه الرمزية فى الرمزية الهندسية للشكل 
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الحرمى» والرمزية النباتية فى الحليات والكرانيش» والرمزية الكونية فى الفكرة الأساسية لتصميم 
معابد الآلهة. وبالمثل ظهرت الرمزية بشكل واضح ق العمارة الإسلامية بسبب اعتمادها 
على المنهج الديئ الذى يزخر بالعديد من القيم والمبادئ الى تعكس روح الإسلام» وقد 
حددت هذه الرمزية الشكل العام للعديد من العناصر المعمارية مثل الكذنة والقبة والصحن. 
ويمحقارنة ملامح التعبير المعمارى فى العمارة الفرعونية ,كثيلتها فى العمارة الإسلامية مصر يتضح 
لنا وجود تشاقاً واضحاً يتمثل فى مجموعة الثوابت التالية :- 

© وجود الوحدة من خلال وحدة المعدل التصميمى ووحلة الدسب. 
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وجود التنوع من خلال تنوع أسلوب المعالحة المعمارية وأساليب الإنشاء. 

استخدام القياس الإنساق فى العمارة السكنية. 

استخدام القياس التذكارى فق العمارة الدينية, 

وحود التمائل الثنائى فق العمارة الدينية وعمارة تخليد الذكرى. 

وجود التماثل المتتابع فى الشرافات وأعمدة الأروقة ودحلات الواجهات. 

وجود الرأسية بوضوح ف العمارة الفرعونية من خلال الأهرامات والمسلات والصروح؛ 
وبالمثل توحد الرأسية فى العمارة الإسلامية من خلال القبة والهذنة. 0 

وجود العضوية النابعة من البيئة» والتركيز على الفراغ الداخلى كأساس للتعبير عن 
الكتلة المعمارية» وتحانس وتكامل الخطوط المعمارية الرئيسية مع البيئة امحيطة. 

اعتماد التعبير المعمارى على التكوين الإنشائى والوظيفى» وليس جرد صقل السطح 
وزنحرفته» وذلك من خلال التشكيل الفئئ المعتمد على الأسطح المستوية والفتحات الصغيرة. 
وجود العديد من الدلالات الرمزية فق العمارة الدينية» والتشابه فى رمزية الفناء المفتوح؛ 
والتشابه فى الرمزية بين المسلة والمئذنة» وبين ارم والقبة. 


استخدام القياس الإنسانى فى بعض أنغماط العمارة الدينية الإسلامية كالنمط التقليدى 
للمسجد» وعدم استتخدام هذا القياس ىٌّ المعأيد الفرعو نية, 


© ظهور المخورية بوضوح فق العمارة الفرعونية» وعدم ظهورها فى العمارة الإسلامية. 
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الباب الحامس 


5- النجائج العلمية اليديف 

بناء على ما سبق نحد أن الهدف الرئيسى للبحث قد تحقق فى معرفة مجموعة الثوابت والمتغيرات المرتبطة 
بكل من العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية.مصرء وقد دلت هله الثوابت أن العمارة المصرية ما هى 
إلا مط مستمر ومتواتر» قد يختلف فى الشكل ولكنه يتفق فى المضمونء ,ما يعون أن العمارة الإسلامية 
غير سنك واي تطون و امعداة للعسازة الفزعوتية وقد ارتكرد هذا الانداد عل أساس أن اققال 
ملامح الحضارة المصرية للحضارة الإسلامية تم عبر البيئة المصرية» وعبر الإنسان المصرى الذى كان 
عامل جيد التوصيل» كما تم عبر انتقال ملامح الحضارة الفرعونية للعديد من الحضارات الأخرى 
كالحضارة الإغريقية والرومانية والفارسية الى كانت من أهم الروافد الى استمدت منها الحضارة 
الإسلامية ملامحها. وبالتالى تتمثل النتائج الرئيسية الى توصل إليها الباحث من خلال الدراسة فيما يلى :- 
١‏ - إن العمارة الفرعونية هى أهم مصادر العمارة الإسلامية. 

9!- إن ملامح الشخصية المعمارية المصرية مزيج بين العمارة البيئية والعمارة الاجتماعية والدينية, 

وتسعند فى الأساس على العمارة الفرعونية الى تطورت فى صورة العمارة الإسلامية. 


وقد اعتمدت النتائج السابقة على بججموعة من النتائج الفرعية الى توصل لما الباحصث وهى :- 

أ- إن تصميم النمط التقليدى للمسجد مستمد من تصميم المعبد الفرعوى. 

ب- إن تصميم المنازل الإسلامية وغمط المسجد المدرسة مستمد من تصميم المنازل الفرعونية. 

ج- تأكيد وتوثيق بعض الآراء العلمية السابقة الى تقرر أنه كان للمعمارى المصرى القديم فضل 
ابتكار العديد من العناصر المعمارية ال ارتكزت عليها العمارة الإسلامية بشكل رئيسى مثل 
الفناء المفتوح والرواق والملقف واتحاز القاطع» والشرافات النباتية والمداحل المنحنية» والخراب 
المستمد من الأبواب الوهمية الفرعونية) والمبذنة المستمدة من فتار الإسكندريةع فضلاً عن 
استتخدام الدحلات الرأسية الغائرة بشكلها المتكرر لتشكيل الواجهات» والاهتمام بتمييز المداخل 
وعناصر تنسيق الموقع. ثما يؤكد ارتكاز العمارة الإسلامية بشكل رئيسى على العمارة الفرعونية. 
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الثوابس والمتغيرراع فى العمارة ,ا احرية 


- التوصيات المقترمة 
بالرغم من صعوبة إيجاد توصيات تطبيقية من خلال الدراسات الفلسفية المتعلقة بالطابع المعمارى 
والتاريخ المعمارى .والشخخصية المعمارية» إلا أن الباحث يقترح التوصيات التالية :- 


: 


الدعوة لإحياء القيم المعمارية المستمدة من العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية بصفتهما 
أساس الشخصية المعمارية المصرية» ومقارنة هذه القيم بالنظريات الغربية» كما يساعد على 
قاذ حيو الأضر] اق الكعارة المعاضترة يعيدا ع التعلت الروفاقيتن بأشكال:وصاقير فق 
الماطي كتهييك ونين للترا وبعيداً عن الاعتماد على ملامح سطحية كبديل رخيص 
وسهل عن جهد حقيقى يسعى للتفاعل مع البيئة والإرث الثقاى للمجتمع. 


. تدريس تاريخ العمارة المصرية كخخط مستمر ومتواصل» والتأكيد عند تدريس العمارة الإسلامية 


على أصولها المصرية» مع ضرورة وجود مراكز أو معاهد متخصصة ف التاريخ المعمارى 


المصرى» أو على الأقل إيجاد دراسات متخصصة لتاريخ العمارة بكليى الهندسة والآثار. 


. ضرورة دراسة وتوحيد المصطلحات الفنية والأثرية والمعمارية المرتبطة بالتاريخ المعمارى 


للعصور القدبمة والوسطى» وإعداد معجم معمارى وأثرى موحل باللغة العربية وباللغات 
الأجنبية يجتمع على إعداده جملة من المتختصصين ف اللغة والعمارة والآثار. 


. الاهتمام بتوفير التمويل الكاق لإجراء الحفائر الأثرية وخاصة .ممناطق تركز الآثار الإسلامية. 
. الاهتمام بالقواعد العلمية والفنية فى ترميم المدشآت الأثرية وإسنادها لبيوت الخبرة المتخصصة؛ 


ذل من القياء بعال الترمب العشوائية ال تتم حاليا دون مراعاة أى قواعد علمية. 


وخختاماً أتمئ أن أكون قد وفقت عن طريق هذه السطور بنقل إحساسى ومشاعرى نحو 


الشخحصية المعمارية المصرية عبر تاريخها الممتد» وآمل أن يكون بحثى هذا أنشودة فى حب مصر. 
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أ- المصادر اأعربية ؛ 
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القرآن الكريم. 

الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة) : أخبار مكة وما 
جاء فيها من آثار» الطبعة غير موضحة:» دار صادر» بيروت» .١5/5‏ 

ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن اياس الحنفى) : بدائع الزهور فى وقائع الدهورء 
تحقيق : محمد مصطفىء الطبعة الثالثة» الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» .5٠٠٠١‏ 

البكرى (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) : المغرب فى ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» الطبعة 
غير موضحة:؛ دار الخيل» بيروت» .١9/17‏ 

البلاذرى (أبو العباس أحمذ بن يحى بن جابر) : فتوم البلدان» تحقيق وتعليق د. عبد الله 


أنيس» الطبعة غير موضحة؛ مؤسسة المعارف بيروت» .١19/1/‏ 


البغداذى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن أبى سعد) : رحلة البغدادى فى 
مصرء كتاب الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء تقديم : د 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ؛ الطبعة الثانية» سلسلة الألف كتاب» رقم (4 401١‏ الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» .١199/‏ ظ 


ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الكناى الأندلسى) : رحلة ابن جبير» تقديم د. محمد 


مصطفى زيادة) الطبعة غير موضحة؛ دار الكتاب اللبئان» بيروت» .١9/85‏ 


ابن دقماق (إبراهيم بن محمد المصرى) ود لعقد واسطة الأمصارء الطبعة الأولى؛ 
مطبعة ابولانة /81 . 

الزركشى (محمد بن عبد الله) : إعلام الساجد بأحكام المساحد» تحقيق أبو الوفا المراغى 
الطبعة الثانية؛ مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ؟995١.‏ 


. ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن ما منيع البصرى) : الطبقات الكبرى» الطبعة غير 


موضحة دار صادر» بيروت» .1١159551‏ 


. السمهودى (نور الدين على بن عبد الله) : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» محقيق محمد عيى 


الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت» .١985‏ 
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؟. السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن) : حسن المحاضرة فق أحبار مصر والقاهرة 
الطبعة غير موضحة:» دار الثتقافة الدينية» القاهرة» .١56/.‏ 

٠‏ . علماء الحملة الفرنسية : وصف مصرء ترجمة زهير الشايب ومئ زهير الشايب» الطبعة 
الخامسةء الحيئة المصرية العامة للكتادب» القاهرة)» 07 ١٠5؟.,‏ 

1. الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك» تحقيق د. محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ الطيعة الخخامسة» دار المعارف» القاهرة» /./9 .١‏ 

ه١.‏ ابن عبد الظاهر (عحى الدين أبو الفضل عبد الله) : الروضة البهية الزاهرة فى ححطط المعزية 
القاهرة» تحقيق د. أعن فؤاد سيدء الطبعة الأولى مكتبة الدار العربية للكتاب» القاهرة .١595‏ 

.١5‏ على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الدديدة لمصر القاهرة» الطبعة الرابعة» المميئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» .١9914‏ | 

.١7 .‏ القلقشتدى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء تحقيق 
تحمد سحسين خمس الدين» الطيعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1 1 

الكنانت الفدس» دار الكتاب المقدسء» القاهرة» .١595‏ 

9 المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) : مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق 
محمد معيى عبد الحميد» الطبعة غير موضجة:؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 19/8/8. 

)١5 148 محمد بك ومزى : القاموس النغراق للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سئة‎ .٠ 
.١5915 الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ 

.١‏ المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى) : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المعروف باللنطط المقريزية» محقيق د. تحمل زينهم ومديحة الشرقاوى» الطبعة الأولى» مكتبة 
مدبولى» القاهرة» /199. 

؟". ناصر خحسرو : سفر نامة» ترجمة د. ييى الخشاب»ء الطبعة الثالثة» اليئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» .١19914‏ 

7. ابن هشام (أبو محمد بن عبد الملك بن هشام المعافرى) : السيرة النبوية» ضبط وتحقيق الشيخ محمد 
على القطب والشيخ محمد الدالى؛ الطبعة غير موضحة: المكتبة العصرية» صيدا وبيروت» .١19915‏ 


لدو /ا ا ل 


به- المراجع العربية : 


.١ 


اه 


.١ ١ 


القاهرة)» 19915. 


د. أحمد أمين سليم : العصور الحجرية وعصور ما قبل الأسرات» الطبعة الأولى» دار المعرفة 

الجامعية» الإسكندرية» .5٠٠١‏ 

د. أحمد بدوى : موكب الشمس فق تاريخ مصر الفرعونية؛ الطبعة الثالثة, الهيئة العامة 

لقصور الثقافة» القاهرة)» .,.١555‏ 

د. أحتمد فخرى : الأهرامات المصرية» الطبعة الرابعة» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة؛ .١9/.8‏ 
مصر الفرعونية» الطبعة الثامنة» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» .1١5996‏ 

د. أ“تمد فكرى عقوا القاخرة ووالعر لون الع ارد أمحاث الندوة 

الدولية لتاريخ القاهرة» المجلد الأول» دار الكتبء القاهرة» .1517١‏ 

: مساجد القاهرة ومدارسهاء الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة)» ©1556. 

د. توفيق أح“تمد عبد الجواد : العمارة وحضارة مصر الفرعونية» الطيعة الأولى» مكتبة الأنحلو 

المصرية» القاهرة» .١9/4‏ 

: العمارة الاسلامية فكر ونحضارة؛ الطبعة الأولىغ مكتبة الأنحلو 

المصرية؛ القاهرةع لامكل 00 ظ 

: معجم العمارة وإنشاء المباق» سلسلة المعاجم التكنولوجية 


المتخصصة: الطبعة الثانية» ليبزج» 6 . 


د. ثروت عكاشة : الفن المصرى القدع؛ الحزء الأول والثان؛ موسوعة تاريخ الفن : العين 


او ترى))» الطبعة الثانية) الطيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ .1٠‏ 


: القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» الطبعة الثانية» دار الشروق» 


: المعمجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» الطبعة الأولى: الشركة 
العالمية للنشر لونحمان» القاهرة» .١99٠‏ 


قن كقال مدان : شخصية مصر» دراسة ف عبقرية المكان» الطبعة الثانية» دار الهلال» 


.١95914 القاهرة»‎ 


1 


4 . د. جمال الدين الشيال : مقال مصر فى العصر الفاطمىع تاريخ الحضارة المصرية» الطبعة 
الأولى» المحلد الثان» وزارة الثقافة» القاهرة» ؟5”15١.‏ 

ه . د. جمال الدين مختار : مقال محة فى تاريخ مصر السياسى والحضارى» تاريخ الحضارة 
المصريةء الطبعة الأولى» المحلد الأول» وزارة الثقافة» القاهرة» .١551‏ 

.١١‏ د. جمال محرز : منازل الفسطاطء أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ المجلد الأول؛ دار 
الكتب» القاهرة» .١91/٠‏ 

. د. حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية» الطبعة الثانية» اليئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة» .١5915‏ 

. د. حسنى نويصر : العمارة الإسلامية فى مصر (عصر الأيوبيين والمماليك)» الطبعة الأولى» 
مكتبة زهراء الشرق» القاهرة)» .١99"‏ 

4. ذ. حسين مؤنس : مقال تاريخ مصر من الفتح العربى إلى العصر الفاطمى» تاريخ الحضارة 
المصريةء الطبعة الأولى» المجلد الثان» وزارة الثقافة» القاهرة,» .١5“01١‏ 

.١59017 ذ. وشدى سعيد : مر النيل» الطبعة الثانية» دار الهلال» القاهرة؛‎ ."0٠ 

.١‏ رفعت موسى أحتمد : الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية» الطبعة الأولى» الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» .١9905‏ 

5. د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الإسلامية الطبعة والناشر غير موضحين» القاهرة» .١91/9‏ 

عكثر.دسسس: الفن الإسلامى فى مصرء الطبعة الأولى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 995 .١‏ 

4 د. سعاد ماهر : أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطمىع 

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ المحلد الثان» دار الكتبء القاهرة» .١91٠١‏ 

.لل : محافظات مصر وآثارها الباقية فى العصر الإسلامى» الطبعة الأولى» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقافء القاهرة» .١955‏ 

89 جسسمس :ناعضي ازلانيا الصالحون:؛ الطبعة الأولى» ا مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» وزارة الأوقافء؛ القاهرة» .١91١‏ 
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: مساحد ق السيرة النبوية» الطبعة الثانية» الحيئة المصرية العامة للكتابع 
القاهرة» .١9/.1/‏ ظ 
3 سليم حسن : مصر القليعة) الطبعة الثانية» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة) ؟591١.‏ 

: مقال الديانة المصرية القديمة وأصوطاء تاريخ الحضارة المصرية» الطبعة 
الأولى» املد الأول» وزارة الثقافة» القاهرة,» .١957‏ 


. ذ. سليمان حزين : مقال البيئة والإنسان والحضارة فى وادى النيل» تاريخ الحضارة المصرية 


الطبعة الأولى؛ المحلد الأول وزارة الثقافة» القاهرة» .١151‏ 

د. سمير أديب : توموءة الحضارة المصرية القديمةء الطبعة الأولى» دار العربى لف 
والتوزيع؛ القاهرة» .7٠٠١‏ 

سمير الصائغ : الفن الإسلامى» الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت» .١9/8‏ 

د. سيد توفيق: تاريخ العمارة فى مصر القدية» الطبعة الثائية؛ دار النهضة العربية» القاهرة» .١553٠‏ 
د. عبد الحليم نور الدين : تاريخ وحضارة مصر القديمة؛ الطبعة الأولى» الخليج العربى 
للطباعة والنشرء القاهرة» .١53959‏ 

د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية؛ القاهرة 15517. 
. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها تأتارها الطبعة الثانية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» .١9/.5‏ 

د. عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارهاء الخزء الأول» الطبعة الثالثة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة؛ .١991‏ 

د. على رأفت : ثلاثية الإبداع المعمارى» لطبعة الأولى» مركر إنث ركونسلتء» القاهرة» .١955‏ 
د. فوزى مكاوى : الناس فى مصر القديمة؛ الطبعة الأولى» المجلس الأعلى للآثار» وزارة 
الثقافة» القاهرة» .١9565‏ 


د. فريد شافعى : العمارة العربية ى مصر الإسلامية (عصر الولاة)؛ الطبعة الثالثة» الميغة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة) 1 .7١٠١‏ 
د. كمال الدين سامح .: العمارة فى صدر الإسلام الطبعة الثالثة» اليئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» .١195914‏ 


ا 


: العمارة الإسلامية فى 557 الطبعة الرابعة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» .١9941١‏ 

+ . المجلس الأعلى للآثار : دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة القاهرة» .7٠٠١‏ 

سس تش : ليل المتحف المضر» الفاهرف 1555. 

ه؛ . د. ليلى على إبراهيم ود. محمد محمد أمين : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية» 
الطبعة الأولى» دار النشر باللجامعة الأمريكية بالقاهرة» 2١99٠‏ القاهرة. 

5 . مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيطء الطبعة الثالئة» الإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
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التراث» القاهرة» 85م/9١.‏ 

4 . محرم كمال : تاريخ الفن المصرى القديم: الطبعة الثانية» مكتبة مدبولى» القاهرة» 19/5. 

. د. محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدى القديم» الطبعة الثالثة» دار 
النهضة العربية» بيروت» .١59/‏ 

9. د. محمد أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة» الطبعة الأولى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء» .١5/85‏ 

مه. ذ. محمد بيومى مهراك : المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدن القديم الجزء الأول» مصر. 
الطبعة الأولى» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» .١1999‏ 

.٠١‏ د. محمد حمزة الخداد : بحوث ودراسات فق العمارة الإسلامية» الطبعة الأولى» دار مضة 
الشرق» القاهرة» .5٠١٠٠١‏ 

؟ه. لسغ لس : موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر (من الفتح العثمانى حى عهد 
محمد على)» الطبعة الأولى» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة؛ 200 

7ه. ث. محمد صقر خفاجة ود. أحمد بدوى : هيرودوت يتحدث عن مصرءع الطبعة الأولى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة) .١9/./‏ 

4. ذ. محمد عبد العال إبراهيم : الشخصية المصرية ف العمارة الحلية المعاصرة» الطيعة الأولى؛ 
دار الراتب الخامعية, وروت ءا 

هه. د. محمد عبد العزيز مرزوق : مساحد القاهرة قبل عصر المماليك» الطبعة الأولى» مطبعة 
عطاياء القاهرة, ,.١9141‏ 


5 


.265 


11 
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. 6 
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16 


: مقال الحياة الفنية فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى الفتح 
التركى) تاريخ الحضارة المصرية: المجلد الثان» الطبعة الأولى» وزارة الثقافة» القاهرة» .١9"51‏ 


. د. محمد عبد القادر : آثار الأقصرء الطبعة الأولى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ .١9/65‏ 
. د. محمد مصطفى زيادة : مصر فق عصر المماليك؛ الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة, .١510/9‏ 
ذ. محمود إبراهيم حسين : المدحل ف دراسة التصوير الاسلامى» الطبعة الأولى» دار الثقافة 


العربية» القاهرة)» .١9/5‏ 


. د. محمود الحديدى : مقال القصر الأبلق بالقلعة» دراسات ويحوث فق الآثار والحضارة 


الإسلامية» الطبعة الأولى» المجلس الأعلى للآثار» القاهرة: .57٠٠١‏ 


. مختار العطار : آفاق الفن الإسلامى» الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة» 19995. 


د. مصطفى عامر : مقال حضارات عصر ما قبل التاريخ؛ تاريخ الحضارة المصرية: المجلد 
الأول» الطبعة الأولى» وزارة الثقافة» القاهرة» ؟1555١.‏ 

د. نعمت إمماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القديم؛ الطبعة الثامنة» دار المعارف» 
القاهرة» .١95151‏ 

: فنون الشرق الأوسط ق العصور الإسلامية» الطبعة الخامسة» دار 
المعارف» القاهرة, 19957. ظ 
د. نوبى محمد حسن : عمارة المسجد ق ضوء القرآن والسئة» الطبعة الأولى» دار نمضة 
الشرق» القاهرة» 1 .5١٠١‏ 


. د. هذاع البشرى : عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حي العصر المملوكى» الطبعة الأولى) 


دار القاهرة للكتاب» القاهرة .5٠١١‏ 
د. وفاء إبراهيم : فلسفة فن التصوير الإإسلامى) الطبعة الثانية» اليئة المصرية العامة للكتاب» 


القاهرة» 1985., 
. د. وهيب كامل : ديودور الصقلى فى مصرء الطبعة الأولى» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 


القاهرة) ٠/ا91١.‏ 
د. يحبى وزيرى : العمارة الإسلامية والبيئة؛ الطبعة الأولى» سلسلة عالم المعرفة» العدد 


.7٠١ 5 امحلس الوطئ للثقافة والفنون والآداب» الكويت»‎ /)6٠6١5( 


ىلا ؟ 2 


" إدواردز» أ. س. : أهرام مصرء ترجمة : مصطفى أحمد عثمان» مراجعة : د. أحمد فخرى» 
الطبعة الثانية» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة)» .١999‏ 

؟. إرمانء اقول #دوزانة مسن القنقةة ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ود. محمد أنور شكرى» 
الطبعة الثانية» مكتبة مدبولى» القاهرة» .١9/١‏ 


+. د. إسكندر بدوى : تاريخ العمارة المصرية القديمة؛ ترجمة : د. محمود عبد الرازق وصلاح 
الدين رمضان:؛ مراجعة د. أحمد قدرى ود. محمود ماهر طه؛ الطبعة الأولى» سلسلة الثقافة 
الأثرية والتاريخية» كتاب رقم ١5‏ المجلس الأعلى للآثار» القاهرة» .١9/8/‏ 

5 ألدريد» سيريل : الفن المصرى القديم» ترجمة : د. أحمد زهير» مراجعة : د. محمود ماهر 
طه؛ الطبعة الأولى» سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية» كتاب رقم ١17‏ المجلس الأعلى للآثارء 
القاهرة» .١99٠‏ 

ه. برستيدء جيمس هدرى : تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى» ترجمة حسن 
كمال» الطبعة الثالئة» الهيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١991/‏ 

0.5 بوزئرء جورج ويويوت؛, جان وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة» ترجمة أمين 
سلامةء مراجعة د. سيد توفيق» الطبعة الأولمى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١9975‏ 

.2 بوزورثء كليفورد : الأسرات الحاكمة ق التاريخ الإسلامى» ترجمة : .حسين على 
اللبودى» مراجعة : د. سليماك إبراهيم العسكرى» الطبعة الثانية» مؤسسة الشراع العربى 
بالاشتراك مع مر كز عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» .١996‏ 

8. بيكى» جيمس : الآثار المصرية فى وادى النيل» ترجمة : لبيب حبشى وشفيق فريدء 
ومراحعة د. جمال الدين مختار» الطبعة العاشرة» مكتبة لينرت ولاندروك» القاهرة» .5٠٠١‏ 

5 جاردنرء آلان : مصر الفراعنة» ترجمة د. بحيب ميخائيل ود. عبد المنعم أبو بكر» الطبعة 
الأولى؛ اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١57/.1/‏ 

.٠‏ جرممال» نيقولا : تاريخ مصر القليعة» ترجمة : ماهر حويجاتى» ومراحعة د. زكية طبوزادة 
الطبعة الثانية» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» .١94915‏ 


-075ا - 


ا" 


.١/ 


دللى: ولفرد جوزيف : العمارة العربية مصرء ترجمة : محمود أحمد؛ وتقديم : محمد أبو 
العمائم؛ الطبعة الثانية» الطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة)» .57٠٠٠١‏ 

فيرنوسء؛ باسكال ويويوت؛ جان : موسوعة الفراعنة» ترجمة د. محمود ماهر طهء الطبعة 
الثانية» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» .50١1‏ 

كازانوفاء بول : تاريخ ووصف قلعة الحبل» ترجمة د. أحمد دراجء مراجعة د. جمال محرز» 
الطبعة الأولى» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 11/4. 


: كوتريل» ليونارد وآخرون : الموسوعة الأثرية العالمية» ترجمة د. محمد عبد القادر ود. زكى 


إسكندرء ومراحعة د. عبد المنعم أبو بكر» الطبعة الثانية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» .١951/‏ 

لينبول» ستائلى : سيرةٌ القاهرة؛ ترجمة د. 00500000 امفيئة 
المصرية العامة تاي القاهرة» ,١551/‏ 

نوبلكور: كريستيان ديروش : الفن المصرى القديم؛ ترجمة : محمود محليل النحاس» ومراجعة 
: د. عبد الحميد زايد» الطبعة الخامسة» مكتبة لينرت ولاندروك» القاهرة» .١95٠‏ 


ويلسون» جون : الحضارة المصرية» ترججمة د. أحمد فخخرى» الطبعة الأولى» اليعة المصرية 


العامة للكتاب؛ ]00 14 . 
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: حواشى الباب الأول‎ -١ 
كانت مدينة هيراكونبوليس 1116]3001:0115 مركزاً دينيا هاما وعاصمة لمصر العليا فى عصر ما قبل الأسرات» وموقعها‎ )١ - ١( 
الحالى منطقة الكاب بقرية الكوم الأحمر ركز إدفوء وتقع على بعد 7م كم جنرب مديئة الأقصر على الشاطئ الغرى‎ 
للنيل؛ رترى على مجموعة هائلة من الآثار تمتد من عصر ما قبل الأسرات حى العصر البيزنطى.‎ 
,م0 : .787 .1 ,لامع ع .1 .1 ,لاع انام)‎ 0, 2. 23-8, 
؟) كانت مديئة ثئ عاصمة مصر فق العصر المبكر؛ وقد استقر بما ملوك الأسرتين الأولى والثانية»؛ وموقعها الحالى قرية طينة‎ - ١١ 
القريبة من قرية برديس بمركز جرجا بمحافظة سوهاجء ويرى بعض الأثريين أن موقعها قرية البربا الى تقع فى الشمال‎ 
؟‎ ١56 2١954 الغربى من مدينة +جرججا. فيرنرس» الت جان : المرجع السابق)؛ ص‎ 
.أن م0 : .77/7 ,1 بتاقع01 ع .1 .ل راأعائنام ؛ 22 .2 ,أن .م0 : خمقداة للتماوع ا رعاممط‎ 
تعتبر مدينة أبيدوس أقدم مدن مصر العلياء وموقعها الحالى قرية العرابة المدفونة غرب مديئة البلينا,مركز «حرجاء‎ 
وكان أصلها ججبانة لمدينة نين حيث توجد بما مقابر ملوك الأسرئين الأولى والثانية» وكانت المدينة طوال العصور‎ 
الفرعونية المركز الرئيسى لعبادة الإله أوزير والحج إليه» وكانت زيارة معابد مدينة أبيدوس تكسب المصرى القدم‎ 
.٠١ ©8 فخراً يعادل الحج لمدينة مكة المكرمة فى وقتنا الحالى. أحمد فخحرى : الأهرامات المصرية؛ ص‎ 
أما مدينة طيبة أو الأقصر فقد أجمعت آراء المورسخين على أنما كانت تمثل مع بابل ونينوى عظمة حضارة الشرق الأدن‎ 
القديمع وإن تفوقت طيبة عليهما ف كثير من مظاهر الحضارة وخاصة العمارة: وقد كانت طيبة العاصمة السياسية‎ 
؛‎ ١4 والدينية لمر خلال عصر الدولة الحديثة. محمد بيومى مهران : المرجع السابق» ص‎ 
نعة ا اتتث ,نتقطماءة81 ر 46-9 .2 ,1ن .م0 : أكقدا5 للفسلعع] ,ء01ه120‎ 11, : 0 . 2.41 
الأغرنين منطاقة أثرية غير الوسطى» وكانت مركزاً دينياً هاما منذ عصر ما قبل الأسرات؛ وتقع على مقربة من‎ م"ث-9١‎ 
.١8 54 كم من القاهرة. مير أديب المرجع السابق» ص‎ 7٠١ مدينة ملوى بمحافظة المنيا على بعد‎ 


١١‏ -:4) شيد الملك نعرمر مدينة منف كحصن يرتكر إليه فى فتح الدلتاء ثم ثم أصبحت عاصمة لمصر طوال عصر الدولة 
القديمة» وقد عرفت مدينة منف ف العصور الفرعوئية بأسم "إنب حج" بمعئ "الحوائط البيضاء" نسبة للسور الذى 
كان يحيط بالمدينة» ثم عرفت باسم "من نفر"» وهو اسم المجموعة الهرمية للملك بيى الثاق وتعين "الجمال الدائم أو 
الثابت"» ثم أطلق عليها الإغريق اسم ممفيس 8/1610115) ثم حرفها القري ل سنن بويت الكلم بقن نكانا 
راسخاً عبر التاريخ الفرعون لأنما كانت المركز الثقاق والفكرى لمصر؛ وللأسف لم يتبقى من معابدها إلا أنقاضا 
تقع أسفل قرية ميت رهينة الحالية مركز البدرشين على الضفة الغربية للنيل. وكانت مدينة منف لا تزال قائمة 
عندما دنعل العرب مصرء وقد استغلت أطلالها فق تشييد مدين الفسطاط والقاهرة؛ إلا أن العرب فضلوا نقل مقر 
حكمهم عند رأس الدلتا على الضفة الشرقية للنيل بدلاً من الضفة الغربية؛ وقد كان عمرو بن العاص مرفقاً ى 
اختيار موقع عاصمته الأولى الفسطاط؛ حيث كانت تقع قبل تفرع النيل لفرعى مال رو أن السلاسل 
الحبلية الطويلة الي تمتد بمحاذاة النيل من الجهتين الشرقية والغربية تتوقف عند خط عرض ٠١‏ 0 وقد ظلت 
الفسطاط العاصمة حي سقوط الدولة الأموية: ثم خلفتها مدينة العسكر الى شيدها العباسيون ممال شرق 
الفسطاط» ثم شيد ابن طولون مدينة القطائع فى شثمالها الشرقى؛ ثم أسس جوهر الصقلى فى همالا مديئة القاهرة الى 
أضحث عاصمة مصر حي وقتنا الحالى» والى لا زالت تمتد ق الاتجاه الشمالى الشرقى بوجه خاص. توفيق عبد 
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التواد : المرجع السابق» ص .هس إلى "اه" ؛ محمد بيومى مهران : ا مرجع السابق») ص 52 
ختقدة5 4لة تمع رء[ده2 : 12 34 ,8 ,ا .م0 : .8 باتقد1101 : 12-15 .2 ,لك .م0 : 1111 ا 


.10-13 .2 ,© .و0 : 
90- © أطلق الإغريق على الحزء الشمالى من وادى النيل أسم "دلتا" لأن شكله يشبه حرف دلنا 68 وهو الحرف الرابع من الأيجدية 
اليرنائية» ويتضح من النصوص الكلاسيكية والأدلة الأثر ية أن فروع النيل بالدلتا كانت فى حالة تغير مستمر» وقد أشار 
هيرودوت أن رأس الدئنا كانت عند بلدة كركاسور 061025056 (يرجح أنما منطقة الوراق اللكالية) وأنه كان 5-5 
بالدلتا أربعة فروع رئيسية للنيل وثلاثة فروع ثانوية. . وف الوقت الحاضر يتفرع النيل شمال مدينة القاهرة قبل منطقة القناطر 
اخيرية لفرعين: الفرع الغربى وهو فرع رشيد وطوله 714 كم, والفرع الشرقى وهو فرع دمياط وطوله 45؟ كم. محمد 
صقر سسفاجة وأحمد بدوى : المرجع السابق» فقرة 15» ص 9 ؟ رشدى سعيد : المرجع السابق» ص 84 إلى 5 
كانت مدينة هليوبوليس 11611020115 أو "أون" أو "مدينة الشمس" المركز الرئيسى لعبادة الإله رع؛ والمركز الفكرى 
مصر طوال العصور الفرعرنية» ويبدو أن نفوذ المدينة كان دينياً أكثر منه سياسياء والموقع الحالى للمدينة فى همال شرق 
القاهرة .نطق المطرية وعين غشمس» ولا يحوى سوى القليل من الآثار منها مسلة املك سنوسرت الأول. 
أما مدينة بوتو فتعتبر أقدم عاصمة للدلتاء وكانت طوال العصور الفرعونية مركراً دينياً هامأء وتقع أطلالها الآن فى منطقة 
تل الفراعين بين قري شباس وتل إبطو على بعد ١7‏ كم شمال شرق مدينة دسوق يمحافظة الغربية. 
أما مدينة سايس 8318 فكانت عاصمة الأسرة السادسة والعشرين» وتقع أطلاها الآن بقرية صا الحجر ,عر كز 


إل 


بسيون ,بمحافظة الغربية. أما مدينة تانيس 18015 فقد ارتيط امها يهدينتين هامتين هما مدينة "بر رمسيس” عاصمة 
الرعامسة» ومدينة "أواريس" أو "حت وعرت" عاصمة ال هكسوس» وقد عرفت ف التوراة بأسم "صوعن"» وتقع أطلالها 
الآن فى قرية صان الحجر يمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. فيرنوس» باسكال ويويوت» جان : المرجع السابق» ص )٠١1‏ 
5 ؟؛ كوتريل» ليونارد وآخخرون : المرجع السابق؛ ص 4١7‏ ؛ 
4 ,134 ,107 ,49 .2 ,ب .م0 : أتقجا5 للقساععظ]ا ,عاممظ 
(9 - 5) كان المصريون منذ عصور ما قبل التاريخ يشيدون السفن الكبيرة» بما انعكس على ازدياد الطلب على الأحجار 
الضحمة» وتظهر يعض نقوش العصر المبكر سفن كبيرة ات قمرات وبحاديف عديدة تقوم بنقل البضائع ومواد 
البناء» وكانت هذه السفن تستطيع نقل ما زنته ألف طن على الأقل. ويذكر أو -أحد نبلاء الأسرة السادسة- 
الناظيد :فق نات نوما انقرلة من عيفتب الفط لتقل الأجيعان ترعاتت ا رعاده 43م ذزاعا اعيشوان 
1١ (‏ م). كلما يسجل إنين -معمارى املك تحوتمس الأول- أنه نقل المسلتين اللتين أشرف على إقامتهما فى الكرنك 
ق سقينة أبعادها (. 4 > 17١‏ ذراعا) أى حوالى ( ١ * 7١‏ م). إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 215 ١7‏ ؛ 
105,3 .210 ,1 .آه/ .© .م0 : لتتمعط دعمطةل ,لعاممع:21 
١١‏ - ) تسود الرياح الشمالية أغلب أراضى مصر طوال فصل الصيف» وتستمد قوة دفعها نحت حذب منخض حوى شديدة 
السخحونة فوق منطقة حوض النيل والسودان» وهو نفس المنخفض الذى يسبب أمطار الحبشة الموسمية الى تحدث فيضان 
النيل. وكانت النصوص الفرعونية تعبر عن الرياح الشمالية بأنما "نسيم الشمال العليل"؛ وكانت أغلب هذه التصوص دائما 
ما تنمين للّحياء و الأمراك انيما بأر ديك العديال" لاعتقاد المصرى القديم بأن رياح الشمال مضمخة بعبير الآلمة. جمال 


حمنان : المرجع السابق» ج "2 ص 54 ؟ إلى 6 ؛ بوزلر» حورج ويويوت» جان : المرجع السابق» ص 8ه ؛ 


ا 


(1 -6) الملقف عبارة عن بحرى رأسى عادة ما يكون فرق أسطح المنازل» وهو مفتوح من جانبه الشمالى؛ ويغطيه سطح مائل 
بزاوية 45 © » والغرض منه تلقى الرياح الشمالية» ونقلها عبر منور ضيق لمختلف غرف المترل؛ وكانت أغلب منازل 
النبلاء فى. العصور الفرعونية تحتوى على عدة ملاقف. وبالمثل كانت ملاقف المواء من العناصر المميزة ف العمارة 
الإسلامية ومحاصة فى الأقاليم. الحارة» وقد انتشرت هذه التقنية بأشكال متعددة بعضها بدائى بسيط» وبعضها متطور فى 
مناطق واسعة من العالم الإسلامى» وخاصة مناطق اللخليج العربى والعراق ومصر وإيران وباكستان وأفغانستان. وقد 
غرف ملقف الهواء فى العصور الإسلامية باسم "الباذاهنج" أو "البادجير" وهو لفظ فارسى معرب يمعئ "'ساحب المواء" 
أو "مدخحل الهواء"؛ ويذكر الرحالة العرربى عبد اللطيف البغدادى فق وصف منازل القاهرة أثناء زيارته لمصر عام ١٠11م‏ 
: "ويجعلون منافذ منازلهم تلقاء الشمال والرياح الطيبة؛ وقلما تحد ملا إلا وبحد فيه باذاهنج؛ وباذاهنجاتهم كبار واسطة 
للريح عليها تسلط» ويحكموها غاية الإحكام". البغدادى : المرجع السابق» ص ١١‏ ؛ يحبى وزيرى : المرجم السابق» 
ص 115 ١١7/‏ ؛ ليلى على إبراهيم ونحمد محمد أمين : المرجع السابق» ص 15 ؛ 
1 2.423 ,نت .م0 : 01165 ع كلماامة) عنسة[ما 01 مم ناه تموع 0 
١(‏ - 9) بالرغم من وجود بعض فترات الالقطاع ف التاريخ المصرى إلا أن مجموعها لا يزيد عن جزء محدود من هذا التاريخ؛ وقد 
تمثلت هذه الفترات فى عصر الانتقال الأول بين الدولتين القديمة والوسطى» وعصر الانتقال الثان بين الدولتين الوسطى 
والحديثة؛ وفترة الحكم الرومان والعصر العثماق. ولا يزيد بجموع هذه الفترات عن 75 926 من إجمالى التاريخ المصرى إذا 
اعتبرنا بداية التاريخ المصرى منذ بداية عصر الأسرات (سنة 57٠١‏ ق.م.) وححق وقتنا الحالى» ولا عن ١5‏ 70 إذا رجعنا 
ببداية التاريخ المصرى لبداية الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف النيل (حوالى عام 56٠.٠‏ ق.م.). الباحث. 


)١١ - 9١‏ مدينة إِنت تاوى ,معين "القابضة على الأرضين"» وقد كانت ذات موقع متوسط يبن شطرى مصر» وظلت عاصمة 
لمصر طوال عهد الأسرة الثانية عشرة» وموقعها الحالى عند قرية اللشت همال منطقة ميدوم بمحافظة بن سريف 
على بعد 6" كم جنوب القاهرة. محمد بيومى مهران : المرجع السابق) ص 258 14. 


)١١ - 9١‏ بعض المدن الفرعونية شيدت لأغراض معينة أو فى ظروف نخحاصة» ومن أقدم ما بحفظ من هذه المدل مدينة الملك 
وسرت اناق الى شيدها بالقزيي :فين قرئة.,اللذهوق عق مهل القيزه كرف مندينة الننما ل اللكلنيك وبا الحا 
ولتكون منازها بعد ذلك مساكن للكهنة المكلفين بأداء الطقوس الحنائزية. وقد سميت هذه المدينة "سنوسرت حتب" أى 
"بتوسر راض" ؟ وتذكرها المصادر الأجنبية باسم مدينة " كاهرن" لاظلة؟1 الى تعين باللغة المصرية القديمة "فم 
القناة" موقة كدح دريف ديمة واتحنة كر جز كا يندة انها عدر از تبن للستي :درا ارال الل ايكيا 
سليماً حين اكتشفها الأثرى الإنجليزى سير فلندرز بترى» ولم تتعرض منازها لتغيير يذكرء إلا أن ما نشر عنها للأسف 
ضكيل» وكانت أبعاد المدينة (0 *« غ) بمساحة حوالى ٠١‏ قدان» وكان يحيط بما سور ضخحم من الطوب اللبن؛ 
وكانت المدينة منقسمة لقسمين» القسم الغربى مخاص بالعمال» أما القسم الشرقى فكان يحترى على استراحة ملكية 

ومنازل رجال البلاط. محمد أنرر شكرى : المرجع السابق» ص 78 إلى ١٠١6 )8١‏ ؛ 
2.2 ,0 .م0 : 350121615 ,رغكلنة01 : 119-23 2 .01 .م0 : .16 هلل ,1031910 


)١ 5 - 1١)‏ تقع قرية الكرنك على الضفة الشرقية للثيل على بعذ حوالى ؟ كم شمال مدينة الأقصر» ويرجح أن أصل كلمة 
"كرنك" مرف من الكلمة الفارسية ا ال أطلقها العرب على معابد الأقصرء وأقدم المبايى القائمة .بمعبد 
الكرنك ترحع لعصر الدولة الوسطى, وق عصر الأسرة الثامئنة عشرة بدأ الملك تحوتمس الأول حركة التشييد فى معبد 


اوم" - 


الكرنك» ومع ازدياد شأن الإله آمون رع امتلك معبده مساحات واسعة من الأراضى» وامتلأت خزائئه بالذهب 
والفضة» وأصبح تحت إمرة كاهنه الأعلى العديد من الكهنة والموظفين» وقد ظل الكرنك امحراب الوطئ لمصر لأكثر 
من ألفى عام» وامتد مع الزمن» وأضاف إليه أكثر ملوك مصر المعابد والصروح والتمائيل والمسلات حي أصبح تيها 
من المنشآت تتراءى فيه مشاهد مختلفة من العمارة الفرعونية» وح الآن يعد معبد الكرنك أكبر منشأة دينية ف العالم؛ 
وهو يشغل مساحة تبلغ أكثر من ١‏ فدائاً. محمد رمرى : المرجع السابق» يق ؛ محمد عبد القادر : 


المرجع السابق»؛ ص ١١ ٠‏ ؟؛ محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 50١5‏ إلى ١١؟.‏ 


9١‏ - 1) غير الملك أمنحتب الرابع اسمه الذى يعين "آمون راضى" إلى "إغعناتون" .معي "المفيد للإله آتون"» واتحه إعحناتون لعبادة إله 
واحد هو آتون الذى صر بميئة قرص الشمس المتدلى منه أيدى تقدم الخير» وكان لمذه الدعوة أثر بالغ على الوضع 
امراب قر جنيك لمكا زعتو متك ااه تتكيه أن القضرة لاود اديه رق ازية لاله ون بوشلى معايااة رعو 
اسمه وصوره؛ والقضاء على نفوذ كهنته» وشغل عن رعاية أملاك مصر فق الشام» فأخذ النفوذ المصرى يتداعى تحت ضغط 
الحيشين. وعلى الرغم من مو مذهب إخناتون الذى يعتبر مظهرا لاتساع الأفق الفكرى لدى المصريين» كما كان أول 
دغوة للترحيد غرفها تاريخ اقانة' لمكن من غرسن متغيه:ق تقرس العسب الذى توه على عيادة انتوسات» الطيلا 
عن سخحط رجال النيش وكهنة آمون. سليم -حسن : مقال الديانة المصرية القديكة وأصولهاء ص 27417 51414. 
تقع مدينة آحت وحنو "اننا انر" أو "مشرق آتون"- ,عنطقة تل العمارنة شرق فر الثيل .ركز ملوى 
محافظلة المنيا؛» وقد شيدت فى سهل واسع وق أرض بكر لم تشغلها منشآت سابقة تؤثر فى تخطيطهاء كما أنه ل 
يسبق أن عُبد فيها إله آخرء وذلك حي يتس للعبادة الجديدة والاتجاه الفئ المديد أن يجدا الموقع الذى يزدهران 
فيه دون عائق من تقاليد وعقائد موروثة. وقد شيدت المدينة على وجه السرعة» وقد عاش فيها إمخناتون السنوات 
الأحيرة من حياته» على أنه لم يقدر للمدينة أن تعيش طويلاء إذ شيدت وهجرت ف مدة لا تزيد على ١١5‏ عاماء 
ثم عادت العاصمة من جديد إلى طيبة» وخربت معابد آخمت أتون وقصورها ومنازلهاء وفككت أحجارها وأعيد 
استخدامها خلال عصر الملك رمسيس الثان» أما المنازل فقد هدمت وغطتها رمال الصحراء. وبفضل بقاء أطلال 
المدينة سليمة أمكن التعرف على تخطيطهاء ما ساعد على وضع رسومات واضحة للقصور والمعابد والمنازل» وقد 
كانت المدينة مسرححا لحاولة جريئة فق الدين والفن» وكانت تشغل مساحة كبيرة تبلغ حوالى (؟ * 5 كم): ولم 
يكن يحيط بما سورء وإنما كان يحدها النيل من الغرب والتلال من الشرق» وفيما عدا منازل صغار العمال الى 
أفردت لها منطقة خاصة» كانت تختلط منازل طبقات المجتمع المختلفة) حت أنه كان يجاور مترل الكاهن الأعلى 
مترل صانع النعال» ويجاور مترل الوزير مترل صانع الزحاج» وكانت محتاز المدينة ثلاثة شوار ع رئيسية تمتد من 
الجنوب للشمال موازية للنيل» وتتعامد عليها شوارع صغيرة من الشرق للغرب تؤدى للنهرء وكان الطريق الملكى 
يقع فى أقصى الغرب بالقرب من النيل» ويقع على جانبه الشرقى معبد آتون ومسكن الملك الخاص» وعلى جانبه 
الغربى يقع القصر الملكى الرسمى الذى يتصل هسكن الملك عن طريق جسر مسقوف. محمد أنور شكرى : المرجع 
السابق» ص ٠١‏ إلى "87 ؛ جركال» نيقولا : المرجع السابق» ص ١١8 21١١4‏ ؛ 

83-6 .2 ,ان .م0 : تاأعتجاع01آ ,رعمدك711؟ ر 2854-9 .2 ,11ت .م0 : .11 روعع كا 

)١5 - 1(‏ استعادت مصر استقلالا فى العصر البطلمى (ه.” - ©"٠١‏ ق.م.)ولكن تحت حكم أسرة أجنبية» واتحه البطالمة 
لتكوين امبراطورية بحرية حول شواطئ البحر المتوسط تضم مصر وليبيا والشام وقبرص» مدفوعين لذلك بطبيعة 
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نشأقهمء فبرزت قيمة موقع مصر الجغراق» وأصبحت حلقة الاتصال التجارى والثقاق ف العالم» واعتمد البطالمة ىق 
تكوين هذه الإمبراطورية على الإغريق وأشباههم؛ وكان المصريين أدن الطبقات الاجتماعية شأناً قى مصرء وبدأت 
مصر تفقد هويتها الثقافية وتغيرت لغتها. وسار الخط المعمارى المصرى خلال تلك المرحلة فى اتحاهين» الاتجاه الأول 
: استمرار تشييد المعابد بصعيد مصر كمحاوئة من البطالمة لاستمالة الكهنة المصريين: وقد اتبعت هذه المعابد نفس 
النمط التقليدى لمعابد الدولة الحديثة» والاتحاه الثانى : استنخداع أساليب العمارة الإغريقية فى الإسكندرية 
والمستوطئات الإغريقية صر. ومع أفول يحم البطالمة استطاعت روما الاستيلاء على مصر»؛ وأصبحت مصر إحدى 
ولايات الإمبراطورية الرومانية» و العصر الروماى ٠١(‏ ق.م. -- 785 م) استمر الرومان فق استغلال الموارد 
الداحلية والموقع الجغراق لمصر لصالح الشعب الروماق» واستمر نفس الخط المعمارى الذى ابتدعه البطالمة دون تغيير؛ 
إلا أنه كان هناك فارق هام بين البطالمة والرومات» اوهو أن معظم ما كان البطائلة ييعروتة من مصير كان قن 
بداخلهاء أما ما كان الرومان يستتزفونه من مصر عيئاً أو نقداء فإنه كان ينقل إلى روما وتخسره مصر كلية؛ حي 
اتتهى الاستغلال غير المنظم لموارد مصر لتدهور سريع ظهرت نتائجه فى أواخخر العصر البيزنطى (798 - 54.0 م). 
فوزى مكاوى : المرجع السايق» ص ا 7/ ؛ محمد بيومى مهران : المرجع السابق» ص 24١‏ 58 ؛ 
1 233 2 ,1ن .م0 : لأتتف8 .ل ,معط ر 112-8 .2 ,0 .م0 : لم أمه81 عابرا 
)١8 - 9١‏ يعتبر عيد اليوبيل أو العيد الثلاثييى من الأعياد الملكية الحامة) وبرحع الاحتفال به به لعصر ما قبل الأسرات» ومن 
الناحية النظرية كان من المفترض أن يحتفل الملك يمذا العيد كل ثلاثون عاماء وكان الغرض مته إثبات أن الملك لا 
يزال يتمتع بنفس قوته وحيويته؛ حى يمكنه أن يحكم مدة أخخرى بنفس القوة» وقد حكم القليل من الملوك هذه 
المدة الطويلة» وبالتالى كان يتم الاحتفال بعيد اليوبيل بعد مرور عدد غير محدد من السنوات من تاريخ جلوس 
الملك على العرش. وف هذا الاحتفال يتوجه الملك وبصحبته الكهنة فى موكب ليقدم القرابين للآة؛ ثم يتقدم الملك 
نحو العرش الموضوع داخخل الجوسق الملكى؛ ويتوج بتاج الوحه القبلى الأبيض» ثم بتاج الوجه البحرى الأحمر. 
وترجع قصة اكتشاف جوسق الملك سنوسرت الأول إلى عام 859١م‏ عندما تاوت بعض أعمدة يمو معبد 
: الكرنك» فاقتضى الأمر تقوية البهو والصرح الثالث الذى شيده الملك أمنحتب الثالث» فوّجد داخخل الصريح 
أحجار حوسق كل من سنوسرت الأول وأمنحتب الأول وأحجار مقصورة الملكة حتشبسوت؛ ومن المحتمل أنما 
كانت مهدمة فى عهد أمنحتب الثالث أو أنه هدمها ليستفيد من أحجارها ف بناء الصرح الثالث. وججوسق الملك 
سنوسرت الأول مشيد من الحجر البيرى الأبيض الحيد؛ وهو غبارة عن مقصورة ترتكز على ١5‏ عمود مربع» ولها 
واججهتان متمائلتان على محخور واحد» يؤدى إلى كل واجهة منهما درج يتوسطه منحدر. محمد أنور شكرى : 
العمارة ذا نض قياض 4 ؛ كوتريل» ليونارد وآخخرون : المرجحع السابق» ص 5١7‏ ؛ 
ظ ظ 125 .2 رأموعا ماعلل اننا : ععاعاطط ب0ل1ممتف 
)١5- 1١‏ نقل الملك الفارسى أرتا إكس ركسيس الأول العديد من الفنانين والمعماريين والأطباء المصريين إلى فارس» وشارك المعماريين 
والفنانين المصريين تشبيد أغلب القصور الغا الفارسية» وشارك العديد من الحنود والبحارة المصريين فى حروب 


الفرس ضد الميديين. محمد أبو الحاس عصفور : امرجم السابق» ص 21117 ١١5‏ ؛ 


1١)‏ -/17) الواقع أن عدد الفلاسفة والعلماء والمؤرخخين الإغريق والرومان الذين أتوا لمصر يفوق الحصرء وأشهرهم على سبيل 
المثال هوميروس ٠.‏ 76 ق.خ. وسولون )0 54 ح رموه .م وتاليس (155 د - دده ق.ع.) وهيكاتيرس الملعطى 
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(مه -19ه ق.م.) وسقراط (410 - 94ل ق.ع.) وأفلاطون (477 --/141 فى.م.) وديوجين (417 -/711 ق.م.) 
وأرسطو "85١‏ - 755 ق.م.) وديودور الصقلى ١5١ -- 92١‏ ق.م.) وسترابون ”57 - لا ق.م.) وبليئ الأكبر 
(0؟ - 4 ق.م.) وبلوتارخ (45 - ١١59‏ م). محمد أبو ا لحاس عصفور : المرججع السابق» ص 5١‏ إلى ". 


9١‏ -18) يذكر كريزويل عن الأثرية الإبجليزية جرترود بل 8611 علنتتازة :"أن العرب كانوا بجرد بدو رحل» سكنهم 
الثيمة السوداء المصنوعة من وبر الإيل» وقبرهم رمال الصحراء وكان سكان المدن المتئاثرة فى غرب ووسط 
الجزيرة العربية يقنعون بنوع بسيط من العمارة مشيد من الطوب اللبن وجذوع النخل؛ لا يزينه أى نقش من وحى 
الخيال» ولا يصلح إلا لأبسط الأحتياجحات". 

7 ,6 التاعع) الأعتم اكد تاد 02 امنامععق أرمطة ن : ).شك ,لاع نومت 
وبالرغم من قسوة هذا الرأى وتطرفه إلا أنه يجانبه الكثير من الصواب. الباحث. 
والواقع أن أول إشكالية منهجية تواجه الباحث ف الفن الإسلامى بوه عام؛ هى إشكالية تحديد الهوية الوصفية لهذا الفن 
هل هو عرب أم إسلامى؛ فإذا اعتبرناه فن عربى وهو ما قد درج عليه العديد من الأثريين ومؤرخحى الفنوث ف منتصف 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ لواجهنا بجموعة من الاعتراضات تتمثل فى أن هذا القضيق كارا عتوانا 
دون العقيدة» كما أن فى قصر الوصف على العروبة دون الإسلام استبعاد لكم هائل من الإنتاج الفئ نشأ بوحى 
إسلامى فق أقاليم مسلمة مثل إيران والهند والجمهوريات الإسلامية المنشقة عن الإتحاد السوفييى السابق» لذلك اتفقت 
الآراء العلمية منذ منتصف القرن العشرين على اعتباره فن إسلامى مى كانت نشأته على أرض إسلامية وفى زمن 


الإسلام ويوحى إسلامى. وقاء إبراهيم : المرجع السابق» ص 27 8 ؛ ييى وزيرى : المرجع السابق؛ ص 117. 


1 - 14) يذكر أغلب المؤرخين العرب قصة طريفة لسبب تسمية الفسطاط؛ وهى أن عمرو لا توجه للإسكندرية لقتال الروم؛ أمر 
بفك فسطاطه (خيمته) فوحد به يام يرقد على بيضه فترك عمرو الفسطاط» وعند عودته سأله جنوده : أين نتول ؟ 
قأجحاب : عند الفسطاط. وبالرغم من شيوع هذه القصة عند المؤرخمين المسلمين» إلا أن أغلب المورخين المحدثين يعتبروما 
من الصص الب تحاك عادة حول تأسيس المدن؛ بالرغم من كونما فرضاً لا يمكن رفضه تماماء ومن امحتمل أن يكون الاسم 
مشتقاً من الكلمة اليونانية 250558]08 وأصلها اللاتيئ 53558]18 بمعين "الختدق" أو "المعسكر". المقريزى : المرجع 
السابق» ج ١؛‏ ص 8١7‏ ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج »١‏ ص ٠١7‏ ؛ حسين مؤنس ؛ المرججع السابق» ص 1/819 ؛ 

ا 0 < ,75-7 .2 ,ا .م0 : .18 نهاك تزلة17171 علةتطبك1 
وكان من عادة المسلمين عند تشييد المان أن بيدأوا بيناء المسجد الحامع» ثم تشييد الأحياء السكنية من حوله؛ أما ل حالة 
الفسطاط فقد بدأ العرب بتخطيط المدينة» أى تحديد الموقع وتقسيمه خططاً أو أحياء» ويستبعد أن يكون هذا الأساوب 
المرتب من قبل عمرو بن العاص» بل يغلب الظن أنه استرشد فيه برأى كبار القبط» ومن الدلائل على أن المصريين كانوا 
يشتركون فى وضع الأفكار المعمارية أن عمرو بن العاص بئ حماماً فاستصغره القبط» وقالوا : هذا يصلح للفأر» أى أنه لم 
يعجبهم. وهناك رأى يرى أن موقع الفسطاط كان تشغله مدينة مصرية قديمة تعرف باسم "حوى عحا" معن ' ميدان 
الحرب"؛ وقد كانت مدينة عسكرية تميط بما أسوار ضخحمة من الطوب اللبن» ومن المعتقد أنما كانت مقرأ لإقامة حامية 
عسكرية للدفاع عن مدينة هليوبوليس» وق بداية العصر الرومان قام الإمبراطور أوغسطس يبناء استحكامات عسكرية في 
موقم هذه المدينة باعتبارها عند رأس الدلتاء وعرفت باسم حصن بابليون. كما أن هناك العديد من أسماء أحياء القاهرة 
تنتمى للغة القبطية» فسحى الأزبكية من المعروف أنه استمد اسمه من اسم الأمير "أزبك اليوسفى" أحد أمراء الدولة الأيوبية؛ 
ولكن هناك رأى يرى أنه مشتق من كلمة "أزبكى" الي تعن باللغة القبطية "المدينة القديمة" على أساس إنما كانت فى 


د لم د 


مواحهة المدينة العربية المنديدة؛ وكلمة "الخرنفش" واليق ليس ها ترجمة عربية تعين بالقبطية "حى الانفصال"» وبالمثل كلمة 
"مرجوش" الى يعتقد أنما تحريف لكلمة "أمير الميوش" تعن بالقبطية "موق الحراسة". وبالرغم من ذلك يذكر المقريزى : 
"أن موضع الفسطاط كان فضاء ومزارع فيما يين النيل وجبل المقطم؛ ليس فيه من العمارة سوى كنيسة المعلقة وحصن 
مطلاً على النيل يعرف بقصر الشمع (حصن بابليون)". ابن دقماق : المرجع السابق» ص 17 ؛ المقريزى : المرججع السابق» 
ج ١ء‏ ص ١ 8١5‏ ١3ل‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السايق» ص 01417 5٠‏ ؛ لينبول: ستانلى : المرجع السابق» ص مه. 
وقد ساعدت الحفائر المتعاقبة الى أجريت بالفسطاط ف الفترة من ١911‏ حى ١554‏ على وضع فكرة واضعحة عن 
أسلوب تخطيط المدينة؛ وكانت الفسطاط تقع على ساحل النيل (الذى كان يبعد عن مجراه الحالى يحوالى "م نحو 
الشرق)» وكات حصن بابليرن يتوسط خطة أو حيا من المدينة يسكنه العرب والقبط معاء وكان به العديد من 
الكنائس؛ وامتدت المدينة بعرض يتراوح بين ١‏ إلى ١,5‏ كم بحذاء شاطئ النيل فى خط يمتد من قرية "دير الطين" 
(حى دار السلام حاليا) ثم منطقة "مار جرجس" عند مسجد عمرو حت جبل يشكر (وموضعه الآن مسحد ابن 
طولون)» وكانت تقع فى همالها برك الفيل الصغرى والكبرى (مناطق بركة الفيل والحلمية والخليفة والمغربلين 
والسروجية)» و فى جنوبما بركة الحبش (منطقة البساتين الحالية). وقد ازدهرت الفسطاط بشكل واضح ق العصر 
الفاطمى؛ وذكر المقريزى نقلاً عن ابن حوقل : "الفسطاط مدينة حسنة كبيرة نحو ثلث بغداد: وهى على غاية 
العمارة» وأسواقها عظام» وها ظاهر (ضواحى) أنيق وبساتين نضرة ومتترهات» وبا مسجدان للجمعة هما مسجدا 
عمرو وابن طولون". وقد تعرضت الفسطاط للتخريب بفعل المجاعة الى وقعت فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر ف 
الفترة من ٠١57‏ إلى ١1١٠م‏ ثم بفعل الحريق الذى أضرمه الوزير شاور السعدى سنة 54١١م‏ فى نماية العصر 
الفاطمى»؛ ثم تعرضت أطلال الفسطاط والعسكر لتخريب شديد ف بداية القرن العشرين بسبب وجود بعض الاجر 
حولهاء بما أدى لنسف جزء كبير من أطلال المدينتين. المقريزى : المرجع السابق» ج 1ء ص 85لا 2511 4178 ؛ 
فريد شافعى : المرجع السابق؛ ص 216 048 017 ؛ حسين مؤنس : المرجع السابق» ص /ا/ا" إلى 78٠‏ ؛ 
0 .81-59 .2 ,0 .02 : .8 /7/12035/5105 بلاطك[ 
)7١ - ١(‏ يذكر المقريزى وابن إياس نقلاً عن ابن عبد الحكم والكندى : "إن الطاعون وقع بمصر سنة 545 م فخخرج عبد العزيز بن 
00 مروان من الفسطاط؛ فترل بحلوان فأعجبته فاتخذها سكناء وشيد يما الدور والمساجد» وعمرها أحسن عمارة". المفريزى : 


المرجحع السابق» ج ١؛‏ ص 5844 8777 ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج ١‏ ص 71175 117؟. 


)5١ - ١(‏ يذكر المقريزى : "إن الحمراء القصوى كانت إحدى خطط الفسطاط» ثم دثرت حي صارت صحراء ... وقد نزلت 
جتود العباسيين يهذه الصحراء؛ فأمرهم صالح بن على بالبناء فيهاء وشيد يما دار للإمارة ومسجد جامع عُرف بجامع 
٠‏ العسكر» ثم عرف عانم ماعل انلق م ارق السك وليية دات اراق ودور عظيمة". ومن الواضح أن العسكر لم 
تكن سوى ضاحية يقطنها الوالى والقاضى والموظفين الإداريين؛ ولم تقلل من أهمية الفسطاط كمركز تحارى؛ وقد اتفق 
أغلب المورحين والأثريين أن موقم العسكر كان ف المنطقة الممتدة من تلال زينهم وزين العابدين حين منطقة أبى السعود 
الججارحى الحالية. افير : المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 284١‏ 847 ؛ عبد الرحمن زكى : المرجع السابق» ص 185. 


١١‏ -؟5) أثر رقم (9/) ويقع ججحتونب جزيرة الروضة» ويعتبر أقدم المنشآت الاسلامية بمصر حيث أجمع المؤرخحون أنه شيد عام 
9 م ل عهد الخليفة العباسى المتوكل على الله» وقد قام أحمد بن طولون بتجديده عام 88٠١‏ م؛ ويتكون المقياس 
من بثر مربعة مشيدة بالحجر؛ وحول جدراا الداخلية درج يوصل للقاع» وتتصل البثر بالنيل من خلال ثلاث 
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فتحات بالقرب من القاع» وهى فتحات معقودة بعقود مدببة ترتكز على أعمدة ركنية مندمجة ذات تيجان وقواعد 
رمانية» ونقشت على الحدران الداخلية للبئر آيات قرآنية بالخط الكوق تتصل بالزرع والماء؛ وتعتبر أقدم مثال للكتابة 
التسجيلية على المنشات مصر. ويتوسط البئر عمود رنخحامى مدرج قطاعه مثمن وتاجه من الطراز الروماق المركب» 
والعمود مثبت بواسطة عقدين يرتكزين على احدران الداحلية للبثر. ويحتوى المقياس على مثلين صريحين لعنصرين من 
أهم العناصر الإسلامية» الأول العقد المدبب ذو المركزين الذى يتوج فتتحات البثرء والثاى قاعدة الأعمدة الركنية 
المنديحة الي لما شكل رماق أو ناقوسى» وهو الشكل الذى صار النموذج السائد لتيجان وقواعد الأعمدة ف الشرق 
الاسلامق كمال الذين سامح : العثنازة الاسللامية ق ضر ض 80+14 .ليل الآثان الاشلامية »هن 1غ 
.3283-6 .2 رع تتتاعة)لطعتخ تن اامتط/8 لااعوظ : .ن) .لذ .كأ راأأع زوع 
(1 - 7ح ولد أحمد بن طولون عام 818 م ,هدينة بغداد؛ ونشأ بمدينة سامراء» وكان أبوه تركياً من موالى اللذليفة المأمون» وكان 
أحمد بن طولون سياسيا قديراء واسع الإطلاع عارفا بالشئون المالية» وقد حصل صهره بايكباك على ولاية مصر عام 
م ف ععهد الخليفة العباسى المعتمد على الله؛ وكانت الولاية آنذاك لا تخرج عن ضمان اللخراج» فبعث أحمد بن 
طولون لحصر وكيلا له» وأقام هو فى بغداد عخافة المؤامرات» ولم يلبث بايكباك أن توق فصارت الولاية كاملة لأحمد بن 
طولون. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص 2147 45 ١‏ ؛ حسين مونس : المرجع السابق» ص 238/8 .5١37‏ 
ويبدو أن ابن طولون سار فى آثار ملوك مصر القديمة ف ضم مصر وليبيا والشام والنوبة تحت راية واحدة» والواقع 
إن هذه ظاهرة تاريخية واضحة إنه عندما تنشأ مصر حكومة قوية لا تلبث أن تضم الشام وليبيا والنوبة» وقد ظهر 
هذا الاتجماه فى عصر الدولة الحديقة ف العصور الفرعونية والعصر البطلمى والعصر الطولون والإاتشيدى والفاطمى 
والأيوبى والمملوكى وفترة حكم محمد على؛ وكأن هذه الوحدة ضرورة منطقية تستلزمها سلامة مصر. الباحث. 


١١‏ - 55) ذكر المقريزرى نقلاً عن أبو المحاسن والقضاعى : "أن مساحة القطائع كانت ميلاً فى ميل؛ وكان موضعها من أول الرميلة 
(ميدان صلاح الدين الحالى) إلى جامع ابن طولون» وتحت قبة اللهواء (موضع القلعة الخالية) كان قصر ابن طولون؛ وقد 
قسمت القطائع لأقسام يسكن فيها عبيد الأمير وعساكره وغلمانه» وكان لكل طائفة قطيعة تعرف بماء وعمرت القطائع 
عمارة حسنة» وتفرقت فيها السكك والأزقة» وعمرت فيها المساحد والطواحين والحمامات والحوانيت". وكان الحد 
الشمالى للقطائع يبدأ من لمجموعة الخاولية بشارع مراسينا.منطقة السيدة زينب حي باب العرب ,كيدان محمد على» والحد 
الشرقى يعمتد من باب العزب بسور القلعة حى مسجد السيدة عائشة بشارع صلاح سال والحد انوي كتد من مسجد 
السيدة عائشة حى مسجد زين العابدين» والحد الغربى عتد من مسجد زين العابدين حي الجموعة اللناولية. المقريزى : 
المرحع السابق» ج ١‏ ص 844) 855 17١‏ ؛ محمد رمزى : المرجع السابق» ق 7؛ ج ١‏ ص 8 ؛ 

79-6 .2 راان .0 : 01615 2 أقصص .1 عطدم0 : 1 105 .2 ,01 .م0 : .8 11713051299 علةتطنك] 

١(‏ - 58؟) كانت مدينة سامراء هى العاصمة الثانية للدولة العباسية الثانية بعد مدينة بغداد» ويرى بعض المؤرخحين العرب أن 
اسم المديئة مشتق من التركيب اللغرى "سر من رأى"؛ ولكن الأرجح أنه لفظ فارسى يعين "موضع دفع الخرية") 
وقد فكر الخليفة المعتصم فل تشيد المدينة ليسكنها هو وجنده وحاشيته كى يحول دون تفاقم الفعن بين جدرده 
الأتراك وبين أهالى بغداد؛ وانتار موقع المدينة على الضفة الغربية لنهر دجلة على بعد حوالى ٠٠١‏ كم إلى الشمال 
من بغداد» وقد بدأ بناء المدينة عام 81 م) وامتدت المدينة بطول يقرب من 7١‏ كم؛ ووصل عرضها على ضف 
فر دجلة لحوالى © كم؛ وقد ثم ذلك ف وقت قصير نسبيا ق تاريخ تطور المدن» إذ لا يكاد الزمن المنقضى بن 


- #9. 


البدء ف بناء المدينة وبين هجرها بشكل فحائى يتجاوز ٠ه‏ سنة؛ وقد انتشرزت بما القصور الرائعة والمساجد 
الجامعة ذات المساحة الكبيرة؛ وقد حفظ لنا اليعقربى وغيره من المورخين العرب أسماء عدد من هذه القصور 
كالحوسق الخاقانى الذى شيده الخليفة المعتصم؛ والحوسق الحاورن الذى شيده الخليفة الوائق (وقد اندثر تماماً): 
وقصر بلكوراه الذى شيده الخليفة المتوكل» وقصر المعشوق الذى شيده الخليفة المعتمد» وقد اشتملت المدينة على 
طرق واسعة وأسواق وأحياء لسكن فرق الحيش التركى. وقد تم الكشف عن أطلال المدينة فى الحفائر ال أجريت 
بواسطة الأثريين الألمانين زره 38556 وهرتزفيلد 2165]27610 عام 507١غ‏ وللأسف فقد دمرث أطلال المديتة تماما 
فى الحرب العالمية الأول» واندثر ما تبقى من كنوزها وروائعها الفنية. وقد كانت طفرة سامراء إيذاناً بظهرر 
شخصية العمارة الإسلامية ووصوها لمرحلة تلاشت فيها كل صلة بأى طراز آغخر» واتضحت تلك الشخصية ق 
أقطار الشرق الإسلامى كله. فريد شافعى : المرجع السابق») ص 55 5.01 ؛ زكى محمد حسن ؛ المرجع 
السابق» ص 5١‏ إلى 755 ؛ توفيق أحمد عبد الحواد : العمارة الإسلامية فكر وحضارة» .1١١7 211١‏ 


)55-5١‏ كانت الامبراطورية الإسلامية منقسمة إلى ثلاث دول هى : الخلافة الأموية فى الأندلس واللخلافة العباسية فى بغداد والخلافة 
ظ الفاطمية في تونس والمغرب؛ وقد بدأت عوامل الضعف تتسلل لكيان الدولة العباسية فق العصر الاي الثااى بداية من عهد 
الخليفة المعنصم عام 61010 م حيث قامت ثورة الزنج فق البعصرة: ثم تلتها غارات القرامطة على الشام واللمزيرة العربية؛ “كما 
ظهرت العديد من الحركات الانفصالية ففى إيران والأقاليم الشرقية قامت الدولة الصفارية والسامانية والطاهرية؛ وقامت 
الدولة الحمدانية فى حلب والموصل؛ ول بق بأيدى الخلفاء العباسيين سوى مديئة بغداد؛ وأصبح لابويهيين الكلمة الأول ى 
تلية الخلفاء وعزهم بل وقتلهم أيضاً. جمال الدين الشيال : المرجع السابق» ص 2178 575 ؛ 

“1 .0 .م0 : ,خآ 3306]أ15ات) ,0111608111 1/0 
(1 -70) بعد وفاة الإمام جعفر الصادق الحفيد الثالث للإمام على بن أبى طالب طبه القسم الشيعة لفرقتين : الأولى جعلت الإمامة 
فى ابنه موسى الكاظم وبنيه؛ وهذه الفرقة عُرفت بالإمامية أو "الائئ عشرية" ومعظم أتباعها الآن بالعراق وإيران. والثانية 
جعلت الإمامة فق ابنه اسماعيل وبنيه» وهذه الفرقة عرفت بالإسماعيلية» وكان منهم الفاطميون الذين عرفوا يمذا الاسم نسبة 
للسيدة فاطمة الزهراء ابئة الرسول وفع وزوجة الإمام على نه غير أن منافسيهم من أهل السنة دأبوا على الإشارة إليهم 
باسم "العبيديون" نسبة إلى عبيد الله المهدى أول خطلفائهم؛ وهى إشارة تدل على إنكار واضح لأية قرابة تربطهم بآل 
البيت. وقد نحح الفاطميين فى تكوين دولتهم فى تونس بعد قضائهم على دولة الأغالبة عام 85٠‏ م؛ واتخذوا مدينة المهدية 

عاصمة م؛ واستطاعر الاستيلاء على المغرب عام 5١4‏ م. بوزورث» كليفورد : المرجع السابق» ص 29/8 1/5. 


(758-1) ذكر المورخحون المسلمون قصة طريفة في سبب تسمية القاهرة» وهى أن جوهر الصقلى أمر المجمين باختيار طالع سعيد 
. لوضع أساس المديئة؛ فوضعوا قوائم حشبية على حيط السور» ووصاوا بينها بحبال معلق فيها أجراساء وقالوا للعمال : إذ 

تحركت الأحراس فألقوا ما بأيديكم من الحجارة» فوقف غراب على أحد الحبال» فتحركت الأجراس وبدأ العمال فى 

البناء» قصاح المنجموث : .لاء القاهر (المريخ) ف الطالع؛ فسميت المدينة بالقاهرة. وواقع الأمر أن جوهر عندما شيد 

القاهرة أطلق عليها اسم "المنصورية" إحياءً لذكرى الخليفة المنصور والد المعز» إلا أن المعز سماها "القاهرة" تيمنا بأنما 

ستقهر الخلافة العباسية. وكان موقع القاهرة قبل تأسيسها عبارة صحراء وتلال رملية ممتدة من الفسطاط حق عين 

غمس» ولم يكن بما سوى بستان كان مملوكاً لكافور الإخشيدى؛ وأحد الأديرة يعرف بدير العظام ويناء يعرف بقصير 

الشوك. وكانت مساحة القاهرة عند إنشائها حوالى "4٠‏ فدان» وكان تخطيطها على هيئة مربع طول ضلعه ١٠٠١م‏ 
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وتواحه أضلاعه الجهات الأربع الأصاية: حيث يواجه اللخانب الشرقى تلال المقطم؛ و عتد الحانب الغربى يمحاذاة الخايج 
(شارع بورسعيد حاليا)» ويواحه الحانب الحنوى مدينة الفسطاط» ويواجه الحانب الشمالى الصحراء الممتدة فى الشمال. 
ركان تسر اتلايفه شه حترال :7 نان عا ينادل ين سناحة الدينةة .ركان بسيعان كافون يشل خوال +5 قداناء 
وكان الميدان المعد لاستعراض الجحنود يشغل 5 فداناء أما باقى المدينة وقدره 7٠١‏ فدأن فقد حصص لسكن فرق 
اليش الفاطمى. ابن عبد الظاهر : المربحع السابق» ص 4 ١‏ إلى 18 ؛ على. مبارك : المرجع السابق» ج »١‏ ص 5١‏ إلى 
؛ نجمال الدين الشيال : المرجع السابق» ص 14177 . 

والواقع أن تشييد القاهرة كمدينة مسورة نقطة تستلفت النظر» فأن عمرو بن العاص م يحاول بناء أى أسوار لحماية 
الفسطاط» وح ابن طولون لمن يجد سبباً يدعوه لتحصين القطائع بالرغم من صراعه مع الدولة العباسية؛ ولكن يجب 
مراعاة أن المدينة المسورة كانت القاعدة العالمية فى العصور الوسطى طلبا للحماية من الأخطار الخارجية والصراعات 
الداحلية» و الواضح أن القاهرة شيدت لتؤدى وظيفة القلعة أو الحصن» وتكون معقل يتحصن با الخليفة ورحاشيته 
وجتوده ويمكن من نخلاله اللا ع رايد الحقيقية الى كانت تتكون من الفسطاط والعسكر والقطائع» والدليل 
على ذلك اختيار موقع القاهرة بعيداً عن الفسطاط بموالى ؟ كم حيث كان يفصلها عنها بركى الفيل؛ حق ن أنه أطلق 
على جموعة المدن الثلاث (الفسطاط والعسكر والقطائع) اسم ' يضر" غبيرا خااغن مدذينه القافرة: ولم يدحل حصن 
القاهرة ضمن نطاق العاصمة إلا بعد حوالى مائ عام عندما سمح صلاح الدين الأيوبى لعامة الشعب بالبناء ف 
القاهرة بعد أن شيد حصنا جديدا لدولته هو قلعة الجبل. الياحث. 


)1 تكد اتحجهت معظم الحركة التجارية الدولية بين الشرق الأقصى وأوروبا فى منتصف القرن الثامن الميلادى (مع قيام الدولة 
العباسية) نحو الخليج العربى أو عبر وسط آسيا حي العراق» ومن بغداد تتجه نحو أوروباء إلا أنه فى منتصف القرن العاشر 
الميلادى اتجهت تحارة الشرق الأقصى نحو البحر الأحمر عبر عدن بسبب الظروف الداءحلية الي كانت تمر يما الدولة 
العباسية في عصرها الثان) وأصبحت مصر مستودع تحارى دولى» وتكدست البضائع الأوروبية فى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط» وامتلأت الموانع اللتنوبية على مر النيل والبحر الأحمر فى أسيوط وقوص وعيذاب بالبضائع الشرقية. أحمد 
فكرى : خخصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى» ص .١١/8‏ 


)"١ - ١(‏ ينسب تشبيد السور الثاق للقاهرة إلى بدو اللجمالى وزير الخليفة المستنصر» ويعتبر السور الثاى للقاهرة بعد سور ججوهر 
الصقلى؛ وقد كان مشيداً من الطوب اللبن إلا أن أبوابه شيدت بالحجر ول ببق منها سوى باب زويلة فى ابحنوب: 
وبابى النصر والفتوح فى الشمال اللذان لا يزالان يحملان نقوش باسم بدر الحمالى وتاريخ إنشائهماء وهما يعدان من أقدم 
الأمثلة المعروفة للعمارة العسكرية الإسلامية» ويظهر فى تصميمها أثر العمارة البيزنطية ال كانت مزدهرة بالشام حيث 
كان بدر الهمالى واليا على عكا قبل توليه الوزارة. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟5) ص .١7‏ 


9١‏ -9") بدأ صلاح الدين الأيوبى تشييد السور الثالث للقاهرة عام ١7١١م‏ وهو وزير للخليفة الفاطمى العاضد تحت إشراف 
قائده بماء الدين قراقوشء وقد شيد السور بأكمله من الحجر» وقد هدم قراقوش الأهرامات الصغيرة الى تحيط بمرم 
املك خوفو بالحيزة» واستخدم أحجارها ف بناء السور» وكان طول السور حوالى ١‏ كمء ولا تزال أجزاء منه باقية 
حى اليوم عمحاذة شارع المنصورية بالدراسة. وذكر ابن جبير أثناء زيارته للقاهرة عام 41١١م‏ أن قراقوش استخدم فى 
بناء السور ٠٠‏ ألف أسير أوروبى. ابن حبير : المرجع السابق» ص 7ه ؟ كازانوفا» بول : المرجع السابق» ص 5 ") 
5 ؛ عبد الرحمن زكى : المرجع السابق» ص5" إلى 5". 


ع نان فد 


وقد ازدهرت القاهرة ازدهاراً عمرانياً كبيراً فى العصر الأيوبى» حيث أتاح امتداد الأسوار الخديدة وبناء القلعة وتركيز الجهاز 
الحكومى والإدارى يما لنمو القاهرة من ناحيتها الجنوبية حي اتصلت بالفسطاط. وقد زار عبد اللطيف البغدادى القاهرة فى 
أواخر عهد صلاح الدين وظل با مدة غير قصيرة» ووصف منشآتا من منازل عالية البناء» وحمامات عامة وأسواق 
مسقوفة. المقريزى : المرحع السابق» ج »١‏ ص 2750 8417) 47 ؛ حسيئ نويصر : المرجع السابق» ص /. 


١(‏ -7”") المماليك كما يدل اسمهم أرقاء أصبحوا فى حيازة غيرهم عن طريق البيع أو الأسر» وقد انتمى المماليك لأصول عديدة 
من مختلف أقاليم وسط وغرب آسيا وجنوب أوروبا» فكان منهم التركى واليونااى والروسى والإيطالى والصيئ والمغولى 
والأرميئ؛ وقد تدفق المماليك على امجتمع الإسلامى بأعداد كبيرة منذ بداية تكوين الدولة العباسية؛ وتدل العديد من 
الشواهد التاريخية على مدى العناية بتربية هؤلاء المماليك وتدرييهم؛ وقد اعتمدت الدولة الأيوبية على المماليك بدرحة 
كبيرة فق المؤسسة العسكرية» وكافأتهم على خدماتهم ,منحهم إقطاعات وأراضى ما جعل النظام الإقطاعى المملوكى ينمو 
على نطاق واسع؛ وقد استكثر الصالم نحم الدين أيوب من شراء المماليك» وشيد لهم قلعة مجزيرة الروضة لتكون مقرأ 
ل د محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق» ص 24415 24417 0017 ؟ 

.11 44م .2 .أن .م0 : .كآ 011518376 ,لانتة 01301260 703 

1 - #”") تولى الناصر محمد السلطنة ثلاث مرات ف الأعوام ١751‏ و ١799‏ و1505١م؛‏ وسملع عن عرشه مرتين؛ وتعتبر سلطتته 
الثالئة الى امتدت مدة 77١7‏ سنة (من 17504 إلى ١141‏ م) أزهى عصور السلطنة المملوكية على الإطلاق؛ وقد بلغ الناصر 
محمد من الخبرة والدبلوماسية والحنكة ف شئون الحكم مرتبة لم ييلغها أى سلطان مملوكى» وقد سلك سبل الخيلة والخداع؛ 
واتخذ كافة الوسائل للتحلص من غرمائه فى الوقت المناسب» ويشبه الناصر محمد فى كثير من النواحى الملك لويس الحادى 
عشر ملك فرنسا فق القرن الخامس عشر. وذكر المقريرى ونقل عنه أغلب المورخين العرب أن الناصر محمد كان محبا 
للعمارة» عمر عدة أماكن بالقلعة منها جامع القلعة والقصر الأبلق» وقام بتوصيل مياه النيل للقلعة بواسطة بحارى مائية 
+نالة ناوث محمولة على عقود حجرية؛ وعمر قناطر السباع على الخليج» وشيد خحانقاهيمنطقة سرياقوس» وحفر الخليج 
الناصرى بظاهر القاهرة» وشيد الجامع المنديد على شاطئ النيل (كان هذا المسجد يقع على شاطئ النيل .منطقة بولاق» 

١‏ وللأسف فقد اندثر تماما) والمدرسة الناصرية يمنطقة بين القصرين» كما جدد عمارة العديد من المساجد؛ وحفر عدد من 
الخلجان والترع؛ لاتسرك العمارة فى عهده ٠٠٠١‏ درهم فضة يومياً. المقريزى : المرجع السابق» ج لا ص 594 ؛ 
ظ بن إياس : للرجع السايقيه ج 1غ ص 084 141 444 ؛ على مبارك : للرججع السابق؛ ج ١غ‏ ص /417. 


مم بن لقت ال لا اا ل اه والسبيل مصطلح معمارى يستخدم للدلالة على المنشأة الى توفر مياه الشرب 
للناس بحانا؛ وكانت بداية ظهور السبيل ى عصر المماليك البحرية؛ حيث كان المسلمون يعدون السبيل أعظم ما يئاب عليه 
المرء من أعمال البر. وكانت الأسبلة تشيد فى بادئ الأمر ملحقة يمنشآت أخرى مثل المساجد أو الخانقاوات؛ ثم أصبح لها 
استقلالها المعمارئ وأصبح لها شكل مميز» وعادة كان السبيل يتكون من ثلاثة طوابق؛ الأول فى باطن الأرض ويضم 
الصهريج الذى بلا بماء النيل» والطابق الثان أرضيته أعلى من منسوب الطريق بقليل» ويضم غرفة التسبيل وبداخخلها 
أحواض قلا بلماء من الصهريج؛ وهذه الحجرة نوافذ بروئرية يما صنابير» والطابق الثالث كان يستخحدم غاب ككتاب لتعليم 
الأيتام» وق العصر العثمان اتخذ السبيل الشكل الدائرى مثل سبيل أم عباس الذى شيد في عصر محمد على. . ثروت عكاشة 
: المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 4٠١‏ ؛ ليلى إبراهيم وتحمد أمين : المرجع السابق» ص 1". 
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١(‏ - ه#) المماليك البرجية أو مماليك الحصن عرفرا بهذا الاسم نسبة لأبراج القلعة الى كانت مقرأ لهم منذ عهد السلطان قلاوون؛ 
كما عُرفوا بالمماليك الحراكسة نسبة لأصل سلاطينهم الذين كانوا من الحنس ابح ركسى» ولم يكن هؤلاء المماليك 
كمماليك الدولة البحرية من قوة التدريب وحسن التأديب لأنه ل يتوفر الوقت الكافق لتدريبهم؛ ول يلبئوا أن أصبحوا 
مصدر قلق واضطراب بسبب ما عكفوا على إثارته من فوضى.وشغب. على مبارك : المرجم السابق» ج )١‏ ص .١١7‏ 


١(‏ -5”) كانت بداية ظهور العثمانيين على مسرح الأحداث العالمية بعد زوال حكم السلاحقة الأتراك فى آسيا الصغرى 
ف أواخخر القرن الثالث عشر الميلادى إثر هجوم المغول على الشرق الإسلامى» حيث تمكن أحد الحكام الأتراك 
امحليين ويدعى عثمان أرطغرل من تكوين إمارة له مال غرب تركيا عام 755١م‏ على حساب الدولة البيزنطية؛ 
وكانت البداية الحقيقية للدولة العثمانية فى عام 401 ١م‏ عندما استطاع السلطان محمد الفاتح الاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية» وقد كان لسقوطها دوى هائل فى أوروبا لمكانتها الدينية الرفيعة؛ وقد نقل 
محمد الفاتح عاصمته إليهاء وغير اسمها إلى "إسلام بول" أى "مدينة الإسلام" وال حرفت فيما بعد إلى إسطنبول؛ 
واتحه العثمانيين بعد ذلك للتوسع فق كل الاتجاهات» غرباً فى أوروباء وشرقاً فى إبران» وشمالاً ى روسياء وجنوبا 
فى الجزيرة العربية وهمال إفريقياء» وق عهد السلطان سليمان القانوئ بلغت الدولة العثمانية أقصى إتساعهاء 
وأصبحت أضيحم قوة عسكرية فى العالم؛ ومع استيلاء العثمانيين على مصر عام 511١م؛‏ أصبح السلطان العثماق 
هو تحليفة المسلمين ثما أضفى على امبراطوريته مهابة لدى العالم الإسلامى كله. 
.2 ,0 .م0 : .1 0115183/6) ,الاق طاع011011) 17011 
(1 - /ا") غير العثمانيين من أهداف الخانقاوات الى ظهرت ف العصر الأيوبى» وعٌرفت باسم "التكايا" وسمى المتصوفة باسم 
"الدراويش"» وكانوا يؤدون فيها طقوساً لا تمت للإسلام بصلة» ويتمرغون فى بير الأوقاف الى حبست عليهم» وكان 
ذلك بتأثير حركة الرهبنة الى نقلها العثمانيون من أقاليم حنوب أوروبا الى احتلوها. وكان التصميم الأساسى للتكية 
عبارة عن فتاء مفتوح تحيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب صغيرة» وخلف هذه الأروقة تقع غرف الإقامة الى كانت 
تغطى أيضاً بالقباب» ويوحد الضريح فى أحد أركان المبيئ أو يتوسط الفناء. فريد شافعى : المرجع السابق» ص .50٠‏ 


(1 -8") يعن اسم الإله آمون "الله المختفى"؛ وهو أحد الآلهة الثمانية الذين عبدوا فى مدينة الأشمرنين» غير أننا لا نعرف 
الأسباب الي نقلت عبادته إلى طيبة» وقد تم الاعتراف بعبادته فى عصر الأسرة الحادية عشرة» فقد كان الملك 
أمنمحات الأول يشغل وظيفة الوزير فى آخخر عهد الأسرة الحادية عشرة» ويدل أسمه الذى يعيئ "آمون ف المقدمة" 
على اتصاله بالإله آمون» وكان المصريرن يمثلون الإله آمون على هيئة إنسان برأس آدمية أو برأس كبش» وكان له 
الوث يضم زوحته الإلحة موت وابنهما الإله حونسو إله القمر. سليم حسن : الديانة المصرية القليكة وأصوفهاء ص 
0١‏ ؟؛ إرمان» أدولف : المرجع السابق» ص "7. 


الشمس شديد الجرارة ثما يودى لتبخر سوائل الجلثة تبخخرا بطيعاء قتصبح اللثة جافة ومعقمة تقريباء وق حالة تسمح 
ببقاءها للأبد إذا حفظت جافة» غير أن وجود المقبرة قريبة من سطبح الأرض كان يعرض اللنثة للافتراس بفعل النيوانات 
أكلة اليف كالضباع وبنات اوى» ولذلك كان لابد من وحود بناء علوى فوق المقبرة. 

15-3 .2 لل[ .701 .1ن .م0 : نع الة 177 ,لتتعصاط ب 5ك .2 ,011 .م0 : .مآ رمآ 
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٠0 - ١١‏ 4) يمكن تعريف "الك" بأنه تعبير عن النفس أو الذات؛ وهو عبارة عن قرين للشخص أو شبح نوراق يرندى اللمسد 
المادى» ويأخذ شكله ويحركه كمظهرا من مظاهر الطاقة الحيوية» وعندما تحدث الوفاة يلازم القرين أو الكا الموضع 
الذى وضعت فيه الحئة» ويواصل حياة روحية أشبه بحياة الإنسان على الأرض» فهو يشاطر المتوق فى قبره؛ ويتناول 
الطعام والشرانن بصورة رمزية» حي يحين الأوان ليرتدى حسد المتوق مرة ثانية. ويمكن تعريف "البا" على أنه الطاقة 
الإلمية الى تحرك الجسد والكا 6 وعندما تحدث الوفاة ينطلق البا للسماء على شكل طائر برأس إنسان. إلا أنه يعود 
للمقبرة لزيارة النثة من حين إلى آخحر. عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص 284 86 ؛ 

142 .2 ,أن .00 : .130 نه لالم بمقدكاءة81 :]1 147 ,2 ,1 .م0 : لعمةكة معدا 

(1 - 41) ذكرت الميثولوجيا المصرية أسطورة أوزير بشكل متماسك وإن كان غير كامل؛ وأقدم النصوص الى أشارت إليها 
متون الأهرام؛ وقد جمع المؤرخ الإغريقى بلوتارك شتات القصة وسردها على الطريقة الإغريقية. وبشكل مختصر 
فأن أحداث الأسطورة تذكر أن أوزير كان ملكا صالحا على معبر» وعلم المصريين الزراعة والكتابة وعبادة الآلهة) 
ووضع لهم القوانين» غير أن أخخاه ست حقد عليه؛ فقام بقتله وتمزيق أوصال حنته» وألقى كل قطعة منها فى إحدى 
مدن مصرء ولما علمت إيزيس -زوجة أوزير وأخته- باغتيال زوجهاء قامت بالبحث عن أشلاء زوجها وجمعتها 
مرة أحرى؛ واستطاعت إيزيس يمساعدة الآلهة أن تلد من زوجها المتوق ابنهما 6 وتتوالى الأحداث وتروى 
الأسطورة تفاصيل انتقام حورس من عمه ستء» وتخاصمهما لنحكمة الآلهة ال يرأسها الإله رع» وحكم الآهة 
بإعطاء عرش مصر إلى حورس وعرش الصحراء إلى ست؛ أما أوزير فترك الدنيا وهبط يحكم العالم السفلى. وقد 
مثل المصريون الإله أوزير على هيئة إنسان مكفتاء وقد ضضم ذراعيه لصدره ممسكاأ بالصوحان والمذبة» ويرتدى 
التاج الأبيض المحلى بريشتين كبيرتين. ويرى بعض المورخين أن قصة أوزير قد يكون لها أصل حقيقى؛ وأن أوزير 
كان يحكم مصر ف عصر ما قبل الأسرات من مقر ملكه بالدلتاء وأن قتله على يد 0 

ظ بما مدينة أمبوس ف مصر العلياء ثم استطاع حورس هزيمة عمه وأعاد الوحدة لشطرى معمر. ثروت عكاشة : 
المصرى القديم» ج ١‏ ص 7١4‏ ؛ إرمان؛ أدولف ؛ المرجع السابق» ص /ا4) 44. 


9١‏ س 7 4) كتاب الموتى : كتاب دي يضم مجموعة من النصوص . والتعاويذ السحرية؛ أطلق عليها المصريون القدماء اسم "كتاب 
القدوم فى وضح النهار"؛ وقد عثر على عدة نسخ منه ,بمقابر نبلاء الدولة الحديئة» وكان الغرض منه تسهيل مرور المتوق 
للعالم الآخر. وأغلب تعاويذ كتاب الموتى مستمدة من نصوص "متون الأهرام' ال وجدت منقوشة على جدران غرف 
الدفن ق أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة. كوتريل» ليونارد وآخحرون : المرجع السابق» ص 25585 5؟1. 


١١‏ - 8 4) كان المصرى القددم يأمل أن يعيش ف الآخرة حياة مشايهة للحياة الى عاشها فى الدنيا ولكن بصورة خالدة» فالفلاح 
سيظل فلاحاً ى حقول "أيارو" فى الآخرة» ولكن بصورة أسهل دون دفع الضرائب أو وجود الآفات الزراعية الى 
تهدد محصوله؛ ولم يتطلع النبيل المصرى كما تطلع الملوك بوجود حياة خحالدة بجوار إله الشمس» وإما اقتصرت تطلعاته 
على استمرا ار حياته بعد بماته على نفس النمط الذى اعتاده فى دنياه؛ يعيش مع أسرته يدير أملاكه ويشرف على 
أتباعه. وقد > خشى المصرى القليم أن تتلف المومياء أو تتحال أجزاؤهاء لذلك صنعت التمائيل الى تحاكى صاحبها تماما ق 
السمات والقوام والملابس» وكتب عليها اسم المتوق؛ وذلك حم يتعرف عليها القرين ع أو "الكا" فتستمر حياة المتوق ف 
العالم الآخرء وقد تعددت هذه التماثيل حى تضمن فرص أكبر للمتوق. . وكان من المفترض أن تقدم القراين وتؤدى 
اقوس والشفار امتائزية كل عام إلى الإبت وان من الطميغي أنه بعد جيلين أو ثلائة كان يتعذر تحقيق ذلك» لهذا رأى 
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الكهئة أن ينقشوا على جدران المقيرة صوراً للقرايين زعماً منهم أن هذه الصور يمكن أن تتحول لقرايين حقيقية بفعل 
التعاويذ السحرية» ومع قبول الناس لهذه الفكرة سار الفنانون فى تفسيرها شوطً بعيداء فلم يكتفوا برسم القرايين» بل رسموا 
أيضاً ممتلكات المتوق من قطعان للماشية وعبيد وكل ما كان ينعم به فى الدنياء كما عمل المصرى القدتم على فيئة الظروف 
الكاملة أراحته ق العالم الآخر يوضع العديد من التماثيل الصغيرة للخحدم لكى تقوم عنهيمختلف الأعمال ف العالم الآخر» 
ْ وقد عرفت باسم تماثيل "الأوشابق" أو الجماويين. ويجب مراعاة أن تحقيق هذه الشروط لم يكن متاحاً سوى للملوك 
والنبلاء» أما غالبية الشعب المصرى فلم يكن باستطاعتها سوى تحنيط ابلثة بأبسط الوسائل وأرخصهاء ثم الدفن فى مقابر 
جماعية أو مقابر يسيطة أشبه ممقابرنا فى العصر الحالى. 
26 0 .م0 :مآ رآ : 181172 16 .2 ,01 .م0 : .18 .0 .1 رمقطنة ل 
(42-19) المسجد ق الأصل اللغرى من سَجّد الإنسان أى وضع جبهته على الأرض» والمسجد اسم لمكان السجود, ولا كان 
السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه". والجمع تأليف المتفرق» ومنها يوم اسمعة أى يوم 
يجمع الناس» والمامع نعت للمسجد الذى تصلى فيه الجمعة لأنه يجمع الناس لوقت معلرم؛ ونعت بذلك لأنه علامة 
الاجتماع. وما كانوا فى صدر الإسلام بفردرن كلمة "الجامع"؛ وإنما كانوا يقتصرون على كلمة "المسجد"؛ أو يصفونها 
فيقولون "المسجد ابتامع"؛ وآوئة يقولون "مسجد الجامع"؛ ثم موز الناس بعد ذلك واقتصروا على الصفة؛ فقالوا للمسجد 
الا عا كيه المنيعة بو إن كان مكو "الا دق بداية الفتوحات الإسلامية كتب مر بن الأخطاب #5 لولاة 
الأمصار أن يتحذوا مسجداً للجماعة» ويتخذوا للقبائل مساجدء فإذا كان يوم الجمعة انضموا لمسجد الجماعة. و مصر 
ظلت صلاة الجمعة تؤدى ف جامع عمرو بالفسطاط حي شيد صالح بن على جامع العسكر عام 5 م» واستمرت 
الخطية تقام يمذين المسجدين نحت شيد أحمد بن طولون مسجده عام 174 م؛ فأبطل الجمعة من جامع العسكر» وظلت 
الخطبة تقام بجامعه وجامع عمرو حي شيد جوهر الصقلى الجامع الأزهر عام 4١‏ م؛ فكانت الجمعة تقام بجامع عمرو 
وجامع ابن طولون والخامع الأزهر, وعندما توسعت القاهرة كثر إنشاء المساحد والمدارس فى أنحاءها وتعددت الخطية يماء 
وقد تم ذلك على أساس فتوى بعض العلماء فى بداية عصر الماليك البحرية فى عام 75١١م‏ جواز تعدد خخطبة الجمعة فى 
أكثر من مسجد بالمديئة الواحدة بسبب كثرة الناس وضيق الجوامع يم (من المعابير التخطيطية الحالية أن يخدم الجامع 6٠‏ 
ألف نسمة)» وأحياناً كانت الجمعة تقام فى بعض قاعات المتازل على أساس أن صلاة الجمعة يمكن أن تنعقد بعدد يتراوح 
نايك ثلانة إل ٠‏ شخحصاً ممن تحب عليهم الصلاة على اختلاف المذاهب. المعجم الوسيط : ج ١‏ ص 247 5١ح‏ 
7ه ؛ الزركشى ؛ المرجع السايقء ص 7) "الا 1١5‏ ؛ المقريزى : المرجع السابق» ج 7» ص ١555‏ ؛ ج 1ء ص 
١‏ إلى ١40‏ ؟ القلقشندى : المرجع السابق» ج “؟ء ص 755 ؛ نوبى محمد حسن : المرجع السابق» ص إلى 17. 
وقد كان المسلمون فى صدر الإسلام لا يعتبرون المسجد برد موضعاً للعبادة أو مركزاً للدعوة الدينية» وإزما كانت المساجد 
مقراً لدواوين الحكم ومنيرا لإذاعة الأوامر الحكومية؛ وقد اتضح دور المسجد كمؤسسة سياسية فى التكامل الوظيفى بينه 
وبين دار الامارة الي كانت تشيد بالقرب منه أو ملاصقة له وقد كان لبناء الرسول كله ممزله ملاصقا للمسحد أثره ف 
ذلك» وبالتالى لعب المسجد دوراً سياسياً يماثل دور الحكومة ق مفهومنا الحديث» وإذا عرفنا أن ذكر اسم الخليفة بخطبة 
الجمعة بالمسجد اللتامع كان من شارات الخلافة» وعدم ذكر اسمه يعيئن خلعه» تبين لنا الدور السياسى الذى كان يلعبه 
المستحد الجامع. كما كان المسجد دارا للقضاءء وكانت تعقد فيه الحلسات للفصل ف المنازعات المدنية والحنائيق» كما كان 
مركراً للإشعاع الثقاق؛ ففى أروقته وخول أعمدته تعددت الحلقات الدراسية والعلمية على مدى العصور الإسلامية. نوبى 


محمد حسن : المرجع السابق» ص ١55‏ إلى 8 سعاد ماهر : مساجد ق السيرة النبوية» ص ١5‏ 
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ض ١ح‏ كانت المباى المشيدة من الحجر البيرى أكثر تعرضا للدمار من غبرهاء إذ كانت الأحجار تقتلع منها ليعاد 
استخخدامهاء أو ليستخخرج منها الجير) وقد بدأ هذا الاتحاه منذ العصور الفرعونية؛ فقد استخدمت بعض الأهرامات 
بم اندر جيل أرأعبر عضي الدولة القديمة بما أدى لفقدائما كساءهاء وتقضى إحدى مراسيم الملك بيى الأول -- 
ثالث ملوك الأسرة الساذسة- بوقف استغلال أحجار هرم الملك منكاو حور -سابع ملوك الأسرة الخامسة- 

189 .810 رآ أمة2 .ات ,م0 : معط وعططة[ ,لماقمقع81 
وق العصور الوسطى اقتلعت الأحجار من الآثار القديعة لبناء منشآت الفسطاط والقاهرة» ويذكر المقريزى : "إنه 
كان بالحيزة القذيد من الأغرابّات المفيزة: وقد حربت فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى على يد الطواشى بماء 
الدين قراقوش الذى انترع ححارقا لبناء قلعة الخبل والسور المحيط بالقاهرة ... كما سول بعض الحهلة للملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين الأيوبيى أن يهدم الأهرامات للاستيلاء على الكنوز المدفونة بداخحلهاء فأقام نحو ثمانية أشهر 
يحاول أن يهدم الهرم الأصغر منها دون جدوى". ويذكر البغدادى : "إن رأيت بشاطئ البحر بما يلى سور مدينة 
الإسكندرية أكثر من أربعمائة عمود مكسرة أنصافاً وأثلاثاء وزعم الناس نما كانت منتصبة حول عمود السوارى؛ 
وأن والى الاسكندرية رأى هدمها وتكسيرهاء وألقاها بشاطئ البحر حت يكسر ثورة الموج عن سور المدينة» ويمنع 
مراكب العدو من أن تستند إليه". وق القرن الثاى عشر الميلادى أصيبت مصر بزلزال عنيف دمر معظم مدينة 
القاهرة» فلجأ الأهالى للهرم الأكبر يحردونه من أحجار الكسوة الخارجية لاستخدامها فى إعادة بناء منازلهم. ومن 
الغريب أن محمد على باشا عندما فكر ف بناء القناطر الخيرية؛ طلب من المهندس الفرنسى لينان هدم الرم الأكبر 
لاستخخدام أسححاره ف بناء القناطر» إلا أن لينان استطاع إقناعه أن هدم الهرم ونقل أحجاره قد يكلف أضعاف ما 
يكلفه قطع الأحجار من محاجرها. ويذكر الأثرى الإنحليزى سير فلئدرز بترى إنه عام ١88١م‏ كانت الأحجار 
تنقل من منطقة أهرام أبو رواش بععدل حمولة "٠٠‏ جمل ف اليوم. المقريزى : المرجع السابق» ج ١‏ ص 137 1) 
رعس .4س 49" ؛ البغدادى : المرجع السابق» ص 58 ؛ أحمد بدوى : المرجع السابق» ص 255 51 ؛ 

23 ,2 بطع © 2ه دعامصرع!' نمه لتسدطزط ع : .17 .10 سة 11111 عام ,ماعط 
أما الآثار المعمارية الاسلامية المتبقية .بمدينة القاهرة بداية من عصر الولاة حى فاية العصر العثماى فيبلغ عددها 
/ام؛ أثر» بعضها كامل وبعضها متهدم» وقد حدد بعضها أو ترك يتهدم تدريجياً حي يندثر» أو قد يعاد ترميمه 
بشكل غير علمى مما يؤدى لضياع معالمه الأثرية والتاريخية» ومن تلك الآثار ما يؤرخ الواحد منها ف عصر بنائه 
وهو قليل؛ والكثير جرت فيه أعمال متعددة من التجديد والتعديل من الإضافة والحذف ف عصور مختلفة» وكانت 
المنشآت الدينية أكثر تعرضا لذلك لما كانت تلقاه من عناية الحكام اوري شر عا قا وطن للثراب» ومن جهة 
أخيرى كان وكرت عليه الندرة :و الجقاراك والأطيان للصرف من عائدها على صيانتها. وقد قامت لبنة حفظ 
الآثار العربية بدور هام ق الحفاظ على أغلب الآثار الإسلامية بالقاهرة فى النصف الأول من القرك العشرين 
بالتعاون مع إدارة حفظ الآثار العربية الى كانت تتبع وزارة الأوقاف؛ وكانت اللجنة تضم أعضاء من غختلفى 
الثقافات والجنسيات يجمع بيئهم الشغف بالتراث الإسلامى. الباحث. 


١‏ - ؟) استخخدم الأثريان الألمائيان هائر بو نيث 808284 وههآ1 وإبرهارد أر تو 0110© 28561850 مصطلح عمارة تخليد الذكرى 
تتاكاعا 1م ونساطعقلع0 للدلالة على العمارة اللتنائزية ععتطعع ا تمقف (ونعالةا أو عتتاععالطعمث :ج0113 ل 
والواقع أن هذا التعبير قد يكون ذا دلالة أوضح؛ فقد كان من أهم أغراض هذا النمط من المنشات ايه .د كرئ 
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منشؤه. إلا أنه توسحد صعوبة ف التفرقة بين العمارة الديئية وعمارة تخليد الذكرزى لارتباط كلاهما بالاحر بشكل 
وثيق» ففى العمارة الفرعونية ارتبطت أهرامات الدولتين القديعة والوسطى ,معابد تخليد الذكرى؛ ولم يحدث انفصال 
بينهما إلا فى عصر الدولة الحديثة؛ وق العمارة الإسلامية حدث اندماج واضح بين العمارة الدينية وعمارة تخليد 
الذكرى بداية من العصر الفاطمى كما تحد فى مشهد الحيوشى. الباحث. 


ف 3 *) أكتشف الأثرى الألماى هيرمان يونكر 110165 .11 حضارة مرمدة عام 2١91795‏ وهى تقع غرب قرية مرمدة بئ سلامة 
عند حافة الصحراء الغربية حنوب غرب الدلتاء وتبعد عن القاهرة بدحو ٠‏ هكم فق طريق إيتاى البارود» وهى عبارة عن 
تجمع سكين مساحته حوالى (:00 “ا 5" م)» وترججع أهميتها ق أنها ممثل أول خخطوة نحو تخطيط القرية المصرية؛ حيث 
شيدت القرية فى منطقة تطل على وادى النيل من الشرق؛ ويحميها تل مرتفع من الغرب» يما يدل أن الإنسان الأول كان 
يدرك أهمية التضاريس فق اختيار موقع قريته؛ وكان يعمل على تجدب خخحطر الفيضان؛ وقد شيدت المساكن على حانى 
طريق رئيسى ممتد بطول القرية عرضه " م وطوله حوالى /٠١‏ م فى أقدم محاولة معروفة لتخحطيط المدن» وقد ود بالقرية 
بقايا أكواخ ومقابر منتشرة داخحل إطار الكتلة السكنية» حيث كانت عادة الدفن بجوار المساكن من العادات المألوفة فى 
ذلك العصرء وقد عرف أهل مرمدة الزراعة؛ وكانت لديهم قطعان من للاشية والأغنام. ظ 

.2 ,م88 عتاماة عاط : .1 رعاتاعط :11 182 .2 رقم لاطعا .2زه1 ,أن .م0 : .ل وعنلصة7ا 

(؟ > 4) يرى بعض الباحثين أن التخطيط البيضاوى أو المستدير للأكواخ البدائية كان تقليداً لأعشاش الطيور وأوكار الحيوانات: 
إلا أنه كان من الضرورى استخخحدام الشكل المستدير ف البناء بالطين. إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 215 لاه ؛ 

1 2.177 ,ان .م0 : .ث ,اه 1أله031) 
(؟ - ©) تقع منطقة حضارة المعادى على الحدود الشرقية لحى المعادى بالقرب من طريق الأوتوستراد» وقد قام بالكشف عنها الأثريان 
المصريان إبراهيم رزقانة ومصطفى عامر سنة 2١9761١‏ وهى تمثل المرحلة الأخيرة لتطور -حضارات الدلتاء وتدل أطلانها على 
ها كانت مدينة كبيرة تمنعت ,ممظاهر حضارية متقدمة» وقد عاش سكان المعادى على الزراعة وتربية الماشية والأغنام. 
17 .2 ,نان .م0 : أعطعتللا رعع1] ؛ 466-98 .2 رتع لم2 ه11 ,1 .م0 : .ل معنلسمد/1 

9؟ - 5) كان القصر الملكى الرسمى ف مصر الفرعونية أعظم القصور وأفخخمهاء ويدل على ذلك اسمه فق اللغة المصرية التقديمة "بر عا" 
ريعين "البيت العظيم'؛ وقد أصبح يكن به عن الملك على نحو ما كان العثمانيون يكنرن عن سلطانهم بلفظ "الباب العالى', 
وله يرجع لفظ "فرعون" ف اللغة العربية وما يقابله ف اللغات الأترى. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص "1. 
وما يدل على وجود بحيرات صناعية بالقصرر الملكية ما تشير إليه بردية وستكار بأن كبير الكهنة أشار على الملك سنفرو 
بالتتره فى بحيرة القصر» كما عثر ‏ شرق قصر الملك أمنحتب الثالث بغرب طيبة على بقايا بحيرة صناعية كبيرة أبعادها حوالى 
(77 »< ١141م).‏ ومن ألقاب بعض رجال الحاشية ما يشير إلى أنه كان للأّمراء أجنحة نخاصة بالقصر الملكى ينشئون فيهاء 
ومن ألقاب بعض الخدم يتضح أنه كان بالقصر الملكى قاعة للحبز وقاعة للفاكهة وقاعات رطبة لحفظ الطعام والشراب. 

ارا 0© 02 : ع ,81111811 868 .110 ,لآ كته , 78 .110 بآ أن ,011 .م0 : .8 .ل بلعاموع81 
ومن نصوص الملك أمنمحات الأول ما جاء فى وصف قصره أنه محلى بالذهب واللازورد» وأبوابه من النحاس والبروتز. 

ظ .19 .210 ,1 ثة2 ,1ن .م0 : .8 .ل ,لعأممع8] 
ويوجحد اعتقاد سائد بين علماء المصريات أن منازل زعماء الأقاليم ى عصر ما قبل الأسرات كانت تضم مقصورة لعبادة إله 
الإقليم» ومن اللتائز أنه كان لتلك المنازل بابان» أحدهما باب لمقصورة الإله والآخخر باب لمترل الزعيم؛ ويُعتقد أنه كان 
للقصور الملكية بايان كنوع من الإرث العقائدى عن منازل الزعماء فى عصر ما قبل الأسرات» ثم أصبحا يكنيان عن أن 
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ساكن القصر هو ملك الحنوب والشمال؛ ويزكى هذا الرأى أنه فى عصر الأسرة الأولى كان الاسم الحورى الذى يتخذه 
املك عند توليه العرش يكنب داخل [طار مستطيل عرف باسم "السر" 45616103 وهو يثل صورة مختصرة لواجهة 
القصر الملكى تعلوها صورة الصقر حورسء وتظهر به واجهة القصر الملكى مزينة بدخعلات رأسية» وبالواجهة بايين بين 
ثلاثة أبراج عالية؛ ومن الصعب افتراض أن البايين كانا متجاورين على حو ما تمثلهما التقرش» فالباب الواحد يُعد نقلة 
ضعف للبناء المشيد من الطوب اللبن» لذلك لايد أن الأبواب كانت تقع بالقرب من طرق الواجهة؛ غير أنه لضيق مساحة 
الرسم قرب الفنان المصرى بينهما كعادته فى الحالات المائلة. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 817) 18 ؛ 
1 2.43 ,ان .م0 : .6 بتعندو16 زر 148 .810 ,1 كد ,نأك ,م0 : .11 .ل بلعأموعر8 
(؟ - /) لوحة من الحجر الخيرى ارتفاعها ١٠6٠‏ سم وعرضها 6 سم عُثر عليها بمنطقة أبيدوس» وهى محفوظة الآن يمتحف اللوفر 
بباريس» ويلاحظ أن اسم الملك "حت" مصور على هيئة تُعبان» وهى العلامة الهيروغليفية ال تعين لفظ "حت". محمد أنور 
شكرى : المرجع السابق» ص 6 ؛ الدريد» سيريل : المرججع السابق؛ لوحة ١١1)ص‏ "757. 


١؟‏ -8) غرفت غرفة الزينة الملكية باسم " بيت الصباح" أو "البردوات"؛: حيث كان الملك يأعذ زينته كل صباح قبل الخروج 
للاحتفالات الدينية والرسمية؛ وقد كانت من أهم العناصر المعمارية فى الحناح الملكى وأجنحة النساء» وقد وجد فى إحدى 
هذه الغرف لوح حجرى فوق قاعدة من الطوب اللبن» وق سسطح اللوح العلوى حاويف بما آثار دون وزيوت عطرية. 
215 .2 ,أن .م0 : ]أملة ,مقممظ ؛ ؟ 148 .2 ,0 .م0 : .1/1 لل ,مقسواعد81 
(7 - 4) من الواضح أن ديدم النازل النعوتيه كان مشيدا عن طابقيق منك النضر الك #التاذية المروغيفية رلك 
(011) تمثل برجا أو ميرلا من طابقين» ويذكر ديودور الصقلى أن بعض منازل طيبة كانت تتكون من أربعة وخمسة 
طوابق» والعديد من النقوش توضح لنا أن العديد من المنازل كانت مكونة من ثلاثة طوابق» وى إحدى فقرات بردية 
وستكار ما يشير لوجود بدروم بأحد المنازل. وهيب كامل : ديودور الصقلى ف مصر» ص 45 ؛ إسكندر بدوى : 
المرجع السابق» ص 244 8١‏ ؟ نوبلكور» كريستيان ديروش : المرجم السابق» ص ١89‏ ؛ 
494 .2 .ان .م0 : هلالخ 5118 رتعطألنة0 : 196 .2 ,نان .م0 : .8 .0 .1 روعصةل 
(؟ - )١١‏ كانت أغلب أسطح المنازل الفرعونية مستوية» وكان يحيط بما سور من الطوب اللبن أو سياج من الغاب أو اللخريد 
المتشابك؛ و كان يعلو سطح كثير من المنازل سقيفة ذات أعمدة: كان يتجمع أسفلها أفراد الأسرة بعد غروب الشمس 
ف ليالى الصيف الحارة. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 4ه ؛ فوزى مكاوى : المرجع السابق» ص 44. 
(؟ - )١9‏ يذكر مثن (أحد نبلاء الأسرة الرابعة) أن الملك أهداه متزلا مؤثثاً طوله مائنا ذراع (حوالى ٠١٠م)‏ وعرضه مائتا 
ذراع؛ وبذلك بلغت مساحته أكثر من ١٠٠٠١٠١م'ء‏ وكانت به حديقة كبيرة وبحيرة صناعية» كما ذكر حرخوف 


(أحد نبلاء الأسرة السادسة) أنه شيد منزلاً كان 07 به حديقة كبيرة وجحيرة صناعية. 
.2 ,1ن .م0 : 40015 بمقصسظ : 328 ,217 .0[ظ ,[ ك3 ,نان .05 : .1 .ل ,لعاقوع:8 


(؟ )١7-‏ الفردت المنازل الفرعونية بوحود دورات المياه فى الوقت الذى لم تعرف أوروبا دورات المياه داخل المنازل إلا فى عصر 
النهضة؛ حي أن هيرودوت يذكر فى تعجب : "أن المصريين يقضون حاجاتهم فى منازهم؛ معتقدين أن الضرورات القبيحة 


يجب أن تؤتى حفية". محمد صقر خفاجة وأحمد بدوى : المرجع السابق» فقرة 7'0؛ ص 2118 .١١9‏ 


(؟ - )١7‏ كانت مديئة العمارنة ذات مساحة كبيرة ولح يسبق البناء فيها من قبل؛ لذلك كان فق الإمكان تشييد المنازل تبعا لرغية 


- 5194 - 


أصحاباء بالتالى يمكن اعتبار مقرل العمارنة المتزل المصرى المثالى إلى حد كبير» وكانت منازل النبلاء تشغل مساحات 
كبيرة فى أفضل مواقم المدينة على الطرق الرئيسية. ول يشتمل مترل العمارنة على جناح للحريم؛ على لاف ما كان 
عليه الأمر فى كاهون؛ حيث كان للزوج جناحه الخاص وللنساء أحنحتهن» ويشير هذا لارتقاء مركز الزوجة ف العمارنة؛ 
وربما كان من تعاليم ديانة إخحناتون عدم تعدد الروجات» فهو نفسه لم يقترن سوى بزوجة واحدة هى الملكة نفرتيق. 
5 215 2 ,. أن .م0 : طاماعستعط ,تعتقطءة : 195-202 .2 ,أن .م0 : .11 .0 .1 معدل 
#9 - 4 9) كاتنت الملكة نت كاوس ححلقة الاتصال بين الأسرتين الرابعة والخامسة» وق عام ه91١‏ اكتشف الأثرى المصرى 
سليم حسن هذه المدينة أمام الواجهة الشرقية لهرم نحوفو بالجيزة» وقد كانت مخصصة لسكن الموظفين المشرفين على 
تشييد مصطبة الملكة؛ ثم استعملها الكهنة بعد ذلك كمنازل لهمء وكان تخطيط المدينة عبارة عن شارعين مستقيمين 
ومتوازيين ف جهي الشمال والحنوب؛ وحصران بينهما صف به ١١‏ متلا متشابماء وقد وحدت المنازل فى حالة جيدة 
الحفظ»؛ ويعتقد أن منازل هذه المدينة كانت مشاة منازل مدينة منف. إدواردز؛ أ. س. : المرججع السابق» ص )8١‏ 815. 


(؟ - )١6‏ كان حى العمال فى تل العمارنة يقع فى شرق المدينة»؛ وكانت مساحته ١(‏ “ا 7١‏ م) حوالى 44٠٠‏ م2 ويحتوى على 
4 متزلاء ويحيط به سور مرتفع مدخخله من المنوب؛ وتتخلله مسة شوارع مستقيمة ومتوازية بمتدة من احنوب للشمال» 

إلا أكما كانت شوارع ضيقة لا يكاد يزيد عرضها على متر واحد. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص ”1م 1 
1 54 .2 ,01 .م0 : .8 روععكا : 1 113 .2 ,0 .م0 : .2 .0 .1 روعلتة ل 
(؟ )١5-‏ لم يكن يسمح لعامة الشعب برؤية تمثال الإله إلا فى الاحتفالات الدينية المعروفة باسم "ختروج الإله"» حيث يخرج تمثال 
الإله من مقصورة قدس الأقداس»؛ ويحمل على أكتاف الكهنة ف احتفال عام لزيارة معبد إله آخر. ولم ينظر المصرى القدتم 
للمعبد على أنه بحرد موضع لتقدم القرايين لتمثال الإله» بل نظر إليه نظرة رمزية باعتباره تجسيداً للكون» ولمعرفة الدور الذى 
لعبه المعبد فى الحياة الفرعونية» فأنه يجب استبعاد المقارنة بين المعبد الفرعون وغيره من المؤسسات الدينية الأخترى كالمعيد 
الإغريقى أو الكنيسة المسيحية أو المسجد الإسلامى؛ فلم يكن المعبد بيت صلاة يأتى إليه الناس سعياً وراء الإحساس 
بالقدسية أو سماع مواعظ روحية؛ وإنما كان مبين وظيفياً مكرساً للمحافظة على الكون فق حالة من التوازن تسمح يبقاء 
الإنسان ومؤسساته؛ ونوعاً من المؤسسات الفكرية والعلمية» أجيد اختيار القائمين عليه؛ وكان مغلقاً فى وجه العالم 
الخارجى كما لو كان أشبه عركز للتحارب النووية. بوزنر» جورج ويويوت» جان وآخحرون : المرجع السابق» ص 775 ؛ 
124 .12 ,تستطاعة )ناعم تتنقتام ع8 المعأعصظ أه الي نان ايت 116 10166 ,117010 
وقد جاء فى قصيدة قادش على لسان الملك رمسيس الثاى أنه شيد للإله آمون-رع معبدا خخالداء وماده بالغنائم» وأعطاه 
جميع ثروته ملكا ثابتء وأهداه جميع البلاد لتثرى قرابينه» وشيد له الصروح العظيمة؛ وأحضر له المسلات من جزيرة إلفنتين 

(أسوان)» وساق إليه السفن فى الأخحضر العظيم (البحر المتوسط) تحمل إليه منتتحات البلاد الأحنبية الخاضعة لسلطانه. 

172 .2 ,أن .200 : أعقةع 1131 ,لاق تننك8 ؛ 874 .110 ,كا تنه ,01 .م0 : .1 .ل بلعاقوع85 
(؟ )١7-‏ يفترض بعض الباحثين أن النشأة الأولى للمعبد كانت عبارة عن اختيار مكاناً يجتمع فيه شيخ العشيرة مع رؤساء 
الأسر التابعة له» حيث يحتفل القوم بتقديم القرابين على مذبح لإله العشيرة» ومع الوقت تحول المذبح البدائى 
لمقصورة مشيدة من المواد النباتية. وقد احتلف الأثريوت حول أصل سقف مقصورة الإله مين» فالبعض يرى أنه 
عثل ظهر خرتيتا إفريقياً أو ظهر فرس النهر» والبعض يرى أنه يمثل حيوان الإله أنوبيس» إلا أن أغلب الآراء ترى 
أنه يكيئ عن الثور حيث كان من عادة المصريين ق عصورهم الأولى تغطية أكواخهم بفراء الحيوان» وكان الثور 


البرى من أهم الحيوانات الى يتم صيدها حي عصر الدولة الحديثة» وق الغالب أن مترل الزعيم كان يغطيه جلد 
ثور يكين عنه؛ كما أن من نقوش عصر ما قبل الأسرات والعصر الميكر ما يمثل الزعيم أو املك فى صورة ثور 
يفتك بعدوه؛ ومن تماثيل الملوك وصورهم فق الاحتفالات الدينية ما بمثلهم بذيل ثور طويل» ومن نعوت ملوك 
الدولة الحديثئة ما يصفهم بالثور القوى. محمد أنور شكرى : المرجم السابق» ص 31 إلى 31 5 
11 .2 ,أن .م0 : .1/0 0ه لالخ ,مقسماعة81 : 2 29 ,2 أمنوع18 عرماوتطععط : قمعا[ نز ,عمط 
(؟ - )١8‏ يلاحظ أن الفناء المفتوح الموجود بمعبد الإلحة تيت تم الاحتفاظ به فق معابد الدولة الحديثة» بيئما احتفظ قدس 
الأقداس بموقعه فى مؤخرة المعبد» كما أن الساريتين اللتين يتقدمان المدعحل يعتبران أصلاً لساريات الأعلام بصروح 
معابة الدؤلة الكوية لاحك 


5 - 14) فى الأسرة الخامسة أصبح الإله رع الإله الرسمى للدولة؛ وكتعبير إنشائى عن هذا التطور قام أغلب ملوك الأسر الخامسة 
بتشييد المعابد الشمسية بالقرب من مجموعاتهم الهرمية» وهى عبارة عن مجموعة معمارية مركزها مسلة؛ ويحيط بما فناء 
مفتوح حيث كانت تؤدى طقوس عبادة الشمس ف الطواء الطلق. وقد شيد هذا المعبد الملك نيو وسر رع -سادس 
ملوك الأسرة الخامسة- شمال ججموعته الهرمية؛ وقد اكتشف أطلاله الأثريان الألمانيان لم ورا رت ل انفد 
من 1894 إلى ١151م‏ وللدٌسف فقا دمر المعبد تذميرا يكاد يكون كاملاً. 

12-4 .2 ,أن .م0 : ععتالة أعتدعنة81 ,اققتنتك8ة ,2 20 .2 ,1ن .م0 : معكعات رعمة 1د 
(؟ - 7١‏ شكلت الائدة على شكل العلامة الممروغليفة للقربان (جشم» وهى تمثل مائدة عليها رغيف خحبزء يما يعيئ أن الإله رع يتلقى 
القربات من جميع ججهات الأرض»؛ ما يكين عن سلطانه على العالم. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 1717. 


(؟ - ١؟7)‏ تقع منطقة مدينة ماضى جنوب غرب محافظة الفيوم بالقرب من قرية أبو جندير» وعلى بعد 4٠‏ "كم من مدينة الفيوم» وقد 
تأسست المدينة فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وقد اكتشف المعبد عام 511 .١‏ سمير أديب : المرججع السابق؛ ص .7١6‏ 


١1١‏ -؟51؟) تقع قرية الطود على الضفة الشرقية للنيل على بعد 4 كم من مدينة أرمنت» وقد تم تخريب المعبد فل القرن الخامس 
الميلادى للاستفادة من أحجاره؛ وقد قامت إحدى البعنات الفرنسية بالكشف عن هذا المعبد عام .١915‏ سمير 


أديب : المرجع السابق» ص 105. 


5١‏ يده كان الهدف من وجود المرفأ إخار تمثال الإله ى زورقه المقدس لريارة إله معبد آتحر فق الأعياد الدينية ورسو السفن 
المحملة يمبات المعبد وأملاك الإله وعطايا الملوك. محمد عبد القادر المرجع السابق» ص :1 7. 


(؟ - 54) لم يظهر الصرح كعنصر معمارى إلا فى عصر الدولة الحديثة» وقد كان من الملامح المميزة لمعابد هذه الفترة» وقد 
أطلق عليه فى النصوص المصرية أسم "بخنت" و"روتى ورتى"؛ وقد أطلق عليه الإغريق أسم "بيلون" 7003007 وقد 
وُصف الصرح ف النصوص المصرية بأنه "ينظر إلى السماء" أو "يناطح السماء"» ويرى بعض الأثريين أن هناك شبه 
كبير بين واجهة الصرح وعلامة "آحت" الميروغليفية ((©) الى ثمثل جبلين يشرق من بينهما قرص الشمس» 
وللدلالة على حجم الصرح بحد أن طول الصرح الأول يمعبد الكرنك يبلغ 7١1١م‏ وسمكه عند قاعدته ٠١م‏ وكان 


ارتفاعه ٠‏ 5م. بوزلر» ججورج ويريوت» جات وآاخخرون : المرجع السابق؛ ص 55 ؛ 
٠‏ 5 2.39 ,© .م0 : .1 روعع؟] : 169 ,80 .2 ,اتن .م0 : لعأسصدالا متدرا 
وقد وصف الملك أمنحتب الثالث باب الصرح الثالث الذى شيده فى الكرنك بأنه : "باب عظيم سطحه مصفح 


بالذهب» وعليه صورة الإله فى هيئة كبش مرصعة باللازورد ومصفحة بالذهب والأحجار الثمينة". 

5 345 .2 ,أن .م0 : 0012 بمقصصط : 710.889 ,701.1 ,1ن .م0 : .11 .ل لعأقوعرط 
وقد بلغ طول بعض السوارى الى كانت ترين الصرح إلى ما يزيد على 7٠١‏ م وقد تراوح عددها من اثنان إلى عشر 
سوارى تبعاًالحجم الصرحء وكانت غاياتما تغطى بالذهبء وعادة كانت ألوان الأعلام الأبيض والأخضر والأزرق 
والأحمرء ولم يكن الهدف منها الرغبة فى تجميل الصرح فحسسب» بل كان الغرض الرئيسى إبعاد الشر عن المعبد» ويرى 
بعض الباحتين أن الحدف منها الدلالة على الموضع المقدس للإله» وخاصة من مقارنة العلامة الميروغليفية الدالة على الإله 
1 ) بشكل السارية. محمد أنور شكرى : المرجحع السابق»؛ ص ١55‏ ؛ سيد توفيق : المرجع السابق» ص 2580 11. 


١‏ - 58) شيد الملك أمنحتب الثالث الصرح الثالث فى الكرنك» وأقام أمام الصرح صفين من أعمدة ضححمة تشابه الرواق الذى 
يتقدم معبد الأقصرء ثم شيد الملك حور حب الصرح الثاق وبذلك نشأ بين الصرحين فناء شاسع يتوسطه رواق كبير» ثم 
قام الملك سبي الأول بتحويل هذا الفناء لبهو كبير مسقوف»؛ وقد توق الملك سيى الأول قبل أن يتم نقش النتصف 
الدنوبى من البهو فأتمه ابئه رمسيس الثان. وهناك رأى يرى أن المعمارى المصرى قصد استخخحدام الأعمدة البردية ذات 
التيجان المتفتحة ف الخزء الأوسط المرتفع» والأعمدة البردية ذات التيجان المبرعمة ف الأجزاء اللدائبية المنخفضة يلا ما 
يحدث ق الطبيعة حيث تكون سيقان البردى الطويلة أقرب لضوء الشمس وزهورها أسرع ف التفتمح أما سيقان البردى 
الأقل طولا عادة ما تكرن زهورها على هيئة براعم لبعدها عن ضوء الشمس. محمد أتور شكرى : المرجع السابق» ص 
١‏ ؛ جريعال نبقولا : المرجع السابق» ص 155 ؛ نوبلكور؛ كريستياك ديروش : المرجم السابق» ص ١78‏ 
ريبدو بمو الأعمدة كأنه غابة ضححمة متحجرة من البردى؛ ولعله يشفع فى ضخامة الأعمدة وقريما من بعضها تقل 
ما تحمله من كمرات وأحجار السقف» حيث يصل وزن بعض الكمرات الى تحملها الأعمدة الوسطى إلى محوالى 
٠‏ طناء وقد جعلت الأعمدة الضخحمة من الصعب على العين الخروج من إطارهاء وأصبحت الأعمدة هى الى 
تحدد الفر اغ للعمارى. الباحث. 


( - 550؟) غرف قلس الأقداس فق النصوص المصرية باسم "ست ورت" .معين العرش الكبير» وأعتبر المصرى القديم تمثال الإله فى قلس 
الأقداس "سر أكير من أسرار السماء والعالم الآخر"؛ ولم يعتقد المصرى القدم أن التمثال هو الإله» ولكن اعتقد أنه بواسطة 
طقوس معينة ستتقمص روح الإله التمثال. وكان المبدأ أن الملك هو الكاهن الأوحد للميع الآلهة؛ ولكن من الناحية العملية 
يستحيل عليه أن يقوم بوظيفته كل يوم مجميع المعابد» ولذلك كان الملك ينيب عنه بكل معبد كاهناً مختصاً لخدمة الال 
واكانت طقوس الخدمة اليومية تتمثل فل أن يخلع الكاهن عن تمثال الإله ردازؤهء ويكسيه برداء +حديد؛ ويعطره ويقدم له 
القرايين» وكان على الملك ورئيس الكهنة قبل الدحول لتمثال الإله فى قدس الأقداس أن يتطهرا حسب شعائر خخاصة. 
2.3175 .انا .م0 : .0 كعتنلوع1 : ]1 76 .2 أمرعظ8 المعاعدة كه وماجصسع"!' : تعأعلط ,لأمالة 
5١‏ -07؟) بعض النصوص تدل على أنه كان يعتمد فى تصميم المعابد على وثائق قليمة محفوظة ف المعابد» وكان ملوك البطالمة قبل 
تشييدهم للمعابد يرجعون لكتاب "تأسيس المعابل" الذى كان يعتقد أنه من وضع المعمارى إمحوتب. مد ألور شكرئ:: 
امرجع السابق»؛ ص 74/8 ؟ ألدريد» سيريل : المرجع السابق» ص 21517 161 ؛ محرم كمال : المرجع السابق» ص 57. 


١؟‏ -58) كان الطريق الواقع على محور المعبد هو الذى يتخذه الملك لمقصورة الإلهء والذى يتححذه تمثال الله المحمول علبى 
أكتافى الكهنة إلى حار ج المعبد لزيارة بعض الآطة الأحرى ق معابدهاء وكانت الاحتفالات الدينية وزيارة الآهة 
لبعضها من التقاليد الحامة ف الديانة الفرعونية؛ وكان الطريق المستقيم يتفق مع المواكب الدينية» نخاصة إذا كان من 


ل ل 


مناسلك الاحتفال الخروج بتمثال الإله ف زورق يحف به الكهنة وكبار رجال الذولة. محمد أنور شكرى : المربجع 
السابق» ص ١97‏ ؟ محمد عبد القادر : المرجم السابق» ص 514. 

وبعض المعابد كان ا فناءان مفتوحان ولكل فناء صرح يتقدمه؛» وبعضها كان له أكثر من بمو للأعمدة» حيث كانت 
الفكرة السائدة فى بناء المعيد أن بيقى خخالداً على مر الأيام, وكان تصميم المعبد يرضع بحيث يكون قابلاً للإضافة دون 
المساس بوحلته المعمارية» وهذا ما يعرف بالأجلو تينية 00011841876[ععث., وهذا الاصطلاح المعمارى يععئ إضافة فراغات 
معمارية للمنشا القائم دون أى تغيير على المنشأ الأصلى. كوتريل» ليونارد وآخخرون : المرجع السابق» ص 48. 


. (1 --59؟) يعد معيد الأقصر من أحسن المعابد المصرية حفظاء وقد شيده الملك أمنحتب الثالث على الضفة الشرقية لانيل لعبادة 
الوث طيبة المقدس» ثم قام الملك رمسيس الثانى بإضافة الفناء الأول والصرح الأمامى؛ كما قام الملك نختنبو الأول 
بإضافة طريق أبى الحول الذى يتقدم المعبد» ثم حدثت بعض التغييرات والإضافات بالجزء الخلفى من المعبد فى عهد 
الإسكندر الأكبر ؛ وف العصر البيزنطى شيدت يمنطقة قدس الأقداس كنيسة؛ وق العصر الفاطمى شّيد مسجد العارف. 
بالله أبو الحجاج الأقصرى أعلى فناء المعبد الذى كان مدفوناً تحت الرمال. سيد توقيق : المرجع السابق» ص 174. 


(؟ - )3"٠‏ يرى بعض الباحثين أن تأثير عمارة الكهوف اتضح ف العمارة الفرعونية من محلال المعابد الصخحرية والمقابر الملكية 
ومقابر نبلاء الدولة الحديئة» وقد نتجحت الجساءة الإنشائية ي؛مذه المنشآت من انتقال الأحمال داعحل الصخور المنحوتة 
دون أن يكون للأعمدة أى دور إنشائى؛ وقد اكتسب المصريون منذ الأسرة الثالئة على الأقل خبرة كبيرة فى حفر 
الصخرء وبلغت تلك الخبرة كمالها فى حفر المقابر الملكية بوادى الملوك بغرب طيبة. وأول من بدأ تشييد المعابد 
الصحرية كان الملك تحوئمس الثالث والملكة حتشبسوت اللذان شيدا معبد الإلة باحمت ,عنطقة بئ حسنء ثم الملك 
حور حب الذى شيد معبداً يبل السلسلة بالقرب من إدفو ومعبد أبو عودة جنوب معابد أبو سنيل. محمد بيرمى 
مهران : المرجع السابق» ص 2145 55 ١‏ ؛ على رأفت : المرجع السابق؛ ج ؟؛ ص /80) 48. 


)/"9١ - 5‏ كان معبد بيت الوالى يقع ف مستوى مرتفع جنوب أسوان بتحو هه كم وقد نقل كنوب السد العالى مباشرة عام 
2:5 وكان مكرساً لعبادة الآلمة آمون رع وخنوم وعنقت. بيكى» جيمس : المرجع السابق» ج 4؛ ص 271/8 115. 


(؟ -7”) يقع معبدا أبو سنبل جنوب أسوان بحوالى 7٠١‏ كم على الضفة الغربية للنيل» وقد نحتهما رمسيس الثان فى ربوة 
من الحجر الرملى تشرف على النيل كانت تُعرف فق النصوص المصرية باسم "الحبل الطاهر"». وكان معبد أبو سنبل 
الكبير مكرساً لعبادة الآلمة بتاح وآمون رع ورمسيس المؤله ورع حور أعحتق» أما معبد أبو ستبل الصغير فقد حفره 
الملك رمسيس الثاى همال المعبد الكبير» وكان مكرساً لعبادة الإلحة حتحور وزوجته الملكة نفرتارى؛ وقد تم تقل 
المعبدين لموقع يرتفع عن موقعهما الأصلى بحرالى ٠٠١‏ م بالاشتراك مع منظمة اليونسكو فى الفترة من ١5515‏ إلى 
رق تسكن من : ار الشاق اج نه من , 


(؟ - ##) كانت مقابر أبيدوس المحاوزة للعاصمة ني برد مقائر'ومزية تخري أثانا جتائريا لأستعافنا لتكون نزارا لأرز اهم قم مخيانة 
آبائهم؛ وللأسف فأن معظم مقابر أبيدوس 5 ونمبت على أيدى لصوص المْقابر» كما كانت طرق الحفر الي أتبعها 
الأثريون الأوائل ينقصها الكثير من العناية. وكانت الحبانة الرئيسية لملوك العصر المبكر بشمال شرق سقارة» وكانت أكبر 
وأفخم من مقابر أبيدوس» وكانت غرف الدفن أكثر عمق واتساعأء وبعضها كان منحوتاً ق الصخر مما أكسب المصريين 
مهارة ف حفر الصخحر منذ وقت مبكر. نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القدم» ص 4لا 


لعا بم 


2-59 المصطية 8ط1/13568 هى الاسم العامى الدال على الأريكة» وقد أطلق العمال المصريون هذا الاسم -وقت حفائر ميريت 
باشا ار عام مام على الأجراء العلوية للمقابر الملكية للشبه بينها وبين مصاطب اللدلوس المقامة أمام مئازل 
الفلاحين» ولم يعترض ميريت على هذه التسمية؛ ومن وقتها اعتبرت كلمة المصطبة مصطلحاً أثرياً علمياً. الباحث. 


ف - ه”) تعتبر حبانة منف الممتدة من أبو رواش #فالاً حين دهشور جنوبا أكبر جبانة فى العالم» وقد اسحتير هذا الموقع لعدة 
أسباب» أهمها أن المصريين كانوا يعتقدون أن مملكة الموتى تقع حيث تغرب الشمس» كما أن سطح الحضبة يكاد 
يكرن مسطحاً ويمكن الصعود إليها بسهرلة من عدة وديان كانت تستخدم كطرق صاعدة لتقل الأحجار؛ فضلاً أن 
التكوين البيولوجى للموقع يسمح بتحمل المنشآت الضخمة المشيدة فوقه. ويتوافر به الحجر البيرى اللازم للبناء 
كما يقع بالقرب من منطقة فيضان النيل ما ساعد على نقل الحجر الجيرى انيد من طرة والحرانيت من أسوان. وقد 
تركزت أهرامات الأسرة الرابعة ف مناطق اليزة ودهشور وأبو رواش» ثم شيد ملوك الأسرة الخامسة أهرامهم فى 
منطقة أبو صيرء أما ملوك الأسرة السادسة فشيدوا ملوكهم فى سقارة» وشيد ملوك الأسرة الثائية عشرة أهراماتهم فى 
مناطق اللشت واللاهون ودهشور؛ ويبلغ مجموع الأهرام الموجودة ممصر حالياً حوالى 2١‏ هرماء ويصعب على أى 
متخخيصص أن ينك قدوا سكا اناف انيكرك مدقو تحت رمال الصحراء. 5 فخرى : الأهرامات 
المصرية» ص "4١ 25١‏ ؛ كوتريل»؛ ليونارد وآحرون : المرجع السابق» ص .١١7‏ 


(؟ - 5*”") يتفق الرأى المتفرض أن الهرم يكين عن سلم يؤدى للسماء مع التصورات الحنائزية عن حياة الملك فى الآخرة» ونخاصة 
أن كيانة الغليسن رخدت مبيليا للأشرة اللالكة ينة الأبيرة اقالنة نمق أن للك ووتر شي معنا اق علرتوليين 
لعبادة الشمسء كما أن إمحتب وزير زوسر كان كبير كهنة الإله رع. ويذكر العهد القدسم فى سفر التكوين أن الى 
يعقوب رأى في رؤيا سلما قائما بين الأرض والسماى واللائكة صاعدة وهابطة عليه؛ ولا شلك أن فكرة ارتقاء 
السماء عن طريق سلم انتقلت للفكر اليهودى من الفكر المصرى القديم. أحمد فخخرى : الأهرامات المصرية» ص ١"‏ 
؛ الكتاب المقدس : سفر التكوين» إصحاح 258 ص 77. 


؟ - /ا"ا) يبلغ ارتفاع اللمزء السفلى من الهرم المنحين 44,9 م وارتفاع الترء العلوى 51,5٠‏ عم ويعتقد أن انكسار الهرم يرجع 
للرغبة فى سرعة إنحاز البناء بتقليل ارتفاعه؛ ويؤيد هذا أنه لا يوجد ف بناء الجرء العلوى من الحرم العناية الموحودة فى بناء 
الجزء الأسفل» وقد يكون السبب هو الرغبة فى تقليل ثقل الأحجار فوق الغرف الداحلية بسبب ظهور شقوق فى 
حدرانها أثناء البناع. إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص أحمل فخخرى : الأهرامات المصرية» ص .١74‏ 


(؟ - 8") عندما زار الرياضى الإغريقى فيلون مصر فق منتصف القرن الثاق قبل الميلاد وضع أهرام متسر على رأس قائمة عجائب 
الدنيا السبع 115ناع12ع506 02615) تاعاوء5 ع(21 والآن بعد مضى حوالى ؟؟ قر 2 على زيارة فيلون تلاشت تلك 
السدافي نعي ]رلك لأنقاض أثرية» فيما عدا أهرامات مصرء وقد ظل هرم حوفو أعلى بناء فى العالم ح مطلع 
القرن العشرين عندما شيدت ناطحات السحاب ,هدينة نيويورك. ويعتقد أن الكماك الذى صمم الهرم وأشرف على 
بنائه هو الأمير حميونو ابن أخ الملك حوفوء ومن ألقابه ما يشير إلى إنه كان يشرف على جميع أعمال الملك الانشائية) 
وله مصطبة ضحمة شرق الهرم. ويذكر المورخ الروماى يوسفيوس 1135/1105 10565105 (/ا؟ -- 49 م) إنه ف القَرن 
الأول الميلادى كانت واجهات الرم مغطاة بالنقوش الميروغليفية المدونة باللون الأحمر» وح القرن الثاى عشر الميلادى 
كانت الكسوة الخارجية للهرم لا تزال تغطى معظم واجهات المرم الأربعة» وقد شاهدها عبد اللطيف البغدادى» وذكر : 


ع ا يي 


'على تلك الحجارات كتابات بالقلم القددم احهول» وهى كثيرة جداء حين أنه لو نقلت إلى صحفء لكانت زهاء عشرة 
آلاف صحيفة". البغدادى * المرجع السايق» ص 57) 57 ؟ تروت عكاشة : الفن المصرى القلم؛ ج )اص 3785 ؛ 
بيكي» جيمس : امرحم السابق» ج لياص 7١7‏ ؛ 
17 والن) .م0 : مع810 قط لإمقاط 
١؟‏ - 7"6) برى ألدريد أن استخدام هذا الأسلوب الإنشائى فى فترة الأسرتين الخامسة والسادسة يرجع لحدوث انخفاضات متكررة فق 
فيضان النيل ثما انعكس على ضعف الحالة الاقتصادية لحمصر الى حالت دون استحخدام أعداد غفيرة من الأيدى العاملة. ومن 
الطريف أن البغدادى يذكر : "إن هماء الدين قراقوش حاول الاستفادة من أحجار أهرام أبوصير لتشييد قناطر الحيزة قوجد 
أن ححشوتا من ردم وحجارة صغار لا تصلح للقناطر» ولأجل ذلك تركت". ألدريد؛ سيريل : المرجع السابق» ص 57 »١‏ 
١‏ ؛ البغدادى : المرمجع السابق»؛ ص 3 


(؟ - )4٠‏ سحل إنيئ معمارى الملك تحوتمس الأول النص التالى على جدران مقبرته: "لقد أشرفت على حفر مقبرة جلالته ف 
الصخر وحدى؛ دون أن يسمع أحد» ودون أن يرى إنسان". ثما يوضح أن حفر المقيرة كان يتم سراء وكانت عراسم 
دفن ابحثة لا يحضرها سوى قلة من الكهئة يقسمون أغلظ الإيمان على حفظ سر الكان» ثم يغلق مدخخل المقبرة» وقال 
عليه الأنقاض والصخور حىّ يصبح تاكن وكانت منطقة وادى الملوك بقعة مقدسة» و كان دسخحوها محرم 
على الأفراد العاديين» والواقع أن هذا الأسلوب يمح لحد ما فى إعفاء بعض المقابر الملكية» حي أن الملك رمسيس 
السادس عندما أراد حفر مقبرته لم يكن يعلم أن مقبرة الملك توت عنخ آمون تقع أسفلها مباشرة؛ وقام عمال احفر 
بإلقاء المحلفات على مدخل مقبرة توت عنخ آمون» فاحتفيت عن الأبصار حى تم الكشف عنها عام 21911 وقد 
وصل طول الممرات فى بعض المقابر كمقبرتى سيق الأول ورمسيس الثالث إلى ١١م‏ ويرى بعض الأثريين أن 
نمرات المقبرة الملكية تمثل صورة للطرق المظلمة الضيقة الى تسير فيها سفينة الشمس ف العالم السفلى. فبرنرس» 
بالتكال وبريت جنا لزع العا وس 1106 عر قال لتم لاود 11 


(؟ - 49) من المحقق أن الملك زوسر لم يحكم سوى ١5‏ سئة فقط؛ وبالتالى كان معد اليوبيل جرد مبيئ رمزياً يمتفل فيه قرين 
الملك "الكا" بعيد اليوبيل فى الآحرة .ما يكفل له -حياة أبدية يستمتع فيها بسلطاته الملكية» و لم يظهر هذا المعبد فى 
المنشآت الحنائزية اللاحقة» ويبدو أنه استعيض عنه بالنقوش الي تمثل الاحتفال بعيد اليوبيل. محمد أنور شكرى : 
المرججع السابق» ص 271/5 .78٠١‏ ظ 


5 -47) شكلت الأعمدة على شكل حزمة غير كاملة من الغاب» وكان للعمود نسب رشيقة» ويصغر قطره من أسفل لأعلى 
بما يتفق وشكل حزم النبات؛ فظهر التباين الشديد بين نحافة الأعمدة واستطالتها والمسطح الكبير للواجهات؛ وكانت 
الأعمدة ترتكرز على قواعد مسطحة يعتقد إنها كانت تستخدم ف المبانى المشيدة بالطوب اللبن لحماية الأطراف 
السفلى لحزم الغاب من رطوبة الأرض. ولما كان المعمارى المصرى حديث عهد بالبناء بالحجر» فأنه لم يكن وائق من 
قدوة الأعدة اللتيدرية عل عد اهار العف ملنة طر يلف ولا كان ريزواق لتعليد القاء فيه أجل الأعندة تيد 
على أكتاف أو حدران عرضية تربط بينها وبين اللحدار اجاور» كما شيد العمود بأسلوب المداميك؛ بكل مدماك عدد 
من الأحجار الصغيرة بدلا من بنائه بأسلرب الطنابير؛ ويدل صغر حجم القطع الحجرية على عدم ثقَة المعمارى فى أن 


الأعمدة الحجرية المستقلة تستطيع حمل السقف زمنا طزياة 
,23-6 .2 ,0 .م0 : .0 ,1601161 :7 117 .2 ,كان .م0 : .ل .لذ رزععلاءم5 


لس اج و"5 سد 


(؟ - 47) تذكر بعض النصوص أن تمنيط الملكة مرسى عنخ الثالثة زوجة املك خفرع استغرق 71١‏ يومأء بالرغم من أن هيرودوت 
يذدكر أن عملية التحنيط كانت تستغرق ١‏ يوما. محمد صقر حفاجة ود. أحمد بدوى : المرجع السابق» فقرة .؟؛ ص /1” ؛ 

.4 .0آ]1! ,1 غقة2 ,1ن .م0 : لاتلرعط 920365[ ,لعاممع81 

(؟ - 4 4) يرى بعض الأثريين أن أغلب عناصر المجموعة الجنائزية نشأت نتيجة للضرورة المعمارية» فمعبد الوادى نشأ نتيجة ضرورة 
وجود مكان يستقبل الأحجار المحلوبة من الضفة الشرقية أو أسوان؛ كما نشأ الطريق الصاعد بسبب ضرورة وجود طريق تنقل 

عليه الأحجار لموقع الرم. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 5.0 7؛ 7٠١١‏ ؛ محرم كمال : المرجع السابق» ص 85 . 


( - 48) لا يزال معبد الوادى الخاص بتخحليد ذكرى الملك خخوفو مدفوناً أسفل منطقة نزلة السمان» وكان الطريق الصاعد 
يعتد من معبد الوادى حى منتصف واجهة المعبد اللخنائزى بزاوية قدرها 6٠١‏ » وكان يوحد أسفل الطريق الصاعد 
نفق يصل بين ججحهى الشمال والخنوب دون الاضطرار للالتفاف حول الهرم؛ وهو أقدم نفق من نوعه ف العالم؛ 
وللأسف فقد اندثر تماماء وقد رأى هيرودوت هذا النفق» وذكر أن الطريق الصاعد عمل لا يقل ضخحامة عن بناء 
الهرم. وذكر الأثرى الألماى لبسيوس أنه ف منتصف القرن الثامن عشر كان الطريق الصاعد يكاد يكون سليماء ولم 
تؤخحل منه إلا الكتل الحجرية الى كانت تغطى أرضيته. محمد صقر خفاجة وأحمد بدوى : المرجع السابق» فقرة 
4>؛ ص 3١١‏ ؛ سمير أديب : المرجع السابق» ص 415. 


(؟ - 48) استمر بناء منشآات تخليد ذكرى الملك منتوحتب الثان حوالى 5؟ عام وكانت هذه الفترة كافية لتدريب جيل كامل من 
المعماريين والفنانين بعد الانحطاط الفئ والمعمارى الذى شهدته مصر فى عصر الانتقال الأول. وكان معبد الوادى يقع على 
حافة الصحراء بالقرب من الأراضى الزراعية» وللأسف لم يعثر على أى أثْر يدل عليه حي الآن» أما الطريق الصاعد فقد 
كان مشيدا من الحجر اببيرى: وكان طوله ١7٠١‏ م وعرضه ه" م؛ ول يتبقى منه سوى بعض الأساسات. وتقع غرفة 
الدفن الملكية فى أرضية بمو الأعمدة الثاى على عمق كبير تحت الحبل» ويؤدى إليها ثمر هابط محفور فى الصخخر طوله حوالى 
حم وجدراتما مكسوة بالخرانيت وسقفها عدب, 

165 .2 ,ان .م0 : علتد كلا ,تعصطعا رع 87 .2 ,ان .م0 : طاع عاد[ ,م1110 
ونلاحظ أن المعمارى المصرى احتفظ بالشكل الهرمى للمقبرة الملكية؛ واستطاع جمع ارم والمعبد الجنائرى فى وحدة معمارية 
واحدة» ووفق فى توضيحها أمام الخبل المرتفع من خلال تدرج المستويات» وقد ساعدت أعمدة الواجهة على تدرج الأضواء 
والظلال عليهاء ومن الراضح أن شكل الصحور وارتفاع التبل وامتداد الصحراء من نحلف المعبد أثرت على الفكرة التصميمية 
المعبدء ولا شك أن سنموت اتخذ معيد الملك منتوحتب الثان نموذجاً له عندما شيد معبد الملكة حتشيسوت» وللأسف فأنه 
التدت سعد أذ يأخذ منه الأحجار اللازمة للبناء» ولهذا لم يتبقى منه شيا يذكر. الباحث. 

(؟ - /4) تقع منشآات تخليد ذكرى الملك رمسيس الثالث (أو مدينة هابو) ف أقصى جنوب غرب طيبة» وقد سميت ذا 
الاسم نسبة لمدينة نشأت به فى العصر البيزنطى» وهى تعتير من أكبر منشآت تخليد الذكرى الفرعونية» حيث تبلغ 
أبعادها حوالى ٠2.٠. < 7٠١(‏ م) بمساحة 54.6٠6٠.‏ م" وهى تمتد من الشرق للغرب بشكل متعامد على مر النيل. 
سيد توفيق : المرجع السابق» ص 2518 .5١9‏ 

(؟ -48) كانت منشآت تخليد ذكرى الملكة حتشبسوت تضم معبداً للوادى يقع بالقرب من حافة الأراضى الزراعية» وللأسف 
فلم يتبقى من هذا المعبد أى أثرء أما الطريق الصاعد فكان طريقاً غير مسقوف مشيداً من الحجر البيرى اللحيد» وكان 


حو خا ماكب 


حيط يحانبيه أكثر من ٠٠١‏ تمثال من الحجر الرملى تمثل الملكة فى صورة أبو الحول؛ كما كانت تحيط به أشجار 
الجميز» وللأسف فقدد تمدم تماما. 

2071 .2 رأملاقظ 18 مهل10ئه8 : زعأ16[ ,ل[ممعف :1 11 .2 ,6ن ,م0 : خرعطيع1] امه 1م17 
ومن المفترض أنه كلما ازدادت قوة الموقع كلما صعب ابتداع الأشكال المعمارية الي تتفق معه؛ وقد اتح المعمارى سنموت 
الذى قام بتصميم المعبد والإشراف على بناءه فى نفس الاتحاه الفكرى الذى كان عليه معبد منتوحتب الثاى» فقد شيد 
معبده على ثلاثة مسطحات» غير أنه استبعد الهرم من التصميم؛ فأصبحت مسطحات المعبد الأفقية وما يتقدمها من أعمدة 
رأسية تكون مع الخطوط الرأسية للحبل وحدة معمارية واحدة؛ وقد عمل سنموت على أن يتكامل معبده مع معيد 
منتوحتب الثان امجاور له والذى شيد قبله ينحو 5٠٠‏ عام إلا أن معبده كان أكثر رشاقة واعتمادا على القياس الإنسان, 

. وابتعدت كتلته المعمارية عن المظهر الثقيل للمعابد من قبله, كما يلاحظ أن جميع أعمدة المعبد مربعة أو بستة عشر ضلعاً؛ 
ولا يوحد عمود نباتى واحد؛ ولعل سبب ذلك محاولة إيجاد تناسق بين خخطوط المعبد وخمطوط الطبيعة المحيطة به. الباحث. 


(؟ - 44) موقع بلاد بونت 16اناط غير مؤكد على وجه التحقيق» ويُعتقد إنما جزءاً من ساحل الصومال» وكان الوصول إليها يتم 
عن طريق البحر الأحمر؛ وكان المصريون يجلبون منها البور والذهب والعاج والأبنوس؛ وقد أزسلت حتشبسوت إليها 
بعئة مشهورة جلبت كثيراً من منتجاتماء وصورت تفاصيل هذه الرحلة على جدران الحزء اللننوبى من رواق المسطيم الثان 
الذى يعرف اصطلاحا باسم "رواق بعئة بونت". كوتريل؛ ليونارد وآخترون : المرجع السابق؛ ص 410/7 
2061 ,ان .م0 : طأعماء1!([ ,111005 : 62 .2 ,ان .م0 : توطجعط جاعم ام 1لا 
(؟ - ٠ه)‏ السرداب 06[185) عبارة عن غرفة صغيرة فى المصطبة يوضع يما تمثال أو أكثر تمثل صاحب المقبرة بحيث تكون 
مخبأة عن الأنظار لحفظها من أذى اللصوص أو المنتقمين» ولا يوجد أى اتصال بين السرداب وباقى أجزاء المقبرة» 
فين عاط بالجدران من كل الخوانية وبوعك"ى الخائط: الزرد ين السركات رمغصورة القرباة فده صغرة ندا 
تسمح بد حول لو للتمثال» وسماع الأدعية؛ وأغلب التماثيل الموجودة الآن ف المتاحف مستخرجة من هذه 
السراديب. محرم كمال : المرجع السابق» ص /ا50) /5. 


(؟ - )8١‏ تمتد مقابر النبلاء بغرب طيبة لمسافة /ا كم؛ وتبدأ من الشمال يمنطقة الطارف ويا مقابر نبلاء الأسرة الحادية عشرة» ثم 
رادى الملوك ثم منطقة ذراع أبو النجا ويما دقار يناه الدولة الوستطن والكت# النرابعة عقر )ام متولقة لدي ادر م 
منطقة القرئة والمنوحة والعساسيف وبما مقابر نبلاء الدولة الحديئة والعصر المتأحر, ثم منطقة قرئة مرعى وبما مقابر نبلاء 
الدولة الحديثة؛ ثم منطقة دبر المدينة ووادى الملكات. وللأسف فقد تعرضت جميع مقابر النبلاء فى غرب طيبة للنهب 
والتخريب بسبب وجود جميع أجزائها على سطح الأرض» كما استعمل الأهالى العديد منها كمساكن» وكانت 
الأهرامات المشيدة فوق المقابر ببنائها الضعيف قرضة لنوانل افر لذلك فقد تهدمت منذ عصور بعيدة. محرم كمال : 


المرجم السابق» ص ٠٠١‏ ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القدتم» شكل ١8؟.‏ 


(؟ - 07 ذكر عبد الله بن يزيد : "رأيت بيوت أزواج البى يهٌ حين هدمها عمر بن عبد العزيز (عام 7١5‏ م)؛ وكانت بيوتا 
باللبن ولا حجر (قواطيع) من جريد مطرورة (مغطاة) بالطين» عددت تسعة أبيات بحجرهاء ورأيت بيت أم سلمة 
وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها فقال : لما غزا رسول الله يليه غزوة دومة المندل: بنت أم سلمة حجرتا بلبن» فلما 
قدم رسول الله ول نظر إلى اللبن وقال : ما هذا البناء ؟ فقالت : أردت أن أكف أيصار الناس» فقال : يا أم سلمة إن 


شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان” . وقال محمد بن عمر : "أدركت حجر أزواج البى وَويوٌمسجد المدينة من +حريد 


ان ا ا 


النخل» وكان منها أربعة بيوت بلبن ها حجر من جريد؛ وخمسة بيوت من جريد مطينة لا حجر لحاء على أبوايما مسوح 
من شعر أسود» قذرعت الستر فوجحدته ثلائة أذرع". وقال الحسن له : "كنت أدحل بيرت أزواج البى ولو فى حلافة 
عثمان ين عفان ضيه فأتداول سقفها بيدى". البلاذرى : المرجع السابق» ص 8/ه» 8 ؛ ابن هشام : المرجع السابق» ج 
؛» ص 30 ؛ ابن سعد : المرجع السابق» ج )١‏ ص 17" إلى 514 7. 

وحدث بعد وقوع حريق يتمديئة الكوفة عام 5417 م أن أرسل سعد بن أبى وقاص للخخليفة عمر بن الخطاب ضَ4! يستأذنه 
ق البناء بالطوب اللبن» فقال عمر : "أفعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات (غرف) ولا تطاولوا فى البنيان والزموا 
السنة". ورّوى أن نخارجة بن -حذافة كان أول من شيد غرفة بسطح مترله بالفسطاط؛ فكتب عمرو بن العاص بذلك 
لعنوايق الشيزات كلف :را جارد "قا انشع لكرة عي على عترانه» فافعدل عرد عارحة» والطيب فيهاامتريرا وأقه 
عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير فأن أطلع من كواها (نافذتها) فاهدمها"» ففعل عمرو ذلك فلم يبلغ الكوى فأقرها. 
ابن دقماق ؛ المرجحع السابق» ص 8ه» 5ه ؛ المقريزى : المرجع السابق» ج ؟؛ ص 255 50. 


(؟ - 8) غرفت الاستراحات الملكية باسم "المنظرة"» وقد بدأ تشييدها فى عام 6٠١١‏ م» حين شيد حاتم بن هرثمة -أحد 
ولاة العباسين- قصرا صيفيا ملحق به حديقة على طرف هضبة المقطم أطلق عليه اسم "قبة الهواء" فى موضع القلعة 
الحالى» وتان تموظها عرق بين إقوائة؛ وكان يذهب إليه ولاة مصر من حين لأآعحر للاستجمام. وقد ازدهر بناء 
المناظر فى العصر الفاطمى» ويذكر المورخون أنه كان للخلفاء الفاطميين عدة مناظر منتشرة بأرجاء وضواحى 
القاهرة والفسطاط وجزيرة الروضة مثل منظرة الجامع الأزهر» وكانت تشرف على الجامع الأزهر من جهة 
الجنوب» ومنظرة اللؤلؤة الى شيدها الخليفة العزيز بالله على خخليج القاهرة» وكانت تشرف على البستان 
الكافورى» وقصر القرافة الذى شيدته السيدة تغريد زوحة الخليفة المعز سئة 45 م بقرافة القاهرة» وكان ملحق 
به حديقة كبيرة وحمام ومسجد جامع. وق عصر المماليك شيدت العديد من الاستراحات الملكية مثل قصر السبع 
قاعات بقلعة الكبش الذى شيده الناصر محمد وقصر قايتباى ممنطقة الخيامية وقصر الغورى بالأزهر. المقريزى : 
المرجع السابق» ج ١‏ ص 55١‏ إلى 54" ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص .١١17‏ 


9؟ - 84) وجدت السراديب ق بغداد بين قصرى الحسئى والثريا» واستخدمت ف قصر الحوسق الخاقان بسامراء» كما عثر ى عصر 
المقريزى على سراديب كانت تصل بين القصر الشرقى والقصر الغرى والبستان الكافورى» وكان الخلفاء الفاطميون 
يتنقلون من حلاطا بحيث لا تراهم الأعين) وكانت هذه السراديب من فرط سعتها يمكن السير فيها على ظهور الخيل. 
المقريزى : المرججحع السابق» ج 7» ص 77١‏ إلى “1/1؟ بال النو مات العم ةلمرا عضرو صن د 


(؟ - 88) يقع قصر الأخيضر بصحراء وادى عبيد على مر الفرات على بعد ١١١‏ كم جنوب بغداد» وهو يعد القصر 
العباسى الوحيد الذى عثر عليه بحالة جيدة: ويرجع ذلك لاستخدام الأحجار الجيرية فى تشييده ما ساعد على 
بقائه» ويرجع بناؤه لعام 174/ م على يد عيسى بن موسى والى الكوفة فى عهد الخليفة المنصور. كمال الدين 
سامح : العمارة فى صدر الإسلام» ص 58. 


9 5 للأسف قام العباسيون بنهب قصر الميدان وحرق ما تبقى منه بعد سقوط الدولة الطولونية» ول يبقى منه حجر 
عليها القصور العباسية» ويؤيد ذلك ما كشفت عنه حفائر الفسطاط» حيث عثر على لوحات محصية مزخحرفة بأحد 


35 15 0 - 


المنازل الطولوئية تتشابه زحارفها مع زحارف طراز سامراء الثالث؛ مما يؤكد انتقال العديد من ملامح العمارة 
العراقية لمصر خلال العصر الطولون. الباحث. 


؟ - /81) بعد وفاة الخليفة العاضد وسقوط الدولة القاطمية استولى صلاح الدين الأيوبى على محتويات القصور الفاطمية من الأموال 
والنفائس» وأخحلاها من الأمراء والنبلاء الفاطميين» وأعطى القصر الشرقى لأمرائه وأسكتهم فيه أما القصر الغربى الصغير فقد 
وهية لأضوام الملك العادل» ورور الوقت تدمت هذه القصور تماما. المقريزى : المرججحم السابق» 3 كي)اص 6١1]1161آ.‏ 


١؟‏ - 8ه يذكر ابن عبد الظاهر : "إنه كان يود داععل القصر الشرقى إيوان كبير (قاعة للعرش) شيده الخليفة العزيز بالله» 
وكان الخلفاء يجلسون به يرمى الاثنين والخميس من كل أسبوع» وكان بصدر الإيوان شباك يجلس فيه امخليقة 
وكان يعلوه قبة". ويذكر المقريرى : "أن القصر الشرقى كان يحتوى على 40٠٠‏ غرفة؛ فضلاً عن العديد من 
القاعات منها قاعة الفضة وقاعة الذهب وقاعة الخيم» بالإضافة لاحترائه على العديد من الخزائن مثل خحزانة الكتب 
وحزانة البنود (الأعلام) وخحرانة السلاح والدرق (الدروع) وعحزائة السروج وحزانة الأمتعة وعحزانة الكسوات 
(الملابس) وخزانة الطعام والشراب والتوابل ودار التعبية (صناعة العطور) ودار الفطرة (مطبخ الخلوى)". ويعتير 
أفضل وصف للقصر الشرقى ما نقله ستائلى لينبرل عن وليم الصررى 19/86 04 77711118 رئيس أساقفة صور 
ومؤرخ الحروب الصليبية: وذلك حين بعث الملك إملريك برسولين للخليفة الفاطمى العاضد بالقاهرة عام 
١7‏ اع وقد سار السفيران الأوروبيان يقودهم الوزير شاور فى مرات طويلة مقبية حالكة الظلمة» وربما كان 
المقصود بذلك بعث الرهبة فق قلويهم؛ ثم اعترضتهم أبواب متعاقبة يقف عليها عدد من الحراس؛ ثم وصل الموكب 
لفناء مفتوح كبير محاط بالأروقة؛ وأرضيته مبلطة بالرخام المتعدد الألوان: كانت اللندران تزينها الزحارف 

الذهبية» وق وسط الفناء نافورة رنحامية يجرى فيها الماء فى أنابيب من الذهب والفضة» وكانت ترفرف ف الفناء 
أنواع متعددة من الطيور ذات الألران المفرطة ف الندرة؛ وبعض الطيور كان يلزم النافورة» والبعض الآخر يطير 
بعيداً عنهاء وهنا أستأذن الحراس الذين كاتوا يسيرون بمعية السفراء وحل محلهم بعض رججحال الحاشية؛ وسار رججال 
الحاشية فق أفنية أشد جمالاً حي وصلوا لديقة واسعة بما أنواعا غريبة من الحيوانات: وبعد أن عيررا أبواياً وثمرات 
عديدة وصاوا لئاح الخليفة» وفاق هذا الجناح كل ها رأوه قبل ذلك» وكانت أفنية النناح تفيض بالحراس المتقلدين 
أسلحتهم وعليهم الدروع المطعمة بالذهب والفضة ودعدل السفيران لفاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من الخرير الملون 
الموشى بالذهبء وعليها رسوم لحيوانات وطيور وبعض الصور الآدمية؛ وكانت تلمع با عليها من الياقرت والزمرد 
والأحجار النفيسة؛ وكانت السقوف ترينها النقوش الذهبية الجميلة» ولم يكن فى القاعة 0008 
فور دوله القاعة ثلاثة مرات؛ وارتفعت الستارة فجأة: وظهن- منها حلفها الخليفة الطفل العاضد وكان على وجهه نقاب 
منفيه تماماً وهو جالس على عرش من الذغب المرصع بامواهر والأحجار الثمينة. ابن عبد الظاهر: المرجع السابق» ص | 
+ المقريرى ‏ المرجع السابق» ج لاء ص 2108 714 ؛ لينبول؛ ستائلى : المرجع السابق؛ ص 21158 1159. 

(؟ - 4 هع على ما ييدو أن صلاح الدين الأيوبي استوحى فكرة القلعة من الصليبيين أثناء وجوده فى سورياء حيث كانت لا 

تخلو مدينة سورية من قلعة صليبية» وكانت كل قلعة ,مثابة مدينة محصنة لحماية اجنود وعائلاتهم ومن يلوذ يمم من 
٠‏ الأهالى قياسا على الوضع بأوروبا فى العصور الوسطى. وقد شيدت قلعة الحبل فى موضع قبة الهواء الى شيدها 
حاتم بن هرثمة عام مء وقد طغت شهزتها على بقية آثار الأبربيين لأنما احتفظت بمعظم عناصرها المعمارية» 
ولا تزال الكتابة الأثرية تتوج باب المدرج الذى بعد أقدم أبواب القلعة؛ شمن لقا تارفيا يشير لبناء صلاح 


من ا 


للدلالة على جمود الفكر والعسف ف الحكم. ابن عبد الظاهر : المرجع السابق» ص ١17‏ ؟ المقريزى : المريحع 
السابق» ج 37495 ؛ كازانوقاء بول : المرجع السايق» ص 5١‏ إلى 58. 


و؟ - :5 كانت مياه الآبار الموجودة بالقلعة لا تكفى لإمداد العدد الضخحم من اللحنود الذين كانوا يعيشون بداخحلها بالمياه؛ 
وقام الناصر محمد يجهود جبارة حلب مياه النيل إليهاء وتكشف طريقة توصيل المياه للقلعة عن مذى النضوج فى 
بجال الهندسة المدئية فى تلك الفترةء وكانت المياه ترفع من النيل إلى حوض كبير عند منطلقة فم الخليج اللحالية 
بواسطة ست سواق» ثم ينساب الماء من أعلى الحوض إلى قناة محمولة فوق مجموعة من العقود الحجرية الممتدة من 
اليل حي القلعة» وقد جددت هذه العقود فى عهد السلطان الغورى» ولا تزال آثار السواقى قائمة حى اليوم 
عنطقة فم الخليج فضلاً عن العقود الممتدة بجوار طريق صلاح سالم. الباحث. 

١؟‏ - 531 يذكر ابن إياس : "أن السلطان عز الدين أييك عمل كمينا للأمير فارس الدين أقطاى ف قاعة الأعمدة بالقلعة" ويذكر : "أن 
السلطان ييبرس البتدقدارى أنزل الأمام أحمد بقاعة الأعمدة"» كما يذكر المقريزى قاعة للأعمدة بالقصر السلطاى بالقلعة فى 
عدة مواضع. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟ء ص ٠١5‏ 846 ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 2591 117. 
وأثناء حفائر هيئة الآثار بالقلعة عام ١546‏ عثر فى الحهة الشرقية من القصر الأبلق على أربعة أعمدة جرانيتية 
ضححمة من بقايا أعمدة قاعة العرش» ومن الواضح أن هذه الأعمدة نقلت من منطقة الأشمونين» وقطر العمود 
حوالى ١‏ م وطوله حوالى 5,5٠‏ م. محمود الحديدى : المرجع السابق» ص 4979 إلى 478 . 


١؟‏ - 5 5) يذكر كازانوفا أنه كان يوجد فق أطلال القصر بالقلعة فى بداية القرن التاسع عشر كمية كبيرة من الأحجار الحيرية 
البيضاء وأحجار البازلت السوداء؛ وقد هدم محمد على اللمزء المتبقى من القصر الأبلق يشيد قصر الجوهرة» واستخدم 
كمية كبيرة من هذه الأحجار فى تدعيم أسوار القلعة وبناء قصر الجوهرة. وقد تم الكشف عن أطلال قاعة العرش 
بالقصر الأبلق أثناء حفائر ا مجلس الأعلى للآثار عام © 858١م‏ الى أحريت فى مساحة بلغت ٠١(‏ ا 10 م) وبعمق 8 م. 
كازانوفاء بول : المرجم السابق» ص 215117 ١78‏ ؛ محمود الخديدى : المرجع السابق» ص 4176 . 
يذكر المقريزى ق وصف قاعة العرش بالقصر الأبلق : "كانت مكسرة بال رام والصدف والمعجون وأنواع الملونات» 
وسقوفها كلها مذهبة موهة باللازورد؛ والنور يخرق فى حدرانها بطاقات من الزجاج القبرصى الملون» وجميع الأراضى قد 
فرشت بالرححام المنقول إليها من أقطار الأرض". المقريزى : المرجع السابق» ج ا ص 085) /اه» 1175. 

9١‏ - "51) سدل الشئ أرتحاه» وقد استخحدم اللفظ للدلالة على الإيوان الصغير» وعادة ما تستغل هذه السدلات كدواليب حائطية 
تُعرف باسم " الثرستانات" وهى جمع "الخورستان" أو "الفرستان"» وهى لفظ فارسى مراكب من لفظين " خور” 
بمعين"طعام" و"ستان" بمعين "حل أو مكان" أى محل الطعام» وأحيانابُعرف باسم "الخورنقات" وهى جمع "المخورنق"؛ وهى 
فتحات صغيرة تنتهى من أعلى بعقود وتوضع يما أوان خحزفية للزينة» أو تستتحدم كدواليب حائطية مخصصة لحفظ الكتب 
تعرف باسم "الكتبيات" جمع "الكتبية". ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 244 250 917. 


١؟‏ - 584) النرزانات قطاعات حشبية نصف دائرية عرضها حوالى ” سم؛ وتوضع بجوار بعضها على مسافات تبلغ ؟ سم 
وعلى زاوية 45 درجة فى أحد الأوحه؛ وبنفس الطريقة ولكن بشكل متقاطع فى الوجه الآخرء» وهى طريقة 
رخيصة الثمن. فريد شافعى : المرجحع السابق» ص 501 ؛ رفعت موسى أحمد : المرجع السابق» ص 5 ؟) . 


ل ل 


(؟ - 66) درقاعة : لفظ مركب مكون من مقطعين الأول فارسى "در" .معن "باب" والثان عرب "قاعة" وجمعها 
"درقاعات" واستخخدم للدلالة على الزء الذى يتوسط القاعة» ويطلق على سقف الدرقاعة امنم "الشحشيخة") 
ويرتفع سقف الدرقاعة فى بعض الأحيان لارتفاع ٠١‏ م. ويرى بعض الباحئين أنه كان عادة يُغطى الفناء المفتوح 

-- بسحابة من القماش السميك» وكانت هذه السحابة هى لأصل الذى أعمذت عنه الشخحشيخخة. ليلى إبراهيم 


١‏ -55) أثر رقم (473): وتؤرخ ,منتصف القرن الثاى عشر الميلادى؛ وتقع نحارة الدردير المنفرعة من شارع الكعكيين 
المتفرع من شارع المعز لدين الله بالغورية. دليل الآثار الإسلامية : ص 47 . 


5 لاك يذكر المقريزى ف أكثر من موضع أن أغلب نوافذ المنزل المملوكي كانت مغطاة بقضبان حديدية» ولعل اعتيار المؤذنين ل 
تلك الفترة من مكفوق البصر كان بسبب توفير النصوصية النساء الى تقف بالسطح أو بالفناء المفتوح. المقريزى : المرجم 
السابق» ج ؟» ص 758؛ 415 577 41/ ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص 24155 155. 


(؟ -58) يذكر على مبارك نقد طريف للمنازل المملوكية حينما شاع الأسلوب الأوروى فى تصميم المنازل ف منتصف القرن 
الثامن عشرء حيث يقول : "أتبع الناس فى بناء منازنهم الأشكال الرومية (الأوروبية)» وهجروا الأسلوب القددم» ققد 
كانت القاعة الواحدة ق المنازل القديمة تشغل أكثر أرض الدار» ولوازمها يعسر معها الانتظام» وكانت الطرقات 
والفسحات تأخذ مبلغا عظيماء ومراحيضها قريبة من محلات النوم واللدلوسء وأكثر محلات الدار قليل النور والواء. 
واستعوضت المشربيات الى كانت تصنع من نحشب الخرط بشبابيك مستطيلة عليها ضلف الزجاج» واستعوضت خخردة 
الرخمام الى كانت تجعل فى الدرقاعات» وكانت عبارة عن قطع صغيرة مختلفة الألوان توضع بميئات مختلفة» بترابيع من 
الرخخام الأبيض والأسود؛ وهى أيمج منظراً وأقل مصرفاء وكانت السقوف البلدية ذوات الكرادى والمقرئصات تقيم 
الصناع فى صنعها أشهر عديدة وأحيانا سنين» حين كان السقف يتكلف ما يتكلفه باقى المتزل» وتغيرت واجهات المنازل 
إلى كانت تعمل فى الأزمان القديمة بحسب ما يتفق بغير قانون هندسى» بحيث كانت لا فرق بينها وبين واجهات 
أحواش الموتى؛ وكانت أرضية المنازل غير مستوية؛ بعضها مرتفع والآخر منخفض» فجعلت المنازل الجديدة فى مستوى 
واحد» وتُركت الأبواب المفرغة الدقيقة ال كانت تصنع من عشب المعشقة فى بعضها على أشكال مختلفة» وكانت 
. تلبس بالصدف والعاج والأبتوس". على مبارك : المرجع السابق» ج ١‏ ص 6518 .51١‏ 


(؟ --55) أثر رقم )١4(‏ ويؤرخ بعام 119امء ويقع بشارع المعز لدين الله مقابل بجموعة برقوق والمدرسة الكاملية؛ وقد شيده 
الأمير بشتاك الناصرى أحد أمراء السلطان الداصر محمد بن قلاوون. ويذكر المقريزى : "إن قصر بشتاك من جملة القصر 
الكبير الشرقى الذى كان مسكنا للخحلفاء الفاطميين؛ ويعد من أعظم منشآت القاهرة» وارتفاعه أريعوق ذراعا (: 7 ع)؛ 
ويشرف المرأ من أعلاه على القاهرة والقلعة والنيل» وله شبابيك من حديد تشرف على شارع القاهرة؛ وهو مشرق حليل 
مع حسن بنائه وتأنق زخرفته وامبالغة ف ترخيمه". وللأسف لم يتبغى منه سوى جزء بسيط يتمثل فق قاعة استقبال كبيرة 
ذات سقف جميل ونافورة رائعة. المقريزى : المرحم السابق» ج ؟؛ ص 5١7 281١5‏ ؛ دليل الاثار الإسلامية : ص 2١‏ . 


٠ ١‏ أثر رقم (17) ويؤرخ بعامى اع وة4 5١م‏ ريقع المترل عند تقاطع عطفة الأزهرى مع زقاق العنبة خلف التامع 
الأزهر» وأصل ملكية وتشييد امول يرجع إلى حولد شقراء ابنة السلطان الناصر محمد الى توفت حسب قول المقريرى 
5 4م ثم آلت ملكية المترل غام 5م إلى زينب خاتون معترقة محمد بك الألفى وزوحة الشري حمرة 


0 


الخربوطلى أحد كبار رجال الدولة فق العصر العثمان» وقد قامت جكئة -حفظ الآثار العربية بإجراء بعض الترميمات 
بالمتزل عام .4 ١م‏ ثم قامت هيئة الآثار بترميمه مرة أخترى عام 585 ١م.‏ دليل الاثار الإسلامية : ص .7١8‏ 


(؟ - )9/١‏ يذكر ابن إياس نقلاً عن ابن حوقل : "أن دور بالفسطاط كان بما سبع طبقات وستا ومساء وريما سكن فى الدار 
الواحدة المائتان من الناس» ومعظم بنيافهم بالطوب» وأسفل دورهم غير مسكون". ورلك ارو ريا رق وكالة من 
عصر المماليك البحرية كان يشتمل على 75٠‏ وحدة سكنية تأوى حوالى 1٠٠٠‏ ساكن. ولما قدم الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو لمصر عام 45١٠م‏ قال فى وصف الفسطاط : "حينما يرى الإنسان من بعيد مصر (الفسطاط) يظن أنما جبل» فيها 
دور من أربع عشرة طبقة وأحرى من سبع طبقات» وكان الخليفة الفاطمى يمتلك ٠١‏ ألف متزل ذات خمسة وست 
طبقات بنائها با حجر والطوب» وكانت تؤجر للعامة". ناصر نخسرو : المرجع السابق» ص 287 47 ؛ المقريزى : المرججع 
السابق» ج 7؟» ص 755 ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج )١‏ ص 175. 
ويجب أن نفرق بين لفظى "طابق" و"طبقة" فى رواية ناصر خحسروء فالطابق جمعه "طوابق" أو "طوابيق"» وهو الدور فى 
المنشأء بينما الطبقة وجمعها "طبقات" تعن دور الميزانين أو الدور المسروق» وبالتالى من الممكن أن يتكون المترل من سبعة 
أدوار (طوابق)؛ ويحتوى على أربع عشرة طبقة أى بواقم طبقتين بالدور. الباحث. ْ 


9؟ - ؟/) يذكر لينبول عن منازل القاهرة فى العصر العثماق : "ليس فق المترل الإسلامى غرف سخاصة للنوم أو على الأخص غرف 
بما أثاث للنوم كما هو معروف ف أوروباء وكل ما يلزم القاهرى ف أنناء الليل حشية ووسادة» وريما احتاج الأمر لمزيد من 
الأغطية فى الشتاء وناموسية فى الصيف» وكل هذه الأشياء يطويها فى الصباح: ثم يودعها فى نحزانة نحاصة أو غرفة جانبية؛ 
وعند ذلك تتحول غرفة النوم إلى غرفة للمعيشة أو الاستقبال". لينبول» ستائلى : المرجع السابق» ص 14. 


(؟ - "/ا) هذا المترل غير مسجل بسجلات المجلس الأعلى للآثار» ويقع بشارع حمام بشتاك ,كنطقة سوق السلاح» وتاريخ 
بنائه ومشيده مجهولان» وقد استنتج نسبته للقرن السابع عشر الميلادى على أساس العقود الحجرية والعناصر 
المعمارية الي يتكون منها اليناء. 
2.119 ,نك .م0 : ه1611[ روضمة1] 
(؟ - 74) أثر رقم )4٠5(‏ ويؤرخ همنتتصف القرن السابع عشر الميلادى فى الفترة من عام 579١م‏ إلى 555١م)‏ وقد شيده 
الأمير رضوان بك بن عبد الله الفقارى ضمن مجموعة من المنشآت كانت تضم قصره ووكالته وسوقه المعروفة 
بسوق الخيامية وثلاث منازل فق مواحهة مسجد الصالح طلائع؛ ل يتبقى منها سوى هذا المنزل» ويقع المنزل على 
ناصية درب التفاح وحارة القربية المتفرعة من شار ع الخيامية. دليل الآثار الإسلامية : ص .5١9‏ 


(؟ - ها) أثر رقم (514) ويؤرخ بعام 5.5 ١م؛‏ ويقع بشارع الشيخ محمد عبده بالأزهر» والوكالة مشيدة بالحجر اليرى 
المنحوت» ومكونة من أربعة طوابق» الطابق الأرضى كان يستخدم كمخازن ومحلات تحارية» أما الطوابق العليا فكانت 
مخصصة كسكن للتجار المغتربين. دليل الآثار الإسلامية : ص ١550‏ ؛ حسئئ نويصر : المرجع السابق» ص .51١7‏ 

(؟ - /ا) أول مسجد شيد ف الإسلام هو مسجد قباء الذى يطلق عليه "مسجد التقوى" والذى نزلت فيه الآية الكريمة : 
لالمسجدد أسن على لنت من وكير 4 [النوبة : »]٠١4‏ وقد شيده الرسول ولو عندما لبث يمنطقة قباء أربعة أيام قبل دحوله 
للمدينة المنورة. بعاد ساس مناق فق لعز لزنه سن 14 كفي ارس انارت اءص .511١‏ 


- 


(؟ - 17/ا) يرى فريد شافعى رأيا تسوده الغرابة وهو أن الرسول ولي لم يكن يقصد تشبيد المسجد: إغما شيد مترلاً لنفسهء وكان عبارة 
عن عددا من الغرف يتقدمها فناء واسع محاط بالحدران» وشيد فى الضلع الشمالى من الفناء سقيفة يجلس فيها الرسول ليجتمع 
بالمسلمين» ومن ثم أخذ المنرل صفة المسجدء أما صلاة الجمعة فكانت تؤدى فى مسجد قباء حارج المدينة. والواقع أن هذا 
الرأى ضعيف للغاية» ومن الواضح أنه مستمد من آراء المستشرقين والأثريين الغربيين وعلى رأسهم كريزويل وهرترفيلد: 
وفضلاً عن عدم اتساق هذا الرأى مع المنطق فلم يذكر أى من مؤرخى السيرة النبوية قصة بناء المسجد على هذا التحو. كما 
يرى فريد شافعى --دون أى سند- أن عثمان يه قد أضاف رواق لكل من الحدارين الشرقى والغرى للمسجدء و بمراجعة 
جميع الروايات التاريخية ود أنه الأروقة الحانبية لم تشيد بالمسجد التبوى إلا قى عمارة عمر بن عبد العزيز. الباحث. 


(؟ -78) أثر رقم )1١15(‏ ويورخ بعام 741 م, وهو أقدم مساجد مصر وإفريقياء وقد أحتل موقعا بارزا فى حضارة مصر 
الإسلامية» حيث كان أقدم جامعة علمية إسلامية ظلت تؤدى رسالتها على مدى تسعة قرون» وقد سبق الأزهر 
بحوالى ٠٠٠‏ عام» وكانت تعقد فيه حلقات الدراسة في أمور الفقه والحديث واللغة» ودّرّس فيه الإمام الشافعى عند 
قدومه لمصر ف القرن الثامن الميلادى» ووصل عدد حلقات الدراسة به فى العصر الفاطمى إلى ١١١‏ حلقة لعلوم 
ا ا 0 
وذكر أن عدد الطلبة بالمسجد كان لا يقل فى أى وقت عن 5.0٠١‏ طالب. ناصر *حسرو : المرجع السابق» ص ١ه‏ 
إلى 59 ؛ سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج »١‏ ص 7١‏ إلى 4. 


5١‏ 5 4/ بالرغم من أن تخطيط مسجد عمرو لم يخرج عن النموذج التقليدى للمساجد التامعة إلا أنه تميز بظاهرة غير 
مألوفة» وهى تقارب عمق الأروقة؛ حيث لا يزيد رواق القبلة بشكل محسوس عن باقى أروقة المسجد» كما 
استخدمت العديد من العناصر المعمارية الحديدة مثل استخدام العقد المدبب بنوافذ المسجد؛ والذى أصبح من 
العناصر المميزة للعمارة الإسلامية ف المشرق» وبالتالمى فأنْ أقدم نفوذج للعقد المدبب يتامع عمرو وليس .مقياس 
النيل كما يشاع» كما استخدمت الحنيات الغائرة المتوجحة بعقود مقفصصة:؛ وهى ظاهرة وجدت فى باب بغداد 
تمدينة الرقة عام ام م) كما استخدمت الأعمدة المنديمة ذات القطاع الأفقى على هيثة ؟ -4 دائرةء وهى ظاهرة 
معمارية مستمدة من العمارة الفرعونية حيث استخدمت ف منشات تخليد ذكرى الملك زوسر بسقارة» ثم 
استخدمت فيما بعد فى أكتاف مسجدى ابن طولون والحاكم. الباحث. 


(؟ - )8١‏ أثر رقم )77١(‏ ويؤرخ بالفترة (“47 - 78 م)؛ ويقع بتقاطع شارعى عبد الجيد اللبان وقدرى يمنطقة السيدة 
زينب؛ وقد شيده أحمد بن طولون ليكون مسجدا جامعاً لمدينة القطائع. ويعتير المسسحد المصرى الوحيد الذى توجد 

به مثل هذه الزيادات؛ وقد وجدت حول مسجد أبى دلف والمسجد الجامع يهدينة سامراء: ويذكر ابن دقماق أن هذه 

الساحات أضيفت للمسجد عندما ضاق بالمصلين لتزيد فى رقعته؛ ولكن كريزويل يرجح أنما أنشثت لتحول دون 

' وصول ضجيج الأسواق المحيطة بالمسجد للداخل حى لا تشغل المصلين عن صلاهم» ويبئ كريزويل رأيه على أساس 

أن هذه الظاهرة المعمارية تستمد أصلها من تصميم المعابد الرومانية بدمشق» وال كانت محاطة بساحات الغرض منها 

الفصل بين ا معبد وبين ما يحيط به من أبنية ليكون بمعزل عن الضوضاء؛ وقد وحدت َه الرياذانك ايها ععية 11 


ذكرى درسي الك بد هابو. محمد عبد العزير مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك» ص ١1؟‏ ؛ 
0 .2 ,عتتماعة الطعقك نتتاكدك8 بإأتدظ : .0 لل .كل رأاع نقاقع1ن) 


- 


(؟ - )8١‏ يذكر المقريزى : "أن ابن طولون عندما عزم على بناء مسجده قال : أريد بناء أن ااحترقت مصر بقى» وإن غرقت بقى. 
فقيل له : ييئ بالآجر الأحمر القوى النار» ولا يجعل فيه أساطين (أعمدة) من الرخام فأنه لا صبر لها على النار. وقيل أيضا 
أنه لما أراد ابن طولون بناء المسحد قدر له ٠٠٠١‏ عمود» فقيل له ما تجدها إلا فى كنائس الأرياف» فأنكر ذلك» وبلغ الأمر 
رحلا نصرانياً حسن الهندسة حاذقاً يما كان قد تولى بناء قتاطر نقل المياه لقصر الميدان» وكان ابن طولون قد غضب عليه 
وقاة اق اللظى: والسيد)» لكت :ليد زقر :+ آنا ناميه للق كبا كم يل عمل لذ ميرو القبلةء فاسشر هوقا لمناها 
تقول فق بناء الجامع» فقال : أنا أصوره للأمير حين يراه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة» فأمر بإحضار الحلود» فصوره له 
فاستحسته؛ وأطلقه وخلع عليه» وأطلق له مائة ألف دينار للنفقة على المسجدء فلما افتتعح أبن طولون المسجد وصلى به 
الجمعة» صعد النصران للمئذنة وصاح يا ابن طولون : عبدك يريد الجائزة ويسأل الأمان» فقال له ابن طولون : أنزل فقد 
أمنك الله؛ ونخلع عليه بعشرة آلاف دينار. المقريزى : المرجع السابق» ج "ا؛ ص ١58‏ إلى 195. 
ويبدو من رواية المقريزى أن فكرة استخدام الدعائم المبنية بالآجر كانت من ابتكار معمارى مصرى قبطى» فلفظ "نصران 
يستخخدمه المقريزى للدلالة على القبط» وأكبر الظن أن هذا المهندس لو كان بيزنطى الأصل لقال المقريزى إنه رومى؛ 
والواقع أن استحدام هذه الدعائم يشابه أسلوب البناء.بمعبدى تخليد ذكرى الملك منتوحتب الثاى والملكة حتشبسوت بغرب 
طيبة؛ كما أن استخخدام الأعمدة المندبجة ف الدعائم مستمد من الخيرزانة المصرية ال كانت تحلى أركان صروح المعابد 
الفرعونية» بالرعم من أن بعض الأثريين يرى أن هذه الدعائم من خخصائص العمارة العراقية الى نقلها ابن طولون لمصرء على 
أساس أنها استخدمت يمساجد سامراء الى نشأ فيها ابن طولون» والواقع أن هذا الفرض لا بخالف أن أصل هذه الدعائم 
مصرياء فعمارة سامراء مستمدة من العمارة الساسانية ال اقتبست أغلب عناصرها من العمارة المصرية القديمة. وعلى الرغم 


ذا 


من ذلك يرى بعض الباحثين وعلى رأسهم كريزويل يرى أن مسجد ابن طولون عبارة عن بناء أجبى أقيم على أرض 
مصرء على أساس أن نشأة ابن طولون بسامراء كان ا أثر واضح فى نقل الأساليب المعمارية والفنية العراقية لمصر» ويرى 
أصحاب هذا الرأى أن المعمارى الذى قام بتصميم المسجد كان عراقيا؛ وأنه استعان بعدد من البنائين والفنانين العراقيين 
لبئاء المسجد و-حفر زنحارفه الخحصية واللنشبية. والواقع أن أسلوب مدرسة سامراء لا يظهر بالمسجد إلا فى الزخارف الى قد 
يو ُ2 ع 

اصابا التحوير) واكتسبت طابعا تحريديا أبعدها عن مثيلاقا ف سامراء. الباحث. 


(؟ - )8١9‏ أثر رقم (15) ويورخ بالفترة من (440 إلى ٠١١11‏ م)» وقد بدأ تشسيد هذا المسجد الخليفة الفاطمى العزيز بالله» ثم استكمله 
أبنه الخليفة الحاكم بأمر الله فنسب إليه؛ وقد كان المسجد مبنيا فى بادئ الأمر حارج باب الفتوح الأول ولما نقل بدر الحمالى 
سور القاهرة جحهة الشمال أحاط السور اللتديد بحائط المسسجد وأصبح دانحل مدينة القاهرة. وقد تعرض المسجد للاهمال 
والتعديات على مر الزمن» وقد جدد المسجد فى عصر المماليك البحرية فى عهدى السلطان الناصر محمد والسلطان بيبرس 
الداشنكير» وف فترة الثمانينات من القرن العشرين قامت طائفة البهرة الإسماعيلية بتجديد المسجد تحديداً شاملاً على نفقتهاء 
وعادت شعائر الصلاة إليه بعد انقطاع دام قرون عديدة» وللأسف فقد أدى هذا التجديد لطمس أغلب المعا لم الأثرية 


للمسجد. على مبارك : المرجع السابق» ج ؟» ص ٠٠١‏ ؛ عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها» ص 717؛ 4 5. 


(؟ -8105) يشابه مدحل مسجد الحاكم مدخل قصر المشى بالشام ومدخل قصر الأخخيضر بالعراق ومدحل مسجد المهدية بتونس» 
وقد كانت واحجحهة مسجد المهدية مبعث الوحى لمعمارى مسجد الجاكم» إذ اتخذها اناما لتقدميم والعية مسعحل ةع 
وأدخل عليها بعض التعديل. محمد عبد العزيز مرزوق : مساحد القاهرة قبل عصر المماليك» ص ./١‏ 


0 _ 


(7 - 885) كان عدد المدارس الى شيدها صلاحح الدين ,مصر فقط ١7‏ مدرسة» وكانت المدرسة الناصرية أولى المدارس الى أنشأها 
صلاح الدين بالفسطاط سنة ١11177م؛‏ وكان وققذ وزيراً للخليفة العاضد؛ وكانت بحوار جامع عمرو بن العاص» وكانت 
مخصصة لدراسة المذهب الشافعى؛ وعندما أصبح صلاح الدين سلطاناً على مصر شرع فى تشبيد المدرسة الصلاحية سنة 
5ام يحوار ضريح الإمام الشافعى؛ وانتهى من تشييدها سنة 118١م‏ وكانت مخصصة لدراسة اللذهب الشافعى؛ وقد 
زار ابن جبير هذه المدرسة عام 47١١م‏ وقال عنها : "يخيل لمن يتطوف عليها إنهما بلد مستقل بذاته"؛ وللأسف لم يتبقى 
منها سوى لوحتها التأسيسية المودعة الآن يمتحف الفن الإسلامى. وف عام ١١175‏ أنشأ صلاح الدين المدرسة السيفية أو 
السيوفية لدراسة المذهب الحنفى» وقد كانت قصراً للوزير الفاطمى المأمون البطائيحى؛ وقد حل محلها الآن مسجد المطهر 
بالصاغة؛ وق سنة ١4١١م‏ شيدت المدرسة الحافظية أو السلفية بمدينة الإسكندرية» وكانت تضم مدرسة وبيمارستاناً ودارا 
للمغاربة. ابن جبير : المرجع السابق» ص 4١‏ ؛ محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق» ص /الا4 إلى 479. 
ويرى أحمد فكرى أنه إذا كان السبب ق إنشاء المدارس وتخصيصها بمذه التسمية مناهضة الفكر الشيعى ونشر المذاهب 
السنية؛ فأن المساجد التقليدية كانت كفيلة بتحقيق هذا الغرض» ولكن كانت الوظيفة الرئيسية لمبئ المدرسة توفير مكان 
لإقامة الشيوخ والطلبة بالإضافة للمرافق الى تتطلبها هذه الإقامة» وبالتالى فأصل تصميمها مستمد من تصميم المنازل لا من 
قاعات التدريس كما يبدو من مدلول اللفظ وكما يعتقد أغلب الأثريين والمعماريين. فالمدرسة كانت منشأة دينية لها 
شروط -حاصة؛ وكان جدار القبلة هو العامل الرئيسى فى تصميم المدرسة؛ وكانت حدودها الداحلية تنتظم فى شكل متعامد 
على جدار القبلة؛ وكان إيوان الصلاة أهم عناصرهاء وبالرغم من صغر مساحة إيوان الصلاة نسبيا بالمقارنة برواق الصلاة 
فى المساجد التقليدية» فأن الصحن والإيوانات الحانبية كانت تستخدم للصلاة فى يوم الجمعة» وبالتالى كانت أغلب هذه 
المدارس تتخحذ صفة المسجد اللجامع. أحمد فكرى : خخصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى»ء ص ١58‏ إلى .١151‏ 


(؟ - 86) أثر رقم (74) ويورخ بالفترة من ١747(‏ إلى ٠16١م)»‏ وتقع بشارع المعز لدين الله الفاطمى» وكان موضعها من جملة 
القصر الفاطمى الشرقى» وهى تعتبر أول منشأة دينية تضم ضريح؛ وللأسف فقد تهدمت تماماً ويقتصر ما تبقى منها على 
المكذنة والضريح وبعض جدران المتناح الشمالى والواجهة الرئيسية المطلة على شارع المعر. على مبارك : المرجع السابق» ج 
4؛» ص ١١37‏ ؛ دليل الآثار الإسلامية : ص "0ه ؛ عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها» ص 251 49. 


(؟ -85) برى كريزويل أن المدرسة ذات التخخطيط المتقاطع تطورت من التخطيط المكون من إيوانين فقط والذى ظهر .منازل العصر 
الفاطمى؛ ثم اقتبسه صلاح الدين للمدارس السنية بعد تحويل أغلب منازل نبلاء الفاطميين إلى مدارس. وهذا بالطبع ينفى 
الرأى الذى تبتاه بعض الأثر يون الكزينهع أن أل التخطيط المتقاطع للمدار 0 المملوكية 21372 011161101121) 
مستمد من المسقط الأفقى للكنائس البيزنطية ال شيدت على النمط الصليى؛ فضلاً عن أن التخطيط الصلبى 
للكنائس لم يظهر فى العمارة المسيحية الا بعد فترة طويلة من قيام الحروب الصليبية. 
.142 .2 ,آلآ .701 ,نامرع 01 ع6 الع قث 8/5111 ع1 : .0 .ف كل ,لاع اوعنن) 
يرى بعض الباحثين أن كل إيوان من إيوانات المدرسة كان ,عثابة مدرسة أوفصل لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة 
الاسلامية وهى الشافعية والمالكية والتنفية سيق ولكن بدراسة أنظمة او فق تلك الفترة بحد أن تعدد المذاهب لم 
يكن له صلة بتعدد الإيوانات افق المدرسة الواحدة؛ فقد وحدت مدارس تحتوى على أربعة إيوانات ولم يكن يدرس با غير 
مذهب واحد. وعناقشة الأمر بشكل وظيفى تحد أن الإيوان الجنوبى فق أى مدرسة يصلح للتدريس فى جميم الأوقات وق 
جميع فصول السنة» ولكن الإيوانات الأخرى لا تصلح للندريس إلا فى ساعات محدودة من النهار ول أشهر معدودة بسبب 


هام 


وهج الشمس. كما أن إطلاق لفظ المدرسة فق النصوص التأسيسية والوثائقية لم يكن مرتبطا بالشكل العام للمنشأة» فقد 
استخدم مصطلح المدرسة فى النص التأسيسى للعديد من المساحد التقليدية مثل المدرسة الأقبغاوية ومدرسة قاى بك 
الج ركسى والمدرسة البندقدارية» كما أطلق على بعض المدشآت ذات تخطيط المدرسة اسم المسجد ف النص التأسيسى 
والوثائقى مثل مسجد آل مللك الح وكندار ومسجد أحمد المهمندار ومسجد فرج بن برقوق المعروف بزاوية الدهيشة 
ومسجد أصلم السلحدار ومسجد جانى بك الأشرق» ما يشير إلى أن مدلول هذه الأسماء انعكس على وظيفة اليناء لا 
على شكله المعمارى. محمد حمزة الحداد : قوف ودراتانك ق الشارة الخستلانيةة ع رام إلى ؟١7‏ ؛ أحمد فكرى : 
خحصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى»؛ ص 11779 


(؟ - لامع "الخانقاه" أو "الخانكاه" وجمعها "حوائق" أو "حانقاوات" كلمة فارسية تعين "بيت العبادة"» وأطلقت على المنشآت الى 
أقيمت لإيواء الصوفية بحيث ينقطعوا فيها للعبادة» وهى أشبه ما تكون بالدير عند المسيحيين» وينسب ابن خلدون نشأة 
التصوف للقرن الثاى المجرى (الثامن الميلادى) بسبب ضعف الروح الدينية ف النفوس ثما دفع بالبعض للعزلة والزهد فى 
الحياة الاجتماعية الى أصبحت حافلة بألوان اللهر. وقد نشأت فكرة إنشاء الخانقاوات بإيران فى القرن الحادى عشر 
الميلادى -حيث كان الملوك والأمراء يتنافسون على إنشاءها لإيواء الصوفية تقربا لله تعالى: وقك ليرت اللخانهاوانقا شنو يكل 
بداية العصر الأيوبى» حيث اجتذبت الدولة الأيوبية جماعات من الصوفية من مختلف الأقاليم الإسلامية» وجعلت منهم دعاة 
للمذهب السيئ» وكانت الخائقاه الصلاحية أو نخائقاه سعيد السعداء أولى النانقاوات الأيوبية الى شيدها صلاح الدين؛ 
وكان أصلها أ-حد القصور الفاطمية؛ وقد كشف عن بعض أطلاها مؤخراء ولكنها م تدرس أثرياً ومعمارياً حين الآن. 
وأقدم حانقاه مصرية قائمة هى نخانقاه بيبرس الخاشنكير المشيدة عام ١٠7١م‏ فى عصر المماليك البحرية» وكانت تضم 
٠‏ نخحلوة مخصصة لسكن الصوفية؛ واتبع تصميمها المعمارى ثمط المدرسة ذات التخخطيط المتقاطع. كمال الدين سامح : 
العمارة الإسلامية فى مصرء ص ١5‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 795 ؛ محمد حمزة الحداد : بوث 
ودراسات ف العمارة الإسلامية» ص ©2718 73715. 


(؟ -88) أثر رقم )١١5(‏ ويورخ بالفترة من ١7557(‏ إلى 1757خ)) وتقع المدرسة ,كيدان صلاح الدين بالقلعة» وقد شيدها 
الملطاق اناف تسن بن عية نين قلاروق تكرن سعدا كامما وقد ويية لتدريين مناه الفقوية الأريعة وضرها لد 
وقد توق السلطان حسن سنة قبل أن يكتمل بناء المدرسة ول يدفن تحت قبتهاء بل دفن فيها ابنه الشهاب أمد 
المتوق سنة 65" ام. كان مقرراً عند الشروع فق بناء المدرسة تشييد أربع مآذن؛ فشيدت ثلاث مآذن» اثنتان تكتنفان 
القبة» والثالثة كانت على بين المدححل الرئيسى» وقد سقطت فى سئة ١55١م‏ أثناء تشبيد المئذنة» فلم يشرع السلطان 
حسن ق بناء الجذنة الرابعة الى كان مقررا لها أن تكون على يسار المدغحل الرئيسى واكتفى بالمذنتين. وقد تمدمت قبة 
الضريح والمئذنة الشمالية عام اام وأعيد بناءهما مرة أخحرى عام 1/1" ام. وقد أدى موقع المدرسة وقوة جدرائما لأن 
تفبيد مركرا اإنافظة لقلعة الل وحاسة عند معدوات فقة يق السلطان وأمرايده ول تال كاز هذه الراغاك بافنة 
الحدران المخارحية للمدرسة حي الآن. وقد قامت -لحنة حفظ الآثار العربية بترميم المدرسة عام 51١1©‏ ١ع‏ فأتمت بناء مئذنتيها 
وأصلحت جدراتا ورنخامها. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص 5١4‏ ؛ ابن إياس : المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 509 
؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ف مصر» ص 55. 


(؟ - 85) أثر رقم (59) ويؤرخ بالفترة من ١4177(‏ إلى 41/4 ١م)»‏ ويقع المسجد بقرافة المعاليك شرق شارع صلاح سالم؛ وقد 
كان ملحقا بالمسجد خائقاه للصوفية تدمت ف عصور لاحقة» وقد عنيت لخنة حفظ الآثار العربية بإصلاح المسجد فى 


5م 


الفترة من عام ١8517‏ إلى 1/517م. ومن الطريف أن مسسجد قايتياى يعرف عند العامة باسم "مسجد الحنيه" لأنه مصور 
على الورقة النقدية من فئة الجخنيه. ابن إياس : المرجع السابق» ج 7 ص 74 ؟ على مبارك : المرججع السابق» ج ه؛ ص 
7 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر» ص ٠١8‏ ؛ دليل الآثار الإسلامية ؛ ص 178. 


(؟ - 40) المقصود يبمذا الوصف الغير الدقيق للمساجد المعلقة أن منسوب أرضية المسجد مرتفع عن منسوب الطريق؛ ما أوجد 
فراغات معمارية أسفل المسجد يمكن استغلانها كمرافق للمسجد مثل الميضأة وغرفة إقامة نخادم المسجد. وكان أول 
ظ ظهور للمساجد المعلقة.مصر فى مسجد الصالح طلائع بن رزيك الذى شيد عام ام فى فاية العصر الفاطمى؛ 
حيث كان منسوب أرضية المسجد مرتفعة عن منسوب الطريق بحوالى 4 م؛ واستغلت الفراغات المعمارية أسفل 
مسد كمخلات تمارية نما أوحد مورداً للصرف على نفقات السحد: الباحف. 


رست أثر رقم )١1(‏ ويورخ بعام /51ه ام؛ ويقع ,يدان صلاح الدين أمام باب العزب بالقلعة بالقرب من مدرسة السلطان 
حسن؛ وقد شيده محمود باشا الذى تولى ولاية مصر عام اع وقد قامت +حنة حفظ الآثار العربية بترميم المسجد فى 


الفترة من عام ١842‏ حي 14٠5١م.‏ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق» ص 155 ؛ دليل الآثار الإسلامية ؛ ص 181 


(؟ - ؟4) لم يرد ف القرآن الكرم ما يدل على تحريم البناء على القبور أو إباحتهء وإن كانت الآية (١؟)‏ من سررة الكهف تشير 
لإقامة مسجد على أصحاب الكهف : < فنالا الهم ياه أعلمرهم فل لذ لاع ره لتخدوطهتسجداً 4 
وقد استدل بعض الفقهاء يمذه الآية على جواز البناء فوق القبور» ولكن تشير بعض الأحاديث النبوية على أن الرسول و3 
نمى عن البناء على القبر واتخاذ المساجد عليه كما نمى عن الصلاة فق المقابر» ومنها ما رواه مسلم من قول الرسول يكم : 
"لا تحصضوا القبر ولا تقعدوا عليه ولا تبنوا فوقه"؛ وقوله : "لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته". كما روى 
البخارى عن السيدة عائشة و8 أن الرسول يل قال : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ألبيائهم مساحد". محمد حمزة 
الحداد : بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية»؛ ص 7١‏ إلى 76 ؟ نوبي محمد حسن : المرجع السابق) ص .5. 
وعندما توق الرسول يي عام 87 م اختلض الصحابة فى موضع دنه فرأى البعض أن يُدفن قى مسجدهء ورأى البعض 
الآر أن يُدفن ف البقيع إلا أن أبا بكر الصديق ضف ذكر أنه سمع من رسول الله ول قوله : "مامات بى إلا دفن حيث 
يقبض"» فرفع فراش البى يل الذدى توق عليه؛ وحفر تحته ودفن الرسول يل وجعل قبره مسنماً فوق سطح الأرض؛ وما 
توق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب و دفنا بجرار الرسول يله فى الغرفة النبوية الشريفة» وطوال عصر اللخلفاء 
الراشدين لم تلحق الغرفة النبوية بالمسجد؛ ولما قام عمر بن عبد العزيز بإعادة بناء المسجد النبوى فى حلافة الوليد بن عبد 
الملك عام ١‏ م أصبحت الغرفة النبوية دائحل المسجد» ويدو أن عمر أحس أنه وقع فى عخالفة صريحة للأحاديث النبوية) 
فحاول تقليل المخالفة قدر الإمكان؛ فشيد حول القبر الشريف حمسة جدراناً مرتفعة حي لا تشبه تربيع الكعبة» وح لا 
يتعحذ القبر الشريف قبلة تصلى إليها العامة. الطبرى : المرجع السابق» ج ؟ » ص ١١34 ١1١917‏ ؛ البلاذرى : المرجم 
اناوه فى 11 تسد افاج افر ميا كدق المرة البرك قن تور عق مطتنن «لأريقه البنااق ل ا 

(؟ - *47) يتكون المسقط الأفقى لقبة الصخرة من منطقة مستديرة قطرها حوالى 7١,5٠‏ م تحيط بالصخرة» وهى مكونة 
من أربعة دعائم حجرية وبين كل دعامة والأخرى ثلاثة أعمدة رخامية منقولة تحمل كلها ١.‏ عقدا مدياء 
ويرتكر على هذه العقود رقبة أسطوانية تحمل قبة قطزها 7١,414‏ م وقطاعها الخارجي نصف دائرى» وتحيط 
بالمنطقة المستديرة منطقة مثمنة مكوئة من ثمائية دعائم ركنية ١ ١‏ عموداء يرتكز عليهم 1 عقدا تربطها أوتار 


الاسم 


عحشبية» ويحيط بالمنطقة المثمنة مشمن خخارجى مكون من ثمانية جدران حجرية» وبه أربعة مداحل محورية يتقدم كل 
منها رواق يرتكز على ثمائية أعمدة. كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام» ص 2١!‏ 75 إلى "7 ؟ فريد 
شافعى : المرجع السابق» ص /الاء .7/2 ؛ 
.19-3 .2 رع تتاععالاعتة ستامد8 لإتتدظ : .ل .لل بكلا ,لاع لوعت 
١‏ - 44) تقع قبة الصليبة على الضفة الغربية لنهر دجلة على بعد ١‏ كم جنوبى قصر العاشق بسامراء» وقد استطاع هرتزفيلد إثيات 
أن قبة الصليبة هى مقبرة الخليفة العباسى المأمون ما يععئ أنما قد شيدت حوالى سنة .78م م؛ ويرى العديد من الأثريين أنما 
شيدت عام 857 م وتضم رفات ثلاثة خلفاء هم المتتصر والمهتدى والمعتز. وبالرغم من أن قبة الصليبية تعد أقدم مثل باق 
للضريح الإسلامى؛ إلا أنه يستدل بما ججاء ف المصادر التاريخية أنه كانت توجد أضرحة تعلوها قباب قبل منتصف القرن 
التاسع الميلادى» ومن أمثلة ذلك أنه لما توفيت أم الفضل بن يبى بن خحالد بن برمك بنيت لا قبة بأمر الرشيد عرفت بالقبة 
البرمكية» وقد شاهد بقايا هذه القبة الأثرى موسيل عام ١١51١م»‏ كما أقام الخليفة المأمون قبة على قبر كل من هارون 
الرشيد وعلى بن موسى الرضا. محمد حمزةٌ الحداد : بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية» ص 8"؛ 129. 


(؟ - © 4) تتوزع جبانة أسوان الأثرية فى منطقتين بشمال مدينة أسوان وجنويما؛ وقد بلغ عدد الأضرحة امتبقية حي عام حوالى 
م ضريحاء ولكن مع الاتساع العمراق للمدينة ل يتبقى منها سوى ما دون ف المراجع الأثرية» ويرى أغلب الأثريين أن بدء 
تشييد هذه الأضرحة يرجع للقرن التاسع الميلادى» ف حين يرى كريزويل أن بدء تشيبدها كان فى عام ١7١٠م.‏ 
313-4 .2 ,01 .م0 : أخرعط80] ,رلمقعطمة]811 : 165 .2 ,نخلن) .م0 : اتتعط غنات 
(؟ - 45) أثر رقم (571) ويقع عنطقة عين الصيرة» والضريح منسوب للشريف أحمد بن إجماعيل بن إبراهيم طباطبا المصرى» وقد 
كان شاعراً وأدييا توق عام 405 م. ابن إياس : المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 4178 دليل الآثار الإسلامية : ص 58. 


١؟‏ -/89) يذكر المقريزى : "أنه كان من جملة القصر الشرقى الكيير التربة المعزية) وفيها دفن الخليفة المعز لدين الله حثث آباءه الذين 
أحضرهم ف تواببت من بلاد المغرب» واستقرت هذه التربة مدفنا يدفن فيه الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وكانت تعرف بتربة 
الزعفران» وكانت مكان كبير تعهدها الخلفاء الفاطميين بالرعاية» ولما أنشأ الأمير جهاركس الخليلى انه المعروف به فى نفس 
الموقع؛ أخحر مج عظامهم» فألقيت ف المزابل على كيمان البرقية (تلال الدراسة)". المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص .15١‏ 


(؟ -98) يرى البعض أن كلمة المشهد تعن موضع الشهداء على اعتبار أن أئمة العلويين استشهدوا فى سبيل نصرة مبادثئهم» ويرى 
البعض الآخحر أنما تعئ مجمع الناس ومحفلهم؛ فالمشهد هو كل مكان يشهده الناس ويحتشدون بهء وييدو هذا المع واضحاً لو 
ربطنا بين هذا المدلول اللغوى وبين احتشاد أتباع المذهب الشيعى لزيارة مرقدى الإمام على بالتحف والإمام الحسين بكربلاء 
من أجل التبرك يهماء ويرى البعض الآخحر أن المشهد هو الموضع الذى يشاهد فيه شخص معين سواء كان بالحقيقة أو بالحلم» 
ويتفق هذا القول مع ما جاء ف المصادر التاريخية من أنه تو-حد بقرافة مصر والقاهرة مشاهدة كثيرة تعد من مشاهد الرؤيا مثل 
مشهد السيدة رقية» وقد شاع استخدام كلمة الشهد» ول تقتصر فقط على أضرحة آل البيت وإنها أطلقت أيضا على أضرحة 
الصالحين الى يؤمها الناس من أجل التبرك. محمد حمزة الحداد : بحموث ودراسات ف العمارة الإسلامية» ص 47) 414. 


0 4 أثر رقم (4077) ويؤرخ بعام ٠٠م‏ ويقع جنوب أطلال الفسطاط على بعد ٠‏ مع ريا عر اطري القنام الليكا ين 
سعد وكان عدد هذه الأضرحة ف الأصل سبعة أضرحة تضم رفات أسرة الوزير أبو قاسم الحسين بن على المغربى. المقريزى 
: المرجع السابق» ج لاء ص 586 ؛ على مبارك : المرجع السابق» ج 4» ص 5 ١؟؛‏ دليل الآثار الإسلامية : ص .١١‏ 


0 


5 -١٠(0)أثر‏ رقم )7١14(‏ ويؤرخ بعام ٠١86‏ م2 ويقع على حافة جبل المقطم ف الجهة المحنوبية الشرقية من القلعة؛ وقد بدأ 
تشييدة الوز ور بدر الجمالى ثم توق» فأتمه ابنه الوزير الأفضل شاهنشاه سنة 0 ١م‏ كما تدل على ذلك اللوحة 
التأسيسية الى توج المدحل. وترى بعض الآراء أن ضريح المشهد يضم رفات بدر الحمالى وابنه شاهنشاه؛ والواقع أن 
هذا الآراء غير مؤكدة؛ ومن الصعب تحديد شخصية صاحب الضريح» حيث يذكر المقريزى أنه فى عام ١٠58‏ ١م‏ قام 
بدر الحمالى بإنشاء تربة عظيمة خحارج باب النصر (مدافن باب النصر الى أزيلت فى أواحر القرن العشرين)؛ وفيها 
قبره وقبر ولده الأفضل شاهنشاه. ويذكر على مبارك أنه وجد فى زيادة مسجد اللحاكم قبة شاهقة قليمة (اندثرت)) 
وهو يرجح إفها لبدر الحمالى» كما يرى كريزويل أن الانتهاء من تشييد المشهد كان فى عام ١١١٠‏ م؛ وهذا التاريخ 
لاحق لوفاة الأفضل شاهنشاه بفترة كبيرة» أما لفظ "الجيوشى" فهو مشتق من تحريف لقب "أمير الجيوش" الذى كان 
يحمله الوزير بدر اللجمالى. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص 7517 ؛ على مبارك : المرجع السابق» ج ؟» ص 
937 » 98 ١؛‏ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فق مصرء ص 58 ؛ 

.122 ,701.11 رأمنوع8 02 عتناعع ا لطعدق نأاكت81 : .ل .لذ ل ,لاع زومر 
(؟ - )١١9‏ يذكر ابن جبير ق وصف قرافة القاهرة فى العصر الأيوبى : "إنها إحدى عجائب الدنيا؛ لما تحتوئ عليه من مشاهد الصحابة 
والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء وذوى الكرامات الشهيرة والأنباء الغربية". ابن جبير : المرججع السابق» ص 4 5. 


(؟ -؟”١8١)‏ أثر رقم (81؟) ويورخ بعام ١١11١م)‏ وقد شيدت القبة فوق مقبرة الإمام الشافعى فى عهد السلطان الكامل عندما 
دفنت والدته يجوار الإمام الشافعى» وكان ملحق بالضريح مدرسة كبيرة وخحانقاه شيدها السلطان صلاح الدين الأيوبى عام 
.ماخ إلا أنما اندئرت. وق عام 48٠١‏ ١م‏ قام السلطان قايتباى بإصلاح القبة؛ وأحرى على بك الكبير تجحديدات شاملة 
للمشهد سنة 1171/7 م» كما تم تحديد المشهد فى عهد الخديوى توفيق عام 8941١‏ ١م‏ بحيث أصبح على ما هو عليه الآن. 
على مبارك : المرجع السابق» ج 4» ص 754 ؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء ص 1/. 

(؟ - )٠١"”‏ أثر رقم )١19(‏ ويؤرخ بعام ٠56١١م)‏ ويقع بشارع الخليفة تحاه مشهد السيدة رقية؛ وقد قامت بتشييده 
السلطانة شجر الدر المدفوئة به. على مبارك : المرججع السابق» ج 7 ؛ دليل الآثار الإسلامية : ص 4 0. 

1 16 عيدما ترايت مات عليه الناكعرى ذاندل القاعرة انام لطن الكطالباة:ال جره ساريه وهات ليد 
ذكراهم بالقرافة الشرقية أو قرافة المماليك» وكان الحزء الشمالى منها الممتد من مقابر الغفير حي قرافة اجاررين 
ينتمى لعصر المماليك البرجية» أما الحرء الجنوبى الذى يضم قرافة باب الوزير وقرافة سيدى جلال فيحتوى على 
قات تعود لعصر المماليك البحرية. فريد شافعى : المرجع السابق» ص /1؟7) 137/8. 


(؟ - )٠١١©‏ أثر رقم (؟1١)‏ ويؤورخ بعام 471 ١م‏ وينتمى لعصر المماليك البرجية؛ ويقع الضريح بشارع قبة الأشرف بقرافة 
المماليك الشرقية؛ وقد شيده الأمير جان بك الأشرق أحد مماليك السلطان برسباى. دليل الآثار الإسلامية : ص .١١١‏ 


(؟ - ٠5١5‏ )أثر رقم (114) ويؤرخ'بعام ٠170م‏ فى عصر المماليك البحرية؛ ويقع بحارة عبد الله لمنفرعة من شارع السروجية بالدرب 


سا )١‏ أثر رقم )١١14(‏ ويورخ بعام 4174 ١م‏ وينتمى لعصر المماليك البرحية» ويقع بقرافة المماليك ,كنشية ناصر» وهو يضم 
رفات الشيخ عبد الله انو أحد كبار رجال الدين فى عهد السلطان قايتباى. دليل الآثار الإسلامية : ص 57 .١‏ 


وام 


؟- حواشى الباب الشاللك  :‏ 

و" - )١‏ ذكر ديودور الصقلى ف القرن الأول الميلادى أن الرعاة المصريين كانوا يشيدون منازلهم من الغاب» ومن الواضح أن بعض 
طبقات الشعب الفقيرة ظلت تسكرء أكواخاً مشيدة من المواد النباتية المغطاة بالطين حي العصر البطلمى والروماق» ويؤكد 
ذلك مناظر الفسيفساء والفريسكو المرسومة فق العصر الرومان» ولا يزال هذا الأسلوب فق البناء متبع فى تشييد أسوار 
الخدائق وحظائر الماشية والأكواخ بحقول مصر. وهيب كامل : ديودور الصقلى فى مصر؛ فقرة "!4») ص 84. 


”١‏ - ”ع الطين /إ013) أو الطمى 511506 : مادة دقيقة متقاربة الخحبيبات تتحول عند جفافها لكتلة صلبة داكنة اللون» وهى 
عبارة عن سليكات الألومونيوم المائية الى تنتج عن تفتت الفلوسبار. توفيق عبد اللحواد : معجم العمارة وإنشاء المبان؛ 
ص 5١8‏ ؛ إسكندر بدوى : المرجع السابق» ص 18) 183 


(# - "ع تعتبر صناعة الطوب اللبن من أقدم الصناعات» وكانت معروفة لدى أغلب شعوب العالم القديم» وكانت تتم بخلط الطمى 
والرمل والماء مع مادة عضوية رابطة مثل التبن أو قش الأرز أو ألياف الكتان لتزيد من تماسك الخلطة» وتمنع تشققها عند 
جفافها» وكانت الخلطة تصب ف قوالب حشبية مستطيلة» ثم تنشر على الأرض لتجف بفعل أشعة الشمسء والطريقة الحالية 
المتبعة ب صنع الطوب اللبن هى نفس الطريقة القليكة؛ وترجع أقدم لبنات وحدت ,مصر للعصر المبكر فى مصاطب أبيدوس. 
وقد استححدم الطين كمونة ومادة للبياض مع الطوب اللبن) وكاق انلع الود هذا رض ة وق بعض الأحيان كان يوضع 
فوق البياض الطييئ بياض من اللتبس لتتحويله لسطبيح صالح للرسم. حرم كمال : المرجع السابق» ص 2١١‏ 1"؟ 
116 .م0 : ,[ لل ,أععلاةم5 : 89 ,88 .2 ,ان .م0 : هآ رققعنرا 
(" - 6) يرجع أقدم استحدام للحجر ق البناءبمقبرة حماكا -أحد نبلاء الأسرة الأولى- بسقارة» حيث تم تبطين غرفة الدفن بكتل 
صغيرة من الحجر الخيرى» كما كانت أرضية مقبرة الملك ودتمو -عامس ملوك الأسرة الأولى- بسقارة مكسوة بالحرانيت. 
01166 .02 : .هآ رقةع1اآ 
"ا - ©) كانت المونة المستخخدمة ف المبان الحجرية من اجتبس» ول يكن الغرض من المونة ربط الأحجار ببعضها لأن فى ثقل الأحجار ما 
يغ عن ذلك» وإنها كان لها غرضين الأول : ملء الفجوات الدقيقة فى السطوح العليا للأحجار .ما يجنبها التشقق» ويكفل 
كمال التصاقهاء والثاى : سهولة تحريك الأحجار ووضعها ف موضعها بدقة.ما يضمن وقاية حوافها من التلف» ولذلك كانت 
المونة تستخخدم سائلة بدرحة كبيرة حت أنه عند جفافها كان سمكها يتراوحم من ١‏ - 7 ممء وكانت الندران تبيض بابس 
انا قلاع عنوقنا وتهوية بنط رتجهااقل الزندع علتهاء خماذ انور شكرق «الريكم السالقاس 416 48+ 
14 .2 ,0 .م0 : .5 رععاته1ن ع2 .1 باعدطاعع م8 ر 664 ,1223-7 ,90 .2 ,أن .م0 : مآ رمدعند[ 
و" - 5) الحجر اليرى 5]0156 11506[ هو كربونات الكالسيوم و0© 08)» وقد يحتوى على نسب متغيرة من مواد أخرى مثل 
السليكا والطفلة وأكاسيد الحديد وكربونات المغنسيوم. توفيق عبد الحواد : معجم العمارة وإنشاء المباى» ص 85؟١.‏ 


(" - 7) يتألف المنجر الرملى 5]086 580 من الكوارتز الممتصق بفعل نسب من الطفلة وكربونات الكالسيوم وأكاسيد الحديد. 
2.6 .014 .م0 : .هآ بكقكتانا 


(” - 8) تطلق كلمة الرانيت 281116 على الأحجار البركانية المتبلورة والغير متجانسة فى تركيبها 106165 15,160115) 
وهذه الأحجار مراكبة من عدة مواد معد نية عزدافة مثل الكوارتز والفلوسبار والميكا والأوحايت. 
27 .م0 : .م رععلنة 1ن ع .1 رطاعةطاعممط : 99 .2 .01 .م0 : .هآ ,1235ل 


ا 


(" - 4) المرمر المصرى عاكةط413. دنا :رع8 أو الكلسيت 10116 : ترسيب كريستالى للحجر الخيرى؛ وهو حجر متحول 
لونه أبيض ضارب للصغفرة؛ ويتميز بدقة حبيباته وصلاحيته للصقل الخيدء وكان من الأحجار المفضلة لدى المصريين حماله 

وسهولة تشغيله» ويوججد بوفرة فل سيناء وحلوان؛ ولكنه كان يستخرج أساساً من مححر -حتوب بشرق العمارئة. 
2.1121 ,1ن .م0 : مآ رقه11][ 
)١٠١ - "(‏ الكورتريت عنافتائةتا() حجر رملى متبلور صلب دقيق الحبيبات» وهو يتباين بدرجة كبيرة فى اللون والتركيب» فقد يكون 

أبيض أو ضارباً للصفرة أو على درجات من الحمرة؛ ويوجد ,نطقة الحبل الأحمر شمال شرق القاهرة وبوادى النطرون. 
2.723 ,011 .م0 : مآ رآ 
ما - ١1١‏ ) كانت الكمرات الثانوية الى برتكز عليها سقف هو الأعمدة.معبد الكرنك مكونة من كتلتين ححريتين» تحسباً لتعرض 
المنشأ لأى أحمال جانبية بفعل الزلازل أو هبوط الأساسات مما يعرض الكمرات للكسرء وبالتالى يمكن أن يصيب الكسر 
إحدى الكتلتين تاركا الأرى سليمة فتقوم بعملها فق ربط المنشأ» مما ينجم عنه انميار جحزئى بشكل مؤقت حي تمتد إليه 
يد الإصلاح؛ وهذا ما حدث بالفعل حيث تعرضت مصر لزلزال عام 411١م‏ قتحطمت بعض الكمرات. 

,6 .2 ,2830 تل لل لتناظ : نتعاء1آ ,0[متنث : 242 .2 ,01 ,م0 : .3 رععلتة0 ع .خآ رامةطاععدم8 
)١ 7 - *(‏ يعتقد بعض الأثريين أن أصل العمود بوهم التعاقز الملكري: اللي كانت تترك ق المحاحر والمقابر الصخحرية 
ليرتكز عليها السقف»؛ ويرى البعض أن العمود المربع مشتق من عضادات الأبواب فى الجدار ذى الأبواب المتقاربة) 

وأنه كان نتيجة طبيعية لاستخدام الحجر لأول مرة ف البناء. إسكتدر بدوى : المرحع السابق» ص .17١‏ 


م س 37 1) عرف العمود الناقرسى باسم عمود الخيمة» ويُعتقد أن أصله يرجع لذ ع شجرة مثبت فق الأرض من طرفه 
الرفيع) وكان مثبت ف طرفه الآحر الغليظ عوارض الخيمة البدائية» وكان لهذا العمود دور هام فى تشييد قمرات 
السفن والمظلات الخفيفة. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 57. 


)١ 4 - #"(‏ احتلف الأثرين فى أصل العمود المتعددة الأضلاع؛ فالبعض يرى أنه مرحلة لتطور العمود المربع» إلا أن أغلب 


5 - هن للك الأثرين فى أصل الأعمدة لمقناة» فالبعض يرى أنما تثل نوعا من النبانات ذات الساق القناة» والبعض برى أنها تمثل 

ظ حزمة من الغاب المشقوق» والبعض يرى أن هذه التقئية كانت نتيجة حتمية لنحت جحذوع الشجر بالأزميل المصرى ذي 
النصل المستدير. وقد أطلق شامبليون على الأعمدة المقناة أعمدة "برتودورية" أى السابقة على الأعمدة الدورية لدى الإغريق» 

وذلك للشبه الكبير بينهماء ومن الواضح أن الإغريق نقلوا طراز هذا العمود عن مصر محلال عهد الأسرة السادسة والعشرين. 

"امه اناد شكرى : المرحع السابق» ص ١78‏ ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص .١5١‏ 

١م‏ - 5 1) نبات البردى 15لإم28 نبات دائم الخضرة من العائلة الخيمية 08ا:ل[ج23/ 61115/ا)؛ كان ينبت فى مستتقعات 
الدلتا ‏ العصور الفرعرئية؛ ولا يوجد الآن بحالته البرية ى مصر» وسيقان النبات ذات قطاع مثلث ويتراويم طوها 

من " إلى 5 ع» وأزهاره تشبه قرص الشمس مما جعله يرمز لتجدد ولادة الكون كل يوم. بوزنر» حورج ويويوت» 


حجان : المرجع السابق» ص 28١‏ 07. 


كم 


)١7- "١‏ تبات اللوتقس 10015 نبات يرى ينبت ف المستنقعات وعلى سطح القنوات الحادثة الميأه؛ وساقه قصيرة يتراوح طوها من 
1 إلى ٠١‏ سمء وأوراقه مسطحة وأزهاره صفراء اللون يعلوها بعض البقع الحمراء؛ وتتفتح أزهار النبات ف الصباح 
وتقفل فى المساءء وعثل هذه الكيفية تصور قدماء المصريين خلق العالم من الماء» وقد استخخدمت زهرة اللوتس كوحدة 
زنحرفية وكان لما العديد من الاستعمالات الرمزية. بوزئر» حورج ويويوت» جان : المرجع السابق» ص 21571 73714 


(" - 8 اع يُعتقد أن الأعمدة الأوزيرية حلت محل التمائيل الضحمة ال كانت تستئد على أعمدة وجدران المعابد فى الدولة 
القديمة» وكان أول استتخدام للأعمدة الأوزيرية فى عهد الرعامسة» حيث استخدمت فى حمل أروقة أفنية المعابد, 
وفى حمل أسقف صالات المعابد الصخحرية. نوبلكورء كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص .١937‏ 


)١9 - #(‏ كانت الإلة حتحور تصور على هيئة أنثى تضع على رأسها قرص الشمس وقرى بقرة» وكان أول استخدام 
للأعمدة الحمتحورية همقصورة الإلهة حتحور ,عنشآت تخليد ذكرى الملكة حتشبسوت» كما استخدمت فى مقصورة 
قدس الأقداس ,عبد أبو سمبل الصغير. نوبلكورء كريستيان ديروش : المرجع السابق» ص .١9514‏ 


و" - )5١‏ القبو البرميلى أو الأسطوان 5781116 اعدكة8 : هر أبسط أنواع الأقبية» وهو عبارة عن عقد متواصل ممتد أفقياً» وقد 
استخحدم هذا القبو المصريون القدماء والفرس والرومان» وقد فضل المعمارى المصرى استخحدام القبو على هيئة قطع 
مكافىع 566105 860[16ه2 لملائمته لمادة الطوب اللبن» ولكفاءة توزيع الضغوط من نخلاله» وعد احتياجه لاستخدام 
الدعائم لمقاومة قوى الطرد أو الرفص. توفيق عبد الحواد : العمارة وحضارة مصر القليعة» ص 21517 155. 


9 - ١؟١)‏ الرواق ق اللغة مشتق من روق البيت أى مقدمه؛ والرواق بيت عال؛ وسقف فق مقدم البيمت» وستر يمد دون السقف» 
وقد اسعتيدم الف الزواق دن النمازة الدلالة على الأسطيحات اممتققة ال ترفك على أعمدة وأخد مترانيها مفترخ وقد 
تعددت المصطلحات المعمارية الدالة على الرواق» فقد ورد فى بعض المراجع باسم "الصفة" أو "السقيفة" 201010 أو صف 
أعمدة 00108230 أو رواق مسقوف 010156 أو مر معقود 1306ث. المعجم الوسيط : ج »١‏ ص 5504 ؛ توفيق 


عبد اللتواد : معجم العمارة وإنشاء المباى) ص 45 ؟؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 51. 


- 88 امجاز فى اللغة هو الطريق إذا قطع من أحد جاتبيه إلى الآخر» ويقصد به ف العمارة مر يمتد من موضع لآخحر؛ وقد 
ا مرجع السابق» ص 55. 
- *718) تتكون كنيسة البازيليكا من صالة مستطيلة يتوسطها محاز عريض مرتفع 78176 ينتهى بحنية كبيرة» ويكتنف المجاز 
الأوسط رواقين جانبيين 21516» كل منهما أقل فى العرض والارتفاع من امحاز الأوسط»؛ وعادة كان عرض ابحاز 
الأوسط ضعف عرض الرواق النانى: ويرتكز سقف الكنيسة على صفين من الأعمدة تحمل المجاز الأوسط» والذى 
يتحلل جحوانبه نوافذ علوية مرتفعة. 
,252 .2 ,01 .م0 : قطعاء1] 
١‏ - 4 7) غرفت المسلة فى النصوص المصرية القدية باسم "تخنو"» وهى كلمة لا يعرف مصدر اشتقاقهاء ويدل لفظ المسلة فى اللغة 
العربية على الإبرة الكبيرة» أما كلمة 0611516 فهى مأحوذة من أصل إغريقى بمعيئن "حنجر" أو "سيخ". ولا شك أن نحت 
المسلة وإقامتها ق موضيها كان نالب جنهدا كيرا ويظهر ذلك من بعض النصوص المنقوشة على قاعدة مسلة الملكة 


ل 


حتشبسوت بالكرنك حيث يفخر المعمارى بكتر سو بأنه أ تم قطع المسلة ق سبعة شهور فقط. وقد نقلت المسلات من 
مصر فى جميع العصورء فقد قام الأباطرة فق العصر الروماق والبيزئطى بنقل عدد كبير من المسلات زينوا يما ميادينهم بروما 
والقسطنطينية» وف القرن التاسع عشر تقلت العديد من المسلات لتزيين الميادين العامة ى باريس ولندن ونيويورك حي أنه 
لم يعد قائماًبكصر الآن سوى حمس مسلات فقطء الأولى مسلة الملك سنوسرت الأول بالمطرية؛ وهى إحدى مسلتين 
أقامهما الملك سنوسرت. الأول همناسبة يوبيله أمام معبد الشمس لير بوليس» وقد رأى عبد اللطيف البغدادى هذه المسلة 
حوالى عام ١٠٠١م؛‏ وذكر أنه كان على رأسها قلنسوة من النحاس» كما ذكر أنه رأى المسلة الثانية ملقاة على الأرض 
ومنصدعة من نصفها. والمسابة الثائية مدسوبة للملك تحوتمس الأول» وهى إحدى مسلتين أقامهما الملك تحوتمس الأول أمام 
الصرح الرابع .مناسبة احتفاله بعيد اليوبيل الملكى؛ وهى تفيل نحو الغرب وما شرخ واضح ف وسطهاء وللأسف فهى مهددة 
بالسقوط. والثالثة إحدى مسلتين أقامتهما الملكة حتشبسوت بين الصرحين الرابع والخامس فق الكرئك احتفالاً بيوبيلهاء 
وتعد فى الوقت الحاضر من أبرز ملامح معبد الكرنك؛ أما المسلة الثانية ققد هوت على الأرض وتشمت ولا يزال جحزئها 
العلوى ملقى بجوار البحيرة المقدسة. والرابعة مسلة الملك رمسيس الثان يمعبد الأقصر» وهى من الجحرانيت الأحمر وارتفاعها 
187 م. والخامسة مسلة صغيرة لرمسيس الثان بالجزيرة بالقاهرة» وقد عثر عليها بأطلال مدينة تائيس بالدلتاء وهى من 
الخرانيت الرمادى وارتفاعها ٠‏ 1م البغدادى : المرجع السابق» ص 275 717 ؛ محمد عبد القادر : المرحع السابق»؛ ص 
2 جورج وآأعحرون : المرجع السابق» ص 717 ؛ فوزى مكاوى : المرجع السابق» ص 78١؛‏ 

< 15 154 .2 ,01 .م0 : 083 ,رقمتط280 ب 15-8 .2 ,16 .م0 : طتطهط وتطعدطة1] 
١‏ 8 يعتقد بعض الأثريين أن هذه الدخلات تمثل صورة لمدخحل القصر الملكى ف بداية العصر المبكر؛ وإنها كانت تعيير 
رمزى عن مدخبل المقبرة؛ وقصد من تكرارها به أن تكون للروح مداخل عديدة» والبعض يرى إنها كانت بحرد 
عمل زخخحرق وقائى يستهدف حماية المتوق من قوى الشرء والبعض يرى إها مستمدة من المعابد السومرية ,هدينة 
الوركاء العراقية 10516 والى يقدر عصر حضارتا من 5٠٠٠‏ إلى ١8٠١‏ ق.م. وخحاصة أن الصلات التجارية 

كانت مزدهرة بين مصر والعراق فى عصر ما قبل الأسرات. ظ ظ 
0 124 .2 ,آآ .تمه1 ,1 .م0 : .ل تعنلمة7 ؛ 13 .2 ,0 .م0 : .5 ,وممللة 01 
(”" - 88) كان الاعتقاد المصرى أن الباب الوهمى هو نققطة الالتقاء بين الحياة الدنيا والعالم الآخخرء وكان عثابة 5 سحر ىا 
يتسلم من خخلاله المتوى القرايين بشكل رمزى؛ وكان بوسع المتوق أن يرى ضوء النهار من عحلال العيون المتحوتة 
على الأبواب الوهمية؛ وكانت "الكا" تخرج وتدخخل من المقبرة بواسطة الباب الوهمى» كما كان يرشد الروح "البا" 
للطريق الذى يمكنها من زيارة جفمان صاحبها. وتعتبر الدولة القديمة العصر الذى ساد فيه الباب الوهمى» فلم . 
يظهر الباب الوهمى فى مقابر الدولتين الرسطى والحديئة» وبدأت أهميته تتضاءل ب اعبار عبادة الإله أوزير. 


بوزئر) حورج ويويوت» حجان المرجع السابق» ص /191. 


ص - /11؟) كانت الداعمل فق العمارة الفرعونية بكثابة حواجز ز أو موانع بالأتنافة لكرنها تققطة غبور) :وكات البانب زمر مزدوحا التجمارة 
وللدخول؛ وغالباً ما كانت تمائيل الأسود توضع عند مداغعل المعابل» كى تسبغ الحماية على المعابد من القوى الشزيرة. وقد 
جاء فى وصف باب الصرح الثاق ,بمعبد مديئة هابو أنه مصنوع من غدشب السنط» ومصفم بالبرونز ومرصع بخليط الذهب 
والفضة, ويذكر املك رمسيس الثالث ف بردية هاريس أنه صنع أبواباً نحاسية للمعبد ارتفاعها ستة أمثال عرضها. 

,8 ,98 .710 بآآ فليا 2 60 : لإققع11 قعتتنهل بامعاقدع: : 171 .2 ,أن ,م0 : .2 .0 .1 ,معدل 


مم 


9 - 8 7) من نحلال دراسة إحدى الأوستراكات ال كان مدوناً عليها عقد ين شخخصين لبناء مزل بمدينة طيبة فى عصر الدولة 
الحديئة» نحد أن المتور المتروك بين المتزلين كان بعرض طوبة واحدة أى حوالى ه؟ سمء وهى بالطبع مسافة لا تسمح 
بإضاءة جيدة» وببدو أن الإضاءة المباشرة للمنازل لم تكن مرغوبة فى ذلك الوقت» وكانت النوافذ تستخدم للتهوية فقط. 

1912 .2 ,1ن .م0 : .28 .0 .1 رقعلطة ل 

و" - 4 7) نقش إنين كبير المعماريين فى عهد الملك تحوتمس الأول على جدران مقبرته بغرب طببة أنه أقام ف فناء مقبرته حديقة زرع 

فيها العديد من الأشجار: وقد سجل على جدران المقبرة قائمة مفصلة بأشجار الحديقة ال كانت تتكون من 4٠١‏ شجرة. 
2.94 ,0 .م0 : تاملش بمقصضط ر 58 .210 ,آ تبه ,تن .م0 ؛ لتتضعط 5عد2ة ل ,لعامدع 

و" - ٠‏ "ع يعتقد أن الغرض من وجود البحيرات المقدسة هو غرض ديئ؛ تفسيره أنه إله الشمس قد ظهر من المياه الأزلية عند بدع 
الخليقة» وبالتالى يجب وجود بحيرة مقدسة بكل:معبد مياهها محتفظة بقواها الكامنة؛ حيث كان فعل المذليقة يتكرر ويتججدد 
كل صباح ف تلك البحيرة» وقد كشفت الحفائر على أنه كان يوحد بكل معبد بحيرة مقدسة» وكان الكهنة يتطهرون يما 
كل يوم عند الفجر فبل بدء الشعائر الدينية. بوزئر» حورج ويويوت» جان : معجم الحضارة المصرية القليهة» ص 5١‏ ؛ 

103-18 2 ,© .م0 : اعتتصتعط معتقطءة : 77 .2 ,0 .م0 : لعتصدالط! تعمتسا 

0 1" أوضح مثال على العلاقة بين الوظيفة والجمال لدى المصرى القدم أن اللفظ المصرى الذى يعون جميل "نف" 161 
يعيى كذلك مفيد ونافعء أى أن الشئ يكون جميلاً لأنه يحقق الغرض المادى منه» ويبدو فيما حفظ من المصنوعات 
المصرية على اختتلافها طابعاً فنيا واضحاً يرقى بما عن أن تكون مجرد أدوات وظيفية؛ والشواهد على ذلك كثيرة 
وأقدمها زحرفة الأوان الفخارية فى عصر ما قبل الأسرات» وفيما حفظ من قطع الأثاث على قلته ما يؤكد مهارة 
النجار المصرى ويشيد بقدراته الفنية والصناعية على سحد سواء» ح أن بعض الأدوات البسيطة مثل أدوات الزينة 
والمائدة لم يشأ صانعها إلا أن يضفى عليها من شعوره الفئ ما سما يما عن بحرد الوظيفة. ولا يمكن أن يكون 
الفنانون والمعماريرن والحرفيون هم ووحدهم الذين حصوا بالذوق الفئ دون بقية طوائف الشعب المثقفة مثل 
الكتاب والكهنة ورجال الدولة؛ ومن الصعب افتراض أن الفنان المصرى كان يعمل بوحى طبيعته الفنية دون 
الرجوع للآخرين» فالأعمال الفنية للصرية كانت دائماً تخدم أغراضاً مدنية أو دينية أو جنائزية» ومن الضرورى أن 
تحد صدى فق نفوس متقبليها. محمد أنور شكرى : المرجع السابق» ص 21515 4514. 
وقد اختلف أسلوب المعابلحة الفئية باحتلاف المراحل التاريخية» والدليل على ذلك إننا نجد فى فنون الأسرة الثالثة الأناقة 
والرهافة والدقة» ونحد فق فنون الأسرة الرابعة القوة والعظمة والحلال» ونحد فى فنون الأسرة الخامسة الورع 
والاقتراب من الطبيعة» ولو أقيمت تمائيل الأسرة الرابعة فى منشآت الملك زوسر لتباين كل منهما عن الآخر» ولو 
حليت بعض منشآت الأسرة الرابعة بنقوش الأسرة الثالثة أو الخامسة لفقدت هذه المنشات قوقًا وجلالهاء وعلى 
هذا النحو لو حليت جدران معبد الدير البحرى بنقوش الرعامسة؛ أو أقيمت فق أنحائه تمائيل ضحخحمة على شاكلة 
تمائيل رمسيس الثان لفقد المعبد حماله وروعته المعمارية. الباحث. 

"١‏ ؟ ) يرجم تمثيل الملك فى صورة أسد لعصر ما قبل الأسرات؛ ويبدو أن الفكرة الى أدت لتمثيل الآلهة يجسم بشرى ورأس 
حيوان» كان لا أثرها أيضا فى تمثيل الملك بحسم أسد ورأس إنسان؛ ويُعتقد أن كلمة "أبو الهول" مشتقة من الكلمة المصرية 
"بوحور" أى "موضع الإله حور أم آعمت" الذى يرمز إليه تمثال أبو الحول» أما الكلمة الإبحليزية 5011112 فهى مشتقة من 
الكلمة الإغريقية *ائطم5 الى اشتقت من اللفظ المصرى "شسب عنخ" 1أكلدقةم3565 .معن "التمثال الحى"» والذى 


0ت 


استعمل فى اللغة المصرية للدلالة على تمائيل أبى المول. ويرى أغلب الأثريين أن أصل تمثال أبو المول بالجيزة كان صخرة من 
الحجر الميرى تخلفت ف اللحجر الذى اقتطع منه أحجار هرمى خوفو وخفرع» وقد عُثر على العديد من الدلائل الى تشير 
إلى أنه كانت توجد على حسد التمثال زحرفة تماثل ريش الصقر» كما كانت توجد قلادة عريضة حول عنقه وتاج على 
رأسه» وف بعض النقوش نرى ثثالاً كبيرا لأحد الملوك يقف أمام صدر أبى الهول. وقد أثرت عوامل التعرية ف جسد 
التمثال» وحاول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ترميمه باستخدام بعض الأحجار الصغيرة فى الذراعين والذيل» وق العصر 
المتأحر أهمل تمثال أبى الحول حن غطته الرمال تمامأ» حين أن هيرودوت لم يشر بكلمة واحدة عن أبى المول عند زيارته 
لمصرء وقلة من الرحالة العرب والأوروبيين هم الذين شاهدوا أبى الهول مثل فانسليب والبغدادى؛ وقد ظل التمثال مغطى 
بالرمال حزن قا الكترع نابم معدي ليق اانلقة أخبعاة بالتمثال من الرمال عام .١57‏ ويجدر فى هذا المقام تصحيح 
قصة طالما تناقلها العامة وللأسف نشرتها العديد من الكتب عن تحطيم أنف ألى الحول على يد جنود نابليون» وذلك عندما 
انتما التثال كهدف اتمرناقع ق الرماية» ويكذب هذه القضة ما يذكره المفريرى أنه كات يعيش ق زماته رجحل 
صوق يسمى "محمد صائم الدهر" من جملة صوفية اللخانقاه الصلاحية» وكان هذا الرجل من يريد. إصلاح أمور الدين؛ فقام 
تدم تمائيل الأسود الى كانت تحلى قناطر السباع الى شيدها الظاهر بيبرس»؛ ثم ذهب لنطقة الأهرام عام 174١م‏ وقام 
بتشويه وجه تمثال أبى الهول. المقريزى : المرجحم السابق» ج :١‏ ص 4/8 ؛ بوزئر» جورج وآخخرون : المرجع السابق» ص 
9 ” ؛ أحمد فخحرى ؛ الأهرامات المصرية» ص 7١9‏ إلى 50 
701.1,20.810800؟ ,© .02 : : .81 .1 بلعامهعم8 :2 54 .8 ,.1 .08 : .8/1 لممناترخ ,مقتساموا8 
3 - ”ع ارتبط أسلوب التشكيل الجحنائزى فق الفن المصرى بالمستوى الاجتماعى: وقد استعمل الفنان المصرى أسلوبين 
مختلفين لتحديد شكل الشخص الذى بمثله نحتا أو تصويرأًء الأسلوب الأول تصويرى أو مثالى بحت للملوك والآلحة 
فالملك ينبغى أن يظهر فى وضعية خاصة بقوام ممشوق وشباب دائم لا ينال منه الزمن, والأسلوب الثانى إخبارى 
واقعى 16211510 لتمائيل النبلاء والعامة من أفراد الشعب» فقد متلهم الفنان في أوضاع واقعية» ولم يحجم عن 
إظهار عيوهم اللمسدية من ترهل البطن وقصر القامة؛ ولكن كان النحات يتخير لتمثاله أفضل سنين العمر» فقد 
كان يصور صاحب التمثال شاباً ف مقتبل العمر ينبض بالحيوية والاعتداد بالنفسء أو يصوره رجلاً فى متتصف 
العمر علاه الوقار والهيبة. محرم كمال : المرجع السابق» ص ١١17‏ ؛ 
72 2 ب .م0 : اعصساع]] عتلقطء5 :2 113 .2 ,أن .م0 : لعأمقلا تعاسسنا 
(# - "ا يأححذ بعض النقاد على التماثيل المصرية الدمود وعدم تنوع الأوضاع؛ والبعض أرحع هذا لسيطرة الدين على 
الفنان؛ إلا أن القيد الثقيل الذى قيد النحات المصرى لم يكن مرجعه للكهنة» وإما للمادة ال صنع منها التمثال) 
فقد نحتت التماثيل المصرية من أصلب الأحجار وأقساها لتقاوم الزمن وتضمن الخلود» ولتجدب كسر التمثال 
اضطر الفنان لصرف جل اهتمامه على صلابته؛ فأكثر من نقط التحمل وتحنب أى مظهر من مظاهر الرقة ى 
الأجزاء البارزة سواء بالحسد أو الوجه. وبالرغم من ذلك فقد ظهرت اختلافات فنية على مدى العصور الفرعونية 
كانت تميز المراحل التاريخية المختلفة فد كانت التمائيل الملكية فى الدولة القديمة تتميز بالوقار والعظمة واستقامة 
الخطوط»ع وق النول الوسقى اطورك دلائل الصرامة والعزيمة وخشونة المظهرء وق الدولة الحديثة تميزت بالرشاقة 
رإبزاز لايع السلا يم فى اللبوكة. وعلى أية خال فقد استطاع الفن المصرى أن يمهد لظهور السمات الركيمية 
المميزة للفن الإغريقى» وهى المفهوم التشريحى لجسم الإنسان» والكلاسيكية الى يكسوها النقاءء والربط بين 


هلالا 


الروحانية والحمال» والتوافق بين الشكل والتعبير» وإن لم يستطع الإفلات من قيود المفاهيم الدينية والميتافيزيقية. 
ثروت عكاشة : الفن المصرى القددم» ج رض ؛ حرم كمال : المرجع السابق» ص .١ "١ )١١59‏ 


- نع كان السبب فى استخدام المصريين للنقوش الملونة أن المحدران الخارجية للمعابد والأفنية المفتوحة كانت معرضة لضوء 
الشمس ولمس الأيدى ثما يجعل الرسم بالفرشاة غير ملائم لهذه اللحدران؛ أما النقرش فإذا يمتت ألوانها فمن السهل إعادة 
تلوينها مرة أخرى. وقد استخخدم المصريون نوعين من النقوشء النقش البارز حيث كانت تخفض الأرضية يما يرز 
التقش» وقد استححدم هذا النوع فى الأعمال رفيعة المستوىء والنقش الغائر حيث كانت تحفر الخطوط المكونة للمنظر؛ 
وكان من مميزات هذا النوع إمكانية إنحاز كم كبير من النقوش ف وقت قصير نسبياًء وكانت نقوش المعابد حى عهد 
الملك سيي الأول ذات نقوش. بارزة» ومنذ عهد الملك رمسيس الثاى شاع النقش الغائر. وكانت الحدران بعد نقشها 
تغطى يطبقة خفيفة من المحص الأبيض تغطى النقرش دون طمسهاء ثم تلون الحدران بألوان زاهية» وهو شئ قد لا 
يستسيغه الذوق اليوم؛ غير أن نمس مصر الساطعة كانت تخفف من حدة الألوان. وقد استخدم الرسم بالفرشاة على 
جدران المقابر -حيث تكون الرسوم غير معرضة للمس أو العوامل اللنوية» وخاصة عندما تكون نوعية الصخحور رديئة 
لاتصلح للنقش؛ وكانت الصخور تغطى .علاط من الطين ثم تطلى بطلاء من المبس يرسم عليه. ألدريد» سيريل : المرجع 
السابق» ص 47 ؛ ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج ؟) ص .88٠١‏ 


- 5”") يفترض بعض الأئريين أن الخط المستقيم نشأ من استقامة امتداد مر النيل» وأن الخط المنكسر نشأ من شكل موجات 
النهر؛ أما الخط المموج الذى ليس لانكساراته زوايا رما قلدت به سلاسل التلال والآكام الرملية امخيطة جاننى وادى 
النيل» والدائرة رما تكون قد استمدت من شكل قرص الشمس أو القمر عندما يكنا بدراء 1م امت الكل المتروق 
فيرى البعض أنه يشير للثعابين الملفوفة والزاحفة» أو يشير خط الحياة ودورة النمو والفناء والميلاد والموت. 
,6 ,2 بقث 1060120176 مقتاموع8 : .1 .01 حدة 1/11 نات رعتاعط 
"١‏ باع كانت زهرة اللوتس الزهرة المعروفة باسم 1008666 من أهم العناصر الزحرفية النباتية الى انتقلت للعديد من 
الحضارات الأخرى» وقد استخخدمهما الآشوريين والفرس والإغريق والفينيقيين والرومان. الباحث. 


و - لاع اعتمدت المقاييس الطولية فى الحضارات القديمة وح العصور الوسطى على أبسط المقاييس ذات الصلة بالجسم 
البشرى مثل القدم والذراع» وكان الذراع الملكى ماوق نكري طول الساعد البشرى من مقصل الكو ع حي 
فاية الإصبع الوسطى» وكان الذراع ينقسم لسبع راحات أو أكف (الراحة أو الكف تساوى حوالى "54,/ا سم)؛ 
وكانت الراحة تنقسم لأربعة أصابع (الإصبع يساوى حوالى ١,41‏ سم)» وقد استمر الذراع المصرى كوحدة 
قياس حي العصر الحديث» حيث أطلق على مباوك عليه اسم "الذراع الأنتيكى" وذكر أنه قريب من "الذراع 
البلدى". على مبارك : المرجع السابق» ج ١‏ ص ١١8‏ ؛ 
2.9-12 رباك .م0 ؛ قتتعمدهة5 ,ععايه ان عت 168122104 ,اعدطاعع خا 
(# - 8) يقفضى قانون النسبة الذهبية بتقسيم الخط لحزئين غير متساويين بحيث تكون العلاقة بين اللتزء الأصغر والأكبر مثل 
العلاقة بين الخزء الأكبر ومجموع الخرئين» كنسبة * : ه28 8 :لمعم 258١:1219:‏ وتعتبر النسبة الذهبية 
هى النسية المثالية عند الفنانين» وال يتم يما اتفاق النسب دون إخخلال» وقد بقى هذا القانون قروناً طويلة أساسا 
لتوافق النسب ق الطبيعة والفن. وقد نُسب قانون النسبة الذهبية أو القطع الذهى للإغريق» بالرغم من أن المصريين 


ام 


القدماء استخحدموه منذ عهد الأسرة الرابعة على أقل تقديرء وقد شاع استخدام هذا القانون فى عصر النهضة. 
ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم» ج »١‏ ص 517. 


٠ - "(‏ 4) يطلق على القياس غير الإنسان فى العمارة 0510]ع06ط0:ة أو الفذ من المعمار» وكثيراً ما يستتخدم هذا المصطلح مرادفا 
لكلمة صرحى أو شامخ 0106581ا2/1010. وللدلالة على فكرة القياس فى العمارة المصرية يذكر الأديب البلجيكى موريس 
. مترلنك إنه حينما زار معبد الكرنك تخيل أنه هبط كوكبا يعيش فيه إنسان آخخر غير البشر» غير أنه ما كاد يعبر النيل ويزور 
معبد الدير البحرى حي شعر أنه يلقى الإنسان كما عرفه من قبل ف ثقافته الإغريقية الأصل» فقد رأى نسب إنسانية وأعمدة 
شبيهة بالأعمدة الدورية. ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 8؟. 


ضر 3 ١‏ ؟) نحد ىق نصوض تكريس المعابد إشادة بجودة المواد المستحدمة فى البناء وعدم قابليتها للتهدم» وأن المعبد هو دار 
ظ الخلود ولم يستهدف المعمارى المصرى من الصروح الضخمة وقوة خطوطها سوى أن تقاوم عوامل الهدم 
والدمار» كما توصل المعمارى المصرى فى مفاضلته بين الأشكال المعمارية لانتقاء الأشكال ذات القاعدة الأكثر 
ثباتاً واستقراراً من غيرها وال لها قاعدة أوسع من الطبقات الى تعلوها كالأهرامات والمصاطب والصروح. 
"تويلكورة يبان :فتروف «المرتعم السنارقي عات ااام 
6 .2 .ل .م0 : .8 رقعع؟ا ‏ 121 .2 ,79 .118 ,ان .م0 : .ل ,لل راع6010م 5د 
0 - 7 54) يمقارنة المعبد الإغريقى "الأكروبول" 0115م4650 بالمعبد الفرعون» بمحد أن المعابد الإغريقية شيدت على غرار 
القصور. وكانت مأوى الإنه الذى كات يشرف منه على ما حوله من طبيعة رائعة» فالمعبد الإغريقى يترك فى النفس 
أت ادزاقا عفشي العنازية و ممع الأعملة الى يط يو تظيرء: كآندامنكا امتفرة) آنا المعبد الفرعرنى 
فأنه على العكس من ذلك أنشأ ليبعث ف النفس الحلال الديئ والغموض الخفى الذى توحى به القوة الإلهية 
ويترك فى النفس أثر السرية الدينية ورهبة التقوى» ففى الخارج نحده محاطاً بسور مغلق» وفى واجهته المرتفعة بوابة 
هائلة» وبذلك تكون مدينة الإله منفصلة تمام الانفصال عما حوله. سليم حسن : مقال الديانة المصرية القديعة 
وأوطاء صن +8؟ إل 6109 عمد عبد القافر + للربحم الاي اص 4,8" 
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> - حواشى الباب الرايع : 
(4 - 9) ذكر المقريزى أن منازل الفسطاط الأولى كانت مشيدة بالطين الأدكن والبوص. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟؛ ص .١795‏ 


(4 - ؟) أدرك المقريزى فى عام 40١‏ ١م‏ قطعة من سور القاهرة الذى شيده جوهر الصقلى من الطوب اللبن» وذكر أن أبعاد 
اللبنة الواحدة كانت ذراع فى ثلثى ذراع (حوالى 8 « .٠ه‏ سم). المقريزى : “امرجم السابق») اج ؟ءا ص .1١‏ 


(» - "#) شيد مسجد ابن طولون بأكمله من الآجر: وكانت قوالب الطوب المستخدمة يمقاس (4 <ا / * ١‏ سم)» وقد 
استخدمت طريقة الرباط المصرى فى تشييد الحدران» وكانت تغطى الحدران طبقة سميكة من الملاط تعلوها طبقة 


أحرى من الخص بما زحارف محفورة وهو نفس الأسلوب الفرعون. الباحث. 


9 - 4) يذكر البغدادى فى وصف منازل القاهرة فى العصر الأيوبى : "وأبنيتهم شاهقة فيها ترتيب وهندسة بارعة» ويبنون 
بالحجر النحيت والطوب الأحمر وهو الآحرء وشكل طويهم على نصف طوب العراق". ويذكر ابن حوقل ف 
العصر الفاطمى أن مواد اليتاء الى 'يستحدمها المصريين هى اللمص والآحر والحجارة. ويد كن اليكردئ والادريسى 
أن معظم بنيان مصر بالطوب» وهى حقيقة أثبتتها الحفائر الأثرية. البغدادى : المرجع السابق» ص 4.١١7‏ رفعت 


موسى أحمد : المرجع السابق» ص .١1/7‏ 


(4 - 8) كان يتم تشييد الأسقف بتثبيت مجموعة من الألواح المنشبية بجوار بعضها فى وضع أففى فوق بجموعة من الكمرات الفرعية 
والرئيسية» وقد تعددت المصطلحات المعمارية الإسلامية الدالة على الكمرات الخشبية» حيث كان يطلق عليها "روافد” 
و"أفلاج" و"حرمدانات" و"بساتل" و"جوائز" و'عروق" و"براطيم"؛ وكانت الكمرات مصنوعة من جذوع النخيل المقسومة 
لقسمين بالطول؛ وكانت الحوانب الثلاثة المككشوفة للجذع النصف مستدير تغطى بألواح حشبية حى تمعل شكل الع 
مربعه وكانت الكمرات والألواح تكسى بطبقة من النص فوق طبقة من القماش السميك» وينقش على المحص زخخارف 
هندسية ونباتية ملونة» وق بعض أسقف المنازل كانت جذوع النخيل تترك مكشوفة دون كسوة حوانبها بالخحشب. ليلى 
إبراهيم ومحمد أمين : المريجع السابق» ص 215 2717 38 ؛ رفعت موسى أحمد : المرجع السابق» ص .١577 2١517‏ 


(4 - 5) كانت بلاطات الأرضية المصنوعة من الحجر الخيرى تعرف باسم "الكدان"» وتراوحت أبعادها من 5٠١‏ سم إلى 7 م؛ 


وكان متوسط سمكها حوالى ” سم وكان البلاط يقبت متراصاً أو على غير نظام بموئة من احير والقصرمل أو الحمرة. 


رفعت موسى أحمد : المرجع السابق» ص ١! 4 )١98‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرججع السابق» ص 2337 0 


(4 -/) صفة الأبلق فى الأصل خخاصة بالخيل الى يخالط بياضها سواد؛ والواقع أن هذا الأسلوب ف التشكيل له أصول فرعونية حيث 
كانت منازل النبلاء المشيدة بالطوب اللبن تطلى باللون الأبيض أو الأصفر أو الرمادى أو البنفسجى الفاتح؛ وتحلى بمخطوط 
أفقية حمراء» والمرحح أن استخخدام مداميك من مواد بنائية مختلفة مثل الآحر والحجر الجيرى لتزين الواحهات ترجع إلى 
أواخخر العصر الروماق وأوائل العصر البيزنطى؛ وقد ازدهر هذا الأسلوب ف الشام أثناء العصر الأيوبى لتوافر الحجر اخيرى 
والبازلت» وقد شاع أسلوب الأبلق.ممصر فى عصر المماليك؛ وقد استحدم لأول مرة عمصر بواجهة مسحد الظاهر بيبرس. 
ثروت عكاشة : القيم الجمالية فق العمارة الإسلامية» ص ١78‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المر.حع السابق» ص ١١‏ . 


١غ‏ -8) تعددت أنواع الرخحام المستخدم فى العصور الإسلامية مثل الرخام السماقى وكان غالبا أحمر اللون ومنه أنواع ذات لون أخحضر 


م 


وأزرق داكن؛ والرخحام الزرزورى وهو نوع من الألبستر الرمادى به تكوينات بيضاء تشبه ريش الطيور» وكان يستخرج من 
حجر بالقرب من البدرشين؛ والرخخام السويسى وهو رخحام أسود اللون كان يستخترج من إدفرء والرخحام الغرابى وهو رخحام 
رمادى كان يستخرج من بين سويف. ويذكر المقريزى إنه استخدم ا كسوة اللددران الداتحلية لمسجد الظاهر بيبرس ومسعجد 
ألماس الحاجب ومجموعة قلاوون رام كثير بجلوب من جزائر البحر وبلاد الشام والروم. المقريزى : المرجع السابق» ج 1 
ص 7١4‏ 2551 ج 4» ص 3١‏ ! ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 211 215 ,4١‏ 


45 قم كانت الفسيفساء الرحامية تصنع من قطع الرنحام الصغيرة المجمعة ذات الألوان والأشكال المحتلفة» وغالبا ما تكون 
بأشكال وزنحارف هندسية؛ وكان يطلق عليها اسم "الرعام الخردة"» وهى كلمة فارسية تعيئ ما صغر وتفرق من 
الأمتعة. ليلى إبراهيم وتحمد أمين : امرجم السابق» ص ١؟1.‏ 


24م لم يبت قط أن العرب قد هدموا قصدا معبدا أو كنيسة لكى يحصلوا على الأعمدة كما يذكر بعض المستشرقين» وعلى 
عككس ذلك فقد عانت المدن الإغريقية كثيرا من هدم معابدها فى العصر الرومان والبيزنطى» ومن أمثلة ذلك أن فرسان 
القديس يوحنا أحرقوا مقبرة اللك موزولوس ف هاليكارئاسوس حواليق كانت إمحدى عجائب العالم القليكة- ليستخرجوا منها 
اججير» كما صهر الرومان معظم النماثيل الإغريقية البرونزية لاستخدامها 'كأريطة لأحجار البناء 1001/618. فريد شافعى : 
المرجع السابق» ص ١55 2١64‏ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك» ص ١٠غ .1١‏ 


)١١ - (‏ يتألف العقد من عدة قطع أسفينية الشكل ذات تانب ارق ور الاق بع ذا تيع وان ينها لكوة رسا 
وتسمى الواحدة منها "صنجة" وجمعها "صنج" وهى كلمة فارسية معرية. وقد وفق المعمارى المسلم فى زحرفة عقود 
النتئحاث دون المساس بكفاءتها الإنشائية» وذلك بتكوين العقود من صنعجات دو مزررة 97011580115 088160ل 
تتخحل جوانبها أشكال زخرفية تتراكب مع بعضها بطريقة تريد من قوة تماسكها إنشائياء وق الوقت نفسه تشيع فيها الصفة 
الزتحرفية. وأقدم مثل لاستخدام الصنجات المزررة كان بقصر الحير الشرقى» وكان أول استحخدام لها عمصر فى بوابات سور 
بدر الجمالى» وق العصر الأيربى استخخدمت الصنج المزررة والمعشقة بشكل زهرة الزئبق؛ وعشقت مع بعضها بالتعارض؛ 
وحظى هذا الشكل بالانتشار فى عصر المماليك. ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 517. 


وغ - 7 )١‏ كان بناء الأقبية الرومانية يعتمد على الآجر والخرسانة الى اهتدى إليها الرومان» وكان باطن القبو يشيد يقوالب 
من الآجر ثم تصب فوقها الخرسانة» وأحيانا كانت الخرسانة تصب على الفورمات مباشرة» ثم تكسى أوجهها 
الظاهرة بالملاط؛ وكانت تتم معادلة قوى الرفص مجعل الخوائط الحاملة للأقبية سميكة ومزودة بأكتاف سائدة. فريد 
شافعى : المرجع السابق» ص .١35/8‏ 


( - 9ع الإيوان كلمة فارسية معربة مأحوذة من "إيفان" وهى تعئ قاعة العرش» ويقع إيوان 'كسرى بقصر مدينة طيسفون ‏ 
0100 عاصمة الفرس الساسانيين بالعراق» والى عرفها العرب باسم "المدائن"2 وقد بدأ تشييد هذا القصر 
الملك شابور الأول ثم أتمه الملك حسرو الثاى فى الفترة من 55٠‏ إلى 574 م » وتقع أطلاله حاليا على بعد حوالى 
كم جنوب شرق بغداد» ويطلق عليه قصر "سلمان بك". فريد شافعى : المرجع السابق» ص 21١81‏ 155. 


4١‏ -- 4 9ع كانت الأمثلة الأولى للحنايا الركنية ف القصور الساسانية كقصر فيرو زأباد وشيرين.وسرفستان؛ ومن إيران اتتقلت اللحنايا 
الركنية للأقاليم الشرقية الدولة البيرئطية فى القرن الخامس الميلادى؛ ثم التشرت بعد ذلك فى القرن السابع الميلادى فل أرمينيا. 
15 ,2 ,عتنااعة الطعتك لالتأكداك8 لإاتوظ : ,0 اث .ك1 ,أأء لوعت 
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)١6© - (١‏ يرى بعض المستشرقين والباحفين الغربيين وعلى رأسهم كريزوويل والآثرية حرترود بل 8611 5106ادع6 أن العربى أو 
البدوى كان يعائ: من رعب متأصل من الفر اغات المعمارية المغلقة هزم ط0183:50-25© 0001158684 ولَم يكن 

ليتقبل راضياً أن ينام بين أربعة جدران ويعلو رأسه سقف» فيشعر كما لو كان قد وقع ف فخ. 
ظ 701.127 رعتناعع ا لطععة ستامدك8 بواتدظ : .خشاك ,اا عنتاوع1م) 
#١‏ - 95) البائكات هى المساحات المسقوفة أو البحور المتوازية ال تتكون منها الأروقة» وهئ تمتد بطول الرواق» ويفصل كل بائكة 
عن الأخرى صف من الأعمدة أو الدعائم؛ وقد وردت فى بعض الكتابات باسم "البلاطة" و"الأسكوب” و"المعزية". الباحث. 


4١‏ -977) هناك رأى يرى أن المآذن الأولى ال شيدت,عمسجد عمرو تأثرت بأبراج الكنائس المحيطة يماء وبفرض صحة هذا الرأى فقد 
أذ المسييحيون الأوائل شكل أبراج الكنائس عن فنار الإسكندرية» أى أن أصل أبراج الكنائس والماذن كان واحدا. الباحث. 


(4 -18) شيد فنار الإسكتدرية فى اللبرء المننوبى الشرقى من جزيرة فاروس فى عهد الملك بطلميوس الأول» واستكمل بناءه فى عهد 
املك بطلميوس الثان» وقام بتصميمه والإشراف على تنفيذه المعمارى الإغريقى سوستراتوس» وكان الفنار يتكون من ثلاثة 
طوابق استخدم فى بناءها الحجر الخيرى والخرانيت والرنحام؛ وكان الطابق الأول مربع الشكل طول ضلعه حوالى ام 
وارتفاعه حوالى 7٠‏ م» أما الطابق الثان فكان مثمن الشكل وارتفاعه حوالى ٠١‏ م والطابق الثالث كان عبارة عن حوسق 
أسطوان يتكون من ثمانية أعمدة من الرخحام والجرانيت ويبلغ ارتفاعه حوالى ماع ول قلاخ وله تداعا 1 
ويعلو القبة تمثال بروتزى طوله / م للإله نبتون» وبالتالى كان إجمالى طول الفنار حوالى ١1م؛‏ وقد قام أحمد بن طولون 
بترميم الفنار عام /ا/ام؛ ثم تعرض الفنار لزلزال شديد عام 307١م‏ تمدم على أثره. وقد قام العديد من الرحالة العرب 
يوصف الفنار وصف تفصيلى» وكان منهم البكرى والعبدرى والإدريسى وابن جبير» كما قام الأثرى ثورش :162501 
باحراء دراسة وافية لوصف المؤرخين الكلاسيكيين والرحالة العرب للفنار» واستطاع وضع تصور لشكل الفنار فى عهد 


كل من بطلميوس الثاق وابن طولون. محمد بيومى مهران : المرجع السابق؛ ص 258 55. 


4 - 5ع ذكر المقريزى نقلاً عن أبى المحاسن : "كان ابن طولون لا يعبث بشئ قطء فاتفق أنه أخذ درجا أبيض بيده» وأخرحه 
ومدهء ثم استيقظ لنفسه وعلم أنه قد فطن به؛ وأخذ عليه» فطلب المعمار الذى على الجامع وقال : تبن المنارة الى للتأذين 
هكذا فبنيت على تلك الصورة". المقريزى : المرجع السابق» ج ا؛ ص ١54‏ ؛ ابن عبد الظاهر : المرجع السابق» ص .7٠١‏ 
وظاهر القصة لا ينطبق فى شئئع على معذنة المسجد الحالية الى تتكون من قاعدة مربعة تعلوها طبقة أسطوانية» وتنتهى بطبقة 
مثمنة» وهناك بعض الآراء تفترض أن المذنة الأصلية للمسجد كانت على هيئة حلزونية ومشاقة لمئذنة مسجد سامراء 
المعروفة باسم "الملوية"؛ ثم قام السلطان لاجين قام باجراء تغييرات على المئذنة حبق ظهرت بشكلها الحالى؛ وافترضت هذه 
الآراء أن الطابق السفلى للمئذنة ليس سوى كسوة خحارجية للمئذنة القددكة» وقد قامت إدارة -حفظ الاثار العربية بتحقيق 
هذه النظرية بأن نقبت فق الطابق الأول نقبا أنقياً للكشف عن وجود جدران مستديرة» فثبت عدم وجودها مما يؤكد أن 
المكذنة كتلة بنائية واحدة؛ وإِهًا شيدت فى عهد أحمد بن طولون. فريد شافعى : المرجع السابق» ص 475 إلى .4/١‏ 

٠ - 4١‏ 5) افترض بعض الأثريين أن الطابقين الأول والثان للمئذئة عبارة عن أغلفة حجرية للمآذن الأصلية للمسجد» وأن هذه 
الأغلفة أضيفت للمآذن بقصد تقويتها ف عبد السلطان بسيبرس الحاشنكير» إلا أن الآراء الأثرية الحديثة تعارض هذه 


الافتراضات لأن معظم المآذن الفاطمية كمئذني الحيوشى وأبو الغضنفر استتحدم فيها أسلوب القاعدة المربعة. محمد حمزة 
الحداد : موث ودراسات ق العمارة الإسلامية» ص ١506‏ ؟ فريك شافعى : المرجع السابق» ص 515/8. 


ال 


5١ - 4(‏ المحراب .معن صدر البيت وأكرم مواضعه وانحراب عند العامة مقام الإمام من المسجد» ويرى نولدكه أن كلمة محراب 
وردت ف الشعر العربى المبكر .معن حنية العرش» وجاء ذكر كلمة امحراب ف آيتين واضحين المعين والدلالة من القرآن 
لكرع خما ط فخريكعلى يدي لحراب 4 [مرم : 1٠١‏ <« صخا متها كر لحرا بويد دكامر 4 [آل عمران 
/ا5]ء وناكال د أن تكلية الخوات اقلق غرقة أو دوين بودي هال ظعاار الاق 5200500 
كعلامة أو رمز لتعيين اتحاه بيت الله الحرام. المعجم الوسيط : ج ١؛‏ ص 40"؟؛ فريد شافعى : المرجم السابق» ص 5048 
1ه للق إبراي هعد أبن لتحم الام من .,٠٠٠‏ 
ويذكر لواف أذ ار لامر امعنايت ااخرزانه ارق باصي بد عند التدك لود أ بناء مسجد المديئة عام 5١/ا‏ م 
ويزيد السمهودى هذا القول إيضاحا فيقرر أن القبط الذين بعث بم الخليفة الوليد بن عبد الملك لبناء المسجد هم الذين 
شيدوا رواق القبلة» أى أن امحراب كان من ابتكارهم على غرار الحنيات الموجودة بمياكل الكنائس» وقد فطن كثير من 
علماء الشريعة إلى أن المحراب متخذ من حنية الكئيسة» وما ليثوا ان استخرجوا حديثا للرسول يليه يعي إن ظهور امراب 
ف المسجد من علامات الساعة» وألف السيوطى رسالة بعنوان "إعلام الأريب بحدوث بدعة امحاريب' » وذكر فيها استنادا 
لأحاديث رويت عن البى ييه أن امحراب المجوف من شأن الكنائس» ويؤيد ابن الحاج رأى السيوطى ويحذر الامام من اتخاذ 
موقفه داخحل الخراب. الطبرى : المرجع السابق» ج 7 ؛ ص ١١85‏ ؛ السمهودى : المرحم السابق» ج ؟» ص ١45‏ ؛ 
السيوطى : ج ؟» ص 8 ؛ سعاد ماهر : مساجد ف السيرة النبوية» ص 88) 85. 
ويذكر المقريرى نقلاً عن ابن لعيهة : "أنه سمع شيوخخه يقولون أنه لم يكن لمسجد عمرو محراب؛ وأول جعل امخراب 
كان قرة بن شريك". ويرى كريزويل أنه إذا كان القبط هم أول من ابتكروا المحراب الموف فى مسجد المدينة يعد ٠٠‏ 
عاما من الفتتح العربى لمصر: فمن المؤكد أن يكون المحراب قد وجد قبل ذلك مسجد عمرو ف عمارة مسلمة بن مخلد 
عام 5107 م أو فى عمارة عبد العزيز بن مروان عام م . المقريزى : المرجع السابق» ج “اء ص ١59‏ ؛ 

.2 مآ .701 ,أملاع8 017 عتنتاعع الطاععة استاددك8 : .ل لخ .]ا راع تلاوع2) 
ويرى بعض الباحثين مثل أحمد فكرى وفريد شافعى أن المحراب من ابتكار المسلمين» ويحاولون على أساس ذلك 
إضعاف الأقوال سالفة الذكرء وإنكار النتيجة ال ترتبت عليها وإغفال ما كشف عنه البحث الأثرى» وإن كان يشغع 

فى هذا الابحاه الرغبة الطيبة فى نسبة هذا الابتكار للسلف الصالح من المسلمين؛ إلا أن الحقائق التاريخية والأحاديث الدينية 
والمظاهر المعمارية تخول دون الأذ هذا الرأى؛ وتحعلنا أميل لترجيح الرأى الأول. الباحث. 


(4 -57؟) يذكر المقريزى : "أن دار آقوش الرومى بحارة برجوان كانت من أجل دور القاهرة؛ وبابما مصنوع من نحاس 
بديع الصنعة يشبه باب المارستان المنصورى". المقريزى : المرجم السابق» ج 27 ص .00١ 5.0٠١‏ 


( - 7) الدركاه : لفظ فارسى معرب مكرن من مقطعين الأول "در" بمعين "باب" والثان "كاه".معين " مكان"؛ وجمعها دركاوات؛ 
واستتحدم للدلالة على العتبة أو الممر أو المساحة الصغيرة ال تلى باب المدخخل وتؤدى لداحل المنشأء فهى منطقة وسعطلى تلى 
باب الدحول وتتقدم التكوين الرئيسى للمنشأء وهو ازء الذى يمكن للمعمارى أن يعدل فيه انخراف الطريق عن محاور 
الفراغات الداخخلية) وقد عرفت الدركاه فى بعض النصوص العربية باسم "الباشورة". ليلى إبراهيم وتحمد أمين : المرجع السابق؛ 
ص 47 ؛ ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 1٠١‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص .١91١‏ 
ويرى بعض الباحثين أن استخدم المدخل المنحئ ف المنشآت الدينية كان انعكاس لتراضع الاسلام الذى لا يميل 
للمداحل المركزية الفحمة الى تقع على حور المنشأ كما بحد ف المعابد الفرعوئية أو فى كنائس العصر القوطى وعصر 


سس 


النهضة» إلا أنه هذا الرأى يناقض فكرة القياس التذكارى الذى استخخدم فى المساجد المملوكية؛ ومن الواضح أن 
استخخدام المداخل المنحتية فى المساجد كان انعكاس لانتشار هذه المداخل فى أغلب المنشآت الإسلامية. الباحث. 


(4 - 4 ؟) احتلف الباحثون فى تعريف الشمسية والقمرية»؛ والبعض يرى إنهما تسميتان لشئع واحد هو النوافذ المغطاة 
بالزحارف الخصية والزحاج سواء كان شفافا ا ولكن يبدو أن "الشمسية" وجمعها "نمسيات"» كانت 
تستخدم للدلالة على النوافذ المغطاة بالزحارف والزجاج الشفاف لأنما تيح لأشعة الشمس النفاذ منها. أما 
"القمرية" وجمعها "قمريات"» فكانت تستخدم للدلالة على النوافذ المغطاة بالزخارف والزجاج الملون لأنها تتيح 
نفاذ أضواء مختلفة الألوان. وقد اقتبست العمارة الرومانسكية والقوطية فق العصور الوسطى هذا العنصر المعمارى 
حلال الحروب الصليبية) وَطووثة لتقنية صناعة الزحاج المعشق على أطر من الرصاص 81855 5]81060. ليلى 
إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 44٠ » /١‏ فريد شافعى : المرجع السابق» ص 5 .7١‏ 


( - © ؟) الخرط صفة للحشبء والمقصود به قطع صغيرة أسطوانية من الخشب تشبك فى بعضها على هيئة أشكال هندسية 
مفرغة» وقد استخدم المعمارى المسلم وغين من شن افرط الأرن اقرط ادق آو الداقيق وثقان مخخصيصا 
للنوافذ المنحفضة والأجزاء السفلية من المشربيات لتلطيف حدة الإضاءة وحجب أنظار الفضوليين» والثانى هو 
اتوك اهرس أن الكبير :وكا عشيفا الذيد او القارية من للشو السويع سا دون القشاءة لس يق 
الخرط فى الأجزاء المنخفضة. وقد تباينت الآراء حول أصل كلمة "مشربية"» فالبعض يرى إنما مشتقة من كلمة 
"مشربة" أى الغرفة الصغيرة» لأنما تبدو كغرفة صغيرة بارزة عن سمت الحائط» والبعض يرى إنُا مشتقة من كلمة 
'مشرب" أى الإناء المنخصص للشرب؛ والبعض يرى إنها مشتقة من كلمة "مشرفة" لأنما تشرف على الطريق» 
ومازال فق الحزيرة العربية حى الآن يطلق عليها "المشرفية"؛ ويطلق عليها فى العراق "الشنشيل"؛ ووردت فى بعض 
وثائق العصر المملوكى باسم "الروشن". يحى وزيرى : المرجع السابق؛ ص 8/؟1١.‏ 
وللأسف فقد اندثرت أغلب مشربيات المنازل المملوكية والعثمائية» وكان سبب اندثارها أنه غالبا ما تكون 
المشربيات بارزة من الواحهة على حانى الطريق حي تكاد تلتقى» وساعد قريما من بعضها على سرعة انتقال 
النيران إذا ما نشب حريق بأحد المتازل» وهو ما دفع بالسلطات ف عهد محمد على لتحطيم العديد من المشربيات. 
لينبول» ستائلى : المرجع السابق» ص 517:5 73737. 


49 - 55) لفظ "المقرنص" معرب للكلمة اليونانية "كورنيس" الى تعوئ الكورنيش»؛ وكان المغاربة أول من أطلق على هذه الوحدات لفظ 
'المقرنصات". وورد فق المعجم الوسيط قرنص السقف والبيت أى زينه بخوارج منه ذات تدريج متناسبء؛ وعرفت المقرنصات 
عند مؤرخحى الفنون الغرببين باسم 3]818014]6 أى الرواسب الكلسية الى تتدلى من أسقف بعض الكهوف. المعجم الوسيط 
: ج ؟ء ص ٠٠١5‏ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص 7١6‏ ؛ ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص .١117‏ 
ويرى بعض الباحثين وعلى رأسهم الأثرى الإيطالى "ريفور" أن المقرنصات عنصر معمارى روما الأصل استخدم من قبل 
عمصر ف العصر البطلمى فل مقابر "كوم أبو بلو" بالدلتاء ثم انتشرت بعد ذلك فى بلاد الشرق وخاصة إيران؛ لأسف فقد 
تقدمت مقابر "كوم أبو بلو" .بمصر تماماء ولم يوجد أى شكل توضيحى للمقرنصات الي كانت يما فى حي يمكن معرفة 
شكل المقرنصات المصرية فى هذه الفترة. والبعض يعتقد أن أصلها يرجع إلى أرمينيا» ويرى روزتتال أن الفضل فق ابتكار 
هذه المقرنصات يعود إلى الآشوريين. ثروت عكاشة : المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» ص 47 25 44154. 


ضف - 


(4 -/ا؟) يذكر المقريزى : "حول حمارويه الميدان الذى أنشأه والده لبستان زرع فيه أنواع الرياحين؛ وحمل إليه كل صنف 
من الشجر المطعم العجيب» وزرع فيه الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبا متقن الصنعة: وجعل بين 
التحاس وأجسام النخل مآزيب من الرصاص كى تخرج منها المياه فتنحدر إلى الفساقى» ويفيض منها الماء إلى 
جارى تسقى سائر البستان» وغرس من الريحان المزروع على نقوش وكتابات يتعهدها البستانى بالمقراض حى لا 
تزيد ... وبئ بالميدان برجا من خحشب الساج المنقوش» وزوقه جمخختلف الأصباغ؛ ووضع فيه الطيور المغردة» كما 
أطلق فيه الطيور العجيبة كالطواويس وغيرها ... وأنشأ بركة طوهًا خمسون ذراعا ومثلها ف العرض (70 ا ١‏ 
م)» وملأها بالزئبق» وجعل فق أركان البركة سككا من الفضة الخالصة؛ وكان يوضع له على سطحة البركة فراش 
لينام به... كما أنشأ ميداناً آخر أكبر من ميدان أبيه جعل به حديقة للحيوانات والطيور لم يسمع يمثلها» وجمع يما 
الأسود والفيلة وسائر الحيوانات العجيبة". المقريزى : المرجع السابق» ج ك3 ص 87١‏ إلى ه/41. 
ويضيف المقريزى : "أن دار فتح الله خط سويقة المسعودى كان يما بثراً وفسقية ماء وحماماء وكانت تحتوى على 
حديقة عرس ف جانبها عدة أشجارء ورُرع يما كثيراً من الأزهار الى حملت من بلاد الشام؛ وقد بالغ صاحبها فى 
تحسين رخامهاء وأنشأ يما فسقية ماء ينخرط إليها الماء من شاذروان عجيب الصنعة» وكان بما دهيشة ( كشك) 
تشرف على الحديقة". ويذكر ناصر خسرو : "أن أسطح بعض منازل الفسطاط بما حدائق زرع فيها الأشجار 
والأزهار من سائر الأنواع» وبعض الناس كان له بستان على سطح دار له من سبع طبقات» وكان به ساقية 
يديرها أحد الثيران فيصعد الماء للسطح الذى غرس فيه بعض أشجار الموالح والزهور والرياحين". ويعض المنازل 
الين كانت تقع على الخليج كانت تمحترى على شادوف وساقية لنقل المياه للمنزل؛ كما كانت تستخدم الزوارق 
الصغيرة للرهة. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص 4417:4841 001 ؛ ناصر نحسرو : المرجع السابق»؛ ص 
/اهء 6ره؛ كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية ف مصر؛ ص .١١15‏ 


ذ4 -- 8 5؟) الشاذروان أو السلسبيل : لفظ فارسى معرب» وهو عبارة عن بلاطة من الرحام يحفر فق سطحها زحارف غائرة؛ 
ظ وتوضع البلاطة بحيث ميل بزاوية تتراوح بين ١١‏ و 6 » ويوضع عند حافتها العليا مصدر للمياه فيسيل الماء على 
سطع البلاطة متعرجاً فى القنوات الدقيقة بين الزخارفء مما يجعله يتمهل فى سيره لتزيد فرصة تبخحره فيلطف ابمنو» وعند 
الطرف الأسفل للبلاطة يتجمع الماء ق حوض رخامى صغير يسمى "قرقل » ويسيل الماء من القرقل ف قناة حجرية 
صغيرة تسمى "سلسال" تمتد على سطح الأرض» وتوصل الماء لنافورة أو أحواض أخرى ذات شكل هندسى تسمى 


"طشتية". ليلى إبراهيم وتحمد أمين : المرجع السابق» ص 57: 19؛ فريد شافعى : المرجع السابق» ص “501 . 

١‏ - 59) ذكر أغلب المورسمين أن ابن طولون قال : "إن نظرت ما يكون با (الميضأة) من النجاسات فطهرته منهاء وأنا 
أبنيها خلفه". ويذكر المقريزى نقلاً عن المقدسى أنه كان بوسط الصحن قبة على عمل قبة زمزم فيها سقاية. ابن 
عبد الظاهر : المرجع السابق» ص 78 ؛ المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص ١١5148‏ 

(5- "م اختلف الفقهاء ى حكم زراعة صحن المسجد بالأشجار» فالبعض أفى بكراهيتها كالشافعية؛ والبعض أجازها طالما لا 
تؤثر على إقامة الصلاة وتحقق أغراضاً نفعية للمسلمين. نوبى محمد حسن : المرجع السابق؛ ص /01» ١55‏ . 

5١‏ ب ") وردت بكتب السنة أحاديث عديدة تنص على تحرم النحت والتصوير؛ وبعضها يوجه الفنانين لسبيل آخحر يسلكونه ف 
فنهم» وأوضح هذه الأحاديث ما رُوى عن الرسول فلي : "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" و"لا تدتحل 


رد لعانفنمة م 


الملائكة بيتا فيه كلباً ولا تصاوير". كما رُوى عن ابن عباس وق إنه أتاه رجل فقال : إن معيشى من صنعة يدى؛ وإن 
أصنع من هذه التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يَلْهٌ يقول : من صور صورة فأن الله 
معذبه حي ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه. فقال ابن عباس : ويحك أن 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر» وكل شئ ليس فيه روح". الزركشى : المرجع السابق» ج ”2 ص 87. 


50 - 9 "م رُوى إنه كان بداغعل الكعبة صور منقوشة على الخدران والدعامات الست الوسطى تمثل الأنبياء والملائكة» وقد أمر 
الرسول يي بإزالتها كلها وغسلها بماء زمزم بعد أن تم له فتتح مكة» ولكنه وضع يديه الكريعة فوق صورة تمثل السيدة مرعم 
وهى تحمل عيسى طفلاً» وقال لشيبة بن عثمان : يا شيبة أمح كل صورة إلا ما تحت يدى» وظلت هذه الصورة باقية حى 


دمرها الحريق الذى حدث فى عهد عبد الله بن الزبير عام 580 م. الأزرقى : المرجع السابق» ص .١١١ 21١١‏ 


١‏ - ”#") هناك وججهة نظر ترى احتمال تدمير وإتلاف عدد كبير من الصور والتمائيل على يد المتطرفين» فقد وصلتنا عدة 
أعمال تصويرية أصاب وجوه الأشخاص فيها تشويه متعمد وإتلاف مقصودء فقد تبقى من العصرين الأمرى 
والناى عدوا لا بأس وه من صو الآ دنية واكليواتاف الزسومة غلن اللتاراف بالسيفساء او اخفورة تعره 
وقد ذكر المورخمون كثيراً من الروايات عن البذدخ والإسراف فى كثرة الصور الي كانت تزين القصور فى العصر 
التاذل و قفا عن قال المقاليك قو ذللق, :ريرق ابسن أن /الفارسيقى ان العليية رحو علق هذاه امياد 1 
يكتفوا .بمحاكاة الطبيعة بل صوروا الرسول يهْهٌ والإمام على ذو وباقى الرسل وقصص القرآن الكريم, لكنه حروج 
لم يوثر على عموميات الفن الإسلامى» والدليل على ذلك أن خلو جميع مساجد الشيعة من الهيئات الإنسانية. فريد 
شافعى : المرججع السابق» ص 25557 757 ؛ عفتار العطار : المرجع السابق») ص "4. 


(4 - 4 ") يذكر المقريرى : "شيد السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى قناطر على خليج القاهرة ونصب عليها سباعاً من الحجارة؛ حيث 
كان رنكه على شكل سبع؛ فقيل لها قناطر السباع؛ وقد هدمها املك الناصر محمد بن قلاوون» ثم أعاد بنائها مرة أخحرى على 
ما كانت عليه". وقد ظلت التماثيل باقية حون عهد المقريزى» إلا أن الشيح محمد صائم الدهر شوه وجوهها كما فعل بوجحه 
أبى المول. المقريزى : المرجع السابق» ج ؟» ص 7٠١5 27١8‏ ؛ على مبارك : المرججم السابق» ج "3) ص 85. 


4١‏ - اه" ) يذكر لينبول عن نساء القاهرة فى العصر العثمائ : "إن حياة النساء مغيرة الملل» وتدور حول المأكل والملبس 
والنوم. والاستغراق فى الأحلام؛ ومحاولة إرضاء الزوج» حي أن سيدة إنحليزية سألت إحدى القاهريات كيف 
تمضى وقتها ؟ فأجابت : إنئ أجلس على هذه الأريكة» فإذا ما انتابئ الملل فضت لأجلس على الأريكة الأخرى !". 
لينبول» ستانلى : المرجع السابق» ص .١81/‏ 


(4 - 5”") كان المصريون القدماء أول من ابتدع طريقة الفريسكوء وقد ازدهر استخحدامها فى العصر القبطى» وتتم طريقة الفريسكو 
بتغطية الحدران بطبقة من الحص» ثم يقوم الفنان بتغطية هذه الطبقة بالألوان المائية السائلة قبل حفاف الخص» فيتشرب 
البص الألوان قبل -حفافها» وهى مستمدة من الفن القبطى. حمود إبراهيم حسين : المرجع السابق» ص ا" 


(4 - 0") ترجع الالة الى تعلو الرؤوس لأصل ساسانى» وقد اقتبسها البيزنطيين واستخحدموها لتمبيز رؤوس الأباطرة والأبطال 
والقديسين؛ ول يكن علامة استخخدام المالة فى التصوير الإسلامى كعلامة تقديس وإئما كان الغرض منها تمييز الأشخخاص. 
0 ,0 .م0 : الث .84.5 ,مانا 


ا 


49 -ل8”) اختلف الفقهاء فى مسألة زحرفة المساجد وتزييتهاء فقد أجاز الحنفية والمالكية ذلك ورأوا فيه تعظيماً للمسجد» ورأى 
الشافعية كراهية زخخرفة المساجد؛ وبعض الحنابلة افتوا بتحرعها باعتبار أن بساطة الإسلام تتناق مع الزينة؛ فالمساجد أقيمت 
للصلاة الى تتطلب صفاء النفس» والزخارف قد تشغل المصلى عن صلاته. ويرى كريزويل أن تزيين المساجد قد يرجم 
لعوامل سياسية» وقد بدأها زياد والى معاوية بن أبى سفيان على البصرة عندما أدرك الدور الذى يمكن أن تلعبه المساحد فى 
الحياة السياسية» ففيها يبسط الحاكم سياسته ويدعو الناس إليهاء وفيها تنتقد سياسة الحكومة» وتحند الآراء لها أو عليها» وقد 
رأى زياد بن أبيه فى المساجد الحلية حطرا على سياسة الدولة؛ إذ تصببح بحكم تعددها وبعدها عن رقابة الحكومة المركزية 
مواقع صاخة لمناوأتما لذلك لحأ لوسيلة يجذب ها المسلمين من مساجدهم الصغيرة للمسجد النامع بالعاصمة حي تناح له 
الفرصة لنشر آرائه» وإذاعة سياسته أمام أكبر عدد ممكن من الرعية» ول تكن تلك الوسيلة سوى زححرفة مسجد العاصمة 
وتزيبنه. والواقع أن هذا العامل لم يكن سوى عاملاً مساعداء لأن مسألة زحرفة المساجد لا تحتمل ما يدعو لالتماس العلل 
لهاء بل هو أمر طبيعى اقنضته سنة التطور» فقد خحرج العرب من شبه جزيرقهم الصحراوية لبلاد عريقة ف المدنية» وشاهدوا , 
فاعسا عله ومكر انا فور لعية وكأنما أحسوا وهم يستمتعون ومن لبان عبن ديقانع اليا 
ظلال الدعة والترف بما يين ييوتهم وبيوت الله من فارق كبير» وتذكروا قول الله عز وجل « فى يوت أذ لدأنترثم» أى 
تعظم [النور : 7]» فأقبلوا على المساجد يشيدونما ويزخخرفونما تعظيما لقدرهاء ينا ماس رار الاستهانة إذا ما 
قورنت ,منازهم أو.معابد غيرهم من غير المسلمين. محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك» ص 57 
إلى 75 ؛ نوى محمد حسن : المرجع السابق» ص 79 ؛ 

.5 .2 ,1156ماع لطعم ستأقبك8 لرأعدظ : .0 .لذ .1 ,ااع /لاوع 0 

6 9" يرى الروائى مال الغيطان أن تكرار الزخخارف الإسلامية يشابه قصص ألف ليلة وليلة: فالقصة الى تبدأ منها شهر زاد هى 
مركز الدائرة» وهى منطلق الخط المستمر اللافائى الذى يحيط ويتخلل ما تحويه الليلى من قصص»ء فدال الدائرة يمكن أن يتم 
تشكيل المربع والمثلث والمستطيل وشبه المنحرف» ثم تنجزأ المساحات الناشئة إلى ما لا فاية» وف اللحظة الب يخيل لنا أن 
الزتحارف انئهت نفاجاً عند نقظة معيئة أن الوحدة التالية تتوالد تماماً كتقصص أل ليلة وليلة؛ إذ توشك القصة على الاكتمال 
على النهاية تبدأ بداية جديدة عارضة» كأن يضرب مثل مصادفة» كلمات قليلة لكنها تؤدى ابداية قصة جديدة. الباحث. 


)4«٠ - 49‏ بدأت مرحلة زحارف سامراء مع تشييد مدينة سامراء عام 8748 مغ وانتشرت ملامحها فى العديد من الأقاليم 
الإسلامية» وقد قام الأثرى هرتز فيلد بتقسيم زخارف مرحلة سامراء لثلائة طرز أو مراحل فنية كما يلى :- 
الطراز الأول : ارتكز على العناصر المستمدة من المدرستين البيزنطية والساسانية مثل أوراق العدب المحمسة الشكل 
وعناقيد العنب وأوراق الأكانتاس» بالإضافة للمراوح النخيلية وأشكال الزهريات الى تخرج منها فروع طويلة منحتية؛ 
وقد وضعت هذه العناصر داخخل تقسيمات هندسية» ونفذت الزخارف بحفرها باتجاه مائل على المحص أو على 
الحجر» وكان من الملامح المميزة لهذا الطراز اتساع الأرضيات وتحسيم العناصر فى تقعر أو تحدب. 
الطراز الثاى : ويطلق عليه البعض طراز الانتقال» وتميز ببعد العناصر النبائية عن محاكاة الطبيعة» وازدياد التنسيق بين 
العناصر؛ وتكونت عناصره من أوراق نباتية دائرية وأشكال مختلفة من المراوح النخيلية وأشكال زهريات تحمل 
تفريعات هتدسية وأوواقا نباتية دائرية؛ وقد خفرت الزحارف على الجدران تفسها أو على .خشوات خصية منفصلة 
تغبت بعد ذلك على الجدران» وتضاءلت الرواسب البيزنطية والساسانية فى هذا الطراز حئْ كادت تختفى» وتضاءلت 
الأرضوات حق سارت رات تزف ةفصل عاايق الساضر الى أقيظة رهدات كبر ةاسلجة يدون بحسيم. 


واس 


[ الفلروة لقانت :اده تله قروة وى اتنارب الرتا رف الألقة ورامك اعقايها امكارا عانتيا + مدرك اضنت 
ظ الرواسب اللتربطة والسانانية غاماء :و تمرلةة العنائير الطيمية للشكل التجررددى: واكتمل مبدأ تغطية السطح تغطية تامة 
بالزخحارف بشكل يخفى الأرضية. واتبع أسلوب صب الدص ف قوالب» واستحراج نسي متعددة من التكوين الزخترق 
الواحد؛ وق بعض الأحيان النادرة تفلت الزخارف بأسلوب النفر فى الخشب أو الرخمام. فريد شافعى : مرجع السابق؛ ص 
7 إلى ١؟‏ ؛ نعمت إسماعيل: فنون الشرق الأوسط فق العصور الإسلامية» ص 57 إلى 58 ؛ 
,1592-8 2.37 ,أ ,م0 : لث .11.5 بممقتتتادر 
8 21 كاف ادا غاة الترام لقبائن الأزافتى و النعس الأنوف ضلنا اراد وتاذدين أمدد وان الاق مرو قبل معاوية بق أبن 
سفيان قياس أرض السواد» فجمع ثلاثة رحال متفاوتى الطول؛ وأحذ طول ذراع كل منهم؛ وحدد متوسط طول الذراع؛ 
وجعله مقياساً لقياس الأراضى عرف بالذراع الزيادى؛ وف العصر العباسى أتخذ ذراعاً أطول من الذراع الزيادى عرف 
بارع النقي» وعرالةكاوة شار ربل ا[ وقد عرف ف مر باسم ذراع العمل» وهو يساوى 55 سمء كما 
وجدت عدة مقاييس أخرى للذراع؛ فالذراع حسب حسابات كريزويل يساوى ٠4‏ ,4ه سمء وذكر على مبارك أن 
الذراع البلدى يساوى 7؟,8ه سمء وذراع البريد تساوى 494,5 سم. ليلى إبراهيم ومحمد أمين : المرجع السابق» ص 
١‏ ؛ على مبارك : المرجع السابق» ج »١‏ ص 5١١؛‏ دللى» ولفرد جحوزيف : المرجع السابق» ص 4١‏ إلى 55. 


( - 57) استخحدمت نسبة القطاع الذهى بوضوح ف معظم القباب المملوكية مثل قبة -حان بك الأشرق وقبة برسباى البجاسى) 
فنسية ارتفاع متطقة الانتقال بالنسبة لطول ضلع المربع الداحلى اتبعت النسبة الذهبية» كما أن ارتفاع القبة والرقبة معا 
بالنسبة للارتفاع من منسوب الأرض حي فاية منطقة الانتقال اتبع النسبة الذهبية. محمد حمزة الحداد : دراسات وبحوث 
فى العمارة اللإسلامية» ص ؟85١.‏ ظ 


١غ‏ - 4ع كان القياس الضتحم للمساجد غخالفاً للأحكام الشرعية» فقد روى عن أبى هريرة قول رسول الله يل : "لا تقوم الساعة حي 
يتطاول الناس فق البنيان"» وعبر البى يوقم عن هذا المبدأ بأن حعل ارتفاع مسجد المدينة ٠‏ أذرع أى حوالى 7,5٠‏ م. الباحث. 


(4 - 5 4) يرى بعض الباحثين أنه كان لبعض شيوخ الصوفية أثر كبير قي عمارة المساجد» حيث أملوا العديد من الرموز والأسس 
المرتبطة بالمعتقدات الروحية على شيوخ البناءين والحرفيين الذين قاموا بترجمة هذه الرموز لأشكال وعناصر معمارية؛ وقد 
تأكدت على مر الزمن ديومة هذه الأشكال والرموز» وتشايمت ف مختلف الأقاليم الإسلامية بسبب و-حدانية العقيدة 
والثقافة. ثروت عكاشة : القيم الحمالية ف العمارة الإسلامية»؛ ص 4١‏ ؛ مختار العطار : المرجع السابق» ص .5١‏ 


(44 --ه8) كان من الأمور الشائعة وود أهلة من النحاس أو البرونز ترتفع على قائم ذى انتفاحات كروية وكمثرية فوق المآذن 
والقباب» وكان استخخدام الحلال كعنصر زخحرق شائعاً فى إيران ف العصر الساسان ثم انتقل للزخارف البيرئطية) وبعد ذلك 
انخذه المسلمون فى تركيا ومصر شارة ديئية» ويرجح بعض الباحثين أن استعمال الهلال ف العمارة الإسلامية يرجع لثلاثة 
عوامل» الأول أن التوقيت الإسلامى يعتمد على الأشهر القمرية الى يرتبط يما العديد من العبادات عليها مثل الصوم والحج» 
والعامل الثاى رمزى فاستخدام الحلال كان رمزاً لظهور الإسلام الذى بدد ظلام الجاهلية» والعامل الثالث أن فتحة الملال 
فى أغلب المساحد القدرمة كانت تشير لاتجاه القبلة بحيث يستطيع المسلم تحديد اتاه القبلة حي وهو تخارج المسحد. محمد 
حمرة الحداد : القباب ف العمارة الإسلامية» ص 47 ١ 4/8 2١‏ قال اليك شالع لسار ف ضتلر الإسلام» ص ؟77. 


ا 


قافهة زمنية ركرونولوجى بالشاروخ السياسى نه 


العصر الحجحرى الوسيط (العصر الميزوليق) 
العصر الجر اتلديك والعضر الديوليت) 


عصور ما قبل الأسرات | حضارة حلوان ونقادة الأ 
ر : و 


06 020 رشن ق.م. حضارة المعادى ونقادة الثانية 


املك ازمر ظ 08 ق.م. 


املك احور عي" 6” ق.م. 
ئ 
الملك 'دن" أو ا فول ق.خ. 


الملك 'عج إيب" | ١‏ ق.م. 
عصر بداية الأسرات 


أو العصر ا شق 0 


١186-4‏ ق.م. 


وار عد 1/0 01> 


١514/8-‏ ق.م. 


ا 


5 5166-5 


4476 -لم؟ 
++ م 1؟ و 


1 0 


51" - 24/ه؟ ق.ع. 


و 


تابع الدولة القديمة 


7١86-٠‏ ق.م. 


5١8١-4‏ ق.م. 


٠. ١ / 3 ْ‏ ااه همه 9 ق.م. 1 ١‏ ف 


عم 


5 - 6م9١‏ 
3 سسيسب يلي 1 ظ 0 7 ظ 0 5 0 2 ' 1 ّْ 
الملك "أمنمحات الأول" 6 - ١955‏ ق.م. 
الملك "أمنمحات الثاى" 5 عا كم 


الملك "أمنمحات الثالث" دهم -8١.م١‏ ق.م. 
الملك "أمنمحات الرابع" 1155-14 قم 
11/6 

رالرابعة عشرة ٠.9001‏ 0106ق.م 


عصر الإنتقال الثابن 
عم/اؤ - هكهة١ا‏ ق.م. 


91080 1656ق.م. 
املك "أحمس الأول" ظ ظ ١695-6‏ قم 
الملك "أمنحتب الأول" ٠6.54 - ١0880‏ ق.م. 
الملك "تموتمس الأول" 5 - ١1917‏ ق.م. 
الملك "تموتمس الثاى" لي ا 
الملك "تحرتمس الثالث" 1821 ١‏ ايم 
الملك "أمنحتب الثان" | 0 00 

الملك "تحوتمس الرابع" 11 116 قرع 
الملك "أمنحتب الثالث"” 


الملك 0 ْ الرابع" أو 'إنحناتون" 


الدولة الحديثة 
هده١‏ - هم١٠١‏ ق.م. 


برسم 
ىا 
صم 


> رض 02 


نرس 1" 


مم ١ "97-١‏ ق,م, 
5 


١|555 - 5 


عبت ان 7 5< ات 0 
املك "سيك الأول" 0/54-45؟١‏ ق.م. 
اسك ارسي را ١١١8-4898‏ ق.م. 
للك "مرتبتا-" ١١-0‏ ق.م. 
ا 5 
الملك: "سيت الفا" اطك 


تابع الدولة الحديثة 


وكة! - مم١١‏ ق.م. 5 قم 


١١84-7‏ ق.م. 


١1١١١- 14‏ ق.م. 


١١1490-1١‏ ق.م. 
١١18-17‏ ق.م. 


١١ "5-5١١ 217‏ امم 


الملك "رمسيس السابع" ا" 


اتلك وميس القاه” درفن 


ٍ 


100 


حصت 737 ١١١8-‏ ق.م. 


العصر لخر (الأسرات من اادية والعشرين 0 الثلاتييم... 1-1 دم 


0-0 00 
د 


2-2 آفترة الخلفاء الراشدين 


|فترة الدولة العباسية 


111-64 م 


884-848 م 


حمارويه بن أحمد بن طولون 4م - 55م م 
. محمد بن طغج الإخحشيد ناس رمه ظ 


ا ا 1 00 
الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله على ليام 


الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح الدين ا ا اع 


الدولة الأيوبية لللك العادل سين الدين أبى بكر عمد ين آيوب 1 -118اعم 
اللاوو-.ورلهم ا 0 


الملك المعظم غياث الدين تورانشاه 11م 


مخ ا 


11س 


3 


السلطان المنصور نور الدين على بن أييك لاه هام 
السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى. : 
السلطان السعيد ناصر الدين بركة خعان بن بيبرس 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية) 
السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الحاشتكير 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثالثة) 
السلطان المنصور أبو بكر بن الناصر محمد 6 - (4"ام 


السلطان حسن بن الناصر محمد (السلطنة الثاتية) 


و 


دولة المماليك البحرية 
١١959.86 51586٠‏ م 


السلطان المنصور محمد بن المظقر حاحى اعا اس ساعد 5 
السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان ا ا 
السلطان المنصور على بن ناصر الدين شعبان ل 


السلطان الصالح حاحى بن شعبان (السلطنة الأولى) 
السلطان الظاهر سيف الدين برقوق (السلطنة الأول 
السلطان الصالح حاجى بن شعبان (السلطنة الثانية) 


“ذولة الماك الرعة ( 


؟! م" ١‏ - /اؤه ام 


15س 


السلطان الظاهر سيف الدين برقفوق (السلطنة الثانية) 


السلطان الناصر فرج بن برقوق (السلطنة الثانية) 
دولة المماليك البرجية السلطان العزيز حمال الدين يوسف بن برسباى 
السلطان المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق 
السلطان الأشرف سيف الدين إيئال اليوسفى 
السلطان المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال 


21 


١5١١ 
١551 
١ 77 


1 


١ 


١-1 ة‎ 


ا 


ِ 


ا 


سمدم 


١15 


١ لاا‎ 


0 


6 
1 


3 
م 


حّ 
ا 


/لاأه ١‏ همالمم١ا‏ مم 


